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الم 
نقطيم 
هذه موسوعة تقدم دراسة متواضعة عن : 


«تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى» 

# الخوارج والمرجئة. 

الشيعة العربية. 

# الشيعة الشعوبية والائنى عشرية. 

# المعتزلة - تكوين العقل العربى . 

# الإمام آبو الحسن الأشعرى فحص نقدى لعلم الكلام. 

# الإمام آبو منصور الماتريدى وحدة أصول علم الكلام. 

وهى دراسة تعالج موضوع الفرق الإسلامية والبحث عن أسبابها السياسية 
والدينية والاجتماعيةء والبحث عن علاقتها ا أصاب المجتمع الإسلامى من علل 
وانحلال سیاسی واجتماعی . 

. وبالرغم من أن موضوع الافتراق قد أشار إليه التبى بو فى حديثه: «ستفترق 
أمتى . ٠.‏ واحتار العلماء فى شرحه وتكلفوا تصنيف الفرق حتى بلغت انين 
وسبعين أو ثلاثة وسبعين. وكان تكلفهم شديدا يحمل عسر التأويل بل ومخالفا 
لقانون النشوء والارتقاء والسنن الطبيعية لتطور الأشياءء إذ من الصعب أن نحمل 
عصرا واحدا مخاض ولادة جميع الفرق الإسلامية التى تضصمنها الحديث» وكأن 
قانون التطور وقف عند القرون الأولى . بينما المحديث ورد فى ذم التفرق ومدح 
الوحدة الواحدة وجعل مثواها الحنة. والتفرق مثواه النار. 

فالدراسة تقويم وتقيبم وتحليل ومقارنة وتجلية رؤية نرصد من خلالها مستقبل 
نهضة المجتمع الإسلامى من خلال أحداث التاريخ الإسلامى. فهى دراسة للتاريخ 
الإسلامى قبل أن تكون دراسة عقائد الفرق» على ضوء ما أراه أن كل تغيير يلم 

بالمجتمع وراءه فكرة وعلى هلا أقدم الموسوعة. 
د. محمد إبراهيم الفيومى 


ررم 


«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرَجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 
[الاحزاب: ]٣٣‏ 


قال الإمام على فى بعض خطبه: 

وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق: 

حت الوالى على الرعيةء وح الرعية على الوالى فليست تصلح الرعية إلا 
يصلاح الولاةء ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعيةء فإذا أدت الرعية إلى الوالى حقه 
وأدى الوالى إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدينء واعتدلت معالم العدل» 
الأعداءء فإذا غلبت الرعية واليهاء وأاجحف الوالى برعيته اختلفت هناك الكلمةء 
وظهرت معالم الجورء وكثر الآدغال فى الدنء وتركت محاج الستن فعمل الهوى» 


وعطا ‌ الأحكام وکثرت علل النغوس . . ,0 


. نهج البلاغة لاإمام على‎ )١( 


بقلم: سید هادی خسرو شاهی 
خطوة على الطريق 


إن هناك الكثير من الشواهد والوثائق التى تؤكد أن الوجود الشيعى قديم» قدم 
الدعوة الإسلامية» فهو يواكب بعثة الرسول ييل من بدايتهاء هذا ما تؤكده النصوص( 
الواردة على لسان النبى َي والتى تكتظ بها كتب السنن والمتعلقة بالإمام علي وآل البيت 
عليهم السلام» هذه النصوص جعلت للاومام ولال البيت خصوصية. ومن جانب آخر 
دفعت الكثير من الصحابة إلى التش لهم والالتفاف حولهم والاستظلال بظلهم. . .١‏ 


(۱) من هذه النصوص حديث: «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى آهل بيتى . أذكركم الله فى آهل 
بیتی . أذکرکم الله فی أهل بیتی . آذكركم الله فى آهل بيتى. ٠.‏ انظر مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب 
فضل علي بن بی طالب. 

وحديث : عهد إلى النبى الأمر: اذهب يا على لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق. انظر 
مسلم» باب حب الانصار. 

وحديث جابر بن عبد الله: كنا نعرف النافقين على عهد رسول الله ية بأمرين: بغض علي وترك 
صلاة العتمة . . انظر مسند أحمد. . وغير هذه النصوص كثير يكن مراجعتها فى كتاب خحصائص الإمام 
على للنسائى والكتب الحعلقة بال البيت . 

0) منهم: أبو ذر الخفارى وسلمان الفارسى» وعمار بن ياسرء والقلاد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك التهرانى 
ا لحضرمى» وحليفة بن اليمان» وخحزية بن ثابت فاكهة بنى ثعلبة الأانصارىء والخباب الخزاعىء وابو 
سعحيد الخدرى» وابن التيهان أبو الهيثم بن مالك بن عتيك الأنصارى الأرسى» وقيس بن سعد بن 
عبادة» وأنس بن الحرب بن نبيه» وأو أيوب الأنصارى»ء وجابر بن عبد الله بن عمرو بن كعب بن غنم 
ابن سلمة الٴنصاری»ء وهاشم بن آبى وقاص» ومحمد بن أبى بكر بن آبى قحافة»ء ومالك بن الحرث 
اللخحى» ومالك بن نويرة» والبراء ہن عارب بن حارث بن عدی بن جشم الأرسى الأنصارى»› وأہی بن 
كعب بن قيس بن عبيد الأنصارىء وعبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن ثعلبة الخزرجى 
الأتصارى» وعبد الله بن غافل بن حبيب الهدلى. وظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل» وحالد بن 
سعید بن آیی عامر بن آمية بن عبد شمس» وأسيد بن ثعابة الأنصاریء وأسود بن عيسى بن أسماء بن 


وهب . 


وتميز الإمام علي - عليه السلام - بقدرته العلمية والجهادية من بين صحابة الرسول 
ية هو ما يؤكد استمرار تشيع الصحابة له فى عهد الرسول ويل وبعد وفاته. . وتولد 
من جيل الصحابة جيل آخر من التابعين المتشيعين لاومام وال الت عليهم السلام. 

ويشهد التاريخ على آن الشيعة من صدر الإسلام لم ينقطعوا أبدا» ولا برهةء عن 
صف الأكثرية (الصف الإسلامى العام) فی مارسة النشاط الاأجتماعى. بل مضوا بجد 
ومثابرة إلى کل ما يخدم تقدم المسيرة الإإأسلامية بفاعلية»› وکان لهم حضورهم فی 
حروب الفتوحات» وشاركوا فى الثورة على الأنظمة الطاغوتية فى عصورهم» وبذلوا 
فی هذا السبيل الأرواح والأموال» ولم يتوانوا عن شىء من التضحيات. 

لم يكن قد ظهر فى مجتمعات ذلك الزمان التضاد بين الباطن والظاهر» 
والازدواج بین الفكر والعمل› بالشکل الذى يت جلى فيه البوم› ونراه رأی العين گن 
الشخصة ۔ وبالتالى لم يألحذ اتیاع الأئمة وأوليائهم اللخلصين. التشيع مغخلما ووسيلة 

فحينما يدعو الإمام جعفر الصادق - عليه السلام - الشيعة إلى الاندماج مع بقية 
السلمينء والمساهمة فى النشاط العام» وعدم التخلف عن امسار الكلى الذى ينتظم 
السلمينء آلا يكون التخلف عن ذلك والتعلل بالأهواء والفهم المنحرف» سوى مخالفة 
حکم الله ورسوله؟ 

جاءنا فی الاثر آن آحدهم سأل الإمام ‏ عليه السلام - با نصه: كيف ينبغى لنا أن 
نصنع فیما بیننا وبين قومتاء وبين خحلطائنا من الئاس» ممن ليسوا على أمرنا؟ قال : 
«تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم» فتصنعون ما يصنعون» فوالله إنهم ليعودون 
مرضاهم» ويشهدون جنائزهم» ويقيمون الشهادة لهم وعليهمء ويؤدون الأمانة 


إليهم. . .١.‏ 
هناك إذن فرق بين الشيعة - بمعنى أتباع الإمام - وبين الشيعة المحترفين الذين 
تشيعوا للتکسب! . 


الشيعى الحقیقی لا يضحى أبدا بابد لحساب مصالحته اللحاصةء ولا یرکب 
الوسيلة غير المشروعةء لبلوغ ما يريد بعد أن يسيغ عليها لونا من الشرعية!. 


(۱) أصول الکافی» ج۲ صا۳ا كاب العش ة. 
ج٢‏ ص ب العشر 


ss -. 
۸ 


الشيعى المخلص هو الذى يحافظ أبدا على أصول ثقافته. . . وهو الذى يعكس 
بسلوكه الذكر الحسن لأئمته» ويجعل القلوب تنبض بهذه الذكرى وتحافظ عليها حية. . 
وهو الذى يسعى لكى يبقى علم التشيع يهتز عاليا حفاقا حتى ظهور الإمام المهدى - 
الذى سيمل الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا() 

أجلء إن الشيعى الذى يوالى الإمام عليا - عليه السلام - حقاء لا يضحي 
بالحقيقةء وإذا قدر له آن يسح ضد التيار» فهو يفعل ذلك دون أن يخشى الغرق. إذ 
لا شرف أسمى من الموت فى طريق نهج الإمام علي ومدرسته. 

وشیعی مثل هذاء لا يسمح لنفسه أبداء آن يهوى أخلاقيا إلى منحدر سحيق» 
فيلجاً إلى لغة الشتيمة ويحتمى بالافتراء والكلمات الفاحشة» يرمى بها من يتبع نهج 
علي ويسير على دربه» يكيل إليه الأفتراء ويبهته بالتهمة. . ويرفع حراب التشهسير 
والتسقيط دون مروءة ضد الذين يستمدون فى عصرنا هذاء من أبى ذر نهجه وصدقهء 
فيستبقون غيرهم من الناس فى تشخيص الأمور وإدراكهاء حتى لتكون هذه الحرب التى 
يواجه بها هؤلاء الستمدون من علي وأہی ذر نھجھماء اشد غا تکون ۔ فی حدتھا 
وقسوتها وبشاعتها ‏ على اللواصب والخوارج! 

هذه واقعة صفين أمامناء وهذا مير المؤمنين يرى أهل الشام يبادرونه بالشتم 
والسباب» فما يكون منه (سلام الله عليه) إلا آن ينع أصحابه من التعرض لهم بالمثلء 
إذ يقول: إنى أكره لكم أن تكونوا سبابينء ولكنكم لو وصفتم أعمالهمء وذكرتم 
حالهم» كان أصوب فى القولء وأبلغ فى العذر»ء وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم 
احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات يننا وبينهم ۰ واهدهم من ضلالتهم ٠‏ حتی یعرف 
احق من جهله» ويرعوى عن الغى والعدوان من لهج به؟. 

والآن هل يليق بالإنسان وهو يعلن انتسابه إلى الشيعة أن ير على هذا النهج با 
ينطوى عليه من تعاليم - فى التعامل مع الأخحرين - فيبادر إلى تحطيم من يختلف معه 
بالرآىء وينزل عليه بأقذع التهم والباءات؟ 

م للا أن نجدد السؤالء ونقول: ما العمل؟ وما هى الوظيفة التى يجب أن ينهض 
بها المشايعون الصادقون لعلي. 


)١(‏ انظر المهدى المتتظرء للشيخ عبد الحسن العباد» طبعة الجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(۲) نهج البلاغة لاإمام علىء ص۳۲۴ طبعة القاهرة. 


۹ 


وال علي عليهم السلامء فى عصر لا يلك فيه الأعداء - أو المخالفون الجهلة - 
إلا لغة الشتيمة والسباب يسدون بها صفحات كتبهم ومجلاتهم» وهم اون الحو 
ضجيجاء ويسوقون ضروب التهم الواهية إلى الشيعة من قبيل نسبتهم إلى 
الإسرائيليات» وإلى أسطورة عبد الله بن سبأً! 

لا ریب آن | ست أشتمة والسباب لا يلیقان عة بمقام هذه المئة التی أراد لها مولاها أن 
تنزه أفواهها عن هذا المنحدر الهابطء كما أراد لها الإمام الصادق - عليه السلام - أن 
يكون من شأنها أنها تعكس فى أعمالها وسلوكها القدوة المځلى» حتى تشهد الدنياء أى 
أناس هم آولئك الذين تربوا فى مدرسة أهل البيت عليهم السلام . 

يقول الإمام الصادق - عليه السلام - فی حدیث آخر یوصی به شیعته بعد آن 
يقرتهم السلام: صلوا عشائرهم› واشهدوا جنائزهم › وعودوا مرضاهم› وأدوا حقوقهم 
فإن الرجل منكم إذا ورع فى دينه» وصدق الحديث وأدى الأمانةء وحسن خلقه مع 
الناس» قيل: هذا جعفرى» فيسرنى ذلك ويدخحل علي منه السرور» وقيل هذا آدب 
جعفرء وإذا كان على غير ذلك» دخل علي بلاؤه وعاره» وقيل: هذا أدب جعفر(؟. 

ولکن يطرح › باراء هذا النهج› السؤال التالى : 

فی ظل هذا النهج الذى يطفح بالسلام والإنسانية» ما هو واجبنا» وكيف يتبغى 
لنا آن نتصرف إراء أشخاص من قماش ابن تيمية وإبراهيم الجبهان وإبراهيم على شعوط 
وإحسان إلهى ظهير ودكتور عبد الله الغريب ومن يقع على شاكلتهم؟ 

لا ريب أن سموم هؤلاء وأمشالهم ‏ فى الماضى والحاضر - وأغراضهم الملوثة 
والمنشورة فى كتبهم» هى الباعث الذى جعل بعض عوام أهل السلة ينسبون إلى الشيعة 
أبشع الصفات وأفظعها غا يخرج بهم عن صفة الإنسانية" فى حين ذهبت مجموعة 
أخحرى منهم لرمى الشيعة بالشرك أو الغلو» حتى راح الشق يتسع فى المجتمع الإسلامى 
الشيعى - السنى» وتزداد الفاصلة بين الاثنين أكثر فأكشر»ء بحيث باتت تواجهنا أحيانا 
أسثلة من قبيل: وهل قرآن الشيعة هو مثل قرآن السنة؟ هل الشيعة يسيون أصحاب 
الرسول؟ و... 
() أصول الكافىء ص۲ » باب العشرة» صا ا . 


(۲( تراج مقدمة : أصل الشيعة وأصولهاء طبعة القاهرة» للمرحوم كاشف الغطاءء للاحطظة بعض ما يقال 
عن الشيعة وينسب إليها. 


وفى النتيجة آل الأمر إلى أن يستغل الاستعمار وأياديه هذه الفرقةء ويسعر نارها 
أكثر فأكثر كى تكون له السيطرة دائما. 

أجل» ليس ثمة من يشك بوجود مثل هذه الأوضاع» بيد أن السؤال الذى يبقى 
يعرضص نقسه» هو : ما العمل؟ 

الذى نعتقده نحن» أنه - بدلا من آن نسلك نهج الرد بالمثل - علينا أن نفكر بعمل 
جذرى آساسى يتيبح لنا فرصة نشر تاريخ الشيعة وعقائدها وبيانها بلغات مختلفة» وعلى 
مستوی عالٰی» وذلك بالاعتماد علی رؤية علمية كاملة للتشيع › تتوسل التحقيق العلمى 
العوام» وكما يفهمونهء أو الجهلة أو بعض العملاء من المستشرقين! 

نحن نحتقد آن هذا الأسلوب يمكننا إلى حد بعيد من وضح حد للسقسطة المغرضة 
التى تهدف إلى دق إسفين الفرقة بين الصف الإسلامى الذى يعتقد بأصول واحدة. 

حقاء لاذا يلجا اللإنسان إلى لغة الشتيمة والسباب› إذا كان يعتقد بصححة منطقهء 
ويؤمن بأحقية ما يقول؟ ولاذا يتوسل بممارسات صبيانية تافهةء لا تليق بقام الإنسان 
الشيعى» ليعطى بذلك الذريعة إلى أعدائهء فيقلبون الحقاتق وينسبون الشيعة جميعهم 
إلى عبد الله بن سباً الشخصية اليهودية الموهومة؟('). 

لا نشك فى أن مشاركتنا فى اللتقيات الإسلامية والمبادرة إلى تشكيل المؤغرات 
على مستوی کبار علماء اذامب اللإسلامية› وإصدار الكتب النافعة والجحلات المغيدة 
بلغات ميختافة › وهى مما يساعد على بلوغ الهدف الذى ننشده بشكل آفضل»› فی حین 
تلعب الحهود المبذولة فى طريق تنشيط دور مؤسسة التقريب بين المذاهب الإسلامية فى 
القاهرة› دورا مۋثرا فى هذا المضمار. 

وعلى هذا الصعيد تعد عملية تأسيس دار التقريب بين اذاهب الإسلامية فى 
الأربعينيات التى بادر إليها فى القاهرة أحد علماء ومفكرى الشيعة الكبار الشيخ محمد 
تقى القمى بمساعدة كبار مشايخ الأزهر الشريف» واحدة من أبرز المشاريع الأساسية التى 
يمكن أن يكون لها دور مهم فى التعريف بالشيعة على مستوى عالمى» وخصوصا آن ما 


(۱) انظر الدراسة المحمقة للعلامة السيد مرتضى العسكرى فى كتابه «عبد الله بن سباً وأساطير آخرى» طبعة 
بخداد وبيروت. وكتابنا: عبد الله بن سبأاء بين الواقم والخيال» طبعة مركز البحوث الإسلامية - قم: 
إيران. 
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يساعد فى ذلك أن هذه الدار أنشئت إلى جوار الأرهرء المؤسسة الأساسية الإسلامية فى 
العالم . 

لقد كنا منذ حمسين سنة تقري » وحتى قبل آن تصدر الفتوى التأاريخية للشيخ 
محمود شلتوت فى جواز التعبد بالمذهب الجعفرى» ثابتين على تهجنا هذا وفى الدفاع 
المنطقى المتين عن التقريب بين المذاهب الإسلامية» ولا رلنا نتمسك بهذه الدعوة» تشهد 
على ذلك أعمالنا فى مختلف المطبوعات والنشرات الدينية التى أصدرناها أو ساهمنا بها 
وقتئذ فى الحوزة العلمية الدينية بقم - إيران. 

بديهى أن التقريب بنظرنا يعنى المعرفة الصحيحة لأصول التشيع» وللعقائد 
الواقعية لأهل السنةء ولا يعنى اليل إلى مذهب آخر بعبارة أوضح: لا يعنى التقريب 
والحرص على الوحدة والأخوة الإسلاميةء التخلى عن عقائدناء كلا وأبداء فمثل هذا 
الفهم هو ضرب من السفسطة والمغالطةء وإغا يعنى التقريب الثبات على عقائدنا والحفاظ 
عليهاء والسعى من أجل بيانها والدعوة إليها وبأسلوب صحيح» بعيدا عن تحريك 
العواطف وإثارة ردود الفعل السلبيةء وخاصة أننا جميعا متفقون فى أصول العقائد. 

فإذا كان الباحث سليما معافا من الضعف والىجز العلمى» ماتزما با وجهه 
البحث نحو العرفة المنطقيةء لا يحتار أبدا ولا يسعى وراء «الشذوذات» ويتشبث 
بالإسرائیليات التى تطفح بها كتب المذهب الذى يختلف معهء وخحصوصا آن مثل هذه 
الإسرائيليات يكن العثور عليها فى كل مذهب من المذاهب الإسلاميةء وإنما يختار ان 
يعود إلى كتب الفريق الذى يختلف معهء ويتوفر على دراسة المسائل المعتنى بهاء برؤية 
علمية تحليلية كاملةء تسوقه إلى الحكم الصحيح . 

هذا هو المفهوم الواقعى للتقريب . بيد أن الذى يؤسف له حقاء هو أن البحض 
يستند إلى روحية إثارة العوام من الناس وتحريضهم» كما حصل فى رمان المرحوم آية الله 
البروجردى (المرجع الدينى الأعلى فی إيران)» حيث راح هذا البعض يصف مراسلات 
الرحوم البروجردى مع الشيخ محمود شلتوت» على أنها ضرب من التراجع!! دون أن 
يتبه آن هذه المراسلات والتعارف» هى التى أثمسرت فى نهاية المطاف الفتوى التاريخة 
لشيخ الأزهر حول الشيعة. 


(۱) من قبیل نشرات: ندای حی» نور دائنش» متب إسلام» مکتب تشیع › وظيفة» آستا نقدس ومعارف 
جحفرى (بالفارسية) . 
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لقد حاول المتلبسون بروح التسحريض من السطحيين الذين يفتقرون للاستقلال 
الفكرى» أن يصوروا المدافعين عن التقريب بالنهج المنطقى»ء إنهم يعكسون ضريا من 
التسنن! فى مركز التشيع! إلا أن وجود رجال كبار من الشخصيات الشيعية فى طليعة 
الركب» حال دون نجاح هذا المسعى»ء وأسقط بيد أهله. 

فمن بين الشخصيات الشيعية الكبيرة التى اشتهرت بمسعى الدفاع عن فكرة 
التقريب» تبرز أسماء من قبيل : آية الله البروجردى وآية الله الشيخ محمد حسين كاشف 
الخطاء» والعلامة محمد رضا المظفرء والعلامة السيد شرف الدين»ء والعلامة السيد 
محسن الأمين العاملى والشيخ محمد جواد مغنية وغيرهم . 

ويمكن أن نسجل فى هذا المأضمارء أن قضية التقريب بين المذاهب اللإإسلامية» 
تألقت فى الأفق الإسلامى عامةء بعد النهضة الإصلاحية التوحيدية التى تضافرت عليها 
جهود المجاهد العالم المخابر السید جمال الدین الحسینی الأسد آبادى (المشهور بالافغانى) 
والعالم الأرهرى التنور الشيخ محمد عبده» حيث استطاعت أن تحقق بدعم كيار مراجع 
الشيعة والشخصيات السنية المتفتحة انعطافة حاسمة فى تأريخ العلاقات بين المسلمينء 
ون تصيب موجات التعصب الجاهلى بضربات فى الصميم» وتحقق مكاسب فى هذا 
السبيل. 

يكتب العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى (أستاذنا فى التفسير وصاحب 
التاليف القيم : الميزان فى تفسير القرآن) في هذا المضمار: 

اليس ثمة شك فى رجحان الاتعاد أو التقريب الإسلامى» من وجهة نظر العقل 
والمنطق . طبيعى أن عوامل التفرقة عملت ما استطاعت فى فصل هاتين الطائفتين 
الإسلاميتين الكبيرتين عن بعضهما البعض» ولكن علينا أن نتذكر دائما أن اختلافهما هو 
فى القروع› وليس ثمة احتلاف بينهما فى الأصول»ء بل هما فى فروع الدين الضرورية 
من قبيل الصلاة والصوم والعج والجهاد وغير ذلك والجميع يجتمعون على إله واحد» 
ونبى وا-حد» وقرآن واحد» وقبلة واحدة. 

تأسيسا على هذا الأصل؛ جد أن شيعة الصدر الأول لم يعتزلوا آبدا صف 
الأكثريةء ولم يبخلوا بمساهمتهم مع عامة المسلمين فى تقويم السار الإسلامى العامء بل 
بذلوا الجهد والتصيحة فى هلا السبيل. 


والآن على المسلمين أيضاء أن يعودوا إلى أنفسهمء آحذين بنظر الاعتبار اتفاقه م 
على أصول الإسلامء وما تجرعوه من ضخوط فى هذه الفترة من قبل العناصر الخحارجية . 
علیهم أن یکونوا فى صف واحد» وآن يتخلوا عن التفرقة العملية. وينبغى للمسلمين 
فی الوقت نفسه»ء آن يثبتوا هذه الحقيقة فى العمل» قبل أن يكتشفها الأخرون ويسجلوها 
فى كتبهم بعنوان كونها حقيقة تأريخية . 

من حسن الحظ» أن العالم الإسلامى بدأ ينتبه إلى هذه الحقيقة رويدا رويدا. ولم 
يات تأييد مراجع الشيعة لفكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية إلا ناظرا لهذه الجهة 
بالذات» كما حصل الأمر نفسه لشيخ الأزهرء الشيخ الجليل محمود شلتوت» الى عبر 
عن هذه الحقيقة بمنتهى الصراحةء وأعلن للعالم أجمع الاتفاق الدينى الكامل بين الشيعة 
والسنة. وليس للشيعة إلا أن يلتزموا جانب التقدير والشناء لهذا الرجل الكبيرء ويقدروا 
له مبادرته النزيهة. 

نسل الله - سبحانه - أن يهدى المغرضين ويصلح المفسدين» وآن يوفق المسلمين 
للاتاد العلمی» كى يعود عليهم مجدهم السالف وعظمتهم الكّذلة»(٠‏ . 

ونحن لا نملك إلا أن نؤمن على دعاء أستاذنا المرحوم» السيد طباطباتى متمنين 
من صميم قلوبناء أن ينفتح قصار النظر وذوو المصالح» على الساحة من حولهم لينتبهوا 
إلى المؤامرات الواسعة التى يحيكها أعداء الإسلام» ويتلمسواء بإحساس عميق المخاطر 
الكبيرة» فيبذلوا جهودهم فى طريق الوحدة وسبيل التقريب . 

لقد ساند العلامة المرحوم الشيخ عبد الحسين الأمينى أيضاء الوحدة الإسلامية 
كأصل» وأعلن فى كتابه القيم صراحة» أن الببحث العلمى والكلامى لا يكن أن يكون 
ولا يجب أن يكون - عائقا يبعث على الخلل فى مسار الوحدة. 

لذلك تراه يكتب فى مقدمة كتابه القيم: «الخدير» ما نصه: 

«وإن الآراء والمعتقدات فى المبادئ والمذاهب حرة» لا تفصم عرى الإحوة القوعة 
التى جاء بها الكتاب ل إِنما المؤمنون إخوة ... © € [الحجرات]ء ور الحوار فيها 
بين أولئك الإحوان أشده»ء وقام المحجاج والجدال على ساقيهماء جريا على سيرة 
السلف» وفى مقدمتهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 


(۱)( کتاب الشيعة والتشيع › للعلامة الطباطبائى› طبعة اقم يران . 
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نحن المؤلفون فى أقطار الدنيا وأرجاء العالم الإسلامى على اخحتلاف آرائنا فى 
المبادئ وتشتتنا فی الفروع»› يجمعنا أصل قویم› وإيان بالله ورسوله. جمعنا دودح 
واحدةء ونزعة دينية متزهة عن الأهواء الباطلةء تجمعنا كلمة الإخلاص والتوحيد. نحن 
امؤلفون نعيش تحت راية الحق» وتحت الرسلام» وتحت قيادة الكتاب ورسالة الى 
العربى الأقدس. نداؤنا إن الدين عند الله الإسلام .  .-‏ ¢ [ک عمران]ء وشعارنا 
١‏ إله إلا الله» محمد رسول الله . ألا نحن حزب الله وحماة دينه»(). 


خطوة على الطريق 

بعد المقدمات الشار إليها آنفاء نصل إلى الكتاب الى بين أيديناء إذ نعتقد أنه 
جهد صادق فى هذا السبیل. والذی نراه أن نشره لا يساهم فى بيان تاريخ التشيع إلى 
العالم السنى وحسب» وإغا يخذى أيضا تطلعات الإنسان العاصر ولهفته إلى هذا الدرب 
إلى المعرفة. وهو بذلك ي يتيح الفرصة لذوى الإنصاف لأن يميزوا بيننا وبين من يشير 
الضجيج» ويحكموا على بينة وبوضوح . 

وبذلك يعد هذا الكتاب: «تاريخ الفرق الإسلامية» للدكتور محمد إبراهيم 
الفيومى وهو من العلماء الأفاضل ومن أساتذة الأزهر الشريف» خطوة كبيرة فى تعريف 
التشيع والتعرف على تاريخ الشبعة» يستند إلى الصادر الأصيلة التى لا مجال لإنكارهاء 
وخحصوصا أن أغلبها هو من كتب الإخوة آهل السنة أنفسهم . 

إذا شثنا آن نمد جسور التفاهم ونقتلع الأهواء والظنون التى لا داعى لهاء ونطفئ 
أمواج الدعاية المضادة المتلفعة بالقاصد الفاسدةء علينا أن نفتح > باب البحث والتحقيق 
العلمى. فبذل الجهود فى هذا المجال يفسد على الآخحرين التربصين» فرصتهم فى بث 
الاباطيلء والنيل من الوحدة اللإسلامية» ولا يسمح فى الوقت نفسه للبعض» بوضح 
الأحاديث» ليرمى الشيعة فى قرن العلم والتکنولوچيا بالانتساب إلى ابن سبأً اليهودى 
الوهوم» أو أن يزعم أن التشيع صنيعة الصفوية! أو آل بويه» أو يرمى الشيعة بالشرك؟ 
لسجودهم علي التراب النظيف» وينعتهم بالغلو املساوى للكقرء لبهم آهل البيت 
عليهم السلام. 

إن التشيع الصادق لاإمام على - عليه السلام يدعونا إلى أن نلج هذا الطريق 
الذى يتسم بالجذرية» ويعد أكثر الطرق نجاعة ومنطقية . بل الواجب أن نحوله إلى مسار 


(۱) انظر : الغدير› مقدمة البجلد الخامس› طبعة بيروت . 
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كلى ومنهج عام» تخطط فى ضوئه نشاطنا الستقبلى» ونسعى بصدق لبذل الجهود فى 
سبيله من دون أن نهاب تهم العدو وافتراءاته أو نخشى الأصدقاء الجهلة. 

وهناء من الضرورى آن نشير إلى أن الساحة الثقافية فى مصر وغيرها من بلدان 
العالم الإسلامىء فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات المعتدلة والموضوعية التى تلقى 
الضوء على تاريخ الشيعة والتشيع» وإن كنا قد نتفق وقد نختلف مع المؤلف فى بعض 
القضايا المتعلقة بنشأة الشيعة والتشيع إلا آن ا لحلاف فى بعض الآراء لا يفسد للود 
قضية . ولا يعنى التقليل من شأن الكتاب وأهميته كما لا يعنى التقليل من شأن الأستاذ 
الدكتور الفيومى وقيمته العلمية الكبيرة التى أهلته للخوض فى مشل هذه القضية الهامة 
التى تسهم فى التعرف على تاريخ الشيعة والتشيع وتسهم بالتالى فى التقريب بين السنة 
والشيعة » فإن التقريب فى أساسهء إغا يعتمد على المعرفة التى تنفى الحهل والشك» 
الذى هو أساس الفرقة بين المسلمين. 

فی الواقع إن هذا الكتاب الذى بين أيديناء إغا ثل دعوة إلى إعادة قراءة التاربخ 
عامة وتاريخ الشيعة خحاصة» وإنى على ثقة أن هذا الجهد العلمى المشكور الذى بذله 
المؤلف الأستاذ العالم» هو فاتحة خير لاوسلام والمسلمين. . فجزاه الله خير الجزاء. . . 

القاهرة - ربیع الثانی ۲١٤٠م‏ سید هادی خسرو شاهی 
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يقول آبو الفرج ترجمته الأصفهانى فى مقدمة كتابه: «مقاتل الطالبيين؟ ونحن 
ذاکرون فی کتابنا. . . جملا من آخبار من تل من ولد آبی طالب منذ عهد رسول الله 
بو ومن احتیل فی قتله منهم بسم سقیه وکان سبب وفاته» ومن خاف الساطان وهرب 
منه فمات فی تواریه» ومن ظفْر به فُحپس حتی هلك فی محیسه» على السیاق لتواریخ 
مقاتل من قتل منهم» ووفاة من توفى بهذه الأحوال لاعلى قدر مراتبهم فى الفضل 
والتقدم: 

ذلك هو تاريخ «الشيعة والتشيع» تاريخ ماس وغدر وتآمر وتجسید آلام . وهو 
تاريخ عقدى سياسى ولا يقوم تحت مظلة فكرية واحدة ولا يجمع بينها سوى الثأر 
لاإمام على وبنیهء وهی دعوى باطلة تلبس مسوح الرهبان وتحمل فى أحشائها طعنا فى 
الإسلام. ولقد اندرج تحت مصطلح الشيعة والتشيع آلوان من طوائف لا ينسحب عليها 
مفهوم الشيعة والتشيع الذى قرره أهل السنة والشيعة الاثنى عشرية المعتدلة. فمنهم من 
لَه علياء ومنهم من جعل فيه جزءا إلهيا. . .إلى آخر آباطيل كثيرة حتی بات مسسطلح 
الشيعة متهما ومن يحمله متهما وتاریخه متهما فى حد ذاته من حيث هو تاريخ . 

لذلك رأينا تحريره وإنصاف الفرق العادلة وتييزها عن الظالمة . فهناك العربية الزيدية 
وهناك الخالية الشعوبية والرافضة وهناك الإمامية الاثتى عشرية المعتدلة. وتلك قصة هذه 
الدراسة. 

فكان من الإنصاف حتى يتحرر مفهوم الشيعة من ركام االات الظالة التى 
اظلمت تاريخ الشيعة بإلهادها ورندقتها آن لا تحمل الفرق الغالية» وهى ليست من 
الإسلام فى شىء» وصف شيعة. إا حسبها أن توصف بالطوائف الخالية أو فرق 
رافضة. . .أما المعتدلة منها فيقال عنها شيعة الزيدية وشيعة الإمامية الأثنى عشرية تنزيها 
لها عن الأفكار الضالة المتنارعة. 

ولا ربب فى أن هذا التخاصم بين آفكارها الخالية لا يمثل مشكلة نظرية خطيرة 
فحسب» بل هو أيضا حطر كبير على حياة المجتمعات الأخلاقية والحضارية على مدى 


اتساعها. وإذا لم ننجح فى الاهتداء إلى بصيص نور يخرجنا من شعاب التيه لم يكن 
لدينا بصر حقيقى نافذ يمكننا من أن نتعرف على الصيغة العامة فى التاريخ الإنسانى. 
وسنبقى تاثهين بين أكوام متفرقة مشعثة من المعلومات التى تفتقر فيما يبدو إلى وحدة 
فكرية . 

وإذا كان التاريخ قد وجد مبررا لوجود صراع عقدى بين الغالية الشعوبية إبان 
حكم الأموبين ثم بينها وبين العباسيين الذين نكلوا بالبيت العلوى صاحب الشرعية 
الذى كافح الأموية مع الشعويية» ثم غدر بهما معا البيت العباسى. فإنها رات فى 
التفكير العقدى آيا كان نوعه ومشربه» تحديا مباشرا وواضحا للحكم السياسى . وكانوا 
يرون أن مهمة التفكير العقدى الدينى أیا کان مصدره - هندی فارسی» إسلامی ۔ هو 
إعادة بناء اللجتمع كلية طبقا لأهداف العقيدة الذين كانوا ينادون بها. ولا ريب فى أن 
هذه المشكلة ‏ التناقض بين السياسة القائمة ومبادئ عقائد الفرق هى : فى نظرهم - نواة 
العدل السياسى وأساس الحرية ومناهضة قضية القضاء والقدر والقدرة الإنسانية وثقدمت 
عليها نظرية الحق الإلهى . 

ومن وراء ستار حملت عقائدهم نقدا للمجتمع القائم . وقدمت تكهنها على 
أساس وجود «مفتاح واحد للتاريخ؟ دلائل عن قيام المهدى المنتظر فى مرحلة مستعطشة 
لبادئ العدل السياسى وقيم الحى . 

وتعدى صراع الفرق الغاليةء العدو السياسى» يسبب سياساته إلى صراعات 
أهلية . وكانت النتيجة أن تسويات الصلح لم تكن تسويات سلمية» وإنما كانت آدوات 
للثأر القومى بدلا من كونها أدوات للترضية السياسية وكانت سياسة الثأر التى أوقعت 
تلك الفرق الخالية بشعوبها ليست سياسية ونما هى نوع من الانتحار القومى» فالثار 
جاهل للغد فى محاولة فاشلة لحمل الحاضر على أن يعيش شقاء بات فى عداد الماضى . 

ثم يحدثنا التاريخ كيف أن حلفاء بنى أمية - بعد أن -حطموا الشيعة والخوارج - 
بدأوا يهاج مون القدرية التى أسسها جهم بن صفوان ثم وصل بعد ذلك إلى المستزلة 
الفتية . فيحدثنا التاريخ أنها نشأت فى أواحر حكم بنى امية وأن مؤسسها هو واصل بن 
عطاء وأنها كانت فى أول أمرها مذهبية محضة قبل أن تبختلط بالسياسة وتظفر بالهمية 
العظمى وتتآرجح بين عواصف أهواء الخلقاء فى العصر العباسى» ولم تكن المعتزلة 
وحدها الى قاومت آهوال الخضوع للخلفاء بل إن الشيعة أيضا قد کان لھا معهم مواقف 
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عنيفة لم يكد الخلقاء الأولون من العباسيين ينتهون من القضاء على الأمويين حتى 
تفرغوا للعلويين فصوا جام غضبهم واضطهادهم على الشيعة بعامة والزيدية 
بخاصة. وليس هذا فحسب» بل إن القفروع الشيعية التى نشأت بعد جعفر الصادق 
كالناوسية والموسوية والطابية وغيرها من المذاهب والفرق التى نشأت فى ذلك الحهد 
والتى كان تعددها وتعارضها سببا فى تكون الذهب السنى وتسميته بهذا الاسم أم لا 
فى العثور على الصراط المستقيم الذى يقتاد أتباعه إلى أهداف الرسالة التى لم تشوهها 
البدع ولم تنل منها الأغراض» وكان من بين المؤسسين الأولين لهذه الحماعة تحت اسم 
«السنة» عدد من تلاميذ الحسن البصرىء وابن سيرين» وأبى قلابةء وأبى حنيفةء 
ومالك بن آنس. 

ولا ولى المآمون الخلافة أراد محو الشقاق بين العباسيين والعلويين بحجة أنهم 
جميعا هاشميون فدعاه ذلك إلى رعاية الشيعبين وحمايتهم؛ لأنهم أنصار أهل البيت 
الهاشميين وقد سند الاعتزالء وأيد المعتزلة بكل ما لديه من قوة بل صار هو نقسه 
معتزليا مقتنعحا برأآيه» قوى الشكيمة على من خالفهمء ولكن هذه المناصرة للمعتزلة 
جعلتها تطخى وتضطهد رعماء آهل السنة وعلى الأخص الإمام أحمد بن حنبل الذى 
يحدثنا ابن المجورى أن الخليفة المعتصم قد آمر بجلده وسجنه فجلد وسجن ولم يظفر 
بحريته إلا بعد ثمانية وعشرين شهرا. وتلك بادرة تحتاج إلى دراسة. 

وليست هذه فحسب» بل إن شان هذه الجماعة جعل ينمو ويعظم وفى ذلك 
العهد ظهر فيها عدد من زعماتها وأنصارها بيد آن هذا لم يدم طويلاء إذ لم يكد الخليغة 
التوكل يلى الحكم حتى جعل رد الفعل يظهر ويتجلى فى حياة أهل السنة فيستعيدون 
قوتهم ويكافحون الشيعة والمحتزلة. 

وفى ذلك العهد ظهر فيها عدد من العلماء حملوا لواءها بهيئة مشرفة ترفع 
الرءوس» وتسجل مواقف العقلية الإسلامية بأحرف الخلود كالترمذى»ء وآبى بكر 
السجستاتى» وعلى الأحص توجت أعمالهم فى هذه الحقبة جات آبى الحسن 
الأشعرى الذى كان مذهبه على قمة الاعتزال بين الحنابلة والمعتزلة والذى رفع مجاحه 
راس آهل السنة خحاصة» وعلماء الكلام بعامة. 


وقد ظلت الحال على هذا المنوال من التقدم وفى متتصف القرن الرابع الهجرى 
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بعوامل المحاربة والإضعاف من كل جهةء فالفاطميون فى مصر والبويهيون فى بغداد قد 
ضيقوا عليهم الاق ولم يبق لهم ولى ولا نصير سوى السلطان محمود الخزنوى ۔ وفى 
أثناء هذا الإحداق الخانتق من كل الحوانب هب السلاجقة السنيون واستولوا على بخداد 
فى سنة ٤٤٥‏ للهجرة فتنفس آهل السنة الصعداء وجعلت مدارسهم تنتعش . ولهذا كان 
القرنان الرابم والخامس ساطعين فى المعارف الدينية بانواعها. فمن أهل السنة ظهر 
أبو بكر الآجرّى» وأبو الحسين اللطى» وابن بطة العكبرى» وأبو بكر الباقلانى» والحاكم 
النيسابورى» وأبومنصور البغدادى» وإمام الحرمين الجوينى والإمام الخزالى . ومن المحيط 
الشيعى المعتزلى برز الشيخ افيد والشريف الرتضى» وأبو جعفر الطوسى فى المشرق: 
وابن حزم فی المغرب› وکان فی عصره آقوى المدافعين عن اذهب الظامرى . وقد 
اعتمدنا على أمهات كتب هذه المذاهب وأساسياتها الرئيسية» وكتب التاريخ الموثوق بها 
مثل: كتاب السنة ل«أحمد بن حنبل » و«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية و اتلبيس 
إبلیس» لابن الجورى»ء و«أصول الدين» لعبد القاهر البخدادى و«الفرق بين الفرق» لنفس 
المؤلف» و«مقالات الإسلاميين» للأشعرى» وكتاب «الفصل لاہن حزم» والطبقات 
الكبرى لابن سعد ودالملل والنحل للشهرستانى»ء وكتاب «ا-حطط» للمقريزى و«ا-خططة 
لابن الاير و«تاريخ الأمم والملوك» للطبرى» وكتاب «الإرشادة للشيخ الفيد» «ومنهاج 
الكرامة فى معرفة الإمامة» لحمال الدين الحلى» و«فرق الشيعة» لحسن بن موسى 
النوبختى» و«فهرست كتب الشيعة» لأبى جعفر الطوسى وكتاب طبقات المعتزلة لابن 
امرتضى . وكثير غير هذا من المصادر الإسلاميةء و«الاحتجاج للطبرسى؟ و«الشيعة فى 
اليزان» محمد جواد مغنية . و«تاريخ الإمامية وسلفهم من الشيعة» د/ محمد على 
فياض . واعقائد الإمامية» محمد رضا المظفر . ومرتضى العسكرى. واإمامية الزيدية» . 

ومن الأوريية التى يعتبر مؤلفوها من أعيان الباحثين ك «ماسينيون» و «هنرى 
كوربان» و انادير» وما إلى ذلك غا يؤلف مجموعة محترمة من المستندات المذهبية 
والتاريخية المعحتمدة ولافيلهورن» و«فان فلوثن»ء و«أبلياييف» و«دونالدس» 
و«جولدتسيهر٤.‏ ومهما يكن من الأمر فإن الدور الذى مثله أهل الاأعتزالء إذ يعنى 
بقيمة زعمائها العقلية والعملية وبنضالهم القوى ضد غلاة الشيعة وضد جميع الفرق 
التى أحدثت تشققات فى الصفوف الإأسلامية أو فتحت ثخرات فى الاأمة. 

وكانت محاولات ابن هبَيرة الذى كان ورير المكتفى والمستنجد على التعاقب 
والذى كان من أشهر مشاهير المناضلين عن السنة وكان يحدوه الأمل القوى فى إعادة 
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بناء ذلك التماسك» وقد آمن بان الوسيلة الثلى لهذا هى ربط الشيعة المعتدلة بالسنية. 
ومن نصوصه فى ذلك قوله: «نحن لا نريد ترك على بين أيدى الروافقض فنحن أحق 
منهم بآن نعده منا إذ إننا تنتمى إليه وهو يتمى إلينا». 

وقد نقل لنا فى مؤلفنا هذا النص لابن هبيرة من كتاب «الذيل على طبققات 
الحتاراة» لابن رجی ؛ ولان محاولاته جديرة بالدراسة . 

وغا يدعو المؤلف إلى احترام الوزير آنه کان فی کتابه» «الإفصاح» معتدلا إلى 
انحيار إلى أحدهم ضد الاخرين . 


ومن تلك الحهود المشكورة أيضا «نادر شاء» الذى أراد - فى القرن الثامن عشر - 
آن ينقب عن حل سلمى للمشاكل التى استعصت منذ زامن بعيد بين أهل السنة والشيعة 
المعتدلة والتى طالما تسببت فى معارك دموية اشتعل أوارها بين هاتين الطائفتين من 
اللسلمين . وأخيرا اهتدى إلى ذلك الحل الحاسم فى رأيه» وهو قد عرضه على الباب 
العالى واقترح إصدار آمر رسمى بضم مذهب الجحعفرية الشيعى إلى المذاهب الأربعة. 
ولا سيما وأن هذا المذهب كان سائدا وحيويا لدى شيعة العراق المعتدلينء ولكن الباب 
العالى - بعد أن تردد كثيرا - رفض هذا العرض؛ لاأنه كان يخشى من أن تنفسيذه يرفع 
شأن «نادر شاه» وأن يخلد اسمه كواضع السلام والاستقرار فى الإسلام. وهذه تحتاج إلى 
دراسة . وكان الشهرستانى وهو من آهل السنة وكان يتذوق الشيعة الاثنى عشرية كما 
يظهر من تقسيرهامصابيح الأنوار ومفاتيح الأسرار» أنه يعادى الغالية وينفيها عن 
الحعفرية » مؤسسى الشيعة المعتدلةء وسارت على خحطاه الاثنى عشرية فيروى نصا: أن 
سدير الصيرفى سأل جعفر بن محمد الصادق ‏ عليه السلام - فقال: جعلت فداك إن 
شیعتکم اختلفت فيكم فأکثرت حتى قال بعضهم: إن الإمام ينكت فى أذنه» وقال 
آحرون یقذف فی قلبهء» وقال آحرون: یری فی منامه» وقال آخرون: إغا یفتی بکتب 
آبائه فبای جوابهم آخذ جعلنى الله فداك ؟ قال: لا تأخذ بشىء ما يقولون يا سديرء 
نحن حجة الله وآمناؤه على خلقهء حلالنا من كتاب الله» وحرامنا منه». 

«روى أن الفيض بن الختار دحل على جعفر بن محمد عليه السلام - فقال: 
جعلت فداك؛ ما هذا الاختلاف الذى بين شيعتك. فإنى ربا أجلس فى حلقتهم بالكوفة 
فأكاد أشك› فأرجع إلى المفضل فأجد عنده ما أسكن إليه فقال أبو عبد الله: أجل إن 
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الاس آغروا بالكذب علينا حتى كان الله عز وجل فرضه عليهمء لا يريد منهم غيره 
وإنى لأحدث أحدهم الحدیث فلا یخرج من عندی حتی یتأوله على غير تأویله» . 

«كتب إليه (إلى الإمام الصادق) إن قوما من شيعته قالوا: إن الصلاة رجل 
والصوم رجل» والزكاة رجل» والحج رجل» فمن عرق ذلك الرجل فقد صلى وصام 
وركى وحج. وكذلك تأولوا اللحارم على أشخاص» فقال: 

ومن كان يدين لله بهذه الصفة التى سألت عنها فهو عندى مشرك بين الشرك. واعلم 
أن هؤلاء القوم سمعوا مالم يقفوا على حقيقته» ولم يعرفوا حدوده فوضعوا حدود تلك 
الأشياء مقاسة برأيهم» ومتهى عقولهم» ولم يضعوها على حدود ما آمروا به تكذيبا وافتراء 
على الله عز وجل وعلى رسوله يذ وجرأة على المعاصى» والله تعالى لم يبعث نبيا يدعو 
إلى معرفة ليس فيها طاعةء وإغا يقبل الله عز وجل العمل من العباد بالفرائض التى فرضها 
عليهم بعد معرفة من جاء بها من عنده. فاول ذلك معرفة من دعا إليهء وهو الله الذى لا 
إله إلا هوء وتوحيده» والإقرار بربوبيته» ومعرفة الرسول بيه الذى بلغ عنه» وقبول ما جاء 
به» ثم معرفة الأئمة بعد الرسل الذين افترض طاعتهم فى كل عصر وزمان على أهلهء ثم 
العمل با افترض الله عز وجل على العباد من الطاعات ظاهرا وباطنا واجتناب ما حرم الله 
عز وجل تحريما ظاهرا وباطناء وإنما حرم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر جميعا. والأصل 
والفرع كذلك. 
١‏ بعد تولى الساطان محمود ملك شاه بعد موت آخيه كبيارق سنة ٤۸۹‏ ه السلطة 
أخذ يحارب الإسماعيلية وهدم قلعة «شاه در» قلعة «ضان لنجان؛ من قلاع الإسماعيلية. 
ومن هذا الحصر اتهم وزيره سعد الملكء سعد بن محمد الرارى بأنه مال إلى الباطنية 
فقتل» وأرسل الساطان محمد جيشا لمحاصرة قلعة «آلموت». 

ويبدو أن الشدة التى واجهت الباطنية شجعت الفصوم والأصدقاء أن يزيف 
بعضهم لبعض التهم طمعا فى صفاء الجو لهم .من هنا كان هاجس اليل إلى الباطنية 
متتشرا فى هذا الحصرء ومن المؤكد أن عددا من الأبرياء وبخاصة من الشيعة الإمامية 
ذهبوا ضصحية هذا الهاجس . وبشان سعد املك الرارى يذكر صاحب النقض : إنه كان 
شيعيا إماميا أصولياء لكن حاشية السلطان محمد حسدوا هلا الورير فوشوا بهء وأوغروا 
عليه صدر السلطان فقتلهء ثم ندم السلطان» وبكى عليهء واغدق العطاء على من رثاهء 
وآمر بدفنه بإجلال واحترام . النقض / ۸۷-۸٩‏ ه. 
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حتى الشيعة الإمامية لم يسلموا من غدر الباطنيةء ذلك يعطى رأينا قوة ويوجب 
على الشيعة المحتدلة أن يجتمعوا ویعلنوا براءتهم من تلك الطرائف الغالية . 

وإننا لمع أئمة التقريب بين المذاهب بأڻ فكرة التقريب بين اذاهب أصبحت ايوم 
حاجة ملحة وهدفا رفيعا لکل مسلم غور على الإسلامء مهما كانت تزعته المذهبية 
ورآبه فى المخالقات المذهبية» ويقول الشيخ محمد رضا الظفر : 

«وليس شىء أفضل فى التقريب بين اللاهب الإسلامسية من أهل كل عقيدة كشف 
دقائقها وحقاتقها؛ فهذه الطريقة ‏ فيما أعتقد ‏ أسلم فى إعطاء الفكرة الصحيحة عن 
المذاهب»› وأقرب إلى فهم الصواب من الرأى الذى يعتنقه جماعته. 


وتلك رسالة الكتاب. 
د / محمد إبراهيم الطيومى 
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لا قضی النیی َي دون آن یوصی یمن یخلفه ودون آن يرد فى القرآن الكريم نص 
على من يخلفه» آو قاعدة عرفية سبقت لاختيار خلفه أو خليفته الذى سيرأس الحماعة 
الإسلامية حار امسلمون فى الأمر كيف تفصل فى مسألة عظمى؟ مسألة الزعامة الزمنية 
ولن تكونء تلك المسائل هى التى شقت السلمين إلى شقين متقابلين أخيراء يحكم 
بينهما السيف وهيا الأساس التاريخى لتطور عقيدة الإمامة. فظلت محلا للخلاف بين 
السلمين. وليس من شك فى أن الرسول ية كانت له فى حياتهء بوصفه الرسول 
بء سلطة لا تحتمل الحدل. ولكنه توفى من غير أن يعين خليفة له. ولعل المؤمنين كانوا 
يتوقعون» فى آثناء حياة النبى ياء أن يظل هو على رأس الحماعة الإسلامية إلى يوم 
الحساب بالذات» حتى إذا للحق بالرفيق الأعلى نشأت فى المدينة منازعات حربية كادت 
تهدد كيان الحرب السياسى الجديد بالانحلال التام ولم تكن ثمة حقوق وراثيةء بل لم 
تكن ثمة طريقة معروفة للانتخاب . والقرآن الكريم نفسه - دمستور يسير النبى َيه على 
ضوئه فی الحکم - لم یشتمل على آیما توجیه یستعین به السلمون على حل مشکلتهم» 
ويهديهم سواء السبيل إلى معرفة الرجل الذى يجب أن يدعى لخلافة الرسول .وما 
كان لشىء آن ينقذ سفينة الدولة من الغرق» فى غمرة هذا التزاع» غير قرار جرىء. 

فالنبى ية لم يحقب ولدا .لكن الأمر لم يتم على هذا النحو. بل تم انتخاب 
أبى بكر» وقد تم هذا الانتخاب بهارة. لكن على الرغم غا أحدثه هذا الاختيار من غم 
فی قلوب انصار علی بن آبی طالب» بيد أن الجميع امتثلوا لهذا الاختيار نظرا لا على 
به آبو بکر من فضائل ومزایا. وباستفتاء ماثل تولی عمر الخلافة بعد وفاة آپی بکر. 


والواقع أن مهمة عمر كانت صعبة فى وسط هذه البيئة التى طالما آثارتها الدسائس 
والحزازات الصغيرةء وبخاصة لأن أصحاب النبى مل السابقين إلى الرسلام 
يحصون عليه أعماله» وكأنهم مجلس شيوخ وفى سنة ٤٤1م»‏ تل عمر لدڻ عودته من 
الحج الذى اعتاد أداءء كل عام» وهو فى غمرة نضاله الجليل بسبيل نشر راية الإلا 
وعزم الشباب 0ا يزل - آو يكاد - ملء برديه. ذلك بان غلاما فارسياء هو أبو لؤلؤة فيرور 
- وكان يعمل فى المدينة فى خدمة حاكم الكوفة المغيرة بن شعبة - جاء الخليفة يشتكى 
إليه شدة الخراج الذى كان يتعين عليه آن يجمعه لسيده» فلم يسمع منهء فلما كان 
صباح اليوم التالى وانتهى الخليفة إلى المسجد ليؤم التاس فى صلاة الصيح طعنه الفارسى 
بخنجره طعنتين» كانت إحداهما قاتلةء وإذ قد جاءه الوت فجأةء فلم يكن فى ميسور 
عمر آن يتخذ آى إجراء فى ما يتصل بالخلافة. وكان أبو عبيدة - وهو أآقرب التاس إليه 
بعد آبی بکر - قد توفی قبله . ولیس بالإمكان أن نجزم ما إذا كان عمر تفسه هو الذى 
عین - على فراش الوت - أهل الشورى الذين فصلوا فى المسألة بعد وفاته . وكانت وفاته 
فی ۲۳ تشرین الثانی سنة٤‏ ٤1م‏ . 

وكذلك تولی عثشمان من بعد مقتل عمر. وعثمان بن عفان من بنى أمية» وهی 
آسرة مكية» من التجار ذوى النفوذ الكبير فى مكةء ويزعامة أبى سفيان حاربت الرسول 
َي وقاومت الدعوة الجديدة بعنف» ولم تعتنق الإسلام إلا بقوة EP‏ 
السلمون على مكةء ولكن عثمان بن عفان آمن بالإسلام إيمانا صادقا مخلصا لا تشو 
مثل تلك العواطف. وكان مثالا للتقى والورع» وحكم الجماعة بنزاهة مطلقةء 1 
الوحيد الذى يمكن أن يؤحذ عليه هو أنه عين آقاربه فى الوظائف الكبرى» وخحصوصا 
أنه أعطى معاوية بن آبى سفیان حکم دمشق قى والشام. 

والواقع آن الأمويين هم آنسہاء بنى هاشم» عشیرة النبی وء ولکنھم کانوا فی 
العصر الجاهلى أرفع منهم مكانا وأشد قوة وبأسا. وکان سيدهم البارع» آبو سفيان» 
قلب المعارضة القرشية للنبى يي طوال سنوات عديدة. .حتى إذا تم للمسلمين فتح مكة 
ھ معظم الأموين فى المدينةء حيث عمل النبى ييو على إرضائهم وتاليف قلوبهم» 

ہشتى الطرق والأساليب . وفی عھد آبی پکر وعمر وفق یزید بن آبی سفيان» ووفق أحوه 
e‏ إلى أن يبلغا مرتبة باررة فى الدولة. 

وقام أتصار على (باستثناء على نفسه) بمعارضة هؤلاء الخلفاء الثلاثة حفية ولكن 
لم یحدث انشقاق مغتوح بين هذا الفريق المناصر لعلى» وهم الصحابة المتمسكون بسنّة 
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۲۸ 


الرسول ييل وبين الفريق الآخر الذى كان يشمل مسلمين فاترى الإيمان. وهذا الفريق 
الأخحير كان على رآسه بنو أمية وخصوصا فى عهد خلافة عثمانء ومعاوية والى الشام. 

فلما قتل عثمان فى سنة ١ه‏ (١٥٠م)‏ فى بيته بالمدينة على يد الذين تسوروا 
بیته ودحلوا عليه وهو يتلو القرآنء آراد الحزب الأموى بزعامة معاوية الانتقام لقتل 
عثمان» مدعیا آن لعلی يدا فی هذا القتل» وهو ادعاء كاذب . 


فانضم آهل المدينة جميعاء وقسم كبير من أهل مكةء إلى على الذى كان هؤلاء 
السلمون التحمسون يعدونه الأحق بالخلافة بنوع من الحق الإلهى . 

وبعد معركة صفين» الواقعة على شاطئ الفرات (فى سنة ۳۷ه/ 10۸م) بين 
على ومعاويةء انتصرت حيلة الأموى على أمانة على . لقد وافق علي على التحكيم 
الذى انتهى بعزله» وذلك فى اللحظة التى آوشك فيها أن يحصر على خحصمه معاوية 
نضا اا . 

واندلعت النار فى الكوفة. ففى حزيران سنة 1٥١‏ اعترضت قوة تتالف من آلف 
شخص على رآسهم مالك الأشتر اليمنى الذى كان مواليا لعلى شخصياء سبيل عامل 
الكوفة»ء نسعيد. عند عودته من الحج ومنعته من دحول البلدة. وحسب عثمان أن فى 
ميسوره آن يدفع الكارثة كرة آحری» فاستبدل بسعید رجلا آخر پرضى عنه الكوفيون. 


وفى مصر لم يغمض عثمان عينه عن خلع عمرو بن العاص» فاتح البلادء 
وتعيين نسيبه [عيد الله بن سعد] ابن آیی سرح» حاکما مکانه وکان النبى جو أهدر مرة 


(۱) يراجع : المرق الإسلامية - الفريد بيل - ترجمة د. عبد الرحمن بدوى. 

: القرق الأسلامية وحق الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى» دار الشروق . 

: تاريخ الشعوب الإسلامية - بروكلمان - تعريب: نييه آمين فارس - مير بعليكى . 

: اللإسلام والعرب - روم لاندوا - ترجمة مير بعلبكى . 

: العرب والإسلام وا-نلافة العربية تاليف إيليا بيف نقله إلى العربية د. أنيس فريحه. 

: تاريخ العرب العام ل.1. سيديو ترجمة عادل زعيتر. 
2 تاریخ العرب ۔ فيليب حتى . 

الروايات فيمن قتل عثمان بن عفان متضارية: قيل: إن الذى تولى قتله كنانة بن بشر التجبىء› 

وطعنه عمر بن الحمق عدة طعنات. وچاء عمير بن ضابئ البرمجى - وكان أبوه قد مات فى سجن 
عثمان - فوثب عليه حتی کسر ضلعا من اأضلاعهء وفی رواية آخری آن الخافقی بن حرب ضربه 
بحديدة فى فيه» ثم تقدم سودان بن حمُران بالسيف وضرب عثمان فقتله. ولستا نعلم أن آحد 
هھۉلاء فارسی نصرانی . 


۲۹ 


دم هذا الأخير ثم عفا عنه واشتدت النقمة على عثمان فى مصر»ء وانضم إلى عمرو فى 
إذكائها محمد بن آبى حذيفة وهو ابن آبى بكر الصديق بالتبتى ومن أشياع على 
المتحمسين . وفيما كانت إحدى المعارل البحرية الكبرى تدور على الشاطئ الليقيائى بين 
الأسطول المصرى وبين البيزنطيين فى عهد الإمبراطور قسطنطين الثانى» انسحب 
الناقمون من المعركة على ظهر إحدى السفن زاعمين أن الحهاد الحق قد انتهى إلى أن 
يهمل ويطرح . فلما كانت السنة التالية سار جمع من العرب يبلغ عددهم خمسمائة رجل 
من مصر إلى المدينة ليشنوا هناك الحرب الى يريدها الله ضد العدو الداخلى» وفى 
نيسان سنة ٠٥٠١‏ بلغ هؤلاء أبواب المدينةء فإذا معظم أهلها يقفون إلى جانبهم . وكان 
عشمانء وهو فى ذلك الحين سيد أقوى إميراطورية على وجه الأارض» لا يملك فى 
مقره سلاحا مهماء يدقع به الناقمين. ومن هنا تعين عليه آن يباشر الففاوضات مع 
خمسمائة ثائر» فوفق إلى إقناعهم بالانسحاب واعدا إياهم بالعمل على إنصافهم وتحقيق 
مطالبهم . ولكن الأموبين لم يلبثوا أن أطلعوا رؤوسهم ثانية» وحملوا الخليفة على أن 
يؤكد فى خطبة الجمعة التاليةء أن المصريين إغا رجعوا إلى بلادهم؛ لاأنهم وجدوا 
أنفسهم على ضلال. فاستاء آهل المدينة لذلك أشد الاستياء حتى لقد عيروا عشمان 
ورجموه بالحجارة. فسقط مغشيا عليه وحمله القوم إلى خارج المسجد الذى لم تطؤه 
قدماه بعد ذلك r‏ 


وتجمهر المدنيون حول منزل عثمان ورفضوا أن يتزحزحوا من أماكنهم . ورجع 
السرنرة أيضاء مدعين آنه قد وقعت فی آیدیهم رسالة من عثمان إلى عامله ابن آبی 
سرح يأمره فيها بالفتك بالزعماء عقب عودتهمء على الرغم من أن الخليفة أنكر أن 
تكون له معرفة بالرسالة التى وضعت نصب عينيه. عندئذ طلب إليه الثائرون آن يستقيل 
ما دام من الممکن آن یجری شیء کهذا من غير علمه» ولكن عثمان رفض آن يحقق هذا 
الاقتراح الجرىء الذى تقدم به الثائرون» فحاصروه فى منزله حيث لم يدافع عنه غير نفر 
قليل من أنسبائه وبعض العبيد والموالى.آما الحرضون الفعليون على الثورة» على 
وطلحة والزبيرء فاثروا أن يتباعدوا إنقاذا للمظاهر . وأآما السيدة عائشةء فتركت المدينة 
تحت ستار الحج إلى مكة» لكى لا تشهد الوقائع فيما بعد. 

وانتهى النضال إلى ذروته عندما رشق أحد الدافعين عن عشمان رجلا من 
الصريين بحجر فقتله. وطالب الثائرون بتسليم القاتل فلم يجابوا إلى طلبهمء فانقضوا 


(1) هى معركة ذات الصوارى. تاريخ الدولة العربية - فلهاورن - ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة. 
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على المنزل من الأراضى المجاورةء وقتلوا الخليفة الذى كان يتلو القرآن فى هدوء» من 
غير آن يشترك فى المعركة» وانتهبوا ما فى بيته. وكان ذلك يوم الجمعة ١١‏ حزيران 1٥٦‏ 
فسال دم الخليفة على نسخة القرآن التى كان يقرأ فيهاء وإنغا خبفت هذه النسخةء كأثر 
مقدس» ولكن عددا من خزائن الكتب لم تلبث أن تنازعت فى ما بعد شرف امتلاكها 
فزعمت أن نسختها هى الأصلية. ودفنت امرأة عثمان - نائلة الكلبيةء التى أصيبت آيضا 
بجراح - جثة الخليفة الصريع فى سكينة اليل" ء يساعدها بعض الأصدقاء» وأرسلت 
بعض اصابع نائلة المقطوعة إلى ابن عم عثمان» معاوية آمير سورية» فكان يلوح بها من 
على المنبر ليستثير حماسة الناس للأخحذ بثار الخليفة . وكان معاوية قد وجه إلى المدينة 
قوات لنصرة عثمان» فلم تکد تعلم بعصرعه حتی رجعت وهی فی منتصف الطریق"' . 


فوى الحصبية القبلية الحضادة ر المرقدون»: 


أ- المرتدون: 

لم يكن فى وسع العرب أن يشقوا لهم طريقا إلى الخارج طالما كانوا محاطين 
بدول قوية سياسيا وحربيا: روما وبيزنطة وفارس. 

لكن فى مستهل القرن السابع ظهر الإسلام فى جزيرة العرب وأظل الحميع بقيادة 
سياسية واحدة وقاعدة مشتركة. لقد جمع تحت سلطان واحد قوی هو سلطان التبى 
محمد و آولاء تم سلطان الخلفاء من بعده» غير أن جنود الفتوح الإسلاميةء أولئك 
الدية والتقوى لإسلامية , وبعضهم الآحر قد انس ر 
ل الأعراب أشد كفرا ونقاقا. ٠‏ االتوية: 4۷[ go Rh‏ 
العرب: ل ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنًا به كافرون ) [الزخرف: 

وهذا الفتور الدينى الذى عند بعض بدو بلاد العرب سنجده فيما بعد قد أثر على 
سير الأحداث فى صفين وعلى ما لاقاه الحسين من الغدر به . 

بدأ فتور الإيمان الدينى يظهر مسلحا فى عصر الليفة الأول. 


(۲) العرب الإسلام والخلافة العربية: س. إيليا بيف. 


۳١ 


حيتغشذ بدأت موجة من الارتداد ما لبشت أن طغت على الحياة فى بلاد العرب 
والواقع آن الدوافع الدينية لم تكن مسثولة عن هذه الموجة إلا نادراء كل ما فى الأمر أن 
بعض العرب رغبوا فى أن يتخلصوا من سلطة المسلمين . 

أعلن بعض المرتدين آنهم لا يزالون راغبين فى أن يعبدوا الله» ولكنهم يرقضون 
أن يدفعوا الزكاة. وإنغا استاؤوا بخاصة من الرسل الذين كان الرسول ية يبعحث بهم فى 
السنوات السالفة إلى كثير من القبائل ليعلموها الدين الجديد ويجمعوا من آفرادها 
الزكاة. فقد كان هؤلاء الرسل مصدر إزعاج وإعنات فى نظر القبائل البدوية التى كانت 
تتمتع من قبل بکامل حریتها واستقلالها فى مراعيها الخاصة'. 

وکان النبی بل قد شخل نفسه فی آیامه الأخيرةء بإعداد اليوش للقصاص من 
البيزنطيين الذين هزموا السلمين فى مؤتة» فوجد أبو بكر نفسه مسولا عن إنفاذ خطة 
اللبى ك الأخحيرة هذه» على الرغم من أن الأنباء اللخوفة عن شيوع الاضطراب فى 
أنحاء الجزيرة كانت تتواتر على المدينة من كل حدب وصوب» وهكذا وجه أبو بكر نخبة 
جيوش الإسلام إلى الشمال تحت قيادة أسامة» ولكننا لا نحرف شيا عما استطاعت هذه 
الحملة أن تحققه من الأعمالء بل لسنا نعرف ما إذا كانت قد اجتارت الحدود البيزتطية أم 
لأ . ومهما يكن» فقد قضى أسامة وجنوده شهرين خارج المدينة» وبذلك أصبحت 
عاصمة المسلمين فى مركز لا يساعدها كثيرا على الدفاع عن نفسهاء والواقع أن آسدا 
وغطفان النازلين غير بعيد عن المدينةء كانوا أول من آفاد من هذا الوضع» فهاجموا 
السلمين. ولكن أبا بكر استطاع أن يثبت لهم ويصدهم عن أهدافهم ريثما عادت حملة 
أسامة إلى المدينةء فعهد عندئذ بالفيادة إلى «سيف الله» المجرب» خالد بن الوليدء الذى 
هزم كلتا القبيلتين عند بثر «بزاخة» هزيمة حاسمة اضطرتهما إلى الاستسلام فى الحال. 

آما هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام عقب وفاة الرسول عليه الصاتة والسلام» 
فإنهم لم يرتدوا عنه لبخضهم إياه وكراهيتهم لهء ونما ظنوا أن الإسلام قد انتهى بوفاة 
الرسول با . أضف إلى ذلك آنهم لم يخرجوا على عقيدة التوحيد عماد هذا الدين» بل 


(1) يراع : تاريخ الدولة الحريية ج ١٠ء‏ فلهاورن. 
السيادة العربية ص٠٠‏ فان فلوتن ترجمة. 
تاريخ الشعوب الإسلامية ص ۰۰ كارل بروكلمان 
تاريخ الحرب العام ص ٠٠١‏ ل.1. سيديو. عادل رعيتر 
العرب والإسلام والخلافة العربية ص ٠۷۳‏ ش. إيليا بيف. 


ا 


۳۲ 


زعموا أن الزكاة إغا هی إتاوة يدفعونها للرسول بل ومن م لم يجدوا مبررا لدفعها 
)01 
بعد وفاته 


على آن هؤلاء لم یکونوا مسلمين حقاء فقد كان السواد الأعظم منهم من هؤلاء 
الأعراب الذين مردوا على النغاق .وقد نعى الله - سبحانه وتعالی ۔ عليهم هذا فی غير 
آية من القرآن من ذلك قوله تعالى: } قات الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن فُولوا 
آسلمتا لما يدخل الإیمان فی قأوبکم وإن تطیعوا اله ورسوله لا اگم (یقصک) من 
أعمالكم شيعا د الله غور رحيم © إْمَا المؤمنون الذين آمذوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سيل اله أوأنك هم الصادفُرن 9 فل أنعلمون 
الله بدينكم الله يعلَم ما فى السُّمَوات وما فى الأرض والله كل شىء عليم ) 
[المحجرات: .]١١ ١٤‏ وغما يدل على أن هؤلاء لم يسلموا حقا ونا تورطوا فى 
اللري ا متهم پإسلامهم على الرسول ڳل .وقد ندد عليهم القرآن الكريم فى 
ذلك بقوله: يمدون عليك أن أسلّموا ل لا تمنوا عى إسلامكم بلٍِ الله يمن علَيكُم أن 
هداکم لاٍیمان إ إن کنتم صادقین ) [الحجرات: ۱۷] الترجمان. 

وهنا كما يرى فان فلوتن» أن أولئك الوصوليين الذين لم يدخلوا الإسلام عن 
اقتناع بصحته وإدراك لسمو مبادئهء وإنما دخحلوه لأنه دين الفاتحين ولا عساه أن يدره 
عليهم من النفح أو يدرأً عنهم من الشر وتلك سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء إذ لا تخلو أمة من الأمم من ذلك الفريق من ضعاف النفوس ومرضى القلوب» 
ولاسيما فى تلك الاوقات العصيبة والانقلابات السياسية والاجتماعية العنيفة حيث يقوم 
دين جديد على أنقاض دين قديم وتقوم دولة فتية على أطلال دولة متداعية. ولقد منى 
الإسلام وابتليت الأمة العربية بتلك الطائفة التى اتخذت الإسلام جنة لتدبير المؤامرات 
ضد المسلمين ولم يكن قتل عمر بن الخطاب على يد آبى لؤلؤة إلا نتيجة لتلك المؤامرة 
التى دبرها له الهرمزان لا كان يكنه من الحقد للعرب بعد أن ثلوا عرش الفرس ومزقوا 
دولتهم . كذلك اتخذ بعض اليهود والنصارى الإسلام ستارا يكيدون من ورائه لهذا الدين 
ا لحنيف. فأدحلوا فيه الكثير من الخرافات والأساطير التى لا تمت إلى هذا الدين الحايف 

بصلة. ولولا ما قام به علماء المسلمين ولاسيما علماء ء التفسير ومصطلح الحديث لقاومة 


(۱) السيادة العربية ص ۲١١‏ فان فلوتن - ترجمة إبراهيم حسن»ء وركى إبراهيم. 


۳۳ 


ذلك الخطر الداهم لضصاع الإسلام ولعصفت به أعاصير تلك الضلالات والبدع التى 
أثارها عليه هؤلاء الأدعياء على الإسلام منذ القرن الأول الهجرى' . 

کان اوک و ا ی ی فکان لا يأخذ فى ذلك بالشبه ولا 
يحكم فيه بالظنةء إذ كان يمهل المرتد ثلاثة أيام يناقشه خلالها علماء المسلمين وفقهاؤهم 
فيما التبس عليه من آمر الدين› وما عرض له من الشبه فى صحته ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيا من حى عن بينة. 

وإلى القارئ طائفة من أقوال الأئمة فى هذا الموضوع: قال أبو حنيفة: إذا ارتد 
السلم عرض عليه الإسلام وأجل ثلاثة أيام؛ لأن الظاهر أنه دخلت عليه شبهة ارتد 
لأجلهاء فعلينا إرالة تلك الشبهةء آو هو يحتاج إلى التفكر لنبين له الحق فلا يكون ذلك 
إلا بمهلةء فإن استمهل كان على الإمام أن يمهلهء ومدة النظر مقدرة بثلاثة أيام فى 
الشرع كما فى الخيار (خيار الشرط وخيار الرؤية فى البيوع). فلهذا يمهله ثلاثة"'. 


ب-۱ لنتينون: 

١‏ - مسيلمة: من بنى حنيفة وقيم: 

أما فتنة بنى حنيفة فى اليمامة فقد كانت أمر عودا وأشد خطرا. ففيما كان محمد 
بي لا يزال على قيد المحياة ظهر فى تلك البلاد رجل اسمه مسلَّمة - وقد دعاه المؤرخون 
مسيلمة من باب التصغير الذى يقصد به التحقير - وادعى النبوة» مطالبا حكومة الديدة 
بأن تعترف له بحقوق متكافئة مح حقوقها. والذى يبدو أن مسيلمة قد شدد على ناحية 
الزهد والتقشف تشديدا خحاصاء فأوصى بالصيام وحرم الخمر» وحض اتباعه على 
الطهارة والعفة سامحا لكل منهم بالاتصال الجنسى إلى أن يررق ابنا ذكرا» فيحسب . وفى 
يحرٿ الأرض› فهو يتكلم عن «الشاء السود» وعن اللين الأبيض»› وعن الطاحنات 
والخابزات» وعن الضفدعة التى تعيش فى الماء والطينء ولكنه يتكلم أيضا عن ملكة 
السماء» وعن ذاك الذى سيأتى من السماء»"'. ولقد كان لهذا الرجلء على الرغم من 


۰ السيادة ا‎ )١( 
اا الق آن للباقلانی - تعیق السيد صقر» ذكر من تر ا‎ (۳( 


۳٤ 


ساجته» آثر کبیر فی نفوس آتباعه من قبیلسته حتی آن کثیرا متهم ظل یمن به بعد 
سنوات من سقوطه. 

۲ - سجاح: من بنی تمیم وبنی تغلب وبنی حنظلة: 

وفی شمالی الجزيرة أضرمت امرأة تدعى «(سجاح؟ نيران حركة تشبه حركة 
مسيلمةء بين آفراد قييلة تميم» النارلة على مقربة من الحدود الفارسية. وإنغا ظهرت 
سجاح» أول ما ظهرت» بين أخوالها بنى تغلب فى العراقء وكانت النصرانية واسعة 
الانتشار فيهم حتى إذا جاءها نبا وفاة النبى كله سارت مع عدد كبير من آتباعها إلى 
أنسبائها من قبيلة تيم الذين کانوا بحکم بداوتهم الخالصة على مستوی ثقافی آدنی من 
مستوى غيرهم من العرب» فهم يؤلهون الشمسن» على الخصوص. ولم يؤيدها أول 
الأمر غير أقربائثها الأدنينء بنى حنظلةء ولكنها ما لبشت أن بسطت سلطانها على القبيلة 
برمتها. وتذهب الروايات إلى آنها اتجهت بعد إلى الجنوب وعقدت حلفا مح مسيلمة» 
ولكنهما لم يوفقا إلى توحيد قوى آتباعهما فى نضال مشترك ضد المدينة. وهكذا لم 
يلہث ا للیفان آن افترقاء فرجحت سجاح إلى العراق» حيث اختتمت نشاطها العام . وفى 
الأخبار آنها ماتت على الإسلامء والواقع أنه عندما ظهر خالد بن الوليد فى أراضى تيم 
تقدم إليه القوم بالطاعة فى كل مكان تقريباء ولم يشذ عن هذا الإجماع ويخلص 
لإيمانه بسجاح» حتى النهايةء إلا مالك بن نويرة سيد بنى يربوع» من حنظلةء الذى 
ارتد عن الإسلام» عقب وفاة النبى يل مباشرة. ولكن خالدا ما لبث أن طوقه وجتده 
فاضطر إلى الاستسلام أيضا. ومع ذلك فقد آمر خالد بقتله» وبقتل جميع أتباعه شطرا 
أعناده. 

وبعد إلحضاع تميم انقلب خالد إلى اليمامة لقتال أصحاب مسيلمة وكانوا قد 
هزموا قوة إسلامية يقودها عكرمة. وسار مسيلمة بعد هذا النجاح الأول حتى بلغ حدود 
اليمامة الشمالية حيث وقعت معركة حاسمة فى عقربةء لم تعرف بلاد العرب كلها 
أعنف منها من قبل. ولكى يلهب خالد طموح رجاله» فقد جعل كلا من المهاجرين 
والأنصار والبدو يحارب مستقلا عن الآحر. وكانت قوة مسيلمة التى تتالف من بنى 
حنيفة تفوق قوة خالد عددا» فقاتلت فالا شديداء فانكشف المسلمون وأشرفوا على 
الهزيمة. ولكن سخرية بنى حنيفة بهم دعتهم إلى أن يب دلوا أقصى ما يستطي عون من 
جهد» فوفقوا أولا إلى أن يضعوا حدا لتقدم العدو»ء وما لبثوا أن ردوه على عقبيه شيا 


بعد شىء. فلما رآى بنو حنيفة أن الهزيمة لا بد واقعة بهم تراجعوا إلى حديقة واسعةء 
ابتغاء أن يجدوا فى حيطانها المنيعة ما يقوى مركزهم ويقيهم عادية هجوم المسلمين. غير 
أن هذا العمل بالذات هو الذى انتهى بهم إلى الهزيمةء فقد هجم المسلمون على حديقة 
الموت»ء كما تدعوها الروايات»› وفتكوا بأعدائهم فتکا ذریعا لم ينج منه احد» حتی 
مسيلمة نفسه. ولم تكن خسائر المسلمين يسيرة» فقد استشهد من المهاجرين والانصار 
وحدهم سبعمائة رجلء بينهم كثير من أصحاب الرسول ييو السابقين إلى الإسلام 
وكبار حفظة القرآن . 

والحق آن هذه الغلبة التى اشتراها المسلمون بثمن غال»ء لم تقرر مصاثر بنى حنيفة 
فحسب» بل مصائر الحرب على الحملةء فقد احتمت فلول قوات مسيلمة المشتتةء فى 
حصونها ثم استسلمت حذر الموت» وبذلك قضى هناك على الثورة قضاء مبرما. 


۳ - نبوة عبهلة ذو الحمار: حضرموت: 

أصاب الانحطاط السريع الإمبراطورية الفارسية بعد مصرع کسری الثانی (آہبرویز) 
الساسانى» سنة 1۲۸ مء فقد تركت الولايات العربية»ء وبخاصة اليمن الثاثيةء لتدير 
شئونها بنفسها. وفى غمرة من هذه الفوضى العامة التى اجتاحت البلادء أعلنت قبائل 
كثيرة إسلامهاء من طريق الوفود التى بعثت بها إلى المدينة»ء عقب فتح مكةء ولقد وفق 
النبى َة قبل وفاته إلى إقرار النظام فى البلادء وإلى تعيين ما يجب أن تؤديه من 
الضرائب تعيينا صار فى ما بعد مشلا يحتلى. ومع ذلك فلم يقض عماله على صغار 
الحكام الحليين المتعددينء بل عاضدوهم كما يعاضسد مثلو الدول الاستعمارية اليوم 
الأمراء الوطنيين» ولقد أنشأوا نظاما للمراقة عاماء ونظموا شئون التشريع والعبادةء 
وجبوا الضرائب» قبل كل شىء.وإذ كان هذا المظهر غير الشعبى من مظاهر سلطة 
العمال الرسمية» كثيرا ما يحملهم على اصطناع تدابير قاسية فقد ثار عليهم الناس فى 
حضسرموت» والنبى وة لا يزال على قيد الحياةء ثورة لم تلہث أن قمعت بأقصى 
الشدة. وحتى قبل هذه الثورة» ظهر فى قبيلة الأوس رجل ادعى النبوة اسه عبهلة ذر 
الحمار «أى راكب الحمار؟ (منذ القدم والحمار يعتبر فى الشرق» عموماء الدابة التى 
يمتطي ها الخلص التتظر)[زكريا ۹: ۹]. وهذا هو السبب الذى من أجله دخل يسوع 
القدس وهو راکب على آتان» والذی من آجله سمى مؤسس إحدى الفرق المشعصبة 
الناشئة فى شمالى أفريقية فى القرن العاشر«ذا الحمار»٤.‏ پل إن أحد الذين ثاروا فى مطلع 


eo 


۳٦ 


هذا القرن على سلطان مراكش اشتهر بلقب «بو حمارة٤.‏ وكانت الوحدانية منتتشرة 
انتشارا واسعا على أيدى اليهود والمسيحيين فی جنوبی بلاد العرب» ومن هنا لم يدع» 
ذو الحمار»ء الناس إلى عبادة صنم ماء أو وثن ماء ولكنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله 
الرحيم . وجاءته الأنباء بمرض النبى محمد وة بعيد عودته من حجة الوداعء فشجعه 
ذلك على إعلان دعوته» فهاجم من نجران العامل الفارسى الذى كان لا يزال مقيما فى 
صنعاء . حتى إذا هزمه آمست اليمن كلها منطرحة على قدميه» ولكن الرسول لق 
استطاع» برغم مرضه» آن یفید من نفوذه هناك» من طریق رسله ورسائلهء» حتی لقد 
اجتمع المخلصون له على حرب التب الكاذب .ئم إن [الابناءء وهم] أرستقراطيو صنعاء 
الفرس» اتفقوا فى ما بينهم» بتحريض من آحد الرسل المسلمينء على قتل عبهلةء فتم 
ذلك على ما تقو تقول الروايات قبل وفاة الرسول له بي وم واد ولكن رهه رى ما 
لبت آن عقبت هذا النصر الإسلامى المؤقت. ذلك بان رجلا اسمه قيس [بن عبد 
يغوث]ء وكان من أحد أصحاب عبهلة وأعلاهم مقاما»ء أعلن الثورة على الفرس بحاونة 
الغرب وتأييدهم . فما کان من أبی بکر إلا آن وجه إلیه جیشا یقوده عامل کان محمد 
نفسه قد عينه على جزء من حضرموت» فقضى على الفتنة وأقر الأمن فى البلاد. 


ج - قبائل الردة.. قبائل الخوارج ومن غدروا بالحسين. 

راودنی فرص یری أن قبائل الصحراء الذين Wr‏ شقوا عصا اأطاعة على الحماعة 
الإسلامية وقام ف فيهم المتنبئون› کانت قبائل ہنی میم وتغلب وحنظلة وعرب حضصرموت 
E a‏ 
- وھی قليلة ‏ تعلن عن أصداء الأفكار المسيحية التى طبعتها بطابعها وبخاصة حين 
يتكلم عن ملكة السماء. 

ونفس تلك القبائل ھی التى کاتت تجری وراء کل ناعق»› طیشا واستخفافا» دون 
أن تدرك عاقبة ما تسعى إليهء ولم تستطع أن تتخلص من طيشها ولم تواتها حكمة 

وکنا نری أن قبائل تيم - وتغخلب ‏ وحنظلة وأسد وغطفان وبنو ضبة - الذين 
کانوا وراء حرب الردة والمتنئين › مم الناكثون لبيعة الإمام على والخارجون على عثمان 
ووحدة الجماعة الإسلامية. .و هم أنفسهم الذين انخرطوا مع حركة عائشة وطلحة 
والزيير. وکان المؤرخون رصدوا تلك القبائل أيضا الى انشقت ت على الغلافة الشرعية ولم 


۳۷ 


یثبتوا على رآی بل هم أنقسهم الذين وضعوا النواة الأولى للخروج والخارجية منذ أن 
شقوا عصا الطاعة على الشرعية ثم شرعية الإمام على. . وتلك القبائل التى انضمت إلى 
جيش عائشة وطلحة والزبير. ثم آخیرا کسرت الحسین› وهى القبائل التى حقت با-حسين 
وهو فى طريقه إلى الكوفة ظنا منها أن الخلافة دانت له ولا رأوا جيش ابن زياد مقبلا 
أدبروا فى أفتاء الصحراء قبائل شتى . 

قبائل البصرة التى اتضمت إلى عائشة وطلحة والزيير هى :عيم» حنظلةء بنو 
عمرو ين ميم الربب وهم يم» وعدى» وثور» وعکل»› وبنو عبد المناف بن آد بن 
طانجة بن إلياس بن مضر» وضبة بن أد بن طانجة» وريد مناةء ومعظم آل حندف» وکان 
على راس هولاء هلال بن ويع بن دارم وأبو الحرباء وهو من بنى عثمان بن عمرو بن 
قيم» وامنجاب بن راشد() 

كما انضمت إلى عائشة وطلحة والزبير قبيلة الأرد وكان عليها مسعود وزياد ابا 
عمرو» وصبرة بن شيمان الحدانى وقيل عبد الرحمن بن جشم بن آبى حنين 
الحمامى .١‏ 

وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير آفناء قيس بن سليم وعامر وباهاة . 

وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير قسم بن ربيعة وكان عليها عبد الله بن مالك» 
وکان على بكر بن وائل مالك بن مسمع““. 
وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير: خزاعة وكان عليها عبد الله بن خلف 
الخزاعى » وقضاعة وعليها عبد الرحمن بن جابر الراسبى وقيل الرعبى الجمى» ومذحج 
الربيع وعليها ابن رياد الحارٹى» والشواذب وعليها رجلانء وعلى مضر الخربت بن 
راشد» وعلى سائر اليمن ذو الاجر الحميرى. كما انضم إلى معسكر عائشة هوازرن وبنو 
سليمء والأعجاز وعليها مجاشع بن مسعود السلمى» وعلى عامر رفر بن الحارث› 
وعلى غطفان أعصر بن النعمان الباهلى . وانضم إلیها آیضا قواد من ہنی تا ا 
(۱) انظر حول ذلك: البلانری» انساب» ج ۲ ص ۲۲۹ (قالوا)؛ الطبرىء تاربخ» ج٤‏ ص ۵-۳ ٠۰4‏ . 
(۲) انظر حول ذلك: البلانریء نساب ج ۲ ص ۲۲۹ (قالوا)؛ الطہریء تاريخ» جا ص 4٤۰٠ء ٠٠٥‏ . 
(۳) انظر حول ذلك البلاتریء اتساب ج ۲ ص ۲۴۷ ۔ 
(5) انظر حول ذلك: البلانریء نساب ج ۲ ص ۲۳۸. ابن أعشم» الفتوح۔ ج ۲ ص ۲۹۳ - .۲۹٤‏ 


(۵) الطبرى»› تاریخ › ج٤‏ ص 0۵۰0ء ج٤‏ ص ١۵ء 0۵١۷‏ (آبو مخثف) الدبئورى» الأحبار س ۱٤۷‏ . 
الإمامة» جا ص ۸۲. قبائل البصرة: ماسيليونء خحطط البصرة وبخداد ص ۲٣ › ۱٦‏ . 


۳۸ 


ويبدو من آسماء قادة اللخوارج آن معظمهم ينتمى إلى القبائل العربية الشمالية التى 
أسلمت متآخرة ولم يكن لھا تراث حضارى فى الاضى . وظل آفرادها يمثلون الترعة 
البدوية التى يمكن استثارة الروح القبلية فبها ضد السلطة المركزية لقريش بالمدينة. أى من 
القبائل التى لا تقبل الخضوع بسهولة والتى لم تعأصل العقيدة فى نفوسهم وتتعمق مثل 
غيرهم بعد. فتميم من أكير القبائل الضرية شأآنا وعددا كأتها دحلت اللإسلام متأخحرة 
وأتت الرسول ٤ة‏ فى آلحر الوفود. كما آنها ارتدت بعد وفاته وادعی أشخاص منها 
النبوة مثل سجاح» وقیل: إن شبث بن ربعى التميمى"'» أحد زعماء ا لحوارج کان 
مۇذنا لسجاح حين ادعت النبوة. 

وقد حل بنو تیم على بن آبى طالب فى معركة الجمل وحاريوا معه فى صفين 
ولکنهم ما لبشوا آن صاروا من المخوار ٩‏ ويبدو أن قبيلة تيم كانت من القبائل التى 
استهدفتها السبئية واستغاتها فى مخططاتها ضد الدولة الإسلامية. 

لقد وجدت السبعية فى تميم بذلك أرضا خصبة لزرع ما تريد من أفكار وعبادئ 
حسب مخططهم . ومن الجدير بالذكر أن السبغية لم تكن لها مبدأً ثابت سوى القضاء على 
سيادة الإسلام. فقد كانت تبعل لكل مرحلة ما يناسبها من أقوال وفلسفات. 

وبانقضاء حرب الردةء رجعت القبائل العربية التى أعانت العصيان بعد وفاة النبى 
له والتى لم تخضع إلا بعد جهد ومشقةء إلى حظيرة الإسلام» وجنت من ذلك فوائد 
كيرة عوضتها عن ضياع استقلالها المطلق . ومن ذلك الحين لم يعد يسمح لدين غير 
الإسلام بالحياة ضمن شبه جزيرة العرب نفسها. وهكذا نقل عمر اليهودء الأين سح 
محمد بیو لهم بالبقاء فی خیبر؛ إلى سورية وصار كل من يعتنق الدين الجحديد عربيا 
بنعمة الإسلام» فهو يلتحق بإحدى القبائل كمولى من مواليهاء ولكن أحداء أول الأمر 
لم يكن يتوقع آن يعتتق غير العسرب الإسلام. وعلى هذا الأساس كان الغرض من المرب 
المقدسة (الحهاد) نشر اللإسلام. 

ومن هنا انتظمت الإمبراطورية ۔ التى زشأات بعد وفاة النبى عو عن الدولة 
القومية التى رفع هو قواعدها - طبقتین متمیزتین دیدیاء وبالتالی سیاسیا. فقد کان 


اا > ا 
() اين قتيبة : دار المعارف ص 1١‏ . 
(۲) نصر بن مزا حم : وقعة صفين ص ۵۱۳ . تاريخ اليعقوبى : مجلد ۲ص ۱۹۰ . 


۳۹ 


السلمون»ء بوصفهم الحكام» يؤلفون أيضا طبقة المحاربين . والواقع آن النظام العربى احتل 
مكان الصدارة فيه الأساس القبلى آو العشيرة ما كان له أثره اليئ على العرب أنفسهم 
إذ كانوا يدحلون المعارك تحت ألوية القبائل . 

وهکذاء وبعد آن خحضعت بلاد العرب كلها فى هذه الفترة القصيرة من الوقت› 
نسبياء لسلطة الإسلامء صار فى مقدور أبى بكر أن ينفذ خطة النبى الأخيرة» تلك التى 
تقضى بنشر الإيمان فى ما وراء حدود الوطن الأم؛ ذلك بأنه كان عليه أن يوجد فرصة 
من النشاط الخارجى لهذه القوى التى كانت فى الماضى على استعداد دائم لان تتفانی فی 
منازعات لا نهاية لها. 


ك“ الفصل الثاني 


قویالمدينة 
الخروج على الشرعية 


١‏ - روح الاستياء العام: 


مع حلافة عشمان انتهى الأمويون إلى القمة؛ لأن عهده كان فى الواقع عهد أسرته 
وعشيرته . فلقد ترك تصريف الشئون لنسيبه مروان فى المدينة »ء وعين آقرباء» حكاما على 
جميع الإامارات الرئيسية. ومن هنا رأى أصحاب النبى ته القدماء - الذين أثروا ثراء 
ضخما فى آثناء الفتوح والذين اقتنوا بالإضافة إلى أملاكهم الأصلية فى مكة آملاكا 
مثلها فى الطائف وأراضى واسعة آيضا _ أن مکانتهم القديمة توشك أن تضيع على يد 
هذه الأسرة التى تسعى إلى آن تسيطر على كل شىء. ولقد حاولوا بادئ الأمر أن 
يحرروا الخليفة من سلطان أسرته فباءت محاولاتهم بالإخفاق. وعندئذ أعلنوا الخصومة 
شخصيا. وما هى إلا فترة قصيرة حتى وجد عثمان نقسه فى المدينة وليس حوله إلا نقر 
من الأصدقاءء وبخاصة بعد أن وقفت عائشة «أم المؤمنين» فى جانب خصومه. كذلك 
استطاع أعداء الخليفة آن يستشيروا العرب فى الولايات» فانقلبوا على عثمان'. 

واستطاع نحصوم الخليفة فى المدينةء وعلى رأسهم على وطلحة والزييرء أن 
يفيدوا من الاستياء العام ومع آنهم کانوا يعتبرون من واجبهم الدفاع عن إدارة عثمان 
فلم يجرؤوا على النضال ضده» بل تركوا هذه المهمة البغيضة لأهل الأمصار. 

والحق أن روح الاستياء كانت تعبر عن نفسها بين الفينة والفينة من طريق الهجوم 


. العرب والخلافة العربية س . إيليا ييف ترجمة د. أنيس فريحة‎ )١( 


على صندوق الال الإقليمى وسلبه» ومن طريق الاحتجاج على إرسال الأموال الفائضة 
إلى العاصمة»ء بوجه خاص. 

صحيح أن عمر كان قد أحدث هذا النظام من قبل أن يجرؤ أحد على رفضه 
وعصيانه . ولكن عثمان كانت تعوره شخصية سلفه القوية» وفى نفس اليوم الذى صرع 
فيه عثمانء بايع الناس عليا بالخلافة فى مسجد (المدينة) ولكن طلحة والزبير اللذين کانا 
حتى تلك اللحظة يعملان فى ما يظهر لمصلحة على»ء تخلفا عن مبايعته» وحملاه تبعة 
مقتل عثمان»ء ثم إنهما لحقا بعائشةء إلى مكة. وكانت أم المؤمنين لا تزال تضمر لعلى 
عداءها القديم» فما كادت تعلم أنه قبل البيعة حتى دعت المؤمنين إلى الثار للرجل 
القتيل. فاستجاب لدعوتها الأمویون وآناس آحرون شارکوها فی کره على لیس 
غير . وعزموا على التقدم إلى البصرة حيث كانت له منذ رمن طويل»ء وما تزال» صلات 
واسعة جدا. حتى إذا انقضت آربعة أشهر على مقتل عثمان خرج المتآمرون» بعد أن 
تجمعوا فى معسكر على الطريق العامة المؤدية إلى العراق. 

ولم يكادوا يبلغون البصرة حتى فتكوا غدرا بأميرها الذى آثر أن ينتظر الأمر من 
علي على آن ينضم إليهم.حتى إذا وفقوا إلى الاستيلاء على المدينة (البصرة) نشب 
الحلاف بين طلحة والزبير على إمامة الئاس فى الصلاةء ولكن عائشة حسمت هذا 
الخلاف مؤقتا بأن سمت لهذه المهمة ابن اخحتها عبد الله بن الزبير. 


۲- السيدة عائشة والد عوة الظالمة: الثأر لعثمان؛: 

وكانت عائشة قد علمت بمفتل عثمان وهى عائدة إلى المدينة بعد أداء مناسك 
احج » فر جعت إلى مک واستأذن طاحة والزبیر علياء بعد مقتل عثمان بأربعة 
أشهرء للذهاب إلى مكة لأداء العمرةء فأذن لهما؟ وانضما هناك إلى عائشةء 
وشكلوا جميعا حركة هدفت إلى رفع الظلم الذى حاق بالخليفة عثمان. 

وقد تناولت المصادر آهداف هذه الحر كة ا يعکس نظرة وممهوم کل منها لأحداث 
لفتنة وتطوراتهاء فقد أورد الطبرى قول عائشة: «إن الخوغاء من أهل الأمصار وثراع 
القبائل غزوا حرم رسول الله عله وأحدثوا فيه الاحداث» وآووا فيه المحدثين واستوجبوا 
فيه لعنة الله ولعنة رسوله بء مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر» 
(1) المؤرخحون العرب والفتنة الكبرى: القرن الأول القرن الرابع الهجرى د. عدنان محمد فلحم. 


(۲) البلانری. انساب . جا ص ۲۱۸. 


ooo OOOO OOS 


۲ 


فاستحاوا الدم الحرام فسقكوه» وانتهبوا الال الحرام» وأحلوا البلد الحرام» والشهر 
الحرام» ومزقوا الأعراض والجلودء وأقاموا فى دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين 
مضرین»› غير نافعین ولا متقين؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون فخرجت فى 
السلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءناء وما ينبغى لهم أن يأتوا فى 
صلاح هذا»"'. وما إن وصلت إلى مكة حتى قصدت الحجر الأسود فسترت به ودعت 
الناس إلى إنقاذ أهل المدينةء والنكال بالغوغاء"ء وقالت: «إن عثمان قتل مظلوماء 
وإن الأمر لا يستقيم ولهذه الخوغاء أمرء فطالبوا بدم عثمان تعزوا الإسلام»» و«لعل الله 
عز وجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم» . ودعت الناس صغيرهم وکبیرهم إلى 
«معروف نأمرکم به» ونحضکم علیهء ومنکر ننهاکم عنه» ونحثکم على تغییره». ودعت 
طلحة والزبير قائلة: «فأتعروا أمرا؛ ثم انهضصوا إلى هله الغوغاء. وقد حرض كلاهما 
الناس للنهوض «فيدرك بهذا الدم لثلا يبطلء فإن إبطاله توهين سلطان الله بينتا أبدا؛ إذا 
لم يفطم الناس عن أمثالها لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب». وأشار الطبرى إلى دعوة 
عائشة وطلحة والزبير المسلمين إلى إعزار الإسلام» وقتال اللمحلين"» وإصلاح أمر الله 
-عز وجل - وأمر رسول الله ب والدعوة إلى المعروف ونبذ المنكر؟ء وإشاعة 
الإصلاح» وإعادة الوحدة بين المسلمين» وترسيخ الاتفاق بينهم . والثار لعشمانء 
وإقامة الحد ضد القتلة من غوغاء أهل الأمصارء وعبيد أهل المدينةء ونزاع القبائل" . 
وأوضح الطبرى أن فكرة معاقبة قتلة عثمان هى مطلب عام قدمه أهل المدينة بعد توليه 
الحلافة مباشرة» إذ قالوا له: «يا على إنا قد اشترطنا إقامة الحدودء وإن هؤلاء القوم 
قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم". ويلاحظ أن فكرة تنفيذ إقامة الحدود 
على كل من اشترك فى يوم عثمان قد أخذت تطبيقها الفورى بعد استيلاء طلحة والزبير 
وعائشة على البصرة“ . 


(۱) الطبری . تاريخ . ج٤‏ ص .٤١۲‏ 

(۲) المصدر السابق ص ٤٤۸‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ا٥1‏ . 

)٤(‏ ن۔م. ج٤‏ ص ٤1۲‏ (سیف)» ج٤‏ ص ٤۷١۲‏ (سيف)» ج٤‏ ص ٤۷۳‏ (سيف). 

. ۱۸۰ الیعقوبى› تاربخ › ج ۲ص‎ )٥( 

0) البلائری»ء اتساب» جا ص ۲۲۱. 

(۷) الطبری . تاریخ» ج٤‏ ص ٤۳۷‏ (سيف). 

(۸) ن . م ج ٤‏ ص ٤۷۲‏ (سیف). 
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وكان الهدف الرئيسى وراء خروج عائشة وطلحة والزبير هو معاقبة قتلة عثمان» 
والاتتصار لأهل المدينةء وتطبيق مبادئ الإسلام وحدوده. أما ما يقال عن الأهداف 
الحاصة روجهم هو محض افتراء وتأويل لا يمكن القبول به. والروايات التى آشار 
البلاذرى والطبرى إلى أن الطمح امادى هو من الأسباب التى دفعت طلحة والزبير 
للخروج على علي» إذ سألهما رجل فى البصرة عن أسباب خروجهما؟ فقالا: «بلغنا آن 
عندکم دراهم فجئنا نشارککم فیھا)'ٴوأکدت روایات آبی مخنف والمدائنی على آن جل 
امتمام طلحة والزبير حال وصولهما البصرة كان الحصول على الأموال من بيت مال 
السلمين بأى وسيلة" . ويبدو واضحا أن الهدف العام منها هو إدانة خحروج طلحة 
والزبير على علي واعتبار الطمع سببا رثيسيا له. 

وإن کنا نری أن الطمح فی الولاية والخلافة كان من أسباب خحروج طلحة والزبير 
على علي» لانهما ا يوليهما البصرة والكوفة» لكنه رفض قائلا: «تكونان عندى 
فاتحمل بکما فإنی وحش لفراقكما»". وتذهب روايات عديدة إلى تقدير علاقة الإمام 
علي بصاحبيه كل مذهب إلى علاقة يشوبها شىء من التوتر وشىء من المهادنة وشىء 
من الملق السياسى؛ فرواية تذهب إلى أن عليا «ولى طلحة: اليمنء والزبير: اليمامة 
والبحرين» فلما دفع إليهما عهديهما قالا له: وصلتك رحم! فقال: لولا ما ظهر من 
حرصکما لقد کان لی فیکما رای وأضاف «أنتما شريكاى فى القوة والاستقامةء 
وعوناى على العجز والأود» . ورواية تذهب إلى إبرار الرغبة الجامىحة عند طلحة 
والزبير للوصول إلى السلطة بأى ثمن وأى وسيلة أنهما قالا بعد قتل عثمان: «هذا 
جزاؤنا من علي قمنا له فى آمر عثمان» حتى أثبتنا عليه الذنب» وسببنا له القتل» وهو 
جالس فی بیته وقد کفی الأمرء فلما نال بنا ما أراد فعل دوننا وقدم غيرنا». 


(۱) البلانریء انساب» ج۲ ص ۲۷۰(شیان بن فروخ)» ج۲ ص ۲۷١‏ (رهير بن حرب): الطبرى» 
تاریخ »› ج٤‏ ص ٤۷٥‏ . 

(۲) البلائری . انسابc‏ ج۲ ص ۲۷ء ۲۲۸ (آہو مخاف) (روح بن عبد المؤمن)ء الطبرى» تاریځ» ج٤‏ 
ص ٤۷٤‏ (المداثنى). انظر للمقارنة: ابن أبى شيبةء المصئف» ج۸ ص ۷۱۸ ۷۱۹ ابن أبى الحديد. 
شرح» ج۷ ص ٤١‏ ۳٤؛‏ حمدانء الخلافةء ص ١۱۱۔١۱۱‏ . 

(۴) المؤرخون العرب والفتنة الکبری ص .۲١۰۸‏ 

.٥٤ ص‎ ١ اليعقوبى ء تاریخ › ج ۲ ص ۰۱۸۰ الإمامة» ج‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


٤ 


وروى بعضهم أن عليا رفض اقتراحا قدمه المغيرة بن شعبة له لتولية طلحة: 
اليمن» والزبير: البحرين'. 


- طلحة والزبير يتغيران على الإمام على: 


كما اعترفا بمنتهى الصراحة لعثمان بن حتيف عامل على على البصرة» عندما 
سأالهما عن أسباب خروجهما: «لم نر أولى بها مناء وقد صنع ماصنع». 

ویسوف البلاذرى روایات تشر إلى وجود منافسة داخلية بين کل من طلحة 
والزبير على الإمرة› بلغت آوجها فی احتلافهما على إمامة الصلاة» فی أثناء توجههم 
إلى البصرةء مما دفع عائشة إلى الفصل بينهماء بن آمرت ابن أختها عبدالله بن الزبير 
بالصلاة› وعلق أحد أصحابهما»ء ویدعی معاذ بن عبد الله على ذلك بقوله: «والله لو 
ظفرنا لافتتنا ما حلى الزبير بين طلحة والأمر» ولا خلى طلحة بين الزبير والأمن" . 

كما يشير إلى أبعاد التنافس بين طلحة والزبير حين أشار إلى كتمان الزبير نبا 
تسلمه رسالة من معاوية» دعاه فيها إلى القدوم إلى الشام لبايعته» وبعد تسرب الخبر إلى 
طلحة وعائشة» آشعرت عائشة عبد الله بن الزبير بخضبهاء فلام بدوره أباه وقال له: 
إرلآمر؟٤ء‏ وقد تنبهت عائشة إلى هذه النافسةء فقالت: «لا تبايعوا الزبير على اللافة 
ولکن على الإمرة فى القتالء فإن ظفرتم رایتم رآیک». 

ساء الناس خروج عائشة على الوالى الشرعى فآذت المشاعر المؤمنة واطلقت 
الألسنة من حياء الإيمان تلوك أعراض الصحابة وجددت خصومات جاهلية كان الإسلام 
قبحها وشجعت مرضى القلوب والنفوس على أن يسفكوا الدماء الطاهرةء وكان أجدر 
الظاهر من مراجعتها آمرين : إقامة الحدود على قتله عثمان ورفع الظلم عن آهل المدينة . 
وحذرهم القعقاع بن عمرو من تفاقم الأوضاع فى البصرة بعد قصاصهم من قتلة 
(۱) المصدر السابق»› ج ص A٨٠‏ . 
(۲) ن م ج ٤4‏ ص ٤۹‏ (الزہری) 
)۳( البلاذرى»› انساب. بچ ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ البلاذری . انساب» ج۲ ص ۷٥١۲ء ٠١۸‏ (حلف بن سالم). انظر للمقارنة: ابن أبى الحديد شرح» 


جا ص ۲٣۲۱‏ . 
(6) البلاذری› أنساب» ج ۷ ص ۹ (احمد بن إبراهيم) جا ص ۲٣‏ (بکر بن الهيثم). 


{o 


عثمان» ودعاهم إلى مبايعة على ومساعدته على ضبط الأمورء وإعادة الوحدة إلى 
السلمينء وقال لهم: «وكونوا مفاتيح الخیر کما کنتم تکونون» ولا تعرضوتا للبلاءء ولا 
تعرضوا له فیصرعنا و[یاکم). 

وهناك روايات تقف مع الإمام على وتشدد على مبايعته وتحتج على خروج عائشة 
وطلحة والزبير فى مكة» وخاصة من قبل زوجات الرسول مء وفى مقدمتهن آم سلمة 
التى نصحت عائشة بالإقامة فى مكةء وعدم الحروج إلى البصرة' . ودعت المسلمين 
إلى «تقوى الله» وإن كنتم تابعتم عليا فارضوا به» فوالله ما عرف رمانكم خيرا 
مه" . رفض عبد الله بن عمر الخروج مع طلحة والزبير» حيث قال لهما: «إنى امرؤ 
من آهل المدينةء فإن يجتمعوا على النهوض أنهض» وإن يجتمعوا على القعود أقعد» 
فتركاه ورجعا»" . قوله لهما: «وآنتما بالمدينة حير لكما من البصرةء والذل خير لكما 
من السيف» ولن يقاتل عليا إلا من كان على خيرا منه»“. كما نصحهما عدد من 
الصحابة بعدم الخروج» وذكروهما بمواقفهما المعارضة لعثمان «كان منكما فى عثمان من 
التجلیب رالتالیب مالا یدفعه جحود» ولا ينفعکما فيه عذر». 


أما فى المدينةء فإن الروايات لا تتحدث عن ردود أفعال تشير إلى التطورات التى 
تحدث فى مكةء إلا بعد قرار عائشة وطلحة والزبير المسير إلى البصرة لكن الإمام عليا 
لم يلق بالا إلى خطورة خروج عائشة وطلحة والزبير فهى من وجهة نظره لا تخرج عن 
كونها حركة احتجاج يذيبها الحوار ويمنع شراستها وشيجة القربى والصحبة فقال معلقا: 
«(وسأصبر ما لم أخف على جماعتكمء وأآكف إن كفواء وأقتصر على ما بلغنى 
عنهم»". وأكد «إن الله عز وجل جعل لظالم هذه الأمة العفو والمخفرة» وجعل لمن لزم 
الأمر واستقام الفور والنجاةء فمن لم يسعه الق أذ بالباطل»" . وعندما وصلته أنباء 


(1) الإمامة» جا ص ٥۹‏ (ذكروا)ء ابن أعثم› الفتوح» جا ص ٩۸ ۰٩۹1‏ . 

(۲) البلاذری» آنساب ج٤‏ ص ۲۲٤‏ . 

(۳) الطبری» تاربخ ج٤‏ ص ٤1١‏ . 

)٤(‏ الإمامة. جا ص ٤ا‏ (ب.م). 

.۷١ ۷٥١ ء۷٣ (ب.م) انظر للمقارتة: تصرء وقعة» ص ۷۲ء‎ 1٤ نم . جا ص‎ )٥( 
. ٤٤٦ الطبرى ۔ تاربخ . ج٤ ص‎ ) 

(۷) ابن أعثم› الفتوح› جا ص ۹٩‏ . 


٤ 


عزمهم على الخروج إلى اليصرة» قرر الخروج إليهم لإقناعهم بعدم امير 
على عدم إصابة الإسلام بالوهن. 

وكان الهدف الأساسى لخروج على: هو مواجهة معسكر عائشة وطلحة والزبير 
وقتاله» باعتباره معسكر الناكثين لبيعتهم" . والخارجين على الإجماع. 

وكانت النتيجة الأولى لقتل عثمان»ء وخروج على من المدينة؛ انتقال مقر الخلافة 
بعيدا عنهاء وصار الحكم فى الخلافة إلى السيف» واتتقلت قوة الدولة إلى الأمصار؛ إذ 
هاجرت غاليية القبائل إلى دار الهجرة» وانتقل مركز الثقل فى جزيرة العرب من وسطها 
إلى آطرافهاء وقد طا أهل المدينة أنفسهم الخطوة الحاسمة فى ذلك» حين تركوا أهل 
الأمصار يسيطرون على مقدرات الأمور فى e‏ الأمر الذى دل على بداية تنازلهم 
عن سيادتهم الشاماة" . 


واتچه على نحو ذی قارء واتخذها مرکزا لتجمع قواته 0( . بهذف الاتصال م 
الكوفة» وکسبها إلى جانبه» فھی فی نظره مستقر أعلام ورجچال الت وکت 
لاهلها «إنتى قد اخحترتكم على الأمصار وإنى بالأثرة". ودعاهم إلى نصرته لإظهار 
ا حى . وإصلاح أوضاع الأمة «فكونوا لدين الله أعوانا وأنصاراء وأيدونا وانهضوا إلينا 
فاللإصلاح ما نريد لتعود الأمة إحوانا»“ . 

وتتباين المصادر فى ذكر أسماء الرسل ومكان إرسالهمء فتذكر آن عليا أرسل من 
الريذة عدة وفود لاستنهاض آهل الكوفةء واستکشاف مواقفهم ممه حیث أرسل كلا 
e‏ ود ق 
ابن عتبة بن آبی وقاص'''ء إلا آنهم فشلوا جمیعا فی مهامهم . 

. ٤٤1 الطہرى» تاریخ › جا ص‎ )١( 

(۲) البلاذرى»› أنساب» ج۲ ص ۱۳۸ . الطبرى»› تاریخ › ج ٤‏ ص ٤٦1‏ › ابن أعشم» الفتوح»› جا 
ص۰۹۹ ٦١۱۰ء‏ ۷١۱۰ء‏ ۱۱۳ 

(۳) المصدر السابق ص )٤( . ۲١٣‏ المصدر السابقء ص ۲۳١‏ الطبرى»› تاریخ › ج٤‏ ص ٤۸۱‏ . 

)٥(‏ الطبری» تاریخ» ج٤‏ ص ٤٥١‏ . ابن آبی الخحدید . شرح؛ ج۲ ص ۱۸۷ ۔ 

0) امصدر السابق» ص .٤۷۷‏ (۷) المصدر السابق»ء ص ٤۷۷‏ . المؤرخحون العرب والفتنة الكبرى . 

(۸) المصدر السابق ص ۷۸4٤ء‏ انظر للمقارنة: ابن أبى الحدید» شرح» ج۲ ص ۱۸۷ . 

(۹) المصدر السابىء ص ٤۷۷‏ (المدائنى). 

(1۰) ن م ج٤‏ ص ٤۷۸‏ (سيف). 

(۱۱) الہلاڈریء انساب› جا ص ۹٤٣۲ء ٣٣‏ . 


4۷ 


٤‏ - وكانت موقعة الجمل: صدعا لا يلتئم: 
ولم يكن الإمام على مجاتبا للصواب حين ظن کل الظن آن التلاقی على كتاب 
الله حتما مقضيا وأمرهما محسوم بالصفح الجميل وذلك حين خندق طلحة والزبير فى 
منطقة الزابوقة فى البصرةء وهما يقولان: «خحرجنا لاصلح»"ء ويعلنان رفضهما 
اللجوء إلى الحرب بشدة «إنا وهم مسلمون»ء وهذا آمر لم يكن قبل اليوم» فينزل فيه 
قرآن» أو يكون فيه من رسول الله يه سنةء إنغا هو حدث»: وأآضافا «آمر ما بيننا وبين 
إخحوانناء هو أمرٌ ملتبس؟ «نحن ترجو الصلح إن أجابوا إليه أجبناء وإلا فإن آخر الدواء 
الكى»ء فما دار بخاطر الإمام هو عينه ما حبسته خواطرهماء عبر عن تلك الخواطر 
الإمام على بقوله: بان لنا ولهم آن الإصلاح الكف عن هذا الأمرء فإن باي عونا فذاك» 
فإن آبوا وآبينا إلا القتال فصدع لا يلتئم . 
ويعد إحفاق السفارة مع طلحة والزبير نشبت المعركةء فأما الأول فجرح جرحا 
أآودى بحياته» وآما الثانى فقد أخحرج من اليدان بتبكيت الضمير والندامة» وقتل فيما هو 
يفر» وتوقفت المعركة آمام الجمل الذى كانت تمتطيه عائشة وتستفز من على ظهره 
المقاتلين . حسب العادة العريية العريقة» ولم تتم الخلبة لعلى إلا بعد أن عقر الجملء 
الذى خلع اسمه على هذه المعركةء فى ٤‏ كانون الأول سنة ١٥1م»‏ وعرضت عائشة 
على المنتصر تأيبدهاء ولکنه رفضهء ثم إنها توفیت فی ٠۳‏ تور سنة 1۷۸ م. وهى فى 
السادسة والستين من عمرهاء واعترف لعلى با-لافة فی جمیع أنحاء العراق فظل فيه 
وجعل الكوفة مقره. 


. ٤۹۲ الطبرىء تاریخ › ج٤ ص‎ )١( 


oe eect 
٤۸ 


فوی‌الشام المضادة 
معاوية وعمروبن العاص 


-١‏ غملة أهل الشام: 


وورٹ معاوية بن آبی سميان› راس البيت الأموى وآمير سورية» مهمة الطالية 
بدم عثمان ۔ بيد آنه کان علیه» قبل آن يحقق هذه المهمة أن يبعد عن بلاد الشام الخطر 
البيزنطى الذى لا يزال يتهددها. 

وکانت الشام منذ أول الأمر تربة غير صالة لدعوة العلويين؛ ویحکی أن أا 
عبدالرحمن النسائى (YT ۲۱٥(‏ دحل دمشق »› وکان يسيع › فسئل عن معاوية وما 
روی من فضائله؟ فقال : آما برصی معاوية أن يحرج راسا برأس حتی يفضل؟ وفی 
رواية آنه قال: ما أعرف له فضيلة إلا دلا أشبع الله له بطنا)ء فما زالوا يدفعونه حتى 
أحرجوه من المسجد وداسوه ٿم داسوه» م حمل إلى الرملةء فمات وهو منقول بسبب 
ذلك الدوس وكان أهل طبرية ونصف تابلس وقدس وأكثر عمان شيعة. 

ویذکر ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية آنه کان يتشیح ويقدم علا على عثمان› 
وكان يدخحل فى كتابه أشعارا للشيعة . ويروى أيضا أن عوانة بن الحكم (المحوفى عام 
۷ھ ٤۷1م)‏ کان یضع اخبارا لبنى أمية. وعامة أخبار المدائنى مأخوذة عن" . وإذا 
كان أحد الشعراء حوالى عام 1.٠‏ هھ ۹۱۷۲م يعزو آساطیر الشيعة إلى قلة معرفتهم 
بالأاخبار" . فإن المقدسی یحکی لنا أنه كان يوما بجامع واسط» وإذا برجل قد اجتمع 


(۱) الإرشاد (معجم الادياء) جا" ص 44« .4۰« Goldxlher:"Kultur der Gegenwart",‏ )?( 
(1) هو الشاعر الملقب بالئبر اروى حيث يقول: 
من غابت الأحبار عنه» ودينه .. دين الإمامةء قال بالارهام 
انظر مروج الذهب ج ۸ ص .۳۷٤‏ 


عليه التناس› فدنا منهء فإذا هو یروی حدیشا بسنده عن النبى عليه الصلاة والسلام: إن 
الله يدنى معاوية يوم القيامة» في جلسه إلى جنبه» ويغلفه بيده» ثم يجلوه على التاس 
كالعروس» فقال له المققدسى: باذا؟ قال: بمحاربته علياء فقال له المقدسى: كذبت 
يا ضال! فقال: خذوا هذا الرافضى؛ فاقبل الناس عليهء فعرفه بعض الكتبة ودفعهم 
عنه» وكذلك حکی المقدسی آنه کاد بطش به لانه نکر علی رجل من عباد آصفهان 
قوله: إن معاوية نبى مرسل". على آن عليا لم يصبح موضع النزاع» ومضى الوقت 
الذى نجد فيه خليفة عباسیا مثل الت وکل (۲۲۳ - ۷٤۲ه_‏ = ۸٤۷‏ - ١۸م)‏ شديد البخض 
لعلی ولأهل بیتهء» حتی کان من جملة ندمائه رجل یشد على بطنه تحت ثیابه مخدة» 
ويكشف رآسه وهو أصلع» ويرقص» ويقول: قد أقبل الأصاع البطين آمير المؤمنينء 
یعنی علیا - رضى الله عنه» والمتوكل يشرب ويضحك . 

وفی سب الإمام علی: یروی البلاذری رآی الاٴمویین فی سب على : 

قال مروان لعلى بن الحسين (رين العابدين) ما كان أحد أكف عن صاحبنا من 
صاحبكم» قال فلم تشتمونه على المنابر ؟ قال: لا يستقيم لنا هذا إلا بهذا. 

ذكر المسعودى فى كتابه (مروج الذهب) شيئا عن غفلة آهل الشام عن البيت 
العلوى فى ثوب طرف ونوادر وكنت قرأتها على هذا املحمل الفكاهى لكن قرأت نظائرما 
فی الحاحظ «فی رسائلهء وفی کتابه (الحیوان) وفی (البدء والتاريخ) للمقدسى ذكرنا طرفا 
متها مما جعلنا نعيد النظر فيما كتبه المسعودى وحملناه محمل الجد ‏ ورأينا كثيرا من 
الأدباء الظرفاء يعمدون إلى نقد المجتمع يصويون إليه سهامهم فيصيبونه فى الصميم 
بسهام دقيقة من غير أن يقعوا تحت طائلة الخدر السياسى»ومثل هذا الأدب يظهر فى 
فترات القهر والعسف السياسى يمر بالاذن أدبا فكاهيا يشيع البهجة فى النفس وتطرب له 
الأسماع لكنه هو السم الزعاف بعينه . لذلك نظرنا إلى تلك الطرائف على أنها نقد 
اجتماعى يصور بلاهة أهل الشام وقسيم من العراق. 

قال المسعودى: وذكر بعض الاأخباريين أنه قال لرجل من آمل الشام من زعمائهم 
)١(‏ المقدسى ص ١١٠١ء‏ وكان من أثر هذا التزاع فى أمر على ومعاوية أن معاوية صار له شأن دينى؛ ويحكى 

السعودى (الروج ج ه ص )٠١‏ أن قبر معاوية بالباب الصغير يدمشق» وهو يزار إلى هلا الوقت «وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة» وعلیه بیت مبنی يفتح کل يوم اثلین وخمیس؟. 

(۲) المقدسی ص ۳۹۹ ؛ والمنتظم ص ٠۰‏ ب . 


(۴) ابو الفدا تحت عام ۲۳۹ (ج ۲ ص ۱۸۸) . 


وآهل الرآى والعقل منهم: من آبو تراب [هذا] الذى يلعنه الإمام على النبر؟ قال: أراه 
لصا من لصوص الفتن . 

وحكى الجاحظ قال: سمعت رجلا من العامة وهو حاج وقد ذكر له آل البيت 
يول : ذا آتیته من یکلمنی منه؟ ونه آخبره صدیق له آنه قال له رجل منهم وقد سمعه 
یصلی على محمد یه : ما تقول فی محمد هذا ؟ آربنا هر ؟ 

وذكر ثمامة بن آشرس قال: كنت مارا فى السوق ببغداد» فإذا آنا برجل عليه 
الناس مجتمعون» فتزلت عن بغلتى» وقلت: لشىء ما هذا الاجتماع» ودحلت بين 
الناس» وإذا برجل يصف كحلا معه أنه ينجى من كل داء يصيب العين» فنظرت إليه 
فإذا عينه الواحدة برشاء والأخحرى مأسوكة"؟» فقلت له: ياهذاء لو كان كحلك كما 
تقول تفع عينيك 1: فقال لی: [یا جاهل] آهاهنا اشتکت عینای؟ إنغا اشتكتا بمصرء 
فقالوا كلهم : صدق» وذکر آنه ما انفلت من نعالهم إلا بعد کد. 

وذكر لى بعض إخوانى أن رجلا من العامة بمدينة السلام رفع إلى بعص الولاة 
الطالبين لأصحاب الكلام على جار له آنه يتزندق» فسأله الوالى عن مذهب الرجل؟ 
فقال: نه مرجئ قدری ناصبى" رافضى» فلما قصه عن ذلك قال: إنه يبخض معاوية 
ابن ا-خطاب الذى قاتل على بن العاص»ء فقال له الوالى: ما أدرى على أى شىء 
احسدك: على علمك بالمقالات» أو على بصرك بالأساب ؟ 


وآخبرنی رجل من إخوانتا من آهل العلمء قال: کنا نقعد نتناظر فی آبی بكر 
وعمر وعلي ومعاويةء ونذكر ما يذكره آهل العلمء وكان قوم من العامة يأتون 
فیستمعون مناء فقال لی ذات يوم بعضهم وکان [من] أعقلهم وآکبرهم حية: كم تطنبون 
فى على ومعاوية وفلان وفلان؟ فقلت له: فما تقول 1 اليس هو أبو فاطمة؟ قلت: ومن 
كانت فاطمة؟ قال: امرأة النبى عليه الصلاة والسلام بنت عائشة أخت معاويةء قلت : 
فما كانت قصة على ؟ قال: قتل فى غزوة حنين مع النبى تله . 

وقد كان عبد الله بن علي حين حرج إلى الشام فى طلب مروان» وكان فى قصة 
مروان ومقتله ما قد ذكر» ونزل عبد الله بن علي الشام» ووجه إلى أبى العباس السفاح 


(۱) فی | «ما تقول فی محمد هلا ؟ قال: ربنا هو٤.‏ 
(۲) فی ! «والأحری موكوسة۲. 

() فی ب «مرجئ قدری أباضی فضی». 

)٤(‏ فی | «قتل فى غزوة خیبر». 
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أشياخا من آهل الشام من آرباب التعم والرياسة [من سائر أجناد الشام] فحلقوا لابى 
العباس السفاح أنهم ما علموا لرسول الله له قرابة ولا آهل بيٽ يرثونه غير بنى آمية 
حتى وليم الخلافةء فقال فى ذلك إبراهيم بن المهاجر البجلى: 

أيه ا الناس اسمعوا آحبرکم عجبا زاد على كل العجب 

عجبا من عبد شمس إنهم فتحوا للناس آبواب الكذب 

ورثوا أحمد فيما زعموا دون عباس بن عبد المطلب 

کذبورا والله مانعلمه يحرز الميراث إلا من تراب 

وقد کان ببخداد رجل فى أيام هارون الرشيد متطبب يطبب العامة . بوصفاته 
إليه العامة ؛ فكان يجتمع إليه فى كل يوم بقوارير الماء حلق من التاس» فإذا اجتمعوا 
وئب قائما على قدمیه فقال لهم : معاشر المسلمين› قلتم لا ضار ولا نافع إلا الله فلای 
شیء [مصیرکم إلی] تسالوننی عن مضارکم ومنافعکم ؟ ال اوا إلی ربکم وتوکلوا على 
بارٹکم حتی یکون. 
الله قرابة غير بنى آمية وبعث عبد الله بن على فى آثره. 
۲ - معاوية وبيعة الإمام علي: 
سهل بن حتف «إن كان عثمان بعك فحيهلابك» وإن كان بعثك غیره فارج » 
الأمر الى دفع عليا إلى إرسال كتاب إلى معاوية طالبه فيه بالبيعة» فرفض ذلك 
واستعصی ووجه رجلا من ہنی عبس» ثم أحد بنى رواحة قبيصةء ودفع إليه صحيفة 
ييضاءء لا كتاب فيها سوى اليسملة» ويقال: إنها كانت مختومة» وعنوانها من معاوية 
أهل المدينة والله لتسقاتلن أو لبأتينكم من يفاتلكم»“» إلا أن ذلك لم يمنع عليا قبل 
(۱) فى أ «تتبرك العامة بصفاته» . (۲) البدا والتاریخ ج ١‏ ص .۷٤‏ 


(۳) ن م. ج٤‏ ص ۲ (سیف) . 
)٤(‏ الطبرى› تاربخ › ج٤‏ ص ٤٤١‏ (سيف) انظر للمقارنة: ابن أعثم : الفتوح› جا ص ۸۰ء ۸۱ ٩۲‏ . 
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توجهه إلى العراق من الاأستمرار فى إرسال كتب إلى معاوية مناه فيهاء وهدده 
وتوعده» إل أن محاولاته کانت لا جدوی . 


وذكر البلاذرى أن عايا آراد أن يرسل صبيحة مقتل عثمان عبد الله بن عمر إلى 
معاوية ليطالبه بالبيعةء فرفض قائلا: «هذا آمر لم أكن فى أوله ولا آخرء". كما 
رفضس عبد الله ن عباس اقتراحا لتسلم ولاية الغا" . م یکن معأوية فی رده 
يبتغى وجه الحقى غا کان مناورا ریٹما تدلهم الأمور أكثر غا هی عليه وتأخحذ 
العحارضة قوتها المسلحة ويكون بأسها شدیدا فهو کان فی أولها وفی آخرها. 

وأفرط مؤر خو الفثنة الكبرى فكانوا: أشد بغضا لأهل الشام لعدم تعاطفهم مع 
بيعة الإمام على وأشدهم عليه بأسا فأطلقوا عليهم ألسنة حدادا 7 تلعنهم بأوصاف تدینهم 
فهم معسکر اليغا:2) والقاسطون() والطلقاء والمؤلقة لوبي » ومحبو الدنا") 
والسلطة والحكم والمالء. والمفسدين" والسفهاء'"“ والظالون""ء والحلون"'ء 


(۱) البلاذرى . آتساب» جا ص ۲۱۱ ۲۱۲ (آبو مختف)» ج۷ ص ۲۱۲(خحلف بن سالم)» جا 
ص١۰٤۳‏ (هشام بن الكلبى)ء الإمامة» جا ص ١ه‏ (ب.م)» جا ص ۸۷ء ۸۸ (ذكروا)؛ الطبرى»› 
تاريخه» ج٤‏ ص 4٤4 ›٤٤‏ )سف). PETERSEN."Ali Muawiyah". PP.164,177.‏ 

(۲) البلاذریء انساب» ج۲ ص ۲۰۹. 

(۴) ن »م ج ۲ ص ۲۰۸ (آبو مخنف). 

. ۱۹۸ البلاذرى»› أتساب» جا ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ص ١١١‏ . الطبرى» تاريخ» جه ص ۳۸ الجاحظ رسائل الجاحظء رسالة فى 
الحکمین؛» ص »۴۸٤‏ ۳۸۵. 

)١‏ الإمامة» جا ص ۷٥(ذکروا)»‏ جا ص ۹۸ (ذکروا)ء جا ص ٠١۳‏ (ذتكروا)» جا 
ص۱۲ا(ذکروا)ء جا ص ۱٤‏ (ذکررا)ء جا ص ۱۱۷(ذکروا)ء جا ص ١۱(ذکروا)ء‏ جا 
ص۱۱۹ (ب.م) ؛ انظر للمقارنة : الديلورى» الأخبارء ص ٠١١‏ . 

(۷) الہلاذری» اتساب ج ۲ ص ۷۳. 

(۸) المصدر السابی ص ۲۸۳ . الطبرى تاریح › جه ص ۱۸ . 

(۹) الطبرى› تاربخ › ج٤»‏ ص ٤٤٥‏ . 

(۱۰) ن .م . ج ٤‏ ص ٥٤۷‏ (أبو مخنف) . اثظر للمقارنة: الدينورى» الأخبار» ص٤٠٠‏ . 

(۱۱) البلاذرى» أنساب› جا ص ۳۸ (آبو مختف)ء جا ص ۹۹١۱(قالوا)ء‏ ج٣‏ ص ۰۲۹٤‏ ۲۹۰ (آبو 
مختف)» ج٤‏ ص ٠۲١‏ (قالوا)؛ اليعقربى»› تاریخ »› ج۲ ص ۳۰٠١‏ الإمامة» جا ص ١‏ ١٠(ذكروا)؛‏ 
الطبریء تاریخ› جہ ص ۷۸ (آہو مخنف)ء جہ ص ۱۰۳(آبو مخنف)۔ 

(۲) اليعقوبى»› تاریخ ج ۱ ص ۹٥۱(ب.‏ ۾). 
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واصحاب الباطلء ومفرقى الجماعات"ء وأولياء الشياطين"» والملحدون. 
والطغاة» وشراب الحمر")ء واوثان المجاهلية" والفجرة» والمرتشين"» وهی 
اتهامات صريحة تشكك فى إسلامهمء وتحط من قدرهم. 

قد يكون الدافع الذى دفع بالمؤرخين إلى قذف معسكر معاوية بخسة المواقف ليس 
تشنیع المۇرخحين للبيت العلوى أو العباسی كما يذهب بحعض النقاد؛ لن القول بهرى 
الؤرخين مع البيت العلوى يطمس قضية الشام مع الإمام على وإلا كيف نفهم امستناعه 
عن البيعة؟ وكيف نقسر حمل السلاح عليه فى حرب صفين؟ وكيف نفسر التحكيم 
وإجلاس معاوية على سدة الخلافة؟ لا شك أن الأوصاف التى كالها المؤر حون للشام 
صادقت مکانا لھا فی جبلتهم ودانت سجاياهم اتسيسة» فالدافع وراء المؤرخحين ليس هو 
التشیع العلوی إنما رأی تاریخى تأولوا له حديث عمار وهو كما ذكروا إقرار الرسول لل 
لعمار بن ياسر بان الفثة الباغية ستقتله «تقتل عمار الفغة الباغية»'". هذا فى الوقت 
الذى أشار فيه البلاذرى وصاحب الإمامة والسياسة والطبرى إلى تأكيد معاوية على أن 
الفغة التى ستجلب عمارا للقتال. هى الفثة التى ستقتلهء وهى الفثة الباغية('' وهو 
تأویل يحمل عسرا شدیدا۔ 


. ٠١٤ (ب . م) انظر للمعارنة: الدينورى» الأخبارء ص‎ ٥۹ الإمامةء جا ص‎ )١( 

(۲) الطبرى»› تاریخ »› ج٤‏ ص ٤١‏ ٤(سيف)»‏ انظر للمقارنة : الدينورى» الأخبار» ص ٠١٤‏ . 

(۳) ابن آبی الحدید شرح» جا ص ۲۳۹. 

.١١١ البلاذری» أناب» ج٤ ص‎ )٤( 

.۳۹۱ البلاذری» آنساب» ج۲ ص‎ )٥( 

(1) حبیب ریات» مزاعم المؤرخین العپاسیبن فی وصف شره الأمویین» ص ۱١١۱ء ٠١١‏ . 

(۷) البلائرى» تساب جا ص ۳۳ (المدائنی)ء ج۲ ص ۳۹ (المدائنی)ء ج۲ ص ۳۹(المدائنی) جا 
ص۰٤‏ (المدائتی) الیعقوبی» تاریخ» جا ص ۱۸۷. 

(۸) الطبری»› تاریخ» ج ۵ ص ۱۰۲ (آبو مخنف). 

(۹) ن . م. جه ص ٠١١‏ (أبو مخنف) . انظر للمقارنة: الجاحظ» رسائل الجا-حظ» رسالة فى الحكمين»› 
ص »۳٦٤‏ ۳۹۸؛ المسعودی» التنبیه» ص ۲۹۱ ابن أبى الحديد. شرح› جا ص ٣٣٤‏ ہے ٣٤١‏ ہے 
انظر المؤرخحون العرب والفتنة الکبری . ص ۳٠۹‏ . 

(۱۰) الپلانرى» أنساب» ج ١‏ ص ۰1۸ الیعقوبی› تاریخ › جا ص 4۸۸ الطہری»› تاریخ » جه ص ›»٤4١‏ 
اہن سعد الطبقاتء جا ص ۲٥٤ ۲٥۲‏ ۲۵۹ مسلم» صحیح» ج۱۷ ص ۲٤۸‏ . 

٣ج ابن سعد الطبقات»‎ ٤١ البلانرى»ء أنساب» ج۲ ص ۳۱۷ الطہرى» تاربخ › جه ص‎ )۱١( 
.۳۹۱ ابن أعثم» الفتوح» جا ص‎ ۲٤۳ نصر؛ وقعة» ص‎ ۲٥٣ص‎ 
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۲ - معاوية يخطط للصراع المسلح: 

بعث معاوية من ليلة انتتصار الإمام علي فى موقعة الجمل إلى عمرو بن الحاص 
أن يأآتيه فكتب إليه . .آما بعد فإنه قد كان من آمر على وطلحة والزبير وعائشة ما قد 
بلخك فقد سقط إلينا مروان من رافضة هل البصرة وقدم على جرير بن عبد الله فى بيعة 
على وحبست نفسى عليك حتی تاتینى على بركة الله تعالى: فلما انتهى الكتاب إليه 
دعا اينيه عبد الله ومحمدا فاستشارهماء فقال له عبد الله يها الشيخ إن رسول الله لل 
قبض وهو عنك راض ومات آبو بكر وعمر وهما عنك راضيانء فإنك إن تفسد دينك 
بدنيا يسيرة تصيبها نصبها معاوية فتضجان غدا فى النار ثم قال محمد ما تری؟ فقال بادر 
هذا الأمر فكن فيه رأسا قبل آن تکون فيه ذنبا. فلما آصبح دعا وردان مولاه فقال له 
ارحلل یا وردان ثم قال حذ یا وردان فحط ورحل ثلاث مرات فقال وردان: لقد غخلطت 
أا عيد الله فإن شئت أخبرتك با فى نفسى» فقال: هات قال اعترضت الدنيا والآخرة 
على قلبك فقلت: على معه آخحرة بلا دنيا. ومعاوية معه دنيا بلا آخرة. 

والرآى: أن ثقيم فى منزلك فإن ظهر آهل الدين عشت فى عفو دينهم وإن ظهر 
أهل الدنيا لم يستخن عنك.شعر عمرو بأن الدتيا تستدعیه ما دامت تستدعیه)/ ما دام 
معاوية قد بعث له فلم تقاوم نفسه وانضم إلى معاوية. من هنا بدأ معاوية مناورته. 

قال معاوية مناورا حينما طالبه الإمام على بالبيعة: هذا أمر لم أكن فى آوله ولا 
فى "خره. .إجابة ماكرة تدحل فى باب الملق السياسى وذلك هو قدر الإمام على حاقت 
ببيعته الدواهى من كل جانب فأتعب الحند وأقلق الولاة وأفسحوا للسيف آن يحل محل 
الشورى والبيعة وكان أحرص الناس على حقن دمائهم وآموالهم وأعراضهم قال لنده: 

«إنكم قد سرتم لتمنعوا الشام وتأنحذوا العراق»"“ وتال أحد رؤساء القبائل 
لعاوية: ما ننظر إلا لله ولا نغضب إلا للخليفة ولا نحامى إلا عن الشام". كما آشار 
إلى تحذير قبيلة كندة لزعيمها الأشعث بن قيس» عامل أذربيجانء حينما هم بالالتجاء 
إلى ععاوية» بعد ما طالبه على مبايعحته وتسليمه أموال ولايته «أتدع مصرك وجماعة 
قومت وتكونن ذنبا لاهل الشام»"". وهو العنى نفسه الذى عبر عنه عبد الله بن عمرو 
لامامة ج ۱ س ۱۰۷ (فکرو) انظر للمقارنة: نصر» وقعة» ص ۰۵٦‏ ۷۸ء ۷۹ء ٠١۸‏ . 


(۲( رمامة ج۱ ص ۱۰۷ (ذکروا) الطبرى› تاریخ ج ١‏ ص٣٤‏ . 
(۳) لإمامة جا ص ٩٩ ۰4٩‏ (ذكروا). 


ابن العاص فى قوله لوالدهء حينما هم بتلبية طلب معاوية بالمسير إليه من فلسطينء 
لیشاوره حول بيعة على ..١‏ . أقم فى منزلك»› فلست مجعولا حليفة» ولاترید أن 
تكون ذنبا لأهل الشام» ولا لحاشية معاوية على دنيا قليلةه'ء ويتفق أيضا مح رسالة 
قييلة بكر بن وائل إلى أحد قادتهاء مصقلة بن هبيرة» الذى التجاً إلى معاوية فى أعقاب 
معركة الجمل«. . ولعمرنا ما استبدلت الشام بالعراق»" . ويورد الطبرى تحذير معاوية 
لجنده من آن آهل العراق «جاءوكم وهم لايرون إلا أنهم سيقيضون بيضتكم ويخربون 
بلاک . 

وكان الالتجاء لمعاوية وآهل الشام وترك على منقصة وذنبا. واحتفت وراء أطماع 
معاوبة فی صراعه م على رغبة فی السيطرة على العراق› وتسخیير خحيراته وأهله 
لصلحة آهل الشام› وباتت شعاراته الكثيرة حول مطالبته بدم عثمان ماهی إلا حدعة 
واضحة لإثارة عصبية القبائل وتأجيج الصراع الدائر. 

ويذهب النقاد فى تقدير موازين القوى على الحبهة العراقية إلى أنها كانت تضم 
عناصر متباينة فى الولاء والمغاهيم والاتجاهات»› فهناك الأتصار والمهاجرون» وإلى جانيهم 
أشراف القبائل وأهل القادسية والأيام وجماعات الروادف ومجموعات القراء» وهى 
عناصر تختلف فى درجة تقديرها لمصالحهاء وفى نظرتها لقريش ولسلطان المدينة»ء وفى 
فهمها لأبعاد الصراع الذى تخوضه» الأمر الذى يفسر تأكيد البلاذرى وصاحب 
الإمامة والسياسة“والطبرى على عدم جانس الآراء فى معسكره» وعدم انضباط قباثله 
لدرجة أنها ظلت مثار شكواه منذ انطلاقته لمواجهة معاوية حتى مقتلء(. 
المطلق . 

ومن جهة آخرى أكد صاحب الإمامة والسياسة والطبرى انضمام أربعة آلاف من 
القراء إلى معاوية بقيادة عبد الله بن عمر بن الخطاب؟. 
(۱) ن م جاص ۰ ٠۰‏ (ذکروا). 
(۲) ن.م. جا ص ٩۱‏ (ذكروا. 


(۳) الطبری تاریخه جه ص ۹۸# (أبو مختف) انظر للمقارنة نصر» وقعةء ص ٠٠١‏ . 

المؤرخحون العرب والفتنة الكبرى . 

(4) الحاحظ» رسائل الحاحظ رسالة فی الحکمین ص ٤۲۷ ٤٤١‏ . طه حسين الفتنة ج ۲ ص١۸‏ . 

.۳۸ البلاذری آنساب ج ۲ص‎ )٥( 

0) الإمامة ج ١‏ ص .١٠١١‏ 
س 


ا 


وقد وصفت هذه المصادر الهاريين بالخونة والعملاء» والخدارين › وأصحاب 
اللصالح الخاصة. ورأت أن مادفعهم إلى ذلك هو الطمع فی السلطة والال والضيقى 
بسياسة على القائمة على الح والصدق والعدل. 


ومن المفاجآت التى يستعصى على من أوتى حظا من سلامة الرأى تفسير خروج 
عبد الله بن عمر على رآس تلك القوة من القراء وكان قد اعتذر عن مبايعته ثم بايعه 
اتقاء الفتنة واعتذر أن يكون رسول على إلى معاوية وقال ماقاله معاوية. . . وخرج بالليل 
إلى مكة تاركا عليا يتذمر عليه بالمدينة. وكنا نخاله ملاذا للرأى حين تخدو المواقف 
متبهمة»› لکن نبع الرآى الصائب من مخنف بن سليم - آبرز قادة الإمام على حين - قال 
فى آسف بالغ وآلا نسفك دماء المسلمين'' بأيدينا وماهى إلا أجنحتنا نجدها بأسيافناء 
فإن نحن لم نؤاس جماعتناء ولم نناصح صاحبنا كفرنا وإن نحن فعلنا عزنا أبحناء 
ونارنا أحمدنا»"؟ . آما عدى بن حاتم فقال: «ما أبقت هذه الوقعة لنا ولا لهم 
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ج - فكرة رفع المصاحف: التجكيم: 

يقول المسعودى: فإن الأسبوعين الأخيرين من موقعة صفين - كانا أدمى الأساييح 
حقا فلا عجب إذن آن كره الناس الحرب وتداعوا إلى الصلح“ من هنا كان الجو مهيا 
لدعوة عمرو بن الحاص - يصفه اليعقوبى بانه باع دينه مح على لدنياه مع معاوية ‏ إلى 
رفع المصاحف والدعوة إلى التحكيم. يقول ابن سعد: ورفع أهلى الشام الصاحف 
يدعون إلى مكيدة فيها ذلك شكل ضغطا. دفع عمرو بن العاص إلى اقتراح قكرة 
رفع المصاحف» بهدف إيقاف القتالء والرجوع إلى حكم الله" ء ولاقت هذه الفكرة 
تأييدا وتشجيعا من معاوية" . وقيادات آهل الشاء“ . 


(۱) الیلانری» آنساب ج ۲ ص .۲٤‏ 
(۲) الطبریء تاریخ ج ٥‏ ص ۲٣‏ ۔ ۲۷. 
(۳) الإمامة ج ۱ ص۹١۱‏ . 

(4) التنبیه للمسعودی ۲۹٣١‏ 

.۲۱ طبقات ابن سعد ج۳ ص‎ )٥( 

0 ) البلانریء اتساب ج ۲ ص ۲۲. 
(۷) البلاذری» أنساب» ج ۲ ص ۳۲٣۳‏ . 
(8) الإمامة ج ١‏ ص ١١۲‏ . 
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وعلى الرغم من أن السوريين كانوا أحسن تدريبا من العراقيين غير المنظمين» فقد 
نجح العراقيون بقيادة مالك الأشترء أحد أشياع على العحمسين» فى الضغط على 
خصومهم وإحراجهم إلى درجة حملت معاوية على التفكير فى القرار. وفى هذه الأئناء 
كان حفظة القرآن الأتقياء يبذلون أقصى الجهد لدى الفريقين» ليتحقق السلام. وتذهب 
الروايات إلى آنه فى هذه اللحظة الحرجة أشار الداهية عمرو بن العاص» فاتح مصر 
وأميرها السابق على معاوية بأن يبحث بقوات جديدةء رافعة المصاحف على رءوس 
الرماح دلالة على نها تحكم كلمة اللهء لا كلمة السيف» فى أى الرجلين يجب آن يلى 
أمر المسلمين. ومع أن هذه الحادثة قد تكون وهميةء فالذى لاشك فيه آن أهل العراق 
قد أجبروا عليا الذى اعتبر أن النصر قد كنب لهء على أن يوقف المعركة. 

دعا على قواته إلى تجاهل التداءء والاستمرار فى القتال معتبرا فكرة رفع 
الصاحف خدعة ومكيدة وأيدته فى رآيه أقلية من رؤساء القبائل وأشرافها ودعته إلى 
مواصلة الحرب» مشل الأشتر". وعمير بن عطارد» وحريث بن جابر البكرى» 


ك ت ۲ 
وعبد الرحمن بن الحارث»› وعدی بن حاتم» رن ا )ٍ 


وهددت عصابة من قراء المعسكر العراقى عليا بالقتلء إذا ما أصر على عدم 
المواققة على دعوة آهل الشام بوقف القَتال» ومن أبررهم آنذاك مسعر بن فدکی 
التميمی» وريد بن حصير"'. كما آيد وقف القتال عدد كبير من رعماء القبائل 
الجراقية. 

الحكمان: أيو موسی الأشعری وعمرو بن العاص: 

وفى فترة المهادنة التى فرضت نفسها باقتراح من أهل الشاء“؟» جلس الفريقان 
للتفاوض فأبدى على موافقته على قيام الأشعث بن قيس - وهو من خير من يقوم بمهمة 
موحداء أن يكون عمرو بن العاص مثلا عنهم فى مماوضات ومؤقمر التحكيم الذى 
وصفه أهل العراق بالقوى والفاجر والخائن وداهية العرب» بينما وصفه بالمحنك 
والداهية . 
(۱) الہلاذری: اناب ج ص .۳۲۰١‏ 
(۲) الإمامة ج ١‏ ص ۲٤‏ 


(۴) الإمامةء ج ١‏ ص .١١١‏ 
)٤(‏ المؤرحون العرب والفتنة الكبرى . 
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۵ - كاب التحكيم ماله وما عليه: 


وآشارت الروایات إلی آسباب اختیار آہی موسی الاشعری فھو رجل یثق آهل 
العراق بتقاته› وآهل الشام بتقواه» واضصعفه وتقاه حبر من قوة عمرو» و«خير مما نحن 
فیه»(. و«إنه لم یدخل فی شیء من الحرب' وآبررت احتجاجا علی اختیار بی 
موسی الأٌشعری بسبب دوره فى تثبيط الناس عله فى معركة الجمل". وأوردت وصف 
الأشتر له بالمخادع» بينما وصفه الأحنف بن قيس ب «كليل الشبفرة قريب القعر» لا 
ايصلح لهؤلاء القوم» و«رجل یمانی وأهله مع معاوية0). 

احتار على أبا موسى الأشعرى مثلا للعراقيين» قيل يوم الجمعةء لثلاث عشرة 
خلت من صقر سنة سبع وثلاثين للهجرة رفض معاوية” أو عمرو بن العاص كتابة 
«أمير المؤمنين؛ بجانب اسم على فى وثيقة التحكيم؛ لعدم اعترافهم بذلك. 

وافق علي على محو لقبه""» بعد آن استشار قومه. وبعد أن تذكر حادثة ماثلة 
واجهها الرسول َة يوم الحديبية» حينما اعترض الكفار على تسمية «رسول الله“ ودعوه 
لكتابة اسمه واسم أبيه فى وثيقة اتفاقهماء فمحا الرسول به ذلك بيد . 


ٿم هو جم فيما بعد من الخوارج الذين اعتبروها تنارلا منه عن الخلافة التى بايعه 
عامة المسلمين عليها. 

وكان عدم إصرار علي على تثبيت لقبه «أمير المؤمنين؟ أتاح لعاوية طرح مصطلح 
الشورى»ء وعزر من إصراره على تطوير محاور صراعه مع علي وأعطاه غطاء شرعيا 
للخروج على خلافتهء وعدم الاعتراف بها. وآما قياسهم موافقة الإمام على طرح لقب 
أمير المؤمنين قياسا على ماكان فى صلح الحديبية فهو قياس لايحمل دلائل القوة ولا 
تجمع بينهما الموازنة. 


(۱) البلاذری» اساب ج ۲ ص ۳۴۳: الإمامة ج ١‏ ص ۳۲. 

(۲) الیعقوبی» تاریخ ج ۲ ص ۱۸۹ 

(۳) البلائریء انسابc›‏ ج ۱ ص .٣٣۳‏ (£) الإمامة»ء ج ١‏ ص .١١۲‏ 

. ٥٠۸ (على بن مسلم) انظر للمقارنة نصرء وقعة» ص‎ ٥۲ الطبریء تاربخ ج ٠ه ص‎ )٥( 

(۲) البلاذریء اتساب ج ۲ ص۷٤۳‏ (المدائنی): الطبری»› تاریخ ج ٥‏ ص ٥۲‏ (أبو مخلف). 

(۷) البلاذریء انساب ج ۲ ص ٤٤(إسحاق‏ الفروی): الیعقوبی» تاریخ ج ۷ ص۱۸۹ء ۱۹۲١ء‏ 1۹۲۳ء 
انظر للمقارنة نصر» وقعة» ص .0٥٠۸‏ 

(۸) المؤرخحون العرب» الفتحة الكبرى . 


0۹ 


وحملت نصوص كتاب التحكيم الذى تضمن تعهد علي ومن محه من شيعته من 
آهل العراق ومعاوية ومن معه من أهل الشام مكانة سياسية جديرة بالنظر نعرض لها بعد 
عرضه: «هذا ما تقاضی علیه» على بن آہی طالب»ء ومعاوية بن آبی سفیان» قاضی 
على على آهل الكوفة. ومن معهم من شيعتهم من المؤمنينء والمسلمين. وقاضى معاوية 
على أهل الشام ومن معهم من المؤمنين والمسلمین" على آن يحكما ا فى كتاب اللهء 
فما لم يجداه فبالسنة الجامعة العاملة غير المغرقةء وأن يصلحا بين الأمة ولا يرداها إلى 
الحرب والفرقة . وأحذ الحكمان العهود والمواثيق من معاوية وعلى وجندهما. ومن اشترك 
من الناس بالفتنة أن يقبلوا بحكمهما. وأن يعطوهما الأمن والامان لدمائهما وآموالهما 
وحريمهماء واتفقا على تاجيل القضية إلى رمضان من العام المقبل»ء أو إلى آى موعد 
يتفقان عليه. ودعا كل منهما الطرفين إلى وضع السلاح خلال هذه الفترة. كما أتاح 
الكتاب للحكمين أن يجتمعا إن اتفقا قبل ذلك الوعد. وإن مات أحد الحكمين» فإن 
أمير الشيعة يختار مكانه من آهل الحدل» ولهما ألا يحضر لقاءهما إلا من أحبا. ولا 
یشهده 3 من آراد"؟. واتفقا آن يكون مكان الاجتماع مكان عدل بين الكوفة والشام 
والحجاز فى دومة المندل 0 فإن لم يجت معا لذلك» اما الام الل فى ا 
ا آذ حا رها ن را 0 


وشهد على الكتاب شهود من المعسكرين العراقى والشامى . 


لم تخرج نصوص کتاب الحکمين عن نصوص عهد آمان عام وجاء خاليا من 
معا لجة القضية الأساسية التى ارتكز عليها صراع معاوية مع علي» وهى القصاص من 
قتلة عثمان. وأغفلت موقف معاوية من شرعية حلافة علي» حثی جچعلته يرفض السماح 


(۱) الطبری» تاريخ» ج ه٠‏ ص ٥۳‏ (آبو مخنف) انظر للمقارنة»ء نصر وقعة» ص ٥٠٤‏ . 

(۲) البلانریء أنساب ج ۲ ص ۳۲١ ۳۲٤٢‏ (المداتنی): الیعقوبی» تاربخ ج۲ ص۱۸۹ ١۹١۱ء‏ الإمامة 
ج ١‏ ص۱۳۷ ۔ ۱۳۸ (ذکروا): الطہری تاریخ ج ٥‏ ص٤٥‏ (اپو مخنف)» جه ص ۷١‏ (الزهری)» 
انظر للمقارنة» نصر» وقعةء ص٤۰٥ ٠۰٥‏ ۰٠۱٥ء‏ إحسان عباس» تاريخ بلاد الشام» ص۱۷١‏ . 

(۳) البلاذریء اتساب ج ۲ ص٣۳۲‏ (المدائنی): الیعقوبی» تاریخ ج ۲ ص۰۱۹۰ الطبری» تاریخ ج ٥‏ 
ص ٤‏ ١(أيو‏ مخنف) انظر للمقارنة نصر» وقعة ص ٦00۰ء ٥١١‏ . 

)٤(‏ الإمامة ج ۱ ص٣۱۳‏ (ذکروا) جا ص ۱۳۸ (ب۔م)ء جاص ١٤۱(ذکروا)ء‏ الطبریء تاریخ ج ه 
ص ٥۷‏ (الڑهوی)»› ج٥‏ ص۱۷(آبو مختف) . 

.۵١١ الطبرى»ء تاریخ جه ص۷٥ (الزهوى) ج٥ ص١٠ (آبو مختف) انظر للمقارنة نصر» وقعة» ص‎ )٥( 


له بكتابة لقبه «آمير المؤمنين» فى كتاب التحكيم. ربا كانت تلك المؤاخذات وراء شك 


الحاحظ (ت ۵٥٥‏ ۲ه) فى صحة الكتاب حیث أضعف نصه وأسانیده TT‏ 


واحترم علي ما تم الاتفاق عليه فى كتاب التحكيم . ودعا على قواته يعد ومین 
من إنجاز كتاب التحكيم للعودة إلى الكوفةء بعد أن آمر بدفن القتلى» وإطلاق سراح 
الأسرى»ء فسار إلى الكوفة فى شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاٹی ن" . 

بعد آن اتخذ على قراره بإعلان القطيعة مع الخوارج. وعدم الاستجابة إلى 
مطالبهم بعدم إرسال آبى موسى الأشعرى إلى مؤتر التحكيم" . واجتماع الحكمين فى 
دومة الجندل ويبدو أن الوفد الشامى وصل قبل الوفد العراقى لانشخال على مع الحرورية 
وتردده فی تتفیذ ما تم الاتقاق عليه فى وثيقة التحكيم. دفع ذلك معاوية إلى إرسال 
كتاب دومة الجندل إلى على يقول فيه: «لا يلفتنك عن رأيك أعاريب بكر وتيم؟ واقترح 
عمرو بن العاص على آبى موسى الأشعرى مبايعة معاوية بالخلافة» إلا أنه رفض 
اقتراحه“. مبديا رغبته فى إحياء سيرة عمر بن الخطاب» وذلك بخلع كل من علي 
ومعاوية» وجعل أمر الخلافة شورى بين المسلمين» يختارون لأنفسهم من أحبوا فوافقه 
عمرو بن العاص على اقتراحه. 

وأعلن أبو موسى الأشعرى قرار الخلع فقال: «أيها الناس إن رأينا قد اتفق على 
أمر آرجو أن يصلح الله به شأن هذه الأمة. . إنا نظرنا فى الأمر فلم نر شيا أصلح من 
خلع هذين الرجلين» ثم تستقبل الأمة آمورها فيكون أمرهم شورى يولون من اختاروا. 
إنى قد خحلعت عليا ومعاوية فاستةبلوا أموركم. وولوا من رآيتم أنتم». وأقبل عمرو بن 
العاص فثبت معاوية وخحلع علياء إن هذا قد قال ما سمعتم› وخحلع صاحبه» وأنا أخلعه 
كما خلعه وأثبت صاحبى معاوية» فإنه ولى عثمان والطالب بدمه» وهو أصلح سياسة 
وأحزم رآيا من غيره. 

وإذ لم يوضع للاجتماع» قبل انعقاده» هدف معين»ء فقد احتلف الفريقان. وكان 
احتلافهما على طرفى نقيض. فقد كان العراقيون يتوقعون أن يحصلوا على الاعتراف 


(۱) الحاحظ» رسائل الجا-حظ»ء رسالة فى الحكمين : ص ۲۷۲ .٣۷٣۳‏ 
() البلاذریى» أتساب ج ص .٣٣۷‏ 

(۳) البلاذری . انساب ج ۲ ص٦٤۳‏ . الطبری . تاریخ ج٥‏ صا ۔. 
)٤(‏ البلاذری . انساب ج۲ ص ۲٠۰‏ . الیعقوبى . تاریخ ج ۲ ص۱۹۰ . 
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الرسمى بخلافة على. فى حين كان معاوية يطالب ببحث ما إذا كانت تبعة علي فى 
مقتل عشمان تجعله غير آهل للحكم. ولكن مندوبه اعتبر كلا من علي ومعاوية مدعيا 
للخلافة» واستطاع بعدد من الإيحاءات الموفقة ة آن يقنع خصمه بخلع الرجلين معا. . ولم 
يکن فى. وسع علي آن ينزل عند هذا الحكم» > ورآی نفسه مضطرا إلى آن يحنث بيمينه. 
وإذ قد وضع على نفسه بهذا الصنيع» على طرف الخطاء فقد أطلق جنود معاوية 
أنفسهم لقب الخليفة على ابن أبى سفيان» منذ ذلك الحين. 

لذلك نرى أن تفاوض الحكمين حول تفاصيل الغلاف بين الإمام علي ومعاوية 
را كانت مدروسة جيدا من قبل معاوية وعمرو بن العاص فهى فى صالح معاوية دون 
الإمام علي . وغير مدروسة تماما من قبل الإمام علي إغا ارتجال آبی موسی الأشعرى 
أيما ارتجال من غير أن يرجع بها إلى من حكموه. فلا هى موافقة لتصوص كتاب 
التحكيم الذى يطلب الأمان وعدم الفرقة للأمة ولا هى تثبت الحتق الشرعى لاومام علي . 
لقد أصاب التفاوض مقتل الشرعية فى عصب البيعة والشورى وأورث الأمة ضعفا على 
ضعف ووهنا على وهن . وكانت قسمة ضيزى حين ساءت بين الإمام علي الخليغفة 
الشرعى وبين معاوية ذلك الوالى المعزول وذلك حين رفض الإمام علي وغضب خلعه 
وفق صيغة التحكيم التى أعلنها أبو موسى الأشعرى» إلا أن عمرو بن العاص آيد خلع 
على وإيقاء معاويةء لم يرفض التحكيم استنادا إلى قصة الخديعة . بل اعتمادا على أن 
الحكمين نبذا حكم القرآن وراء ظهریهماء أن نضا فاخا القرآن» وأن يميتا ما آمات 
القرآن». فما هو الذى نيذاه سوى حقه وشرعيته فى النلافة والطاعة كما أن دراسة 
الأسباب التى أدت إلى ترد ا خربت بن راشد عام ۸ھ ضد علي » يدعم ماقاله له» 
لأنك حكمت فى الكتاب» وضعفت عن الحق إذ جد الجد. وركنت إلى القوم الذين 
ظلموا آنفسهم»› فأنا عليك زارء وعليهم ناقم «فهل الح الذى ضعف عنه على هو» أنه 
لم يقبل حكم أبى موسى» الذى يقضى بترك اختيار الخليفة إلى الشورى بين المسلمين»› 
وخاصة آن الخربت آكد آنه لم يرض عايا ولا سيرته «فرآيت آن أعتزل وأكون مع من 
يدعو إلى الشورى من الناس». 

وجدد المؤرخون ملامح شخصية آبی موسی الأٴشعری» كما تصوره روایاتهم» 
فهو ساذج ومسالم وضعيف ومنقاد لتوجهات ومطالب عمرو بن العاص بشكل ملفت 
للنظر» وتتهمه هذه المصادر - بصورة غير مباشرة ‏ بالخيانة لعدم تأكيده على شرعية 
خلافة علي» وعدم أحقية معاوية فى التشكيك بهاء ولعدم إشارته إلى براءة علي من دم 
عثمان . 
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وراح المؤرخحون يذكرون: الصورة الماكرة وللخادعة لعمرو بن العاص»ء فهو 
لایتورع عن اللجوء إلى أى شىء لتحقيق أهدافه وغاياته مستخدما قدرته وذكاء» وسيلة 
لذلك وعدم مصداقيته . 

ونقل شريح بن هانئ وعبدالله بن عباس أنباء التحكيم إلى علي» فكان يلعن 
معاوية» وأبا الأعور السلمى» وحبيب بن مسلمةء» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
والضحاك بن قيس» والوليد بن عقبة""“. كما لام آتباعه على إجبارهم إياه على اختيار 
آبى موسى الأشعرى» وأوضح أنه لا سبيل إلى حرب القوم» حتى انتهاء الماة 
الحددة". وأضاف بان الحكمين نبذا حكم القرآن وراء ظهريهماء وآحييا ما آمات 
القرآن"» وكتب لابى موسى الأشعرى إنك امرؤ ضلك الهوى»ء واستدرجك 
الخرور». وأعلن ابته الحسن أن الحكمين أرسلا ليحكما بالقرآن على الهوى» فحكما 
بالهوی على القرآن . 

رحب معاوية بنتيجة الاجتماع» وكتب لأبى موسى الأشعرى «فلو كانت النية تدفع 
الخطأاً لنجا المجتهد وأعذر الطالب» والحق لمن نصب إليه فأجابه» وليس لن.أعرض له 
فأخطأه». وبعدما علم معاوية آن عليا يلعنه «لعن عليا وابن عباس والأشتر وحسنا 
وحسينا» . وأضاف البلاذرى أسماء «قيس بن سعد» وعبد الله بن جعفر». 


ولم یلہث مركز علي فی العراق آن تضعضع إلى حد بعید. والواقع آنه کان لایزال 
فى طريق العودة من صفين عندما لامه جماعة من جيشهء معظمهم من بنی 
نمیم لوما عنيفا على ما أبداه من استعداد لللزول علد قرار هيئثة محكمة- من 
البشر. وكان من رأيهم آن الحكم لله وحده. فانشقوا عن علي وانسحبوا إلى قرية 
حروراء» عير بعید من الكوفة» وانتخبوا آحدهم› عبد الله الراسبى . خليفة عليهم . 


٦‏ - قراء المحسکر العحرافقی: 


وفى سنة 1٥‏ ظهر الاختلاف فى قراءات القرآن ق ناء غزوة أرمينية ين 
جیوش الشام وجيوش العراق. وإذ كان التوتر بين سكان هذين القطرين على أشده آنثذ 


(۱) الہلاڈری اساب جا ص۱٥.۔‏ 
() الإمامة ج ١‏ ص۳٤٠‏ (ذكرون) 
(۳) البلائریء اتساب ج ۲ ص .۳٦٦‏ 


۳ 


فقد كان من الطبيعى أن يؤدى ذلك الخلاف على آى القراءات القرآئية أصح» إلى 
اشتباكات عنيفة بين الجنود. ولكى يحول الخليفة دون تجدد هذه الحوادث عزم على 
اعتماد نسخة رسمية من القرآن . 

والواقع أن آجزاء کثیرة من الوحی کانت قد دونت بشکل منجم متفرق حتی فی 
آیام النبى لة. فلما كانت خلافة عمر عهد إلى ريد بن ثابت» المدنى الشاب الذى كان 
يكتب الوحى للرسول َء بان يجمع صحف القرآن كلها . ولكن ذلك لم يعد آن 
يكون عملا شخصيا ليس له صفة رسمية عامة.حتى إذا توفى عمر انتقلت هذه الصحقي 
إلى ابنته حفصة. ثم إن عثمان حصل على هذه امجموعة الأولى. فعهد إلى ريدء وثلاثة 
نفر من القرشيين» بأن يعيدوا النظر فيها كرة أخرى . ففرغوا لا ندبوا له وأدوا مهمتهم فى 
عناية فائقة يشهد عليها اقتران عملهم بالقبول والإعظام» فى كل مكان» من غير 
معارضة. ومع ذلك فقد وجد الكوفيون فى هذا الصنيع مادة حصبة آفادوا منها فى إثارة 
الناس على عثمان» آنذاك. 

ئم تجددت خحصومة قديمة حين قام قراء المعسكر العراقى» أو أهل البصاثر 
والعبادء أو الخوارج فيما بعد بالضغط على علي لحمله على قبول فكرة التحكيم التى 
طرحها معسكر معاوية حين رفعوا المصاحف فوق الرماح" إلى حد تهديد قيادات القراء 
مثل مسعر بن فدكى التميمى وريد بن حصين الطائى» عليا للموافقة على ذلك» 
وهددوه بالقتل إذا ما أصر على رفض الدعوة للتحكي . 

ويلاحظ أن إلقاء تبعة وقف القتال على القراء كان نواة المذهب الخارجى فيما 
بعد» ودعم الفكرة التى روجت لها هذه المصادر حول إكراههم عليا على قبول وقف 
القتال مع معاوية» وهى فكرة لم تصمد للنقاش» إذ اتضح وجود شبه إجماع داخل 
العسكر العراقى على قبول الموادعةء ولا يمكن التسليم بإمكانية إملاء القراء لقراراته م 
على علي بالقوة والتهديد. 

وتذهب روايات مختلفة عن آراء القراء فى التحكيم» ففى حين أظهر بعضها 


(۱) الہلانری» انساب ج ۲ ص ۳۸. الیعقوبیء تاریخ ج ۲ ص ۱۹۲ . الطہرى تاریخ ج ة ص »1٥‏ 
. 

(۲) الطبرى»› تاریخ جه ص ۰٤٩۹‏ ابن أعثم› الفتوح ج ۲ ص ۳۱۷»› ۲ اپن ابی ال مدید شرح ج ٣‏ 
ص۲۱۷ . 
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تأییدهم له من خلال إصرارهم على اختيار أبى موسى الأشعرى مثلا للمعسكر العراقی 
فى مؤتر التحكيم» بسبب اعتزاله الفتنة وعدم اشتراكه فى القتال؟. 

وروايات أخحرى تظهر رفض القراء بدا اختيار الحكمين" . لرفضهم تدخل البشر 
فى الحكم» واعتقادهم آن القرآن آدان معحاوية وخطأهء ولإيمانهم أن رفع آهل الشام 
لصاحفهم هو استسلام لاهل العراق" . ولرغبتهم فى أن يصبحوا طرفا ثالثا فى 
الصراع» أو على الأقل آن يوكل إليهم دور مهم لكى يتفحصوا القرآن ميدانيا ويصدروا 
حكمهم فى الخلاف الدائر بين علي ومعاوية . وما يدعم فكرة معارضة القراء 
للتحكيم عدم مشاركتهم فى الشهادة على القضية» كما شهد دعاة الموادعة عليه. 

كذلك وردت روايات معارضة القراء للتحكيم بعد الانتهاء مياشرة من صياغة 
كتاب القضية» إوجاء الاجتجاج على .لسان آفراد عاصروا تحكيم الرجال فى أمر اللهء 
وجاهروا بالاحتجاج هلى ذلك تحت شعار «لا حكم إلا لله»» ومن هؤلاء عروة بن أدية 
التميمى» الذى اعترض الأشعث بن قيس أثناء عرضه لكتاب التحكيم على القبائل 
وضرب بسيفه عجز دابته. وأآورد البلاذرى عددا من الروايات التباينة بشان أول من حكم 
فأشار إلى آنه يزيد بن عاصم المحاربى"ء آو الحجاج بن عبد الله بن سعيد بن زيد مناة 
من تیم» الذى یعرف بالبرك الصریمی ۰ او رجل یدعی سعیدا من بنی محارب بن 
حصفة بن قيس بن عيلان بن مضر» أو رجل من بنی یشکر بن بکر بن وائل حمل 
على أصحاب علي فقتل منهم واحدا غيلة» فشد عليه رجل من همدان وقتله» آو 
فتيان أخحوان من عنزة يقال لهما معدان وجعد حملا على آهل الشام» وقاتلا حتى قتلا 


(۱) البلاذریء أنساب ج ۲ ص٤۰۳۲‏ الیعقوبیء تاریخ ج ۲ ص۰۱۹۱ الطہریء تاریخ» ج٥‏ ص٣٦‏ ۔ 

(۲) المدائنىء تاريخ ج ۵ ص .0١١‏ 

(۳) هشام جعیط» الفتنةء ص ۲۱۰ سليم التميمى» ظهور الخوارج» ص ۲۷ . 

.۸۷ إبراهيم شعبان» صدر الإسلام ص‎ )٤( 

)٥(‏ البلاذریء انساب ج ۲ ص٣۰۴۳‏ الیعقویی» تاریخ ج ۲ ص۱۹۰ الأشعری»ء مقالات جا 
ص۲۷۲ السعودی» مروج ج ۲ ص٤٤ ٤٤‏ المقدسىء البدء ج ٠‏ ص ١۲١۲ء‏ فلهاورنء الخوارج 
والشیعة» ص ۲٣١‏ ۔ ۳۲. 

0) البلاذری» انساب ج ۷ ص ۹ البرد» الکامل ج ۷ ص ۷-.(۳) البلانری» انساب ج ۲ 
ص٣٣٣‏ . 

(۷) البلاذریء انساب ج ۲۷ ص ٣٣٦‏ . 

(۸) الیلائریء انساب ج ۲ ص۸٣۳‏ . 

کک 
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على باب رواق معاوية"؟» آو صالح بن شقیق المرادی» وهو من رؤساء مراد . کما 
جاء هذا الاحتجاج على لسان جماعات من ہنی i‏ ویبدو أن البلاذری آراد 
التأكيد على أن البدايات الأولى للتحكيم شلت برافضين من مختلف القبائل » أو رعا 
أراد استعراض الأصول المختلفة للمحكمة التى مثلت مرحلة مهمة من مراحل تطور 
حركة الخوارج التى ظهرت فيما بعد" . 


۷-الخوارج أوالمحكمة: 

وأحذت مواقف المحكمة من التحكيم تلقى تأييدا واسعا من الناس»ء بن فيهم 
أولئك الذين أعلنوا فى البداية دعمهم لوقف القتال» كما آأخحذت فى بلورة منطةها 
وتنظيم احتجاجاتها . 

إذ آكدت المحكمة أن قبول التحكيم هو شك فى عدالة القضية التى قاتلت من 
أجليا مح على »› کما آنھا عل ارتدادا بعد إيمان» وشکا بعد يقين› ومقارقة للجماعةء 
ولذلك أنكروا التتحكيم منذ البدايةء ونقموا على على ودعوه إلى إعلان ا هرب ثانية 
علی re‏ وعدم جواز تحکیم الرجال ق أمر الله › وعلی ضصرورة إعادة رص 
صفوف معسكر آهل العراق لواجهة أهل الشام"ء ويبدو أن اعتراضهم على وثيقة 
الذين لعبوا دورا فى الفتنة عليه“ . 

إن شعار «لاحكکم إلا اله» لم يکن شعار جماعة معينة» فالاحتجاجات فردية 
صدرت من قبل أشخاص مختلفين وردت أسماء بعضهم. آما الآلحرون فلم تذكر 
آسماؤهم» وا غاا مات ماعات غ شر وا 
(۱) البلاذری» انساب» ج ۲ ص .۲۲٦‏ 
(۲) نصر» وقعةء ص ۱۲ء ۵۱۳ القدسی» الہدء ج ٥ص٣۲۲۱‏ . 
)٤(‏ محمود عبد الرراق» الخوارج وقضية التحكيم» ص ٥۷ ٤١‏ . سليم التميمى» ظهور الخوارج» 

ص٣۱‏ - ۰۲۰ صالح العلى» التنظیمات ص ٠١ ٥٩‏ . 

() المؤرخحون العرب والفتنة الكبرى عدنان محمد ملحة. 
(1) البلاذری»› أنساب ج ۲ ص ۳۲۷. 
)¥( الإمامة ج ۱ ص۲۸ الطبرى› تاریخ جه ص0٥0‏ . 
(۸) البلاذری» أنساب ج ۲ ص۳۷۰ ذيب سعيد نشاة حركة الغوارج ص۷۲٠‏ . 
(4) البلاذری»› أنساب ج ۲ص۲۲۳۹ . 
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وأكد البلاذرى أن آراء الحكمة لم تؤد إلى اتفصالهم عن جيش عليء ولكن 
افقرق أنصارها إلى ثلاث فرق: فرقة رجعت إلى آمصارها ومنازلها فى العراق على 
الرغم من مناشدة علي لهم بالصبر على هذه القضيةء وآقامت القرقة الثانية وقالوا: «لا 
نعجل ننظر إلى ما يصير شانه»» ومضت الفرقة الثالثة التى شهدت على علي بالشركء 
وهم أهل النهروان"“ . وأشار البلاذرى والطبرى إلى الناقشات العديدة وامشادات العنيفة 
التى شهدها معسكر أهل العراق فى أثناء عودة علي إلى الكوفة حيث ازداد الحلاف 
والنقاش بشأن التحكيم: «خحرجوا مع على إلى صفين وهم متوادون متحابون فرجعوا 
متباغضين متعادين» فما برحوا من معسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم» ولقد 
أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتقون ويضطربون بالسياط'. 


۸- لیس کل من اعترض على التحکیم خارجیا: 
أن الإمام علي لم يرض عن التحكيم وليس خارجيا؛ لان صورة التحكيم لم تكن طبق 
یعنی خروج كل من اعترض إلى حروراء". 

ولعل ا لسبب فی تضارب هذه الأعداد هو قرب الكوفة من حروراء وقکن 
الحرورية من الدخحول والخروج فيها بحريةء وبخاصة أن النزاع بينهم وبين علي ظل حتى 
ذلك الوقت سياسيا وليس عسكريا. 


(۱) الپلاذریء اتساب ج ۲ ص۲٤٤۳.‏ 

(۲) البلاذرىء أتساب ج ۲ ص۲٤‏ . الطہرىء› تاریخ جه ص ا . 

(۳) الفرق الإسلامية وح الأمة السياسى» د. محمد إبراهيم الفيومى - دار الشروق. 
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الباب الشانى 


١‏ فقه النص على 
٠‏ إمامة ال مام علي 


N‏ © الإمام علي 
© القكرالسبأى 
ا علي والجق الإ هى 


** الفصلالرابع 
: القبائل النتصرة الاما علي 


الإمام علي 


إن ما يعتقده الشيعة فى حق على الصريح فى الخلافة بعد وفاة النبى عه مبين 
باختصار فی کتاب فارسی لا رال الإقبال على دراسته شديدا حتى هذا اليوم وهو كتاب 
(عقائد الشيعة) وقد لخصه الاأْستاذ براون فى ڙlڊa: persian Literatur iı Modern‏ 
85 _ ص ۳۸١‏ . جاء فيه «إن عليا هو آمير المؤمنين ا فكان الوأاجب نصبه 
خليغة بعد رسول الله ته . وهو الذى يفسر أوامر الله للناس بعده. ولد صباح الجمعة 
وهو أصخر من الرسول تبه بثلاثين عاما وكانت ولادته فى داخل الكعبةء وعاش ثلاثا 
وستين سنة منها اثنتان وثلائون فى حياة الرسول تبه وإحدى وثلاثون سنة بعده. وهذه 


المدة هى مدة خلافته إلا أن حقه بقى مغخصوبا مدة حمس وعشرين سنة قضاها فى بيته . 


(۱) أشار الدکتور جولدتسیهر فی کتابه (العقيدة والشريعة فى الإسلام) إلى أن الحدث الشيعى الشهير أبا 
جعقر محمد الكلينى (المتوفى سنة ۳۲۸ه. ۹14) قد قطع فى كتابه (الأصول من الجامع الكافى» طبعة 
یمیی ۱۳۰۲ هھ ۹٩۹1ء‏ ص١١۳)‏ بانه «لاحق لغير علي بالتسمى بأمير المؤمنين؟. وقول ابن سعد 
(الطبقات ۳ (۱) ص ۲۰۲) إن عمر كان أول من تسمى بأمير المؤمئين قال: «إن رسول الله ته لا 
توفی واستخلف ابو بكر الصدیق كان يقال له خليفة رسول الله عه فلما توفی ابو بكر - رحمه الله - 
واستخلف عمر بن الطاب قيل لعمر خليفة خحليفة رسول الله عه فقال السلمون فمن اء بعد عمر 
قيل له حليفة خحليفة حليفة رسول الله تله فيطول هذا ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الليفة يذعى 
به من بعده من الخلفاء .إفقال بعض أصحاب رسول الله ته نحن الؤمنين وعمر أميرنا فدعى أمير 
المؤمنين» فهو أول من سمى بذلك). _ عقيدة الشيعة ص ۳١‏ دوايت درنالدس. 


«وأول الغاصبين أبو بكر ومدة حكمه ستتان وثلاثة أشهر ثم عمر بن الخطاب 
عشر سنوات وستة أشهر وجاء بعده عثمان فتولى الحكم اثتتى عشرة سنة". ثم اعترف 
بعلي خليفة فنصب مدة أربع سنوات وستة أشهر . 

«وحارب فى هذه المدة ثلاثة حروب الأولى مع القاسطين الظالمين أى معاوية 
وحزبه والثانية فى البصرة مع الناكثين أى عائشة وطلحة والزبير وهى حرب الجمل؛ لأن 
عائشة ركبت الحمل» والثالثة مع المارقين وهم الخوارج ووقعت عند النهروان؛. 

«وقيل إنه كان لعلى سبعة عشر ولدا وتسع عشرة بنتا. وقد تزوج بعد فاطمة 
بنت الرسول ولل اثنتى عشرة امرأة. وبلغ عدد آرواجه وسرایاه ١۴۳۹ء‏ وآمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم بن عبد العمران أو عبد مناف. واسم آبيه عمرو وسماه آخحرون عمران أو 
عبد مناف الأْصغر . ویکنی بأابی طالب وقد غلبت کنیته عليه . وروی آنه كان مؤمنا 
يو حد الله»". 

ومن المهم آن نلاحظ أن سن علي كان عند وفاة الرسول عه ٣٣‏ سنة فهو لا يزال 
حدثا بالنسبة لعرف القبائل العربيةء لتولى المسئولية الإدارية الكبرى فليس من الشاذ أن 
يختار الناس من هم أكبر منه سنا من الصحابة البارزين مدة حمس وعشرين سنة. 
ويظهر بالحقيقة وجوب التقدم فى السن فى اختيار الخلفاء الراشدين» فأبو بكر استخلف 
وعمره فوق الستين» وعمر كان سنه ٠۳‏ وعشمان كان قد بلغ نحو السبعين» وعلي كان 
عمره إما ۹ أو ٠٤‏ بالنسبة لسنه عندما آمن أول مرة فقيل: إنه كان بالعاشرة وقيل بل 
الخامسة عشر. 

ولم يمض على وفاة الرسول ته رمن طويل حتى جاءت فاطمة ومعها علي إلى 
آبی بکر تساله میراٹها من أبيها فقال لهما: «آشهدكما اللهء ألم تعلما أو تسمعا أن 
رسول الله تبه قال٣نحن‏ معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة؟!» قالا: «نعم ولكن 


(1) إن صحة ما ذكر فى مدة حلافة كل من الخلفاء الثلائة الأول يؤيد المسعودى فى مروجالذهب جاء 
ص٥۱۷»‏ ۱۹۰٠ء ۲٠١‏ . وهناك انحتلاف بسيط بالأشهر فى ما ذكره السيوطى ترجمة [4۲۲۴١‏ ص۸۷ . 
ویذکر الیعقوبی (ج ۲ ص ١١٥۱ء‏ ۱1۸۳ء )۲١۹١‏ آن مدة خحلافة أيى بكر سنتان وأربعة أشهر وخلافة عمر 
عشر سنوات وثمانبة أشهر وخحلافة عثمان اثنتى عشرة سنة. 

(۲) كتاب عقائد الشيعة تاليف إلحاج مررا أقاسى . الکتاب الرابحء الفصل الثانى . سند أحمد بن حنبل ج۱ 
ص ۷4 يذكر أن أبا طالب والد علي رفض أن يصلى صلاة المسلمين ولم يعترف بوحدانية الله عند موته 
كما جاء. _ تقس الصدر الابق ص .٠١‏ 


۷۲ 


رسول الله تله کان ینفق على آهله وهو بار بھم٤'“‏ فلما سألھا عما تریده من الإرث 
قالت : «فدك وحیبر وأرض الفىء بالمدينة - حصتى منها مثلما ترثك بناتك بعد موتك) 
فقال: «حقا آن أباك یه خیر منی وآنت خیر من بناتی»ء إلا آن رسول الله َل قال: 


انحن محشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقةء"'. 


وقيل: إن فاطمة غضبت غضبا شديدا من حكم أبى بكر» وإنها ماتت بعد أبيها 
بمدة لا تزيد على ستة أشهر. ومن المهم أن نلاحظ قصر هذه المدةء لأنها تعين المدة التى 
امتنع بها على عن مبایعة بی بکرء فإن علیا ذهب بعد وفاۃ فاطمة إلى آبی بکر فبایعه 
بالخلافة . وكانت الناصب اللخطيرة أو ذات المسثولية الكبيرة قد حص بها غيره. فكان 
عمر للقضاء وعتاب آمير مكة للحج بالناس بالنيابة عن أبى بكرء وقيادة الجيوش لاسامة 
وخالد. وكان علي يتولى أكثر الأحيان المكاتية». 

وينظر علي إلى آبى بكر بعين الاحترام وله عليه تأثير فى القرارات التى كان 
يتخذهاء فمن ذلك أن أسامة لا عاد منصورا س غزوته إلى بلاد الشام أراد أبو بكر أن 
يسير بالجيش إلى محاربة طليحة المتنبى» فأشار عليه علي بالبقاء فى المدينة حتى أقنعه» 
وذهب خالد مکانه. 


“١‏ التآمرعلى قتل الإمام علي: 

وكان بين أنصار علي ضد معاوية كثير من الفرس أو العجم الذين كانوا ينزلون 
مدن العراق الحديدة وقد جاءوا لكافحة كبرياء العرب من المدينة الذين خرجوا على زمن 
عثمان لحكم العالم" وكان معه أيضا عدد من القراء الذين كانوا يطعنون فى عثمان 
وبعض أحكامه وقد انضموا إلى علي . إن هؤلاء الأعداء الألداء لحكم العرب لم يكونوا 
ليرضوا بكلل اتفاق» وبعحد فشل التحكيم قرروا عدم إمكان خحدمة أغراضهم بالولاء 
لعلي . وقد ذكر ابن سعد مختصرا أمر هؤلاء الذين لم يرضهم شىء فخرجوا من الجيش 


)١(‏ مسند الطيالسى رقم 1۱ . جاء فى تاريخ اليعقوبى ج۲ ص ۱٤١‏ أن «فاطمة بنت رسول الله ت أتته 
تطلب ميراثها من أبيها فقال لها: قال رسول الله بَجة: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 
فقالت: أفی الله إن ترٹ أباك ولا أرث ابیء آما قال رسول الله: (المرء یحفظ فی ولده) فیکی أبو بكر 
بکاء شدیدا «انظر كذلك تاریخ الخلفاء للسیوطی»۔ 

(۲) البخاری ف ۰٦٤‏ ۳۸ ومسلم ف ۳۲ء .٥۲١‏ نفس المصدر السابق ص .۳١‏ 

(۳) تاريخ التمدن الإسلامى لزيدان ج٤‏ . 


raa RD ORONO NaI Hitt ttn liya ahhkakRS tI 
۳ 


وهم الخوارے. قال: «فخرجت عليه الحوارج من أصحابه ومن کان معه وقالوا لا 
حکم إلا لله وعسكروا بحروراء فبذلك سموا الحرورية فبعث إليهم عبدالله بن عباس 
وغيره فخاصمهم وحاجهم فرجح منهم قوم كثير وثبت قوم على رأيهم وساروا إلى 
نهروان فعرضوا للسبيل وقتلوا عبدالله بن خباب بن الأرت. فسار إليهم علي فقتلهم 
بالنهروان وقتل منهم دا الثدية وذلك سنة ثمان وثلاثين ثم انصرف علي إلى الكوفة فلم 
یزل افون عليه الحوارج من يومئذ إلى آن قتل»". 

إن علياء الذى كانوا يآملون أن يكون الطالب بحقهم والمدعى عنهم ظهر آنه 
عدوهم الألد. وأصبح أمر المقاومة المسلحة آمرا غير ممكن فقد كان اتكسارهم حاسما. 
ولكنهم كانوا يعرفون من هو المسئول عن قتل آبائهم وإخوتهم فلما نظروا ما تم من أمر 
المملكة الإسلامية التى مزقتها الحروب الداخلية أخذوا ينظرون بعين الحقد إلى الطموح 
الأ للرجال الذين أصبحوا يعتقدون بأنهم هم العثرة فى سبيل الو-حدة الوطنية. إن 
الروايات التى تذكر بالتفصيل المؤامرة التى انتهت باغتيال علي" على الرغم من اعتبار 
احد الكتاب لها من الروايات المشكوك بصحتها“؟ قبلها المبرد ويكررها اليعقوبى ويذكرها 
الدينورى وهى بلا شك الأساس لرواية المسعودى(“ قال: فى سنة آربعين اجتمع بمكة 
جماعة من النوارج فتذاكروا الناس وما هم فيه من الحرب والفتنة وتعاهد ثلاثة منهم 
على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص» وتواعدوا واتفقوا على آن لا ينتكص رجل 
منهم عن صاحبه الذى يتوجه إليه حتى يفتله آو يقتل دوته وهم: عبد الرحمن بن ملجم 
لعنه الله وکان من تجيب› وکان عدادهم فى مراد فنسب إليهم» وحجاج بن عبد الله 
الصريمى ولقبه البرك وزادويه مولى بنى العنبر. فقال ابن ملجم: أنا أقتل عايا وقال 
البرك: أنا أقتل معاوية» وقال رادويه: آنا أقتل عمرو بن العاص» وتواعدوا أن يكون 
ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان وقيل: ليلة إحدى وعشرين فخرج عبدالله بن ملجم 
المرادى إلى علي فلما قدم الكوفة آتى قطام بنت علقمة وكان علي قتل أباها يوم النهروان 
وکانت آجمل آھل زمانھا فخطبھا فقالت لا أتزوج حتی تسمی لی جعلا قتال: لا 


(۱) طہقات این سعد ج۲ (۱) ص 4 
(۲) عقيدة الشيعة دوايت دونالدسن . 
)٤(‏ داثرة المعارف الرإسلامية مادة «الخوارج». 
(6) الكامل للمہرد ص ›0٤۸‏ تاریخ اليعقوبى ج ۲ ص ۲0۵١‏ وما يليها» الديلورى ص TTA. YY‏ مروج 
الذهب للمسعودى ج٤‏ صں ٦‏ وما يلها . عقدة الشبعة ص ۵0 . 
aang EON‏ 
۷٤‏ 


تسالينى شيعا إلا أعطيته فقالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل على» فقال ما سألت هو 
لك مهر إلا قتل علي فلا آراك تدركينه قالت: فالتمس غرة فن أصبته شفيت نفسى 
ونفعك العيش معحى وإن هلكت فما عند الله خير لك من الدنيا فقال والله ما جاء بى 
إلى هذا المصر وقد كنت هاريا منه إلا ذلك وقد أعطيتك ما سألت وخرج من عندها. 


۲ - نعمليا: 


إن الرواية التى تحدثت عن تآمر الوارج على قتل الإمام علي ليس فيها ما يشهد 
لدور ابن سباً فی التآمر على قتله لا من قریب ولا من بعید وهی للیعقوبی»؛ والدینوری 
والمسعودى فإن روایتهم جاءت حالية من دور ابسن سبا الضالع فی مسبرة الأحداث الى 
عیرت مسيرة الغلافة الإإسلامية على وجه التاريخ فلم يكن بينهم مشيرا ولا مشارکا ولا 
مخططا. . لكن رواية سيف بن عمر كما رواها الطبرى فإنها جعلته أصل كل شر 
وبالاء. 

ونحن لا نتکر الوجود التاریخی لابن سباً ولا ننکر آن له تخطرطا فی توجيه 
بعض الأحداث. . لكتنا ننكر مبالغات المؤرخين حين أسبخوا عليه دورا بارزا فى الفتنة 
الكبرى› ينما الأمر وواقح الأحداث غير ذلك؛ لان الدور البارز يدور حول تلك 
امحاور التاريخية : 

٭ طلحة والزبير وعائشة . 

٭ معاوية وعمرو بن العاص . 

# التحكيم والغلى بالرمام . 

٭# جيش ارمام على نفسه. 

فين دور ابن السوداء؟ 
بين الأعراب البداة الذين كانوا ضالعين فى فتنة الردة أو من الذين قد حرج بينهم 
المتنبؤون دعاة الأفكار الضالة. 

وكما قلنا فى كتابا": إن الثورة على عثمان ما هى إلا ثورة القبائل العربية فى 
)١(‏ الفرق الإسلامية وح الأمة السياسى» دار الشروق . 


ص 
Vo‏ 


شبه الحزيرة على قريش لاستتثارها بالحلافةء وان تلك الثورة جاءت انتصارا للتيار القبلى 
على التيار الإسلامى» أو هى انتصار للعصبية العربية على الإسلامية. وإن عثمان ذهب 
ضحية تلك الظروف» فلما بويع علي جاء يمشل التيار الإسلامى فى اتجاهاته وميوله» فى 
ظروف استعلاء التيار القبلى وانتصاره . 

يقول الإمام على ناقدا الروح القبلية وقي مها التى قد نشطت وعادت إلى الظهور 
فارضة منطقها فى رسم خريطة العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع. وقد 
أفلحت إلى حد بعيد فى تزيتق وحدة امجتمع» وإشاعة روح الشك والضغينة بين فئاته 
السياسية. يقول فى إحدى خطبه: 

«قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم» ونبت المرعى على دفنكم' . وتصافيتم 
على حب الآمال» وتعادیتم فى كسب الأموال. لقد استهام بكم الخبث وتاه بكم الخرور 
والله المستعان على نفسى وانفسک . 

فالقيائل دحلت الإسلام كما دخحلت قريش وهاجرت لإعلاء رايته ولكن قريشا 
استاثرت بالخلافة وقادت وتزعمت. وما راد من هذا التذمرء أن عامة القوات الفاتحة 
كانت من القبائل فرصتها سانحة للتدحل» كما ظهرت نزعة إقليمية لعلها تطور للنزعة 
القبلية فى الأمصار بمعنى عدم ارتياح الأقاليم لساطة المدينة وسيادتهاء إذ إن الموارد كانت 
ترسل من الأمصار إلى بيت الال بالمدينة أى أن الفتنة بكل مراحلها إغا جاءت نتيجة 
للصراع أو التصادم بين التيار الإسلامى من ناحية والتيار القبلى من ناحية أخرى» أى آن 
خلافة علي كلها كانت صراعا بين التيارين الإسلامى»ء والقبلى". 


)١(‏ حركة التاريخ عند الإمام على - دراسة فى نهج البلاغة ص ٠١١‏ محمد مهدی شمس الدين. 

(۲) الدفن: جمع دفنة: ما يتبلد ويتجمد ثم ينبت عليه العشب ونبت المرعى عليه فتبدو جميلة وهى فى 
الواقع قذرة» لعب بكم الشيطان» حدعكم . 

(۳) الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسى» دار الشروق. 


۷٦ 


کان الإمام علي یضیق بابن سباً ضیقا شدیدا حتی هم علي بقتله ذات يوم لولا 
أن نهاه عبدالله بن العباس وقال له : إن قتلته احتلف عليك آصحابك› وأنت عازم 
على العود إلى قتال آهل الشام» وتحتاج إلى مداراة أصحابك""؛ لذلك تراجم على 


عن قتل ابن سبا. ثم رأى إخراجه من الكوفة فنفاه إلى المدام . 


وحينما قتل علي - رضى الله عنه - رعم ابن سبأً أن المقتول لم يكن علياء إغا 
كان شيطانا تصور للناس فى صورة علي» وآن عليا صعد إلى السماء كما صعد إليها 
عيسى أبن مريم عليه السلام» وقال: «كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها قتل 
عيسى كذلك كکذبت النواصب والحوارج فى دعواها قتل علي› وإنغا رأت اليهود 
والنصارى شخصا مصلوبا شبهوه بعيسى» كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلا يشبه عليا 
فظنوا آنه على وأن عليا قد صعد إلى السماء. 


رعم ابن سبا آن علیا حى لم يمت؛ لان فيه الحزء الإلهى““ ولا يجوز أن 
يموت. ورعم أن عليا فى السحاب وأن الرعد صوته وأآن البرق سوطه» والسبئية من 


سمع منهم صوت الرعد قال: عليك السلام يا امير المؤمنين'. 


(۱) البخدادی : المرق بین الفرق ص ٠١‏ . 

(۲) الأشعری: مقالات الإسلامیین ص ٥٩‏ . البغدادی: الفرق بین الفرق ص ۲۱» ص ٠۳١‏ . 

(۳) البغدادی : الفرق بین الفرق. ص ۲۳۳. 

.٤ الشهرستانى : الملل والنحل جا ص‎ .١١ الأشعرى مقالات الإسلاميين ج١ ص‎ (٤( 

() البغدادى : الفرق بين الفرق ص .۲١‏ أورد الشهرستانى تلك الرواية غير أنه ذكر أن البرق تبسمه؛ جا 
ص ۱۷٤‏ . 

0( التاريخ السياسى للدولة العربية عصر الئلفاء الأمويبن د. عبد المنعم ماجد. 


ویرى د. فياض أن بداية الخلو فى الأئمة العلويين قد عزيت إلى عبدالله بن سباً 
رئيس الفرقة المعروفة بالسبعية "وقد اخحتلف فى أصل عبدالله بن سباً وفى كونه 
شخصية حقيقية أم خياليةء وفى غير ذلك من امور سناتى على ذكرها فى ما يلى من 
المفحات . 

فابن سباً کان یهودیا فاسلم ووالی علیا . ویروی الطبری آن عبدالله بن سباً 
کان يهوديا من آهل صنعاء أمه E‏ وتبين له وتسمى أن المؤرخحين المسلمين 
أطلقوا على عبد الله بن سبا لقب ابن السوداء نسبة لأمهء وآنه كان يهوديا من 
OES‏ 

أما سعد الأشعرى فإنهء على الرغم من إشارته إلى يهودية ابن سبأً نقلا عن 
جماعة من العلماءء فإنه يتبنى عروبة ابن سباً وأصله اليمانى بقوله: «وهو عبدالله بن 
وهب الراسبى الهمدانى» ثم يجعل له مساعدين فى رئاسة السبثية وهما «عبد الله بن 
حرس وابن أسودا . فسعد الأشعرى را يكون أول من أثار الشك فى يهودية ابن سبأً 
وذلك بإثبات أصله العربى واعتقد أن لشكه المذكور نتائج مهمة؛ إذ إنه يؤدى إلى فقدان 
هذدف من آهداف مروجى قصة ابن سباً وهو زعمهم أن أصل الت يع من اليهودية على 
اعتبار أن أول من قال بوصية النبى عه لعلى هو عبدالله بن سباً اليهودى الأصل . 

أما رمان ظهور الآراء السبئية ومكانها ففيها اختلاف . يقول النوبختى: «فلما قتل 
على - رضى الله عنه - افترقت التى ثبتت على إمامته. .. فصارت فرقا ثلاثة: فرقة 
منهم قالت: إن عليا لم يقتل ولم يمت. . » وهى «أول من قال منها بالخلو وهذه الفرقة 
تسمى السبئية أصحاب «عبد الله بن سبا٤.‏ . ويبدو من الرواية السابقة آن رمن ظهور 
السبثية كان بعد مقتل علي 

أما مكان الفرقة المذكورة فهو العراق؛ لأن عليا كما تقول الرواية نفسها نفى ابن 
سبا من الكوفة إلى المدائن" . 
(۲) أيضاء ص ۲۰. 
(۴) التاریخ ۳: ٤٥۹‏ محمد بن یحیی» التمهید والبیان فی مقتل الشهید عشمان (بیروت› )۱۹٦۱‏ 
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. ٠۹ فرق الشیعة»ء ص‎ )1( 


۷۸ 


أما الطبرىء وهو المصدر الرئيسى لقصة ابن سبأء فيورد روايتين فيما يتعلق بزمن 
ظهور ابن السوداء قال فى الرواية الأولى:إنه ظهر بعد أن أسلم فى زمن عثمان دون آن 
يحدد تاريخا معينا" » ويقول الطبرى فى الرواية الثانية أن عبدالله بن عامر والى البصرة 
علم» بعد مضی ثلاث سنين من إمارته» بو جود رجل اسمه حکيم بن جبلة کان يسکن 
البصرة ويترآاس عصابة من اللصوص كانت تغير فى المناسبات على أطراف بلاد فارس 
فكتب فى أمره إلى عثمان فأمر الخليفة بحجزه وجماعته فى البصرة «فكان (حكيم بن 
جبلة) لا يستطيع آن يخرج مها فلما قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع إليه 
نفر. . ١١.‏ 

ولا كانت ولاية ابن عامر على البصرة فى سنة ۹ وآنه حبس حکیم بن 
جبلة رئيس اللصوص بعد ثلاث سئين من بدايتهاء يكون قدوم ابن السوداء للبصرة بين 
۲ _ ۲٣ه.‏ 

ويظهر من رواية الطبرى السابقة آنها تحدد وقتا لظهور السبئية أسبق من رواية 
الأشعرى التى أوردناهاء فهى تجعل ظهورهم فى السنوات الأخيرة من حكم عثمان بينما 
الأشعرى يجعل ذلك الظهور بعد مقتل علي. وسنرى فيما بعد آن تحديد هذا التاريخ 
کان مهما فى نظر من أقحموا قصة ابن سبأً فى التزاع بين عثمان وبين من ثار عليه من 
السلمين؛ لأنهم أرادوا أن يظهروا أن خروج ابن سباً كان فى السنوات الست الاخيرة من 
حکم عثمان وهى السنوات التى قويت فيها المعارضة وعدها المؤرخحون فترة المخالفات 
اتی ارتكبها عثمان. 

أما المكان أو الأمكنة التى ظهر فيها ابن سباً وجماعته فهىء كما وردت عند رواة 
قصة ابن سبا الحجار والبصرة والكوفة والشام ثم مصر. 

کان ابن سبا فى الشام فى حدود سنة ٣٣ه؛‏ وتنقله من البصرة إلى الكوفة ثم 
الشام يتطلب نصف سنة على الأقل. وعند الرجوع إلى الطبرى نجد أن المناظرة التى 
جرت بين معاوية وأبى ذر حول قضايا الال كانت فى سنة ٠١‏ ه قال الطبرى: لا ورد 
ابن السوداء الشام لقى أبا ذر فقال يا أبا ذر لا تعجب إلى معاوية يقول الال مال الله ألا 


TA : f أيضاء‎ (۲( 
.۳۲۰ :۳ أیضا‎ )۴( 


۷۹ 


إن کل شىء لله كآنه یرید آن يحتجزه دون المسلمين ويمحو اسم السلمين» فأتاه أبو ذر 
فقال ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله. .>'. 

وبعد المناظرة امذكورة كتب معاوية إلى عثمان فى آمر آبى ذر وأخبره أنه يشير 
الفتنة عليه فطلب الليفة من معاوية أن يبحعث بأبى ذر إلى المدينة «فبحث (معاوية) بأبى 
ذر ومعه دليل»" ولا وصلل بو ذر المديئة قابل عشمان فى السنة نفسهاء وجرى بينهما 
نقاش حول الالء وانتهى إلى نقى أبى ذر إلى منطقة تعرف بالربذة حيث توفى هناك 
سنة ۳۱ آو ۳۲ ها" ومن هذا يظهر أن الجدل حصل بين آبى ذر ومعاوية فى سنة ٠۰‏ 
للهجرة وأن أبا ذر أعيد للمدينة فى السنة نفسهاء ثم مالبث أن توفى فى سنة ١١‏ أو 
۲ھ كما أسلفنا. کل هذه الحوادث حصلت قبل التاريخ الذى حدده واضعو قصة ابن 
سباً لظهوره وهو سنة ٣ه‏ فكيف يصح أن نقر مقابلة أبى ذر لابن سباً فى الشام سنة 
٠ه‏ مح آن ابن سباً لم يظهر بعد» وأن ظهورهہ إن صح» کان بعد وفاة آہی ذر ولعل 
فی هذا دلیلا علی آن ابن سا لم يكن شخصية تاريخية وآن آبا ذر لم یلقه فی آی وقت 
من الأوقات . 


١‏ - هل عمارهو ابن السوذاء: 

ویناقش د. فیاض رآی الوردی وهو فيما نرى رآيا بعيدا عن الصواب ولا يصدق 
إلا فى ذاكرة الوردى . قول الدكتور الوردى فى معمرض کلامه عن ابن شتا (ويدو أن 
هذه الشخصة الحجيبة اخترعت احتراعا وقد الحترعها أولئك الأغنياء الذين كانت الثورة 
موجهة ضده») . 

ویری الوردی أن ابن سباً هو عمار» ویری أن من غرائب التاریخ آن نری کثيرا 
من الأمور التى تنسب إلى ابن سباً موجودة فى سيرة عمار بن ياسر على وجه من 
الوجوه. ويسوق أدلة على ذلك منها: 

١‏ إن ابن سباً کان یکئی بابن.السوداء ومثله فی ذلك عمار. 


„ro التاريخ›‎ )۱( 

.٣٣ ٦٣ص‎ ٣ج أيضاء»‎ )۲( 

(۳) القمی» عباس» الکنی والالقاب» ج۱ (النجف»› )٠٥۹٩‏ ص ۷۳. 
)٤(‏ الوردى على» وعاظ السلاطین (بغدادء ١۱۹٠ء‏ ص .)١٠١١‏ 


۲ کان عمار من أب یمانی› ومعنی هذا آنه کان من آبناء مباء فکل یمانی 
۳ - وعمار فوق ذلك كان شديد الحب لعلي , بن أبى طالب يدعو له ويحرض 
التاس على بیعته فی کل سبیل . 
٤‏ - وقد ذهب عمار فى أيام عثمان إلى مصر وآخذ يحرض الناس ثمة على 
عثمان . فضج الوالی منه وهم بالبطش به. 
۵ وینسب إلى ابن سبا قوله: إن عثمان أخذ الخلافة بغير حى وإن صاحبها 
الشرعى هو علي بن آبى طالب . 

٦‏ - و۷ ۔ قضایا تتعلق بدور عمار فی حرب الجمل وفی علاقته مع آپی ذر. 
تعتبر عمارا راس الثورة على عثمان» ولكنها لم تشأً فى أول الأمر أن تصرح باسمه 
فرمزت عته بابن سباً أو السوداءء وتناقل الرواة هذا الرمز غافلين وهم لا يعرفون 
ماذا کان یجری وراء العا () 

وقد قبل الدكتور الشيبى الرأى السابق» ثم حاول تعزيزه بإيراد نصوص تلبت 
القضايا الت وردت فی مر ا 

يبدو آن رواة قصة ابن سباً وضعوا على لسان بطل قصتهم آراء ذات أهمية بالخة منها: 


آولا: الرجعة: روى الطبرى أن ابن سباً قال «لهم (أهمل مصر) فيما يقول 
العجب ممن يزعم آن عيسي يرجع ویکذب بان محمدا ته يرجع . وقد قال الله عر 
وجل: إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى معاد ... 9 4 [القتصص] فمحمد 
ته أحق بالرجوع من عيسى. قال فقيل ذلك عله ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها». 

تانيا: الوصية: قال ابن سبا لمريديه» كما يروى الطبرى: «آنه كان آلف نبى 
ولکل نبی وصی› وکان علي وصی محمد بق د ئم قال : محمد له خاتم الأنباء 
وعلي خاتم الأوصياءء ثم قال بعد ذلك و و 


(۱) أیضا»ص ,۸-۳۷٤‏ ` 
() الشيبىء كامل» الصلة بين التصوف والتشیعم» ج۱ ص ٤٠١ ۴١‏ . 


A۱ 


وونب على و صی رسول الله ا وتناول آمر الأمة. م قال لهم بعد ذلك: إن ا 
أخذها بخير حق وهذا وصى رسول الله عه فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه وابدوا 
بالطعن على آمرائکم وأظهروا الأمر بالٰعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الئاس وادعوهم 


إلى هذا الأمر فبث دعاته. ١.‏ . 


ثالغا: القول بأن الال مال المسلمين لا مال الله: روى محمد بن يحيى خبرا 
رفعه إلى سيف بن عمر آن ابن السوداء لا ورد الشام لقى آبا ذر فقال: يا آبا ذر آلا 
تعجب إلى معاوية يقول : الال مال الله عز وجل آلا كل شىء لله كأنه يريد آن 
يحتجزه دون المسلمين» ويمحو اسم المسلمين فاتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن 
تسمى مال المسلمين مال اللهء فقال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد اللهء 
والمال مالهء والخلتق خلقهء والأمر آمره» قال: فلا تقله علّنى لا آقول آنه ليس لله 
ولكن سأقول مال المسلمين وآنوى. وأتى ابن السوداء آبا الدرداء فقال له مثل ذلك 
فقال له: من آنت؟ أظنك والله يهوديا. فآتى عبادة بن الصامت فتعلق به فأتى معاويةء 
فقال هذا: والله الذى بعث عليك آبا ذر. وکان آبو ذر بالشام» وجعل يقول يا معشر 
الأغنياءء واسوا الفقراء» بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
کان من نار ..... فما رال حتى ولمع الفقراء بعثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء» وحتى 
شكا الأغنياء ما يلقون من الناس». 


رابعا: نسبة الألوهية إلى علي . يقول الرازى: إن السبثية هم آتباع عبد الله بن 
سباً. «وكان (عبدالله بن سبأً) يزعم أن عليا هو الله تعالى. وقد أحرق على - رضى 
الله عنه - منهم جماعة. .۲( . 

ولاہبن السوداء آراء أحری ذات صلة بالنقد الذى وجه للخليفة عثمان وإلى ولاته. 
يقول طه حسين: «يضيف كير من الناس كل ما ظهر من الفساد والاختلاف فى البلاد 
الإسلامية آيام عثمان «إلى ابن السوداد». 


أما القول بالرجعة الذى نسب إلى ابن سب فهو يختلف عن الرجعة التى تحصل 


. ٩ _- ۸ : ١» التاريخ‎ )۱( 

.٣٣٠١ :۳ والیلری›‎ ۰١ ۷٤ التمهیدء ص‎ )۲( 

(۳) الرازی› فخر الدين» اعنقادات فرق المسلمين والمشركين (القاهرة»ء ۱۹۳۸) ص ۷۲. 
)٤(‏ القتنة الکبریء ج۱ (القاهرة» )۱۹٤۷‏ ص ۱۲۸ ۹ . 


A۸۲ 


بعد ظهور المهدى»ء والتی أصبحت من ضروريات مذهب الإمامية. وسنشير إلى ذلك 
عند كلامنا عن عقائد الإمامية فى فصل لاحق. ويطلق ابن الجوزى على الغلاة القائلين 
برجعة من نوع الرجعة المنسوبة لابن سباً اسم «الرجعية» ويعدها فرقة متميزة عن 
الإمامية. ويقول: إنهم «رعموا أن عليا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وبنتقمون من 
اعدائه»(). 


ويبدو أن واضعى قصة ابن سبأً استهدفوا من نسبتهم القول بالرجعة إلى ابن سباً 
تشويه فكرة الرجعة عند الشيعة الإمامية. تلك الفكرة التى تختلف فى مضمونهاء كما 
سنبين فى حينهء» عن مفهوم الغلاة للرجعة. 

أما القضية الثانية التى نسبت إلى ابن سباً فهى القول بوصية البى ته لعلي. 
ويعلم واضعو قصة ابن سباً أن الشيعة يقولون بفكرة الوصاية. ولكن الشيعة يرون أن 
الله آمر نبيه محمدا عه أن ينص على علي بالوصيةء ونص النبى يعلى ذلك فى يوم 
الغدير بحضور سبعين أو ثمانين ألفا من السلمين. ويرى ا لى أن حديث الوصية لم 
يرد بكتب الشيعة فقط بل أورده أحمد بن حنہل فی مسنده بطرق ثمانيةء وأورده ابن 
عبد ربه فى العقد الفريدء واورده مسلم فى الصحيح" . بينما أراد واضعو قصة ابن 
سباً أن يجعلوا مصدر وصاية النبى ية لعلي يهوديا طارئا على الإسلام هو ابن السوداء 
وليس النبى ية وبأمر من الله. ولا يخفى ما فى هذه القصة من التشويه والنكاية 
بالشيعة وهوء على ما أعتقدء ما قصده واضعو قصة ابن سباً. 

أما فيما يتعلق بالزعم القائل بأن ابن سبأً وجماعته نسبوا الألوهية إلى على فيبدو 
أن الخلو بالإمامة عند السبثية تطور مع الزمن فتحول إلى القول بالالوهية. يقول سعد 
الأشعرى بعد أن يشرح عقيدة السبئية بالغلو فى علي: «وقالوا بعد ذلك فى علي أنه إله 
العا مين . . . » اما الرارى فيجعل القول بالوهية علي عقيدة أساسية لدى السبئية ونص 
بصراحة على أن ابن سیا ايزعم أن عليا هو الله ا وبمرور الزمن أصبح ابن 
سباً لم يقل بإلهية علي فحسب بل يزعم آنه هو نبيه. وقول العلامة الحلى: «عبدالله بن 
سباً. . غال ملعون حرقه آمير المؤمئين علي بالنار» كان يزعم أن عليا ‏ عليه السلام - إله 


(۱) تلبیس [بلیس› ص ۲۲. 

(۲) الحلىء الحسين بن يوسف إثبات الوصية (اللجف لا۔ ت) ص ۱۹ء 
(۳) االات والفرقء ص ١؟.‏ 

(4) اعتقادات» ص ۷۲. 


AY 


وآنه نبى» لعنه الله»'. وهكذا جعلوا ابن سباً يتتقل مع الزمن» من القول بالخلو 
بإمامة علي إلى القول بإلهيته وينتهى إلى الادعاء بالنبوة. ولعل التنقل المذكورء وتراكم 
الإضافات على محتوى القصة يقوم دليلا على ضعفها وعلى اختلاف الأقوال المنسوبة 
لابن سيا فيها. ويقول هوتسما: إن آفكار ابن سباً لم تبق على ما آرادها واضعوها 
الأرائل بل تطورت. ويضيف قائلا: «(يصعب جدا أن نقرر القضايا التى قالها ابن سباً 
وتلك التى قالها خلقاؤ»". 

آما الدكتور فياض فيقول: 

آما عمار بن ياسر فقد أراد واضعو قصة ابن سباً أن يشوهرا معارضته لعثمان 
ويجعلوها تاتجة عن وقوعه تحت تأئير اين سباً. قال الطبرى: إن عثمان بعد آن سمع 
فيما آثاره ابن سبا من التشويش فى الأمصار أرسل رجالا ممن يثق بهم إلى الأمصار 
فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة» وأسامة بن ريد إلى البصرةء وعمار بن ياسر إلى 
مصر وقالوا: آيها الناس ما آنكرنا شيشا ولا آنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم. . .» 
واستبطا التاس عمارا حتى ظنوا أنه اغتیل فلم يفجاهم إلا کتاب من والی عثمان على 
مصر ابن آبی سرح يخبرهم آن عمارا قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه منهم 
عبدالله ابن السوداء". وأراد واضعو القصة آن يورطوا عمار بن ياسر فى الوقوع تحت 
تأثیر ابن سبا كما وقع آبو ذر وغیره من قبل . ولو رجعنا إلى المصادر لوجدتا أن 
مجارضة عمار لعثمان تعود إلى بداية تولى الأخير للخلافة . حطب عمار بعد بيعة عثمان 
فى المسجد فقال: «يا معشر قريش» آما إن صرفتم هذا الأمر عن آهل بيت نبيكم يِل 
ههنا مرة وههنا مرة فما آنا آمن من آن ینزعه الله فیضعه فی غیرکم کما نزعتموه من 
آهله ووضعتموه فى غير أهله. .»“. وذات مرة أخد عثمان مالا من بيت الال بالمدينة 
یسقط فيه حلی وجوهر فأخذ منه عثمان ما حلی به أهله فأظهر الناس الطعن عليه. . 
فقال: لناخذ حاجتنا من هذا الفىء وإن رغمت أنوف آقوام فقال له علي: إذن تنح من 
ذلك ويحال بينك وبینه. وقال عمار بن یاسر: آشهد الله آن آنفی أول راغم من ذلك» 
فقال عشمان: أعلى يا ابن المتکا تجترئ ؟ خذوه. فاحل ودخل عثمان فدعا په فضربه 


)1( غالحلی› الحسن بن يوسف الرجال» (طهران» (I1۲‏ ص .۱۱٤‏ 
Op. cit, I, p.29 (¥)‏ 
(۳) الطبریء ۳: ۳۷۹. 


)4( الملسعودى» مروچ ج٣‏ ص ۳۱ 
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حتى غشى عليه. . . ويبدو آن معارضة عمار لعثمان كانت مستمرة وعنيفة نال من 
أجلها عمار الضرب وحاقت به الف . وقل أثارت شدة عثمان تجاه غضب بنی مخزوم 
حلفاء عمار فانحرفوا عن عثمان من أجل ذلك . 


۲ - رأی اثوردی فی المیزان: 
بعد مناقشة فياض له وهى مناقشة علمية نقول: 


يذهب د. على الوردی فى كتابه (وعاظ السلاطين) وهو بصدد التعليق على 
عبدالله بن سباً إلى تأویل تاریخى غريب بقدر ما هو عجيب يقوم على خلع شخصية 
تاريخية قابلة للجدل ليزرع عليها شخصية تاريخية لا يقبل وجودها جدلا ولا شکا پناء 
على رؤيته الذاتية التى تخصه هو دون غيره. وهى إحلال شخصية عمار بن ياسر ذلك 
الصحابى الجليل محل شخصية مزعومة هى عبدالله بن سباً الذى ينسب إليه حكاية 
التآمر والدسائس والفتنء وتكلف فى سبيل زعمه أدلة اصطتعها من عند تفسه اصطناعا 
ليثبت حكمه الذى أعده قبلا - بسبق إصرار - وحين نعرض لأدلته التى ساقها تأحذك 
من تلابيب فكرك لتقف بك على طرفى النقيض تاما لتتائجه الذى ذهب بها إلى أن ابن 
السوداء هو عمار بن ياسرء إنها رؤية تباعد بينها المقارنة ولا تدنيها. فإن تراءى لعلى 
الوردى أن يمنية عمار وإطلاق ابن السوداء عليه فيه ما يدفع إلى المقارنة فإن فيها ما 
يباعد بينها أكثرء فابن السوداء اليهودى جاء يغدر بالإسلام ويثير فتنا عظيمة تتشكل مع 
الأحداث بآلوانها. بخض النظر عن تحقيتى الوقائع التاريخية التى ترفض وجودهء وأما 
سيرة عمار بن ياسر . . . فهى فى مصر كما هى فى الكوفة والبصرة والعراق صبغها حب 
الرسول تيه وجعل استشهاده نقطة فاصلة بين الفتتين الباغية والعادلة فى قوله عله : 
ويح عمار تقتله الفثة الباغية - وكان تأول الحديث من الفتتين يشهد بصحة روايتهء 
وصلاح عمار. واتخذت الفشتان من استشهاده حجة على براءتهما حين تنازعا من 
القصود بالفئة الباغية. فهل هم الذين أخرجوه أم هم الذين قتلوه؟ فحرص الفريقين 
على البراءة من دمه دفعهما إلى إشكالية التأويل وما ذلك كان منهم إلا بحثا عمن هو 
أولى بالبراءة من الأخرى حتى تكون منجاة من وزر قتله - فلم تدع عليه إحداهما بأنه 
صاحب فتنة أخرجته عن صحبة الرسول وء كذلك لم تدع عليه بأنه کان على يهودیته 


.4۸ :١ آتنساب الأشراف.‎ )١( 
. ۲۲۷ المسحودى» مرد ج ۲« ص‎ (۲( 


ملتحفا الإسلام". وإذا لم یکن عبد الله بن سبا لم یکن له وجود تاریخی فما معنی 
إطلاقه على عمار؟ إن الأعمال التى تنسب إلى ابن السوداء وتداولها المؤرخحون»ء من 
الظلم القادح أن يحملها عمارء ومن الأشد ظلما أن نرضى لعمار هذا الظلم. ورد فى 
السنة النبوية أن أبا ذر الغفارى عير أعرابيا بأمه فقال له: يا ابن السوداء فنهاه الرسول 
ته عن ذلك فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فكيف ينكرها الرسول ته على أبى ذر 
حین سب آعرابیا ثم نرضی إطلاقها على عمار؟ 

ونلاحظ أن المستعربين الروس لا يلقون بالا إلى عبدالله بن سباً فصاحب كتثاب 
العرب والإسلام» والحلافة العربية لا يذكره سلبا ولا إيجابا رغم أنه ركز على مظاهر 
الترف فى عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان وعلى غضب أبى ذر الغقارى الذى نادى 
أن مال المسلمين إنغا هو للمسلمين جميعا يوزع عليهم بالعدل. . وعده إيليا بيف فى 
کتابه أنه على رآس الناقمين وذكر أن النبى َه كان يصفه بالصحايى الصالح والمسلم 
التقى الكامل". وآغفل ذكر ابن سباً إغفالا تاماء ولم يكن إغفاله إياه لرؤية ذاتية 
وهوى إغا مرده إلى تقديمه كتاب فتوح البلدان للبلاذرى المتوفى سنة ۸۹۲ وهو قبل 
الطيرى وكتاب فتوح البلدان هو أولى بالتقديم على الطبرى المعوفى ٩۹۳‏ وله موارنة 
علمية بين منهجي هما دقيقة وقيمة" كذلك لم ترد فى اليعقوبى المتوفى ۸٩۷‏ ولا 
الدينورى المتوفى ۹۸١‏ إغا انفرد بها الطبرى لذلك لم تلق منه اهتماما. وتتميز عن كتب 
الاستشراق الغربى . والأمر الثانى: أن الاستشراق الروسى فضح تفسه؛ لأنه أخحضع 
التفسير التاريخى الإسلامى للأسس الاركسية فحصرها فى اللفهوم الاقتقصادى 
الاجتماعی . والإسلام لديه دين ظالم لكن الاستشراق الغربى ليس واحداء والمعاصر 
خير من القديم ويرى أن الإسلام نشا فى وضح النهار . 
۲ - عماربن یاسروابن سباً: 


لقد أقلقنى ما وقع من التباس بين عمار بن ياسر وابن سبأ ردده بعض الباحثين 
استمدادا من بعض المستشرقين حول الصحابى الجليل عمار بن ياسر الذى عله رسول 
الله ملو حدا فاصلا بين الفتتين: الباغية والعادلة. . وقفت آمام تلك المسألة كثيرا وبينما 
ذلك الكتاب . . تاريخ الشيعة يتخذ طريقه إلى الطبعة وقع فى يدى كتاب: آراء الخوارج 


(1) ص ۱۵۱ طبع بغداد ٤٥1۹ء‏ والمزید راجع كتاب عبد الله بن سا مرتضى العسكرى . 

(۲) العرب والإسلام والخلافة العربية ص٩۱۹‏ . 

)۳( نفس اللصدر ص 1A‏ 
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سا وعمار بن ياسر قسررت بھا - ورآیت فيه حاد حاسما فالحقتها بالکتاب واستقادت 
الدراسة بها . 


٤‏ - عبد الله ين سبأً: 
ذهب المستشرق هل۷ ولاعل زا16 آن عبد الله بن سبأً له أسماء كثيرة فهو ابن 
حرب وابن السوداءء وابن وهب السبائىء ويكاد يجمع آهل السنة آنه يهودى يمنى› 
وتعتبره الشيعة غاليا من الغلاة قد لعنه جعفر الصادق (+۸٤١ه/١١۷)‏ نفسهء ويذكر 
الذهبى استنادا إلى رواية سيف بن عمر آن ابن سباً كان سبب القتنة الحادثة فى اللةء 
ويفترض المستشرق ١٥ءعله1‏ آن ابن سبا ليس يهوديا فى أغلب الاحتمالات» مشايعا 
فى ذلك ل: ل۷1 امل ز16۷ واعتره البخدادی (+۹٩٤/۱۰۳۸)ء‏ وابن كثير 
/۷۷٤+(‏ ۳۷۲) روم » وافترض 00ع104 .1.5 آن عبد الله بن سا شخص 
مغاير لاپن السوداءء وان ابن السوداء کان مساعدا لهء والذی آنکر موت على بن آبى 
طالب عنده هو ابن السوداء لا عبد الله بن سبا"ء ولكن لم يات بنصوص أو أدلة تؤيد 
افتراضهء وقد يسر لى أن أعثر على نص يؤكد ما ذهب إليه المستشرق المذكورء وهو مأ 
أورده أبو المظفر الإسفرايينى فى كتابه «التبصير فى الدين» حيث قال: (ووافق اين 
السوداء عبد الله بن سباً بعد وفاة على فى مقالته هذه وكانا يدعوان الحلق إلى 
ضلالتهما) ویذکر سعد بن عبد الله آبو خلف الأشعری القمی )۹۱۳/١۰٠+(‏ أن 
عبد الله بن سبا کان يساعده شخصان أحدهما عبد الله بن حرس» وثانيهما ابن أسود» 
ووصفهما بآنهما من أجل اا ولعل ابن أسود هذاء وابن السوداء الذى ذكره 
الإسفرايينى هما شخص واحد وهو سودان بن حمران اليمنىء من قبائل مراد اليمنية 
التى نزلت بمصر؛ لانه قد عرف بنشاطه الكبير فى مصرء وفى المدينةء وكان من أعظم 


)١(‏ حاثرة المحارف الإسلامية مادة «أبن سبأً». 

(۲) د. النشارء ونشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج۲ ص .٠٤‏ 

(۳) دائرة المعارف اللإسلاميةء ط ۲ء جاء» ص ٥‏ ٣ه‏ . 

)٤(‏ التبصير فى الدين ص ۲ ويمكن أن يكون المستشرق قد اطلع على هذا النص ولكنه لم يشر إليه. 
ولکن لا يفهم من النص آن ابن السوداء وحده هو الذي أنكر موت على وإنغا يدل على أن ابن السوداء 
انضم إلى عبد الله بن سباً بعد مقتل علي . 

(۵) سعد القمی»ء کتاب قالات رالفرق» ص .۲١‏ 
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مساعدى ابن سباً فى الفسطاط المصرىء وهو الذى يذكر المؤرخون آنه اتصل بعمار بن 
ياسر حين قدومه إلى مصر»ء وكان قاثدا لإحدى فرق الوفد الملصرى ومن الذين تسوروا 
دار عثمانء ونادی حین قتل : قد قتلنا عثمان» ویذکره الطبری بکثرة'. 

وآول ذکر لابن سباً فی تاریخ الطبرى ورد فى حوادث سنة ١٣ه/‏ ۰٠٥٦ء‏ وكان 
آول اتصال له بأہی ذر الغفارى (+۲٣ه/ )٠٠١‏ وأثار أمامه الاعتراض على معاوية فى 
سياسته الاقتصادية وأبدى شبه استنكار لقول معاوية: «المال مال الله كأنه يريد أن يقول 
إن معاوية یرغب فی آن يختص به دون المسلمین» ثم آتی آبا الدرداء عويمر (+۲/ 
۲) فحدس فيه آنه شخص يهودى وقال له: (أظنك والله يهوديا واتصل آيضا بعبادة 
ابن الصامت )٠٠٤ /٤+(‏ فشك فى آمره» وأمسك به» وحمله معه إلى معاوية» وقال 
له: (هذا والله الذى بعث عليك أبا ذر؟" وهذا شآن المؤامرات إلى اليوم حيث يقوم 
المتامرون ذوو النزعات الأيديولوجية أو الاقتصادية أو السياسية بالاتصال بكبار الأعيان» 
والسياسيين والذين لهم تأثير فى الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية فإذا يئسوا اتصاوا 
بالشيطان والمجرمين»› ثم إن ابن سیا ظهر فى سئنة ۲٣ه/ ٠٠۲‏ بالبصرة وكان أول اتصال 
له بحكيم بن جبلة العبدى أحد لصوص بنى عبد القيس» من آصل عمانى آقام بالبصرة 
وكان ذا شجاعة نادرةء يشارك فى الفتح»› وفى المعارك فإذا رجع الحيش الذى يرافقه 
خثس عنهء وتنكر وأخحذ فى الإغارة على بلاد فارس»ء والاأستيلاء على أموال أهل 
الذمة» حتى اشتكى منه أهل الذمة والمسلمون على السواء إلى الخليفة عثمان» فأمر والى 
البصرة بحبسه بهاء ومنعه من الخروج منهاء فلما آتى ابن السوداء البصرة كما أشرنا نزل 
عنده» واجتمع به وبنفر معه ويبدو آنه كان عارفا للأحوال الاجتماعية فى البصرة. وقد 
عبر الطبرى برواية سيف بن عمر عن طريقة عمله فى ذلك الاجتماع بقوله: (فطرح لهم 
ابن السوداء ولم يصرح» فقبلوا منه واستعظموه)"» وهذا شأن الغنوصية فى الدعوة 
فى البداية بالإشارة والتلميح ثم يعقبه التصريح»› ويبدو أن وراء ابن السوداء جماعة 
تحركه» وتترصد الظروف وتختار الأشخاص الذين يمكن لهم أن ينفذوا المؤامرة. ويذكر 
هذا المصدر أن والى البصرة وهو عبد الله بن عامر /٥۹+(‏ 1۷۸) اشتبه فى أمر ابن سباً 


(۱) الطبری»ء ط. الحلبی»ء ج ۵ ص ٩۹ء ٠١١‏ . 

(۲) ن. م ج٤‏ ص ۲۸۳. 

(۳) ڻ. م“ ج ٤‏ ص ۳۲١‏ قال القریزی : فجعل يطرح مسائل على آهلهاء (البصرة) ولا يصرح › فأقبل 
عليه جماعة وأعچبوا بقولهء فطرده عبد الله بن عامرء الخطط. ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 
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وفی اتصاله بجبلة بن حکيم› ذلك اللص الحرىء فأارسل إليه وسأله عن أمره فأجابه بأنه 
رجل من آهل الكتاب يرغب فى الإسلام» فشك فيه الوالى» وأمره بالخروج من 
الدينة(» وكان حكيم بن جبلة بعد ذلك رئيسا لإحدى الفرق الأربع من الثوار الذين 
قدموا المدينة من البصرة» كما كان الأشتر رئيسا لفرقة من فرق ثوار الكوفة» فالسبائى 
الأول بهذا الاعتبار إنما هو حكيم بن جبلةء فلما أخرج ابن سبأً من البصرة دخل الكوفة 
فأخرج منها أيضاء وينص الطبرى ثم المقريزى من بعده على أنه توجه من الكوفة إلى 
مصرء واستقر بهاء وأخحذ فى الطعن على عثمان زاعما آنه استولى على الخلافة بدون 
حق» داعيا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ویحدثنا السیوطی )۷۹٥۰ ٥ /٩4۱۱+(‏ نقلا عن سيف بن عمرء أن عبد الله بن 
سباً دحل مصر سنة ٤٣ه/ ٠٥٤‏ وآنه أوحى إلى طائفة من التاس كلاما اخترعهء فحدث 
برجعة محمد - عليه السلام ‏ قائلا ما دام عيسى سيرجع فإن محمدا وهو أفضل منه لا 
بد من رجوعه إلى الدنياء محتجا بالقرآن بقوله تعالى: إن الذي فُرض عليك القرآن 
أرادك إلى معاد ... 2 € [القصص] واخترع بدعة القول بأن عليا وصى بل إنه خاتم 
الأرصياء كما أن محمدا حاتم الأولياء» وصرح بأآن عليا أصلح للخلافة من عثمان وما 
عثمان إلا معتد على ولاية علي وخلافته»ء فأنكر عليه بعض الناس وافتتن به جمع كثير 
من أهل مصرء وكان ذلك سبب قيامهم على عثمان» واعتبر السيوطى هذه الواقعة من 
الحوادث العجيبة التى وقعت صر واعتمد ابن سباً فى مصر على جماعة يمنية 
وخاصة أحد أبناء وجوه القبائل اليمنية التى جاءت إلى مصر أثناء الفتح» وهو الغافقى 
ابن حرب العكى» ويظهر أنه لما لم يجد صنائع فى الحجار والشام» اقتصر على بعض 
الآعوان فى البصرة والكوفة واختار الإقامة فى الفسطاط بمصر وجعله مركزا له» وهنالك 
است مال الغافقى الذى أدرك ابن سباأً ناحية الضعف فيه» وهى حبه الشديد للرئاسة 
والحاه» واستغل كذلك محمد بن أبى حذيفة بن عتبةء وجعله اليد اليمنى له ولجماعته 
فی مصر ولعرفته بآحوال الخليفة عثمان؛ لأنه کان ریبیه وتنکر له حین رفض أن یولیه 
إحدى الولايات» أما الزعامة والتصدير فكانا للغافقى" وکان ابن سباً يكاتب صنائعه 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۳۲۷. 
(۲) السيوطى»ء حسن المناظرة فى أحبار مصر والقاهرة ج ٠١‏ ص »۱٤۸‏ وأورد هذا المعنى أيضا ابن كثير› 
فى البداية والنهاية » مر (دون تاریخ) ج ٤۷‏ ص ۱۱۸ . 
)۳( الطبرى ٹ. مصر ٦‏ ج 0 ص ۱۰۷»› آراء الخوارج ص۱٥‏ . 
س 
۸۹ 


فى البصرة والكوفة ويكاتبونه فى الطعن على عشثمان وأمراثه. وعندما ذهب الوقد 
الصرى إلى المدينة صحبهم ابن السوداءء وأعطيت الرئاسة العامة للفرق الأريع إلى 
الخافقى بن حرب وفى المدينة استقحل آمرهم» ومنعوا عثمان من الصلاة بالناس فى 
السجد وأصبح الخافقى إماما يصلى بالناس ثم كان من الجانين على عثشمان وبعد مقتله 
بقيت المدينة فى إمارة الخافقى خمسة أيام"» وكان لابن سباً دعاة بثهمء لاستمالة 
الناس بدعوى آنهم يآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"ء وبذلك يبدو لنا كيف اعتمد 
على القباتل اليمنية النارلة بعصرء ونشر بين الناس فكرتين يهوديتين هما المهدية والرجعة 
وحاول آن يستر وجهه بقاعدة إسلامية هى الأمر بالمعروف والنهى عن انكر" ء وهنا 
نتساءل عن تاريخ إسلامه» قيل أنه أسلم بعد مضى سنة من خلافة عشمانء وقيل بعد 
مضى سبع سنين» وأغلب الظن آنه أسلم بعد سنة ۲۳/ ٠٠١‏ لأنه سثل فى هذه السنةء 
فقدم نفسه على أنه رجل من أهل الكتاب» كما سبق آن أشرنا إلى ذلك»ء ويعد ذلك 
کله کان يبدو ابن سباً للناس بالكوفةء مع قتلة عثمان. 

وقد آثيرت مسالة عبد الله بن سيأ لدى الباحثين المعاصرين فحاولوا أن يشككوا 
فى وجود عبد الله بن سباً باعتباره شخصية تاريخية واقعية» فزعم بعضهم آنه عمار بن 
ياسر (+۳۷/ ۷ه>)() وأنكر بعمضهم الآخر وجوده على الإطلاقء أو شك فى 
وجوده"ء أما القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء فإنهم اعتبروه باتفاق حقيقة 
واقعية وشخصية تاريخية وليست من اختراع آهل السنة أو الأموية الحشمانية كما يزعم 
بعض الباحثين امحدثين؛ ذلك أن سعد بن عبد الله القمى الشيعى المعاصر الطبرى وهو 


(۱) ن. م.» ج ۵ ص ۱۳۰. 

(۲) الطبرى» ط. دار المعارف ج ٤‏ ص .۴٤١‏ 

(۴) الدكتور النشارء نشأة الفكر القلسقى فى الإسلام ج ۲ ص .۲٤‏ 

.۲١ الدكتور التشارء نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج ۲» ص‎ )٤( 

)٥(‏ وهو الدكتور على الوردى» قى كتابه: وعاظ السلاطين بغدادء ١٠۹٠ء‏ ص ۲۷١‏ وتجعه على ذلك 
الدكتور كامل مصطفى الشبى»ء فى كتابه الصلة بين التصوف والتشيم مطبعة الزهراء بخدادء جا ص٥"‏ 
FV‏ 

(7) من هؤلاء الدكتور طه حسين فى كتابه القتنة الكبرى (عثمان) ط ۷ دار المعارف القاهرة ۱۹٦۸‏ ص ١١۳‏ 
(على وينوه) دار المحارف القاهرة ۱۹٦۲٩‏ ص ۲١ - ۲٤‏ وأنكره أيضا مرتضى العسكرى»ء فى كتابه 
«عیدالله بن سباً) ط ۲ القاهرة ۱۳۸۱ ص ۱۷ ت ١١‏ ويلاحظ آن أغلب المنكرين له أو امشككين فيه من 
الشيعةء آراء الخوارج» د. عماد الطالبى . 


۹ + 


ثقة وواسع المعرفة بالاخبار"" يقر بوجودهء ويقرر أنه أول من بذر بذرة الغلو" الشيعى 
وكذلك النويختى الذى يعتبر من أعظم مؤرخى مقالات الشيعة فإنه يتفق مام الاتفاق مع 
القمی"»ء آما آن عيد الله بن سباً هو عمار بن ياسر فيما يزعم على الوردى فهذا أبعد؛ 
لان الوقائع التاريخية لا تسمح لنا بذلك فإن ابن سباً لما ابتداً حركته يبمصر»ء وشاعت 
أخبار جماعته أرسل عثمان بن عفان عمار بن ياسر إلى مصر ولم يعد كما عاد أصحابه 
الذين أرسلوا إلى بقية الأقاليم» وذلك لان بعض أصحاب ابن سباً استمالوه لا يعلمون 
من سوء التفاهم بينه وبين عثمان نما جعل والى مصر يرسل به إلى المدينة فعاتبه عثمان 
وقال له: يا أبا اليقظان قذفت ابن أبى لهب أن قذفك وغضب علي أن أخذت لك 
بحقك أخرج عنى يا عمارء وكان ابن سبا قد ذهب إلى الماينة وكانوا يكاتبونه من 
مصر*ء فهما شخصان أحدهما بمصرء والآخر بالمدينةء ولاذا يرمز بنو أمية باين 
السوداء لعمار بن ياسر فى ذلك العهد وهم قد نسبوا إلى من هو أعظم من عمار بن 
ياسر من الصحابة الكفر» وأعلنوا سبه من على المنابر» وأما القول بآن عليا أيضا رمز له 
بأبى تراب وسمى أتباعه بسالترايية فإن النبى ويه نفسه كناه بهذه الكنية فى قصة أوردها 
البخارى ومسلم» وابن هشام (+۲۱۸ھ/ 0)۳٤‏ فی سیرته" فما يمنع الناس آن 
يصرحوا باسم عمار بن ياسر ولا أغفل الرواة ذلك ولم يعرفوا ما وراءه كما يدعى بعض 
الباحثين»ء وإذا رمزوا له باسم ابن السوداء فلماذا يجعلونه يهوديا؟ فإذ قيل نهم يقصدون 
بذلك تشويه التشيح» والتشنيع عليه» فإتنا تقول أن مؤرخى الشيعة أنفسهم يعسترفون 
بو جود ابن سباًء وبانه يهودی» ويقررون أنه من أول من أدخحل الغلو إلى التشيع› 
وللطعن على آبی بكر وعمر وعثمان»ء ثم إذا كانت هذه العقائد الخالية الدخحيلة قد 
وجدت فى ذلك العهد فهى أثر واقعى موجود والأثر يدل على المؤثرء وما ابن سبا إلا 
شخص ظهر من بين أشخاص بقوا تحت الحقاء شأن الجمعيات السريةء وما هو إلا داعية 


.)١ سعد القمى كتاب المقالات والفرق (مقدمة محققة محمد جواد مشكور ص‎ )١( 

(۲) ن. م“ س ۲۰ . 

(۴) النوبختى آبو الحن. فرق الشيعة ص ۲۲ - ٣؟.‏ 

. ٤۲۹ تریخ دمشقی» دمشق ۲۹ ۔ ١١۱۳ھ ج ۷ ص‎ )۱۱۷۹/٥۷۱+( ابن عساکر»‎ )٤( 

. ۳٣۳ ص‎ ٤ الطہریء ج‎ )٥( 

)١(‏ وقیل توقی ستة ۲۱۳ ه/ ۸۲۸ وهو هشام بن عبد الملك بن أيوب الحميرى. 

(۷) محمد الزمخشرى )۱٠٤٤ /٥۳۸+(‏ كتاب خصائص العشرة الكرام البررة تحقيق الدكتورة بهيجة باقر 
الخسنی» بغداد ۱۳۸۸ه/ ۱۹٦۸‏ ص ٩۲‏ تا . 
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يظهر ويختفى» وإذا كان مقصد من ينكر عبد الله بن سبأً أو يشكك فيه أن يبعد التهمة 
عن الشيعة وصلتها باليهودية فكيف يستطيع أن ينفى الأفكار اليهودية التى اعتنقها الخلاة 
منها وخاصة السبائية؟ ومن أين جاءت وكيف وصلتهم والحال هذه أن الشيعة غير الغالية 
تعترف بوجود هؤلاء الغلاةء وبأن العتاصر التى فيها أجنبية ودخحيلة على الإسلام» 
وتنكر ذلك آشد الإنكار» آما الطبرى وغيره من الرواة فإنهم يدركون جيدا الفرق بين 
عبد الله بن سبأً وعمار بن ياسر كما أشرنا إلى ذلك من قبلء حيث نص على وجود 
أحدهما بالمدينة وعلى الآخر مصرء وأما مجرد اتفاقهما فى الكنية وهى ابن السوداء 
فھذا لا یقوم دلیلا علی آنهما شخص واحد؛ لاننا جد أعلاما کثیرین متشابهین فى 
الكنى» وعا جعل بعض المؤرخين يؤلفون فى المتشابه من الأسماء والكنى» لبيان الفروق 
بينها» وما صلة عمار بن ياسر بأآبى ذر فهى كصلة بقية كبار الصحابة الذين جمعهم 
الصحبة» والتقدم الزمنى فى العقيدةء ولم یثبت آن عمار بن یاسر آوحی إلى آہى ذر 
رعا كان يدعو إليه من الزهد الذى لا يجب على المسلم أن يطبقه على النحو الذى كان 
يدعو إليه» وإنغا یشتركان فى آنهما قد غضبا على عثمان» لامور تستوجب الخروج 
والدعوة إلى قتله» وفتح باب الفتنة الأعظم على الأمةء آما ذهابه إلى مصر؟ فإنه لم 
يذهب إليها بغية الوثوب على عثمانء وإغا بعثه عثمان نفسهء لاستطلاع الحالة هناك 
باعتباره من كبار الصحابة فاستماله بعض الناقمين على عثمان وكانت حالته النفسية 
وسوء تفاهمه مع عثمان يدعو إلى الإنكار عليه» لكن كما ينكر كل مسلم على أخيه 
اللسلم إذا أخطأً فلم يكن يهدف إلى قتله أو إلى الخروج المسلح عليه؛ لان الصحابة 
وخحيار المسلمين لم يكن لهم دحل فى دم عثمان» ولهذا نجد ابن تيمية يقرر: (إن خيار 
السلمين لم يدخل أحد منهم فى دم عثمانء لا قتل ولا أمر بقتل وإنما قتلته طائفة من 
المسدين» فى الأرض من أوباش القبائلء وأهل الفتن» وكان على - رضى الله عنه - 
يقول: اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والجبل)"؟ وإذا كان الأمويون قد 
رمزوا إلى عمار بن ياسر بابن السوداء فلماذا لم شنح عليهم من کتب التاريخح وهم قل 
بدأوا التدوين بعد عصر الأمويين› ولهم الحرية الكاملة فى أن يلس بوا إلى الأمويين كل 
رذيلة» وإذا كان الرواة قد نسبوا إلى محاوية أشياء كثيرة مشينةء ونسبوا إلى علي أشياء 


(۱) إذا کان وجود عبد الله بن سبا فى مصر يتفق مع عمار بن ياسر فيها فإن النصوص التى لدينا تحدثنا أن 
عيد الله بن سباً دحل مصر سئة ٣ه‏ أو سدة ٤ه‏ وكان عمار بن ياسر فى ذلك اين فى المديلة ولم 
بدحل مصر إلا حين بعثه عثمان سنة ۵ه (الطبری ج٤‏ ص .)١٤١‏ 

(۲) ابن تيمية» منهاج السنة ج " ص 1۸١‏ . 


۹۲ 


وإلى كبار الصحابة أقوالا وأفعالاء وأضافوا وطعنوا عن هوى فما الانع إذن أن ينسبوا 
إلى عمار بن ياسر ما تسبوه وأن يكشفوا عن حقيقته؟ أو عن حقيقة من غالط الناس 
واخترع شخصية وهميةء وأفكارا وهميةء وربط بينهما ربطا وهميا؟ ثم إن الاختلاف 
الوحيد بين ابن سباً وعمار بن ياسر يلزم منه أشياء غير مقبولة» ولا تسمح لنا الظروف 
التاريخية والنفسية آن تنسبها إلى عمار بن ياسرء فإذا كان عبد الله بن سباً عمار بن 
ياسرء فمعنى ذلك أن الأخير هو الذى آشاع فكرة الوصية وفكرة المهدوية والزندقة ما لا 
يستطیع آى مؤرخ آن ينسبه إلى عمار بن ياسر الصحابى الجليلء والواقع أن عمار بن 
ياسر ليس شيعيا إلا بالمعتى اللخوى فهو من محيى علي وأباعه» ولكن ليس من الذين 
يعتقدون فيه آنه الوصى. أو المهدى أو آن الإله حل فيه»ء آو أن الرسول ية نص على 
خلافته» وهو ابد الأساسى للشيعة» ومن ثم فإن التشيع بعناه الاصطلاحى الحقيقى لا 
ینطبق على عمار بن یاسر وإلا فلنا آن عبد الله بن عباس شیعی أیضا؛ لانه کان اليد 
اليمنى لاومام علي» وكان رسوله إلى الغوارجء ومن ناحية أخرى فإن يهودية ابن سباً 
لم يذكرها آهل السنة فحسب» وإنا ذكرها قدماء الشيعة» فالنويختى ينص على أن 
جماعة من آهل العلم من آصحاب على قالوا: إن ابن سباً یهودی وکان يقول بالوصی 
قبل آن aE‏ 

وقد تعجب بعض الباحثین» من آن شخصا واحدا کابن سباً استطاع آن یوقد نار 
هذه الفتنة كلها حتی آنکر وجوده التاریخی كما فعل طه حسين حيث ذهب إلى أن ابن 
سباً منحول مخترع» آدى إلى الحتراعه الجدل بين الشيعة وخصومهم من الفرق الأخرى› 
وقال أنه قد بولغ فى آمره كيدا للشيعة" وقد أشرنا إلى آن قدماء الشيعة آقروا وجودهء 
ولم ينكروه» فلو وضع كيدا لهم» وتشنيعا عليهم لردوا ذلك»ء وهم يترصدون 
خحصومهم» ولكن لم مجد ذلك فى كتب الشيعة المتقدمين الذين جادلوا وناضلوا عن 
مڏذهبهم› ومن جهة أحرى فإن عبد الله بن سيأ لم يكن وحدهء فله -جماعة وراءه 
وخلايا منها من يوجد بالبصرة» ومنها من يوجد بالكوفة» ويبجصرء وإلا فكيف نستطيع 
أن نفسر النظام الحكم الذى اتبع فى تكوين الوفود التى جاءت إلى المدينة» الوفد 
البصرى والكوفى والمصرى» فقد كان كل وفد يتكون من أربع فرق» وكل فرقة عليها 
رئيس» ويتزعم الفرق الاربع من کل بلد رئيس عام» والغريب أن الوفود الثلاثة متساوية 


(1) النوبختى › فرق الشيعة»ء ص .۲١‏ 
(۲) الفتنة الكبرى»› (علی وپتوه) ص o4‏ 
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فى عدد الأعضاء"ء فهل كان هذا مصادفة واتفاقا آم أنه ينبئ عن حركة منظمة؟ أآما 
التحجب من أن فردا واحدا يلعب على عقول الصحابةء فإننا لا نقول آنه لحب على 
عقول الصحابةء وإنما لعب بعقول ذوى الأغراض» والأهواء وذوى العمصبية وحب 
الرئاسة وكسب الالء فكان الحو الاجتماعى مناسبا ومهيئا للعب فى الماء العكر»ء والواقع 
آن ما قاله الدكتور طه حسين من أن الظروف الاجتماعية والسياسية كانت تدعو إلى 
الاختلاف وإلى نشأة لذا( حق» ولكن دور ابن سبأء وبقايا أهل الردةء والغنوص 
المستتر واليهود المستترين واقع تاريخى وحق أيضاء فإذا كان المنافقون والمرتابون والمتنبئون 
موجودين فى عهد النبى نفسه" فكيف لا يوجدون فى عهد اتصل فيه المسلمون بالأمم 
الأخرى ذوات العقائد الققديمة والديانات والأمجاد السياسية التى لا يمكن نسيانها فى 
ظرف يسيرء ولا يمكن السكوت المطلق أمام هذا المعتقد الجديد الذى أصبح بيده المجد 
والساطة والسياسة والمالء لهذا اعترف طه حسين بأن ابن سباً استغل الفتنة ولم 
یثرها“ . آما الشیخ راهد الکوثری (+۱۹۰۲/۱۳۷۱) فإنه يحلل دور ابن سبا بان 
(المسلمين ما خبروا أساليب الماكرين وطرق فتن الفاتنين من قوم بهت أهل غدر وفجور 
علی ما فی صحیح البخاری وغيره) ويرد على من أنكر وجوده بإجماع المؤرخين 
الإثبات على وجوده وإحداثه"" ويعتمد من أنكر وجوده مثل مرتضى العسكرى المعاصر 
على آن رواية سیف بن عمر لا يوثق بها وأته ضعفه آهل الحدیث واتهموه بالكذب تارة 
والزندقة أخحرى» وبانه را يكون مناصرا لتميم التى كان لها دورها فى الردةء والواقع أن 
سيف بن عمر ليس ثقة فى الحديث ولكنه من أقدم المؤرخين إذ توفى فى عهد الرشيد 
(+۸۰۸/۱۹۳) بعد ١۷١ه/۷۸1‏ ومن ناحية أخحرى فإنه من رجال الترمذى 


(۱) الطبری ج ۵ ص ٠١٤‏ . 

(۲) طه حسين الفتنة الکبرى» (عثمان) ص ٠١١‏ 

(۳) قال ابن قتيبة: (ونحن نعلم أنه قد کان يشهد مع رسول الله َة المشاهدء ويحضر معه المغارى النافق 
لطلب المخنم» رالرقيق الدين والمرتاب والشاك. وقد ارتد بعده أقوام متهم عيينة بن حصن لحق بطليحة 
بن خویلد حین تنبا وآمن به. تاویل مختلف الحدیث ص ۲۳٤‏ . 

٠١۴ طه حسين» الفتنة الکبرى (عثمان) ص‎ )٤( 

)٥(‏ راهد الکوثری› مقدمته على «المقدمات الخمس والعشرون» من دلالة الحاثرين لموسى بن ميمون 
/٠۰۵+(‏ ۱۲۰۷) شرح آبی بكر محمد التبریزىء من أهل القرن السابع الهجری مصر› ١١١١ه‏ 
ص“ 

(0) قال زاهد الكوثرى: (رغم محاولة بعض المقسطين من أبتاء اليوم إنكار وجود شخصى يقال له عبد الله 
ابن سيا فضلا عن أن يكون أحدث تلك الأحداثء المقدمات الخمس روالعشرون (المقدمة) ص ۳ .٤‏ 


۹٤ 


(+۲۷۹4/ ۸۹۲) ولم يناقض فى روايته راويا آحر» ولم يرد عليه أحد من المحدثين أو 
الؤرخين فى خبره الحاص باين سبأًء وإذا كان لنا أن نتهمه فى أخباره عن حروب الردة؛ 
لأنه قیمی ویحتمل أن يتعصب لقومه فليس لنا آن نتهمه فى خبره عن ابن سبأً إذ لم 
يكن له غرض خاص» بل إن اتهامه بالزندقة يقتضى أن يخفى عن الزنادقة مشاركتهم 
فى إيقاد نار الفتنةء فلا ينسب ذلك إلى عبد الله بن سباً وإلى أمثاله» فليس هناك مبرر 
واضح يحتم جلينا أن نتهمه فى هذا الخبر خاصة» وقد عرف قوم ابن سباً بالدس فی کل 
رمن" ولم ینکره الیهود فی رماننا كجولدتسيهر وغيره من أهل الاستشراق من اليهود 
ومن غير اليهود"؟ وآما الزعم بأن خير ابن سبأً لم يكن إلا من اختراع المحلثين فى 
القرنين الشانى والثالث الهجريين فإن التدوين فى التاريخ والحديث إغا نشط فى هذين 
القرتين فكيف يصبح القول بأن ما يقوله هؤلاء المدونون فى هذا العصر مخترع منحول؟ 

ويقرر بعض الباحثين أن خبر إحراق السبئية مزعوم مخترع من أصلهء وأنه ذم 
یرد فی آی کتاب موثوق من کتب التاریخ" یمکن رده بجا أورده البخارى عن عكرمة 
)۷۲۳/٠١٠+(‏ قال: (آتى علي - رضى الله عنه - بزنادقة فأاحرقهم فبلغ ذلك ابن 
عباس» فقال لو كنت آنا لم أحرقهم لنهى رسول الله َء ولقتلتهم لقول رسول الله 
بة: من بدل دينه فاقتلوه)“ وفسر الشراح الزندقة هنا بتفاسير مختلفة منها آنها تطلق 
على من أسر الكفر وأظهر الإسلامء ومنها أنها الثنويةء ومنها أنها ادعاء وجود إله آخر 
مع اللهء والمعنى الأحیر هو ما زعمه ابن سباً فى علي» وروی حدیث آخر یسند وصفه 
ابن حجر بأنه سند حسن أن قوما جاءوا عليا فقالوا له: (آنت ربنا وخالقنا ورازقتا) 


)١(‏ يقول راهد الكوثرى: والشىء من معدته لا يستغرب» وسعى قومه (ابن سبا) فى الفتن طول التاريخ 
حقيقة ملموسة لا يتجاهلم ا إلا من هو ضالع معهم فى آخر الزمن وقد عرفهم الناس فى كل دور بأنهم 
أهل مكر وغدر. ‏ مقدمة «المقدمات الخمس والعشرون؟ ص ٤‏ . 

(۲) أمثال: فان فلوتن فى كتابه (السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية ترجمة الدكتور 
حسن إبراهیم ومح مد رکی إبراهیم› ط ۱ مصر ۱۹۳۲٤‏ ص ۰۷۹ ونیکلسون فی کتابه به تاریخ الأدب 
العربى ط. کمبردج»› ص ۲۱١‏ ودرایت م دونلدسن فی کتابه (عقيدة الشيعة) ۸٥‏ من الترجمة العربة 
مكتية الخانجى مصر ۱۹٤١‏ . العقيدة والشريعة فى الإسلام لجولدتسيهر ترجمة محمد يوسف موسى 
وجماعة ص ١‏ فلهورن» الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة يوسف العش» دمشق ١٥1۹ء‏ والخوارج 
والشيعة ص ۲٤۳١‏ وما بعدها. 

(۳) الدكتور كامل مصطفى الشيبى» الصلة بين التصوف والتشيع» جا ص ٠١‏ 


)4( أبن حجرء فتح الٻارىء ج ص ۲۲۹ ۔ ۲۲۷ . 


camps RAD TRE Eb EGID nnn ntn 
۹۵ 


فحاول آن یردهم؛ فلما ابوا آمر بإحراقهم"ء وورد بطريق آخر منقطع أنهم جماعة من 
عباد الأوثانء وفى رواية آخرى آنه آحرق المرتدينء وذكر ابن حجر ما ذهب إليه أبو 
الملظفر الإسفرايينى من أنهم طائفة السبائية» وعلق على ذلك بانه من الممكن آن يكون آبو 
الظقر يعتمد على الرواية التى أشرنا إلى أن ابن حجر وصف سندها بالحسنء وذهب 
ابن تيمية إلى أن الذين حرقهم على هم الذين قالوا له آنت إلهء فأحرقهم عند باب 
مسجد بئى كندة بالكوفة» واعتمد فى ذلك على ما آخحرج البخاری فى صحيحه عن ابن 
عباس" إلا آنه یذکر آن عبد الله بن سا تفاه علي إلى ساباط بالمدائن ونفی رمیلا له 
یسمی عبد الله بن یسار إلى خارر"» وروی آبو جعفر بن شاهین (+۳۸۵/ )۹4٩‏ 
بسنده عن الشعبی )۷۲٣۳/١۱۰ ٤+۳(‏ . وهو كما يقول ابن تيمية كوفى ومن أخبر الناس 
بالشيعة - آن عليا حرق جماعة من غلاة الشيعة ونفى بعضهمء ومن المنفيين عبد الله بن 
سيا اليهودى الصنعاتىء وعبد الله بن يسار» وروى هذا بطريق آخر عن الشعبى» ورواه 
ابن عاصم خحشیش بن آصرم /۲٣٤+(‏ ۸1۸) فی کتابه «الاستقامة» وعنه نقله آبو عمرو 
الطلنکی شخص آخر من المنفیین وو آبو بکر الکردوسی“ على آنه نفى إلى ال جابية() 
وروی مشل هذا آبو القاسم الطبری /٦۰+(‏ ۹۷۰) فی شرح أصول السنة بسنده عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغول ولكن الأخير ضعيف عند آهل الحديث"" وهو ثقة 
فى الرواية فحادئة الحرق ثابتة فى هذه المصادر»ء وخاصة صحيح البخارى؛ لأن أئمة 
الحديث يتحرون فى رواية الأخبارء ويشترطون شروطا لا يشترطها المؤرخحون من غير 
آهل الحديث» ومنهجهم منهج علمى يعتمد على النقد التاريخىء ولكن الإشكال فى 


(۱) ن. م۰۰ ج ۱۲ ص ۲۲۷. 

(۲) ابن تيمية» مجموع الرسائل الکبری ج ١‏ ص ۲١‏ منهاج السنة»ء جا ص .۸٤‏ 

(۳) نهر بين الإربل والموصل وعليه كوردة يقال لها نخلا يسمى أهلها الحارر ويصب فى دجلة (معجم 
البلدان) . 

)٤(‏ ويذكره الملطى باسم «أبو الكردوس» التنبيه والردء ص ٠١١‏ ولعله هو الذى ذكره نصر بن مزاحم النقرى 
باسم: کردوس بن هانی البکری الذی کان من أشد انصاره وهو الذى يتكلم بلسان قبيلته وبيحة (وقحة 
صفین ص ٥٥٤‏ وهو غير کردوسی» (خحلف بن محمد الواسطى) امحدث الذى ذكره الذهبى (العبر 
جا ص )٥۳‏ لأنه توفی سنة ٤۲۷ه/‏ ۸۸۷). 

)0( قرية من أعمال دمشقی شمال حوران (معجم البلدان) . 

0) من أهل القرن الثانى الهجرى معاصر للشعبى .)۷۲۲/٠١ ٤+(‏ قال فيه النسائى غير ثقةء وقال أبو داود 
کذاب وقال أحمد والدارقطلی متروك (الذهيى ميزان الاعتدال القسم الثانى ص .)0٥۸٤‏ 

(۷) ابن تيمية منهاج السنة ج ١‏ ص ٦‏ ۸. 


DDE 
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تعيين الطائفة التى أحرقت» وما ورد فى رواية عبد الرحمن بن مالك بن مخول فإنه وقع 
النص فيه على الرافضة»› والواقع أن اصطلاح الرافضة لم يستحدث فى زمن 
الشعبى”"ء ولكن يمكن آن يكون الناقل للرواية راويا لكلام الشعبى بامعنى» فاستبدل 
لفظ الشيعة آو السبائية بلفظ الرافضة التى عرفت فى رمنهء فالثابت على هذا الأساس 
إنغا هو الحرق» آما التعبير فإنه يتغير بتغير الزمن» وبحدوث الاصطلاحات؛ لأن الأخبار 
والآحاديث جور روايتها بالمعنى» ويذكر ابن قتيية أن عبد الله بن سباً ادعى الألوهية 
لعلي فاحرق أصحابه بالنار » أما الذهبى الخبير الناقد للأخبار ورواتهاء فيتفق فى 
التعبير مح ما ورد فى البخارى فيقول فى عبد الله بن سبأً: (من غلاة الزنادقة ضال 
مضل» أحسب أن عليا حرقه بالنار"“ فهو يظن أن عليا حرقه أيضاء ولكن أغلب 
الروايات تقول بنفيه إلى المدائن وبحرق أصحابهء ويقرر ابن حجر أن الذين حرقهم هم 
الذين ادعوا فيه الالوهية“ والواقع أن أحداث صدر الإسلام لا تزال غامضة تحتاج إلى 
دراسة» وهذا الخموض لا يسمح لنا بأن نصدر أحكاما قاطعة. فلعل ظهور بعض 
النصوص أو النقوش ينير لنا السبيلء ورغم هذا فإنه يحلو لبعض الناس أن يلغى وجود 
ابن سباً بجرة قلم » أو أن يشكك فی وجوده دون مبرر واقعی» أو دلیل قاطع ۔ وهله 
الحاولة لتبرئة اليهود من فتنة المسلمين تشبه كما قال الدكتور محمود قاسم محاولة 
أخرى فى عصرتا هذا وهى تبرئة اليهود من دم المسيحء حيث أعلن المسيحيون ذلك 
فعلا حسب اعتقادهم فى قتل المسيح عليه السلا( . 

ظهرت آثار السبئية حتى فى الخروج على علي» فبعد تنفيذ مؤامرتهم فى قتل 
عثمان أخذوا فى إيقاد نار الفتنة من جديدء فابتدأت النزعة الخارجية على علي قيل 
حرب الحمل بقليل»ء وذلك أنه لما خطب وآعلن أنه مرتحل» وآمر بالا يرتحل معه آحد 
عن آعان على قتل عٹمان› اجتمع بسيب ذلك جماعة ومن بينهم ابن السوداء فتشاوروا 
وتبادلوا الأراءء فقال ابن السوداء: (إن عزكم فى خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى 
الناس غدا فانشبوا القتالء ولا تفرغوهم للنظرء فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن 
يمتنع ويشغل الله عليا وطلحة والزبير ومن رأى رآيهم عما تكرهون» فابصروا الرآى 


(۱) ن. م.» ج ۱ ص ۸. (۲) ابن قتببةء تاريل مختلف الحديث» ص ۷۳. 

(۴) ميزان الاعتدال القسم الثانى ٤١١‏ . 

.۳۳۸ این حجر» هدى السارى مقدمة فتح الباری ص‎ )٤( 

)١(‏ الدكتور محمود قاسم» دراسات فى الفلسفة الإسلامية ص .٠٤١ _ ٠٤٤‏ آراء الخوارج» د. عماد 
الطاليى . 


AV 


وتفرقوا عليه والناس لا یشعرون)' ثم بعد هذا کله استتر ابن سباء ولم یرد آن یظهر 
على المسرح الذى هيا له» وأعد له عدتهء وحقق بعض الذى يريد» ولذلك فإننا لم 
نسمع عنه فى معركة صفين» ولم نر له ذكراء حتى أن نصر بن مزاحم المنقرى لم يذكره 
فى كتابه وقعة صفين ولا مرة واحدةء كما لم يذكر عبدالله بن وهب الراسبى؛ لأن 
الأول استتر فى هذه الفترة» والثانى لم يظهر ويشتهر أمره» إلا بعد التحكيم » حيث 
تزعم حركة الخوارج بالمعنى الاصطلاحى النهائى للخروج» وليس معنى عدم ذكر نصر 
ابن مزاحم لعبد الله بن سبا ولعبد الله بن وهب الراسبى آنهما لا وجود لهماء؛ لأن 
الؤلف اختار لنفسه معركة واحدة وتحدث عنها ولم يشر إلى ما قبلهاء ولا إلى الظروف 
التی جاءت بعدهاء فهل معنی عدم ذکره لعبد الله بن وهب آنه لا وجود له؟ ولیس من 
المستبعد آن يطلع علينا من ينكر وجوده» متلرعا باه غير مذكور عند بعض المؤرخين 
القدماءء وخاصة المنقرى؛ لأن كتابه يعتبر أقدم نص وصلنا عن معركة صفين. 


۵ - أصول ميادئ السبئية: 

وقد روی عن عامر بن شراحیل' الشعبی آن ابن سباً قیل له: إن علیا قد قتل› 
فقال : إن جتتمونا بدماغه فی صورة لم تصدق موته» لا يموت حتی ينزل من السماء 
وبملك الأرض”" بحذافيرها. 

وفى ذلك يقول الشاعءر“: 

برت من الخوارجء لست منهم من الغزال منهم وابن باب 

وقالت السبئية أيضا بتناسخ الحزء الإلهى فى الأئمة بعد على - رضى الله عنه - 


فالتناسخ مرتبط بالحلول. أظهر ابن شا هذا القول ونشره بين الناس فكان بذلك أصل 
الغلو فى الإسلام والأصل الذى تشعبت منه أصناف الغلاة" . والغلاة هم الذين غلوا 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ٤4٤‏ . 

(۲) هو آيو عمروء عامر بن شراحيل الهمدانى الكوفىء ولد فى خلافة عمرء وكان علامة التابعين» وهو 
اکبر شیوخ آیی حتيفةء توفی عام ۱۰٤‏ هد. 

(۲) التوبختى: فرق الشيعة ص ٤‏ وما بعدها. أبو زهرة: تاريخ اذاهب الإسلامية ج٠‏ ص .٤٤‏ 

(4) الأشعرى: مقالات ال(سلامیین ج۱ ص ۸۸ . البغدادی: الغرق بین الفرق ص .۲١٤‏ 

.١۷٤١ الشھرستانی : الملل والئحل ج١ ص‎ )0 . ٥٩ الأشعرى: مقالات الإسلامیین جاص‎ )٥( 


۹۸ 


فی حق أئمتهم حتی آخرجوهم عن حدود الخليقة والبشر. وحكموا فيهم بأحكام الإلهية 
فصارت لهم فرق مختلفة عديدة انشعبت كلها وانبثقت عن آقوال عبدالله بن سبا. وکل 
فرق الخلاة متفقون على التناسخ والحلول. وقد يكون الحلول بجزءء وقد يكون الحلول 
بكل» فهو كظهور ملك بشخص» أو شيطان بحيوان. وللتناسخ مراتب منها: النسخ» 
والمسخ» والرسة. 

لم يتف ابن سباً بتأليه على ومبداً الحلول والتتاسخ بل نراه فى هذه الفترة عقب 
مقتل علي - رضى الله عنه - يتناول فكرة الرجعة أى رجعة الإنسان بعد الموت إلى 
الدنيا. O TT‏ لقد أکد ابن سباً أن علیا حى لم يمت ونه 
سيئزل من السماء ويملك الأرض بحذافيره"'. وسيرجع إلى الدنيا وينشقم من 
آعداہ(" . أكد ابن سيا عودة علي إلى الأرض ليملا الأرض عدلا كما ملت جورا © 
وارتبطت بذلك فكرة المهدى النتظر الذى تصوره السبئية فى على دون غير.(ه. 

انتشرت تلك الاأفكار اتتشارا سريعا فى مشرق العالم الإسلامى وبخاصة بين 
الفرس وانتشر التشيع . ويذلك نجحت الحركة السبشة باعتبارها الرابطة التى تربط أبناء 
الأمة فإذا ضعفت تلك الرابطة سقطت تلك الأمة فى مهاوى الضعف. 

انطلی عبدالله بن وهب بن سباً رعيم الحركة اليهودية آنذاك من منطلقات ثلاث 
فقد أحدث فى هذه الأمة ثلاثة آمور كان لكل منها الأثر البالغ فى تفريق كلمتهاء 
وتصديع وحدتها وتشعب أمرها وهی : 

الأمر الأول: كان ابن سباً أول من أحدث القول بوصية رسول الله ته لعلي بن 


آبی طالب بالإمامة» فعلي وصی الرسول ته وخليفته على الأمة من بعده بالنص يوم 
(VD ,.‏ 
الغذ 

یر '. 


(1) تاريخ العرب العام ص ٠١١‏ ل. أ سيريو. ترجمة عادل زعيتر. 

() البغدادی: الفرق بین الفرق ص .۲۳٤‏ 

() المصدر السابق . 

. ٠۷٤ص‎ ٠ج الشهرستانی: الملل والتحل‎ )٤( 

. ٥٩ الأشعری: مقالات الإسلامین ج۱ ص‎ )٥( 

0( جولد تسيهر: العقيدة والشريعة فی الإسلام ص ۱۹٩‏ وما بعدهاء ص ۲۰۳. 


a -_ 
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الأمر الثانى: كان ابن سبا أول من آأحدث القول برجعة النبى ية بعد موته. ثم 
طور الفكرة بعد ذلك فأحدث القول برجعة“ علي - رضى الله عنه - إلى الدنيا بعد 
موته. وما ارتبط بذلك من فكرة المهدى المنتظر . 

الأمر الثالث: كان ابن سباً أول من أحدث القول بان عليا لم يقتلء وآنه لا يزال 
حياء وآنه يسكن السحاب؛ لأن فيه جزء! إلهيا" » أى آن روح الإله تحل فى البشر. 
وما ترتب على ذلك من القول بتناسخ الجزء الإلهى فى الأئمةء آى أن الجزء الإلهى 
يحل فى الأئمة" لذلك استحقو! الإمامة دون غيرهم. 

والواقع أن أكثر هذه القضايا مأخوذ عن اليهودية“ دين ابن سباًء والتى كان 
يعرفها قومه يومئذ» بل إنه كان يستدل لن يخدعهم على صحة هذه القضايا ببعحض ما 
عرف من أحوال موسى - عليه السلام - مع شىء من التموية والتحريف. 

تلك هى جهود السبئية فى خلافة على» وهى جهود جبارة هدامة ضالعة فى المكر 
والخداع والتآمر. تشيع السبئية لعلي وطالبوا بحقه فى الحلافة. وبايعوا له بها وانضموا 
لرجاله وانضووا تحت لوائه» وكان ذلك جزء! من المخطط .ثم مهدوا لإشعال نار الفتنة 
واستخلوا كل موقف لصالحهم . حتى كانت معركة الجمل. 

ثم تقربوا من علي وتشروا تلك الأفكار المنافية للعقيدةء ولا شك أنهم استعانوا 
بيهود العراق وفارس فانتشر التشيع سريى؟. 

ومن الجدير بالذكر آن ابن سبأً أول من آظهر القول بالنص بإمامة علي - رضى 
الله عته - ومنه انشعبت أصناف الغلك:(۷) > ومن المؤكد أن السبئية باقوالهم تلك قل 
خرجوا على العقيدة. وفى ذلك يقول البغدادى: «وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم إليها»ء“ . 


(۱) بطوشوفسکی: الإسلام فی إیران ص ۱۸۹ ۱۹۰ (نقلا عن الطيرى). 

(۲) جولد تسيهر: العقيدة والشريعة ص .۲٠١‏ وما بعدها. 

(۳) جولدتسيهر: العقيدة والشریعة فی الإسلام ص .۱۹٩‏ وما بعدهاء ص ۲١۳‏ . 

.٠۷٤١ الشهرستانى: الملل رالتحل ج١ ص‎ )٤( 

.١١ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج١ ص‎ )٥( 

(0) السبثية د. نادية حستى صقر النهضة المصرية. 

(۷) الشهرستانى: الملل والنحل ج٠‏ ص ٠۷٤١‏ . 

(۸) الیغدادى : القرق بين الفرى ص ۲١‏ . 

a 
(+٠ 


وقد أجمع المحققوں مں آهل السنة على آں اہں سبا اللقب ہایں السوداء کاں على 
هوی دیں البهود» وأراد آن یمسد على المسلمیں ديهم بتأویلاته فی على ثم فی أولاد'' 
س نعده٠‏ فاہں سباً قد آظھر وفاقا وأضمر تماقا 


۲٣١ المصدر السابق ص‎ )١( 
س یه‎ 
۱۰4 


إن ادعاء الشيعة على الإمام علي لم يكن بنظر أصحاه وشيعته مجرد طموح 
سياسى بل حق إلهى له وكان خحصوم الشيعة يروں أن للتعاليم والدسائس الشخصية 
الخفية نسبيا فى تاريخ الإسلام اليد الطولى فى ظهور وجهة النظر هده وانتشارها فقد ظهر 
منذ زمن خلافة عثمان داعية متنقل اسمه عبدالله بن سبأاء قطع البلاد الإسلامية طولا 
وعرضا یرید إفساد المسلمین٤‏ کما یقول الطبری ویظھر حست قول ۸عء4u٣[إس‏ اتھ کاں 
يهوديا قبل آن يسلم وأصله من صنعاء اليمن وقد جاء الحجار ومدينتى البصرة أو الكوفة 
الحدیثتیں ثم ذهب إلى بلاد الشام واستقر آخیرا فی مصر وھی مصر قام بدور رئیسی فی 


ر وکان الناقمول 


الؤامرۃ فی سبیل علي واعلں ان آبا بکر وعمر وعثماں کانوا عاصبیں 
فی خلافة عثماں یکاتہوں اہں سبا سرا وسار مع الركى الدى قدم المدينة مس مصر قبل 
مقتل عثمان'' ولا یشیر اہیں سعد إلا إلى کوبه احد القراء الدیں صحبوا علا" . ویدكر 
ميرخوند فى روصة الصما“؟ إن الكاهن اليهودى حاء المدينة وأسلم وهو يأمل آل 
یکرمھ عثماں ویحترمه فلما لم یحصل لھ ما آراد آخد یتصر بالناقمیں عليه وینکر علی 
عثماں إدارته علناء وبلغ عثمان خحبره أخيرا فقال «وس هدا اليهودى الذى أتحمل منه 
هذا؟؛ وأمر بنفيه من الدينة ثم ذهب إلى مصر وصار مر المشاغبیں العامليین ضد 
عثماں 


1 عقيدة الشيعة دوايت دونلدس ص‎ )١( 
الطبرى جا ص ۲١٤۲ء ۲ ص ۹4 ودائرة المعارف الإسلامية مادة عند الله س سا‎ )۲( 
٠ روصة الصعا ج٠ صر‎ )4( ۱١۳ طبقات اہں سعد ج٤ ص‎ )۳( 


السماء فإن قلتا: i ROA aE‏ 1 لقوله تعالی : ل 
الذي فُرض عليك القرآن رادك إلى معاد . .. MM‏ € [القتصص]. 

ومن تعالیمه الأٌخری عا کان له نفوذ مباشر قوله: إن لکل نبی وصی وإن عالیا 
وصى محمدكهه . وقد نصبه بنفسه وإن الناس لا لم يعملوا بآمر الرسول ته فقد ظلموا 
علا ظلما فاحشاء فوجب عليهم جميعا أن يقروا بحق علي المنصوص عليه من اللهء 
وأن يطيعوه طاعة مطلقة. وقد ذهب غلاة الشيعة إلى أبعد من ذلك فقالوا بألوهية علي 
نفسه» ويقال: إنهم أخذوا عقيدتهم عن ابن سبا"“ الذى علمهم «آن روح الله حلت 
فى كل نبى وأنها تنتقل فيهم الواحد بعد الآخر وقد انتقلت بعد وفاة محمد إلى علي ثم 
أبتائه الذين انتقلت إليهم الإمامة» . 


فحدث من ذلك جدال كبير فى ما إذا نص الرسول ته بالفعل على علي فى 
غدير حم أو لم يفعلء وهل توجد آقوال آخرى للرسول عه كان الواجب فهمها على 
آنها تعبر عن غايته فى نصب علي خليفة له. فقد وردت فى بعض كتب الحديث 
القديمة عند أهل السنة آحاديث يظهر آنها تؤيد"“ العلويين الذين رفضوا الحديث فى 
نظرية إجماع الأمةء فى قولهم هذا. ثم كيفوا فيما بحد أنفسهم حسب مقتضيات 
الظروف واعترفوا بالخلفاء القائمين ويايعوهم بالاسم مح احتفاظهم برآيهم فى أن آحد 
الفاطميين الأحياء هو بالحقيقة الخليفة أو إمام المسلمين . 

وتدل كلمة الإإمام: على من يؤتم به فى الصلاةء والإمامة منصب من مناصب 
ا لخلافة يحتفظ به الغليفة لنفسه. ولا أمر الرسول عه فى مرضه الأخير أبا بكر أن 
يصلى بالناس اعتير ذلك سندا قويا بيد الطاعنين بالقول فى التص على خلافة علي . 
فقالوا بان كل نص محتمل سابق لعلي غير واقع . ولم يكن لعلي أن يؤم الناس والصلاة 
بهم مدة خلافة آبى بكر وعمر وعثمان. وكان الخلفاء الثلائة يكرمون منزلته ويحترمونه 
ويستشيرونه » وليس ثمة حبر موثوق یدل على أنه لا استخلاف ادعى بسلطة روحانية أكثر 
عا کان لغیره من الخلفاء۔ وهو فی مرکزه آحد اصحاب رسول الله ته انتخب 
للخلافة بعد عثمان بإجماع من كان حاضرا من الوجوه والرؤساء وغيرهم. وقد قتل فى 
أئناء جهوده للتغلب على ثورة شديدة واسعة النطاق ضد ساطته. 


(1) الملل والنحل للشهرستانی . 
(۷( مج الترمذى c1:‏ تاریخ اسلماء للسیوطی ص 1۷۲ وما يليها۔ 


1۰4 


قال أحمد بن حنبل: «لم ترد رواية بفضل أحد من أصحاب رسول الله ته بقدر 
ما ورد فی فضائل على( ووصفها بعضهم فى أنها كانت من الكثرة بحيث أثارت 
حسد بنى أمية وكرههم له. آما أمر اعتماد محمد ته عليه اعتمادا خاصاء فیعترف به 
الجميع . ویذکر آصحابه آنه قضی صباه مح رسول الله ته ولم يفارقه. وکان من آول 
من آمن به وربا کان آولهم بعد خديجة زوجة الرسول . وروی أن النبی د عندما 
خرج إلى غزوة تبوك أبقاه فى المدينة وقال له: «آما ترضى آن تكون منى بنزلة هارون 
ن اوسن (eç‏ 

وعلی کل حال» فإنه کهارون کان فی بعض الحالات إذا كلف بيعض الراجبات 
الإدارية الخطيرة كانت أجوبته تفصح عن شعور الشباب وتردد التواضع . فیروی عنه أنه 
قال : «بعشنى رسول الله عه إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله إنك تبعثنى إلى قوم 
شيوخ ذوى أسنان وإنى آخحاف أن لا أصيب. فقال: إن الله سيثبت لسانك ويهدى 
فلبك۲" وكان عمر نفسه يعتبرعليا أقضى أهل المدينة وأقرآهم للقرآن١.‏ 

وقد سماه الحسن اليصرى «بعالم الله فى هذه الأمةه «وذكر الواقدى أنه كان 
عند ظهور الإسلام ستة أو سبعة نفر يعرفون القراءة والكتابة فى قريش قبيلة 
الرسول تة منهم عمر وعثمان وعلي» ممن تولوا الخلافة بعدئذ. آما الرسول ته فيقال 
إته كان أمياء يكتب له آربحة ما يوحى إليه من القرآن» على ما يجدونه من العسب 
والرقاع وقطح الأديم والعظام. ومن الروايات التى يرويها المسلمون أن عليا آخر الخلقاء 
الراشدين كان يكتب الكاف الطويلة التى يمتار بها الط الكوفى بصورة مضبوطة يصعب 
حتى مع آلة القياس التفريق بين الكافات التى يكتبها»'. 


-١‏ صحيفة الجطر: 
وتؤكد بعض الروايات أنه كان عند علي نسخة من القرآن جمعها ورتبها بنفسه وعلق 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ١‏ ص ۰۸١1ء‏ ١٤١١ء‏ 1۸١۱ء‏ عقيدة الشيعة ص ١١‏ دوايت درنلداس. 

(۲) این حجر ج۲ ص ۱ء ۱۲۸. 

(۲) طبقات ابن سعد ۲ (۳) ص ۱۰۱ . 

. 1٦۳ ص‎ ١ وفیات الاعیان لابن خلکان طبعة دی سلان ج‎ )٤( 

. ۱۰۲ طبقات ابن سعد ۲ (۳) ص‎ )٥( 

(0) جولدتسيه ر الباب الخامس الفصل  .۳‏ العقيدة والشريعة فى الإأسلام ترجمة حسن عبد القادر 
وعبدالعزیز عبد احق . د. محمد یوسف موسی . 


1۰٥ 


علیها بعض الحواشی حسب ما کلم الرسول ته به وهذه الحواشی التی على سخته هی 
کما یظهر کل ما ادعاه على مما أوحى للرسول ته ولم يكن عنده غيره ولا كان لقضية 
حقيقة هذه الصحيفة التى كان على يراجعها تأثير على اعتقاد الشيعة بوجود كتاب سرى 
يسمونه بالجفر" . فلا أرى مندوحة من ذكر بعض الأحاديث الواردة عن الموصوع 

فلنتذكر آولا أن كلمة الصحيفة تجمع على صحف وقد جاءت هذه الكلمة بصيخة الجمع فى 

ذكر «الصحف المائة التى آنزلت على آدم وشيث وإدريس وإبراهيم وموسى وأشار إلبها 
القرآن فى سورة الأعلى «الآية ۱۸ء ۱۹) إن هذا في المصحف الأول O۵3‏ صحف 
إبراهیم وموسیٰ ۵ 04 . وجاء فی باب العلم من البخارى حدیث رواه عن FEE‏ 
قال : قلت لعلي: «هل عندكم کتاب؟ «قال» لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم 
أو ما فى هذه الصحيفة؟«قلت )وما فى هذه الصحيفة ؟» قال. «العقل وفكاك الأسيرء ولا 
يقتل مسلم بکاف() وأورد البخارى حديثا عن (إبراهيم) التميمى رواه E‏ أيه 
ذكر خحطبة لعلى قال فيها: «ما عندنا شىء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ثم ذكر أن فيها 
التوصية بالجريح وما يفعل باللإبل المسنة وحدود حرم المدينة وهى بين عاثر وكذا. «وذكر 
أحمد بن حنبل هذا الحديث عدة مرات» وقال: إن حدود حرم المدينة بين عائر ونور ثم 
أضاف على عن النبى عه أنه قال: «من أحدث فبها (أى المدينة - المعحرب) حدثا أو آوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»(°) 


فإذا كان عمر على بين العاشرة والخامسة عشر عند أول إسلامه وأنه كان يعرف 
الكتابة كما تذكر الروایات» فليس ببعید من أن کون عنده قرآن علق هو حواشيه ہا 
حدثه به الرسول تله . وأن ما جاء فى هذه الحواشى قد بيتته الروايات بصورة عامةء 
فهى عبارة عن بعض تفاصيل لأحكام وغيرهاء لا غموض أو سر فيها ولا علاقة لها با 
يدعيه الشيعة من الادعاءات المرتبة فى الأزمنة المتأخرة عن كتاب الجفر 


ومن هذه الروايات المعأخرة ما ذكره الكلينى؟ فى آن «النبى تله علم عليا بابا 


() دائرة المعارف الإسلامية مادة «جفر؟ بعلم D.8.M›d0 721d‏ 

Haghes تزف‎ il! قاموس‎ )۲( 

(۳) صحیح البخارىء فصل ٥۸‏ باب ١۷ ١‏ 

(4( صحیح البخاری ج۲ ص ۳۹ء مسئد الطيالسىء طبعة حيدر أباد سنة ۱ هھ رقم ٩۱‏ 
)٥(‏ عقيدة الشيعة ص ٠١‏ دوايت دونالدس 

۱۲١ ۱۲۲ ۱۱۹ مسند آحمد ہن حنبل ج ۱ ص ۸۱ء‎ )٦1( 


۱۰ 


يفتح له منه آلف باب»"" وأن طول هذه الصحيفةء وهى بخط علي سيعون ذراعا بذراع 
الرسول عب و«فيها كل حرام وحلال وكل شىء يحتاج إليه الناس» وأن عنده الجفر 
و«فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بنى إسرائيل؛ ويذكر 
السعودى أن الأئمة المتأحرين كانوا يشيرون إلى هذه الكتب التى يفترض أن عليا تركها 
لهم یتوارثونها صاغرا عن کار . 

والاعتقاد بوجود هذه الكتب القدسة السرية عند الأئمةء ثابت. وتوسع الكتاب 
التاخرون فى وصفها فذكر محمد باقر المجلسى فى القرن السابع عشر فى كتابه (حياة 
القلوب)"' آنه لما دعا محمد تله نصارى نجران فى اليمن إلى الإيمان بنبوته وأن عيسى 
قد بشر به» ذكر كتايا اسمه (الجامعة). ويقولون: إن فى هذه الجامعة صحف 
۰۰ ۰ر٤۱‏ نبی. ففيه صحيفة آدم «عن ملکوت الله عز وجل وما خلقه وما قلره فی 
السموات والأرض» دنيا وآخحرة. 

وأورث أبو البشر هذا الكتاب الذى یحتوی على جمیع العلوم ابنه شیث» فأضاف 
إلبه شيث وآورثه إدريس» وكذلك صحف إبراهیم وموسی وعیسی حتی جاء خاتم 
النبيين محمدعة . 

وصنف المجلسى صاحب التآليف الكثيرة كتابا باللغة الفارسية عن حياة الأئمة 
وقد طبع بالحجر فى طهران سنة 1۹١١‏ . واسم هذا الكتاب (تذكرة الأئمة) ويذكر فيه 
أن الحفر الجامع كتاب اتفق العلماء على آنه کان عند علي وآن ما بقی منه الیوم هو ۲۸ 
فصلا کل منها من ۲۸ صفحة كل صفحة من ۲۸ جزءا. «ولا يعلم ما كتب فيها إلا 
الله والأئمة أو من علمهم إمام معصوم». 

ويشير الكتاب نفسه إلى «الصحيفة» ويقول: إنها بإملاء الرسول له وخط علىء 
وطولها سبعون ذراعا وعرضها بعرض جلد الكبش. واسمها آيضا الجامعة وفيها كل 
حرام وحلال» وكتابان آحران أقل أهمية من الصحيفة أحدهما الجفر الأبيض وهو من 
أربعة عشر جزءا كل جزء من ٠١‏ قسما إلخ. ومصحف فاطمة» وأحاديث كثيرة تدل 
على آن الله أعطى آدم خحمسة عشر حرفا من حروف الاسم الأعظمء ونوحا ثمانية 


)1( أصول الكافى للکلیتی ص „Ao‏ 
(۲( مرج الذهب للمسعودى جV‏ ص AY‏ . 
)۳( حياة القلوب للمىچلسى ج۲ ص ۵ . 


1۰%۷ 


محمدته اثنين وسبعین حرفاء فعلمها علي 


- الأمام علي واتحق التصى: 


غدیر کم 

إن الشيعة يعلقون أهمية كبرى على الخبر الوارد بان محمدا عه عند عودته من 
حجة الوداع نزل مكانا يعرف بخدير خم» وفيه أعلن لمن كانوا معه رغبته فى نصب علي 
خليفة من بعده. وينقل ابن واضح اليعقوبى (التوفى سنة ۸4١‏ ب م ) أنه قال لعلي 
فی غدیر خم : 

وحرح کچ4 ليلا منصرفا إلى المدينة فصار إلى موضع بالقرب من الححفة يقال له 
غدير حم لشمانى عشرة ليلة حلت من ذى الحجة وقام خحطيبا وأخذ علي بن أبى طالب 
- رضى الله عنه - فقال: آلست أولى بالمؤمنين من أتقفسهم ؟ قالوا: بلی يا رسول الله. 
قال فمن كنت مولاه فعلي مولاء"" . (ثم قال) أيها الناس إننى فرطكم وأنتم واردون 
على الحوض وإنى سائلكم حين تردون علي عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفونى فيهماء 
قالوا. وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله 
وطرف بأیدیکم فاستمسکوا به ولا تضلوا ولا تبدلواء وعترتی آهل بیتی("'. 

وروى أيضا أن الرسول له عند انصرافه من غزوة الحديبية وقبل النزول بغدير حم 
بأربع سنوات كاملة ولثمانى عشرة ليلة حلت من ذى الحجة أيضاء قال: «من كنت مولاه 
فعلبي مولا“ «وقد سميت غزوة الحديبية بصلح الحديبية ومواعيد المشركين»“ كما 
سميت آخحر حجة للرسول ي حجة الوداع» فى الحالتين يدل بوضوح على احتمال كون 


() تذكرة الأقمة للمجلسی» طبع طهران ۱۹۱۲ ص ٥١‏ وما يليها. 
(۲) آورد الإمام أحمد بن حنبل الحدیث عدۃة مرات فی مسئدہ الجزء الاول ٤۸ء‏ ۱۱۹۸ء ۹١۱١ء‏ ١١٠١ء‏ 
۳ (۳) تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ٠١‏ 

)٤(‏ قال المسعودى فى كتاب (التنبيه والإشراف) ص ١١ء‏ 1۸ وفى منصرفه ته عن الحديية قال لامير 
المؤمتین ۷۸ على بن ابی طالب - رضی الله عنه - بغدير خم (من كتت مولاه فعلى مولاه) وذلك فی 
اليوم الشامن من ذى الحجة. وغدير حم يقرب من الماء المعمروف بالخرار بناحية الجحفة. وولد على 
وشيعته يعظمون هذا اليوم. انظر كذلك جولدتسیهر ج ۲ ص ٠١۸‏ 

١١ السابق ج٤ ص‎ )٥( . ۱۵۸ مروج الذهب للمسعودى ج٥ ص‎ )٤( 


۱۰۸ 


أحدهما تکرارا للثانی . غير أن هناك ما يستدل به من تسلسل الحوادث سنة ٦‏ للهجرة لم 
يکن له ولد وکان حفیداه الحسن والحسين من علي وفاطمة لا يزالان طفلين عمر أولهما 
ثلاث سنوات وعمر الآخر أربع . ولا يمكن أن يخلفه حفيداه إلا إذا اعترف بعلي خلا 
له» فإنه ليس من عادة العرب رد التسب إلى ابتته فاطمة(). 


ولا يغرب عن بالنا آن علا لم يکن ابن عم الرسول ته وصهره فحسب» بل إن 
آباه آبا طالب كفل محمدا عه ورباه وحماه فلا غرو آن یرغب الرسول چ فی آن ينظر 
السلمون إلى علبي نظرهم إلى المرجع الثانى فى الأهمية بعده. 

ويقول ابن خلكان": (قلت) والثامن عشر من ذى الحجة هو عيد الغدير وهو 
غدیر حم . . وحم موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة على قول بعضهم ويقال: 
إن رسول الله عه لا عاد من مكة بعد حجة الوداع ( ۰ه) وقف فی خم وآنح ی علي 
ابن آبی طالب - رضی الله عنه - وقال: على منی کهارون من موسی» اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخحذل من خذله). 

ويصف اللا محمد باقر المجلسى من علماء الشيعة الأعلام (الوفى سنة 
۰ ۰م,م) خلاصة الحدیث لا جری فی غدیر خم. قال : 

لا انقضت مناسك الحج قفل النبى ية راجعا من مكة إلى المدينة ومعه على 
- رضى الله عنه - والمسلمون. فلما بلغ غدير خم نزل هناك» وهو مكان لم يكن نزول 
السافر متعارفا فيه . والسبب فى نزوله هناك ما أنزل عليه فى القرآن بلزوم نصب على 
- رضى الله عنه - خليفة من بعده. وقد أنزل عليه فى ذلك عدة مرات ولم يعين الوقت 
لتبليغ ذلك» وقد آحر حشية اعتراض الناس. ولو جاوز ذلك الكان»ء أى غدير نحم 
لتفرق التاس وذهبت كل قبيلة ناحية. 

e a O E‏ ليقول لعلي رضی الله عنه ۔ ما يجب آن 

جميعا وقد انزل الله عليه يا أيها الرسول بغ ما أنزل | يك من ربك وإِن لم 
OES TS‏ .. © € االائدة]. وكان لذلك الأمر 
بنصب علي - رضی الله عنه - حليفة أن نزل الرسول تيه ومن معه فى ذلك المكان. 


(۱) عقيدة الشعة وهو کتاب عن تاربخ الإسلام فی إیران والعراق . دوایت .م . دوتلدس تعریب ع .م . 
الخانچى . 
(۲) ابن خلکان ج۳ ص ۳۸۳ . وعقيدة الشيعة السابى ص ۲١۰‏ 
aknknknnkn o‏ 
۱۰۹ 


وكان الهواء فى غاية الحرارة واكان عملوء! من الأشواكء حتى كان الرجل يضع 
الرداء تحت قدميه من شدة الرمضاء. وآمر الرسول كه آن ينصب له منبر من أقتاب 
الإبلء فلما تصب له واجتمع الناس ارتقى محمد عله المئبر ودعا عليا إلى يمين» وبعد 
آن حمد الله وأثنى عليه احبر الناس بدنو أجله قائلا: «ولقد دعيت إلى ربى وإنى 
مجيب» وإنى مغادركم من هذه الدنيا وإنى تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترة آهل 
بیتی» ولن یتفرقا حتی يردا على الحوض »ثم قال: «آلست أولى بكم من آنفسکم؟» قالوا 
«نعم؟ فاخحذ بيد علي - رضی الله عه - ورفعها حتى بان بياض إبطه وقال عه :لمن 
کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخحذل 
من خذله». 

فما نزل النبى عله من الابر صلى صلاة الظهر ثم ذهب إلى خحيمته وآمر بنصب 
خيمة بجانب خيمته لامير المؤمنين. فجلس علي فى خيمته وأمر الرسول ته الناس آن 
يبايعوه بالإأمامة ويسلموا عليه بآمرة المؤمنين ففعلوا نساء ورجالا وسر عمر بذلك مثل 
غيره“"“. ومن المهم أن نتذكر آن المؤرخ اليعقوبى (المتوفى سنة ۸٩۱‏ م) كان متشيعا لكل 
علي» وقد صنف تاريخه قبل المجلسى بشمانائة سنة وقبلل أن تدون أحاديث الشيعة 
امتداولة اليوم بخمس وعشرين سنة على الأقل. 


۲ - تصحيح الطبرى لرواية غديرخم: 

وكان لتصحيح الطبرى حديث غدير خم الأثر الأكبر فى اتهامه بالرفض من قبل 
أعداته» فالحافظ ابن حجر (ت )۸٥۲‏ يقول :وإ غا نہذ بالتشيع؛ لاأته صحح حديث 
غدير خم»" على الرغم من مخافته للنتائج التى رتبتها الشيعة على هذا الحديث» ومن 
أهمها قولهم: إنه نص على تعيين الرسول لعلي خليفة من بعده» وأمينا للوحى» 
وأخذ له البيعة بإمرة المؤمنين يوم الف وتاکی دهم أن تعبیسن علې کان من نام 
الدین؛ إذ لم یتفرق الناس حتی نزل قوله تعالی: الوم ملت نكم دینگم:.. © ) 


(۱) حياة القلوب للمجلسی ج ۲ ص ۳۳۹ وتجد وصفا كاملا لبايعة على عن غدير حم فى كتاب مطارح 
الأنظار باللغة الفارسية محمد صالح الارندرانی طبعة ہی س۱۲۸۷ ه. ص ١۲‏ . 

TAYOB. The Case of Al- Taabari's,72-73 «1-۰ اين حڃر» لانڻ›» ج ص‎ )( 

(۴) محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية ص ٠٦ء 1١١‏ . 


۱11۰ 


[امائدة]. ووضعوا على لسان الرسول تيه حديث «الله أكبر على تام الدينء ورضا 
الرب برسالتى» وبالولاية لعلي من بعدى». 
أما الطبرى فأكد على أن أآحق الناس باللافة بعد الرسول جه وأولاهم بالإمامة 
هم آيو بكر الصديق ٿم عمر بن الحطاب ثم عشمان بن عفان ثم علي پن آبى طالب› 
وآن ترتيبهم فى الفضل كترتيبهم فى الإمامة"ء كما كفر الطبرى كل من قال بتكفير 
الصحابة من الشيعة والخوارج» وكان لا يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم. وكان يدعو إلى 
قتل کل من قال: إن آبا بکر وعمر لیسا بإمامی عدل وھدی'ء کما کان لا یقبل روایة 
امتهم بالتشيع»ء ويعتبر التشيع طعنا فى عدالته“ . يضاف إلى ذلك أن الطبرى صنف 
بعد رجوعه من بغداد إلی طبرستان عام ۲۹۰ ھ کتابا فی فضائل یی بکر وعمر بعد آن 
وجد الرفض وسب أصحاب الرسول عه منتشرا بين أهلهاء ولاقى بتصتيفه هذا الكتاب 
المضايقة راتهدید من الروافض ومن ج ی 0 ولم تمرف 
و SS a eg‏ 
للشيعة الذين قالوا إنها تزلت فى غدير خم" وخالفهم كذلك فى مقصود هذه الآية؛ 
إذ بين آنها نزلت لتبين للناس أن الله - سبحانه وتعالى - أكمل لهم دينهم بإفرادهم البلد 
الحرام وإجلاء المشركين عنه"ء خلافا للشيعة الذين زعموا كما مر سابقا أنها نزلت 
لتبين للناس أن الدين اكتمل بوصية الرسول ته بالإمامة من بعده لعلي. 
فهدف الطبرى من تصحيح حديث خم لم يكن إلا الاحتجاج به على صسحة 
إثبات الخلافة لعلى كما يفعل الشيعةء وتبيان فضائله» والرد على منتقديه تمشيا مع 
تقديره واحترامه للصحابة والتابعين ومن تبعهم» والوقوف فى وجه من يحط من قدرهم 


(۱) الطوسی» مجمع البیانء ج۳ ص ١٢٤۲ء‏ السیوطی الدر المتٹور ج٣‏ ص ١۱ء‏ ۲۷ 

(۲) الطہرى› صریح السنة»ء ص ۲٤‏ . 

(۳) الذهبىء تذكرة الحفاظ» ج۲ ص .١١۲‏ 

() الطبرى» المعخب من ذيل المذيل ضمن كتاب تاريخ الرسلء ج١٠١»‏ ص ١٦٤1ء ٠١١‏ . 

(۵) الحموی»ء محم الأدباءء ج ص ٤٥٦ ٤00‏ . 

(1) الطبرى› جامع البيانء جا ص .۷٩‏ 

(۷) ن.م. ج ص ۸۰ . 

(۸) محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية ص ١٠٠1ء .1١‏ 

ت 
1۱۱ 


ودورهم فى انتصار الإسلام". فليس غريبا أن يتجاهل فى تاريخه حديث الغدير؛ إذ 
وتر کاته ضد آعدائه . 


تذهب الشيعة وفق ما قدمناه إلى أن الإمام علي هو الأولى بالغلافة أو اللإمامة من 
بی بكر وعمر وعثمان» ولا نشك فى شخصية الإمام علي ففضائله لا تعد ولا تحصى 
شجاعة ورجاحة عقل وسعة فى العلم وتقوی وورع. وفهما للدين وللرسول عه وإدارة 
للمعارك ففضله على صفحة التاريخ مشهود. 

آما حدیث «غدیر خم» فلا اعتراض لنا عليه لا سندا ولا متنا - فهو مسلّم به من 
حيث زمانه ومكانه. وشخصية الرسول هوهو المتحدث. وشخصية الإمام وهو التلقى 
مله وفحوى خطابه أوصى بالثقلين» وهما كما أجاب الرسول تله على سؤال: ما 
الثقلان؟ فقال الرسول تيه : الثقل الأكبر وهو كتاب الله سبب طرفه بيد الله. وطرف 
بأیدیکم فاستمسکوا به . 

والثانی: عترتی آهل بیتی . 

يجتهد اللا محمد باقر الجلسى فى توضيح سبب نزول الرسول ته بخدیر خم أنه 
أراد أن يعلن نصب على . . . وهذا ما تؤكد عليه الشيعة وما تبغيه من حديث غدير 
خم. وهو آن تنصيب الإمام - الإمام علي - من تام الدينء ورضا الرب برسالتىء 
وبالولاية لعلي من بعدى. 

لكن الطبرى له موقف آخر من الحديث والخلافةء فاما الحديث فهو فى رأيه 
صحيح» وصحته ۔ فى نظره - لا تلغى أحقية أبى بكر فعمرء فعشمان فعلى فى صحة 
الخلافة . وأن ترتيبهم فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة أو الإمامة. وكفر الطبرى كل من 
قال بتكفير الصحابة من الشيعة والنوارج. . ولعدم تحديد مفهوم الشيعة الخالية من 
الشيعة المعتدلة - إلا مؤخحرا- كان التشيع فى نظر الطبرى تهمة تطعن فى عدالة الرجلء 
وحين شاع الرفض وسب الصحابة - آلف کتابه فی فضائل أپی بكر وعمر. وہسہب 
تاليفه لقى من الشيعة الرافضة ما لقى من الاضطهاد والتهديد. ونشايع الطبرى فيما 


ذهب إليه. 


(1) محمد للخزون. تحقيق مواقف الصحابةء ص ٠۹۲‏ . 


ا ت 


۱1۲ 


1 - حذديث الصحيطة: 


ولا توفی مه قال الناس: ما كنا نظن أن رسول الله هة يموت حتى يظهر على 
الأرض» وخرج عمر فقال: والله ما مات رسول الله تيه ولا يموت وإغا تغيب كما 
غاب موسى آربعين ليلة م يعود والله لیقطعنِ آیدی القوم وأرجلهم» وقال آبو بكر: بل 
نعاه الله إلينا فقال: إإلك ميت وإنهم ميتون © ) [الزمر] فقال عمر: والله لکآنی ما 
قرآتها قط ئم قال : لعمرى لقد أيقنت آنك ميت ولكنما أبدى الذى قلته الجزع . 


ولم يخلف تله من الولد إلا فاطمة وتوفيت بعده بأربعين ليلة وقال قوم بسبعين 
ليلة . وقال آخحرون :ثلائين ليلة. وقال آخحرون: ستة شه (٤‏ وجاء فی حدیث رواه کل 
من مسلم والبخاری آن رسول الله عه لا دنت وفاته كان عنده فى البيت عدة رجال 
بينهم عمر بن اللخطاب فقال النبى: «إيتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده آبدا» فقال عمر: «إن رسول الله عه قد غابه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب 
الله» واختلف الحضورء منهم من قال قروا یتب لکم کتابا لا تضلوا بعده ومنهم من 
يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال النبى عه لهم: «قومواء ما ينبغى أن 
یکون بین یدی النبی یله خلاف» . 

وروی عبد الله أن اين عباس كان يقول:«إن الررية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله ته وبين آن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولخطهم». 

وهناك حديث آخحر تجدر ملاحظته بصورة خاصة لعلاقته بمعتقدات الشيعة فيما 
بعد بالأئمةء وهو ما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله عه 
عندما كان صحيحا يقول: إن كل نبى يخير قبل موته» بين هذه الدنيا والآخرة» فلما 
أضعفه المرض كان يردد (مح اللبيين والصديقين والشهداء الذين ارتضيت) وردد (بل 
الرفيق الأعلى) فعلمت أنه قد خير فاختار 


(۱) تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۰۱۲١‏ البخاریء الفصل ٦۳‏ رقم ۱۱ طبقات ابن سعد ۲ (۲) ص ٤١‏ . (۲) 
الببخارى الفصل ٣‏ رقم ۹ الفصل ۵۸ رقم الفصل 1٤‏ رقم ۳ الفصل ۷١‏ رقم ۷ القفصلل 1۹ 
رقم ٢۲ء‏ انظر كذلك مسلم فصل ۲۵ رقم ۰۲۲ ابن سعد ۲(۲) 1م وما یلیه واحمد بن حنبل ج (۱) 
TYE YAY oY‏ 

(۲) البخاری ف ٦٤‏ ٤۸ء‏ الترمڈی ف ۱١ ٤٦‏ این سعد ج۲ (۲) ۰۹ ۲۵ء ٦۰‏ أحمد بن حنبل ج(۱) 
۷ انظر كتاب روضة الصفا لير حوند ج۲ ص ١۷۲‏ . 

ل ا ا ا ا ا د 
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والذى عليه الحمھور أن محمدا عه مات بین ذراعی عائشة كما جاء فى حديث 
مروى عنها. وقد أورده صاحب كتاب مشكاة المصابيح» فقد آراد الرسول َيه أن يستاك 
بضريع الأراك فاخذته عائشة فليتته له ثم ناولته إياه فاستن به وقال: «لا إله إلا الله إن 
للموت سکرات؟ ثم رفع يده وقال: «اللهم اغفر لى واجعلنى مع الرفيق الأعلى» 
وهبطت يده وقبضص عه . 


نحقیب ونحفیق: 

آما حديث الصحيفة: فهو لا يعطى تفسيرا لأحقية الإمام علي فى الخلافة ووفق 
نصه آنه لا دنت وفاته عه کان عنده فى البيت عدة رجال بينهم عمر بن الخطاب فقال 
النبى عه : إيتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدى أبدا. فقال عمر: إن 
رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. . . واخحتلف الحضور... 
فنصه يفيد أن الرسول عه يكتب أو يملى فيها مزيدا من الشرح لكتاب الله وهو عاصم 
لكم من الضلال لو تعسكنا به. 

لكن الصحابة رأوا معالحة الرسول تيه لوجعه قد أشغلته عن إمام ما طلبه منهم 
وليس فيه ما يبرر للشيعة أن تأخذ موقفا من أبى بكر وعمر والصحابة حين أجلوا طلب 
الرسول عله إلى آن يهد وجعه. 


, يقل ابن آبی الحديد عن النقيب آبى جعفر: لا كان أكثر الناس موتورين فى الدنيا 
إذ المستحقون أكثرهم محرومون بينما الحمقى والجهلاء حظهم من الدنيا عظيم تدر عليهم 
اخيرات . بل إن ذوى الفضل والاستحقاق غالبا ما تضطرهم الدنيا إلى الذل واللعضوع 
إلى هؤلاء لضررهم أو استجلابا لنفعهم» ولا كان علي مستحقا محروما بل هو أمير 
الستحقين الحرومين وسيدهم وكبيرهم» فإن الذين ينالهم الضيم وتلحقهم المذلة 
بتعصب بعضهم لبعض ويكونون يدا واحدة على الذين استأثروا بالدنيا ونالوا مأربهم» 
فما بالك إذا كان من هؤلاء الملحرومين رجل عظيم القدر جليل الخطر كامل الشرف 
جامح للفضائل محتو على الحخصائص والناقب» وهو مع ذلك محروم قد جرعته الدنيا 
علاقمها» وعلا عليه من هو دونه وحکم فيه وفی بيته وآهله ورهطه من لم یکن ما ناله 
من الإمرة والسلطان فی حسابه ولا دائر فى خلده. ... ولا كان أحد من الناس يرتقب 
ذلك له ولا يراه آهلا له» ثم كان فى آخر الأمر أن قتل ذلك الرجل الجحليل وقتل بنوه 
من بعده. . . وسبی حريمه ونساؤه وتتبع آهله وبنوه بالقتل والطرد والتشريد والسجون 
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مع فضلهم وزهدهم وعبادتهم وسخائهم وانتفاع الخلق بهم» فهل یمکن آن لا يتعصب 
البشر كلهم مع هذا الشخص وهل تستطيع القلوب أن لا تحبه وتهواه وتذوب فيه وتتغنى 
فی عشقه انتصارا له وحمية من اجله وامتعاضا غا ناله . 

إن تحليل النقيب الذى نقله ابن أبى الحديد يشرح موقع الإمام علي وبنيه من 
التاريخ ولاذا تحرك به التاريخ وفق مفهوم بشرى إذا لم يتيسر لقارئ التاريخ آن يعيش فى 
التصوص الدينية التى ترفع تميزه أو يعطى قارؤها فهما لهاء فإذا لم يكن ذلك متيسر 
فتلك ماسيه على وجه التاريخ أحصاها الأصفهانى فى كتابه (مقاتل الطالبيين) نتبين منها 
عظمة التضحية فى سبيل المبدا وتحرير الجماعة من ربق الشهوات. حكى البلاذرى على 
لسان الإمام علي: ما لقى أحد من هذه الأمة ما لقيت» توفى رسول الله عه وأنا أحق 
الناس بهذا الأمر فبايع الناس آبا بكر» فاستخلف عمر فبايعت ورحبت وسلمت» ثم 
بایع الناس عثمان فبايعت وسلمت ورضيت» وهم الأن يميلون بينى وبين معاوية) . 


من هنا كان تحليل النقيب أبى جعفر له مكانة فى فلسفة التاريخ . رحم الله الإمام 
وبتيه ولیس بعد قول الله تعالى تقدير: 
إن الآبرار یشربون من کاس کان مزاجھا کارا ری عینا شرب با عباد الله 
فَجرونها تفجیرا (© یوون بالندر ویخافون یوما کان شره مستطیرا 0© ) إلى قوله: 
ل إن هذا کان کم جزاء وکان سعیکم مُشکررا © ) الإنسان]ء انها نزلت فی على 
وفاطمة والحسن والحسين - عليهم السلام _ بمناسبة قصة صيامهم ثاائة آيام وتصدتهم 
خلال تلك الأيام الثلاثة على المسكين واليتيم 0 
بعد ما سبق SS SS o ٤‏ وسیاسی ودینی وکان من الحقائیق 
الأولية آن مسألة اللغلافة قسمت المسلمين إلى فرقتين: آهل السنةء والشيعةء وكان لأهل 
الف فریی یعحترف سرا بحقوقهم › حتی فى عهد الخلفاء ء الثلاثة الأولين› ولکن هذا 
الفريق لم يكن يجاهر بالخصام. 
وبعد عصر هؤلاء الخلفاء صار يعارض کل من هم من غير أبناء علی» وکانت 
هذه المعارضة موجهة أول الأمر إلى الأمويين» ثم إلى من بعدهم من لم تتوافر فيهم 
(1) ابن آبی الحدید: شرح نهج البلاغة مڄلد ۲ ج ۰ ص .OVV ٥۷1‏ 
(۲) الکشاف /٤‏ 1۷۰ : تفسیر القرطبی ۱۹ / ٠١١١‏ أسباب النزول للواحدى / ۲١٠‏ روح العانى 
للآلوسی ۲۹ / ۷١٥٠ء‏ أسد الغابة / ٥۳١ ٥۳۰‏ تفسير السفی c1۸ /٤‏ شرح نهج البلاغة 
لاہن اہی الحدید ۲۱/۱ و۱۳ ۰۲۷٦/‏ الخدیر للأمینی .١١١ ٠١۰۷/۳‏ 
nee‏ 
۱1٥‏ 


الشروط التى يوجهها الشيعة فى الإمام» وهم حين يبينون وجوه النقص فى هؤلاء 
الحكام يقررون الحقوق الشرعية لأبناء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - مثلة فى ذرية علي 
وفاطمة» وكما أنهم اتهموا الخلفاء الثلاثة الأولين بأنهم مختصبون ظالمونء فكذلك 
عارضوا النظام السياسى فى الدولة الإسلامية سرا وجهرا فى كل العصور' . 

ويذهب محمد باقر الصدر فى كتابه: بحث حول الولاية"" إلى آن الإمام عليا هو 
الاحق بالخلافة نصا. ويرى: أن الشواهد على ذلك من حياة النبى عه والإمام علي على 
أن التبى عه كان يعد الإمام إعدادا رساليا خاصاء كثيرة جداء فقد كان النبى عه يخصه 
بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقهاء وييدؤه بالعطاء الفكرى والتشقيف» إذا استنفد الإمام 
أسئلته . ويختلى به الساعات الطوال فى الليل والنهارء ویفتح عینیه على مفاهيم الرسالة 
ومشاكل الطريق ومناهج العمل إلى آخحر یوم فی حیاته. 

روى الحاكم فى المستدرك بسنده عن أبى إسحاق» سألت القاسم بن العباس. 
کیف ورٹ علی رسول الله؟ قال: لانه کان آولنا به لوقا وأشدنا به لزوقا. 

وفى حلية الأولياء» عن ابن عباس أنه کان يقول: کنا نتحدث آن النبى عه عهد 
إلى علي سبعين عهدا لم يعهد إلى غيره. 

وإذا كانت الشواهد كثيرة على أن النبى عه يعد الإمام إعدادا خاصا لمواصلة 

قيادة الدعوة من بعده» فالشواهد على إعلان الرسول القائد على تخطيطه هذا وإسناد 
رعامة الدعوة القكرية والسياسية رسميا إلى الإمام علي - عليه السلام - لا تقل عنها 
كثرة» كما نلاحظ ذلك فى «حديث الدار» و«حديث الثقلين» ول-حديث النزل» و«(حديث 
الخدير» وعشرات النصوص . 

وقد أدت طبيعه هذه المعارضة إلى ظهورها فى صورة تغلب عليها الصبغة 
الدينية » على حين أن الشيعة يرفضون تنصيب الئليفة بالطرق العادية الإنسانية» فإنهم 
يقولون: إن الرئيس الشرعى الوحيد من الناحية الروحية والزمنية هو الإمام المعصوم 
الذى يعين تعيبناء ويكون من أبناء البى عل" . 


(1) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجریى ص ۳٠۰١‏ ج١‏ ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة. 
(۲) بحث حول الولاية ص 1٤‏ محمد باقر الصدر. 
(۳) وفی صفحة ٥۰‏ تكلم جولدتسيهر عن الفرق الأساسى بين الخليفة عند اهل الستة والرمام عند الشيعة. 


۱۱٦ 


وأوجب أهل السنة تنصيب الخليفة تنفيذا لأحكام الشريعة وفروضهاء وحماية 
لحدود بلاد الإسلام والدفاع عنهاء والإشراف على تعبئة الجيوش» وأخذ ما فرض على 
السلمين قى أموالهم» وتقسيم غنائم الحرب بينهم بالعدلء وغير ذلك من المهام» 
وبالاخحتصار فالخليفة هو عمثل السلطة القضائية والإدارية والحربية» وهو مجرد خليفة لمن 
تقدمه» ويختاره المسلمون بالطرق العادية (بالانتخاب أو بتعيين سلفه له) لسياساتهمء 
ولا يشترط فيه أن يكون أعلم المسلمين. 

أما الإمام عند الشيعة فهو رئيس المسلمين ومعلمهمء بفضل ما وهبه الله من 
الصفات» وبحكم وراثته للنبى بي وهو يحكم ويعلم متلقيا ذلك عن الله على نحو 
ما كان موسى يسمع كلام الله من الشجرة» فكأنه يتلقى عن الله رسالة مستمرة» وهو 
يجمع إلى هذه الزية صفات خاصة من طور فوق طور الإنسان. ويزعم الشيعة أن ورائة 
الإمامة تنقلت من آدم» حتى انتهت إلى عبد المطلب جد النبى بيه وجد علي - رضى 
الله عله - ومن عبد المطلب انقسم النور قسمين» أحدهما انتقل إلى عبد الله والد 
النبى عه ء والآخر إلى آخيه (أبو طالب) والد علي» ثم سار النور من علي إلى ذريته. 
وهذا التور الذى فى روح الإمام يجعله إمام عصره» ويجعل له قوى روحانية جاوز 
حدود القدرة الإنسانيةء وروح الإمام أنقى من آرواح ساثر الناس؛لأنه مبرأً من بواعث 
الشر متحل بالفضائل اللإلهية وهذه صفات الإمام عند المعتدلين من الشيعةء أما الخلاة 
منهم فهم يرفعون الإمام إلى الأفق الإلهى'. 
۵ - أخطاء شائعة فيما يتعاق بالشيحة: 

يذهب بعض التاس إلى أن الفرق بين مذهب أهل السلة ومذهب الشيعة أن 
الأولين يعترفون بآن السئة أصل من أصول العقائد والأحكام الدينية بعد القرآن» وأن 
الشيعة» فليس من بينهم من ينكر السنةء بل هم يقرون بالسنة التى حملها آهل البيت› 
ويذهبون إلى أن خحصوم الشيعة يعتمدون فى أخذ السنة على الصحابة الخاصيين. وثم 
أحاديث مشتركة بين الشيعة وأهل السنةء والتى تؤيد الشيعة المتشددين الذين يعتمدون 
على أحاديث البخارى ومسلمء ويقرؤونها أيام الجمع» ونستطيع معرفة شأن السنة 
عندهم من أن كثيرا من قول علي فى القرآن والسنة يؤخذ نما رواه الشيعة عن علي» 
فاحترام السنة من مستلزمات مذهب أهل السنة والشيعة على السواء» وما يدل أيضا 


(۱) فی ص ۲٣٤‏ وما بعدها يتبه جولدتسيهر على أحطاء شاثعة فيما يتعلق بالشيعة. 
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على اعتداد الشيعة بالسنة النبوية أنهم كتبوا الكثير فى السنة وما يتعلق بهاء وأنهم 
وضعوا أحاديث كثرة وأذاعوهاء فالشيعة لا يعارضون أهل السنة بصفتهم متكرين 
للسنةء بل بصفة نهم أولياء آهل البيت أو الحاصة الذين يمتارون على العامة الغارقين 
فا الح وال 

وكان الحمدانيون أول آأسرة تدخحلت فى أمور بغدادء وكان هذا التدخل مشيرا 
للعجب؛ .ذلك آن ابن حمدان على شدة تشيعه وميله إلى علي وأهل بيته سعى فى البيعة 
لابن المعتز على انحرافه عن على وغلوه فى النصب. ولكن الأحوال تغيرت لا 
استولى الديلم على بخدادء» وكانوا قد دخلوا فى الإسلام حديثا على يد أحد العلويينء 
فلم يكد معز الدولة يدخل بخداد حتى قبض على الخليفة المستكفى وأتزله عن عرشه 
على صورة مهينة . وكان من الأسباب الظاهرة فى ذلك أن المستكقى كان قد قبض على 
الشافعى رئيس الشيعة. وف سنة ۹٤۳ه‏ - ١۹1م‏ قامت فتنة بين العامة ببغداد. 
وتعطلت الحمعة مساجد آهل السنة لاتصال الفتنء ولم تقم الجمعة إلا فى مسجد براثا 
الشيعى". وفى عام ٠٠١‏ ه كتب معز الدولة على المساجد لعن الصحابةء فمحاء 
الناس آثناء اليل“ . وفى العام التالى مر الناس أن يحتفلوا بيوم عاشوراءء وهو أكبر 
عيد للشيعةء وآن يظهروا الحزن. فاغلقت الأسواق وعطل البيع والشراءء ولم يذبح 
القصابون» ولا طبخ الهراسون»ء ولا ترك الناس أن يستقوا الاء» ونصبت القباب فى 
الأسواق» وعلقت عليها المسوح» وخرجت النساء منشرات الشحور مسودات الوجوه 
قد شققن تيابهن يدرن فى البلد وينحن ويلطمن وجوههن على الحسين - رضى الله 
عته -. وفی هذا الیوم کان یزار قبر الحسین بکربلاء". ویصف البیرونی ما جری عليه 
بنو أمية من إظهار الفرح فى يوم عاشوراء» وما كان يظهره الشيعة من حزن»ء ثم يقول: 


(۱) ابن الاير ج ۸ ص ٠۳‏ . 

(۲) مسکویه ج ص ۱۲۳ . 

(۴) المتظم لابن الجوری ص ۹٩۱۸ء‏ وأبو المحاسن طبعة لیدن ج۲ ص ۰۳۵١۱‏ راین الاثیر ج۸ ص ۳۹۷. 

. انظر ما تقدم‎ )٤( 

)٥(‏ المنتظم ص ٩۳‏ ب» وکتاب الوزراء ص ٠۴۷۱‏ وابن الاير ج۸ ص ١۳١٤ء‏ ۷١0٤ء‏ وأيو العحاسن ج۲ 
ص .۳٠٤‏ ولا جد قط ذكرا لروايات الفت لتمجيد الشهداء كالتى نراها اليوم عادةء على أنه من 
العبارات التى تشبع أن يكون أصلها من قصة تثيلية قول السيدة سكينة بنت الحسين - رضى الله عنها: 
كدت أحسن من السماء وأعلب من الاء» (رسائل الغوارزمى طبحة القسطنطينية ۱۲۹۷ ص ۳۷)» 
(ولیس فی هلا دلیل مقبول . المترجم). 
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«ولذلك کره فيه تجدید الأوانی والثياب». وفی اليوم الثامن عشر من ذى الحجة فى 
هذا العام جاء عيد الغدير (غدير خم)» فاحتفل به الشيعة ببغداد» وزع موا أنه اليوم 
الذى عهد فيه الرسول عه إلى علي بن أبى طالب واستخلفه"ء وفيه أظهروا السرور 
بأمر معز الدولة» على خلاف صنيعهم فى يوم عاشوراء» فنصبوا القباب وعلقوا الثياب» 
وأظهروا الزينة. وفى ليلته أشعلت النيران بمجلس الشرطةء وضربت الدبادب والبوقات» 
وفی صبيحته نحروا جملا وبكروا إلى مقابر قريش". أما بنو أمية فكانوا قد اتخذوا 
يوم عاشوراء من قبل يوم سرور»ء «فلہسوا فيه ما تجدد وتزينوا واکتحلوا يوم عاشوراء 
وأقاموا الولائم والضيافات وطعموا الحلاوات والطبات» وجرى الرسم فى العامة على 
ذلك أيام ملكهمء وبقى فيهم بعد زواله عنهم؟. وقد حاول آهل الحديث أن يظهروا 
فضل يوم عاشوراء فذكروا ما روى عن النبى وة من الحض على فعل الحير فيه . 
وكانوا يزعمون آن «الاكتحال فيه مانع من الرمد فى تلك السنة؛ ولذلك يقول القمى 
(المتوفی عام ۳٠١‏ ه ‏ ١١۹م)‏ مشددا فيمن يفرح بيوم عاشوراء: «من ترك السعى فى 
يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآحرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته 
وحزنه وبکائه يجعل الله - عز وجل - يوم القيامة فرحه وسروره... ومن سمى يوم 
عاشوراء يوم بركة وادخر بمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر» وحشر يوم القيامة مع يزيد 
وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسسفل درك من النار»". ولا زالت 
الدولة الفاطمية وجاء ملوك بنى أيوب انخذوا يوم عاشوراءء بعد أن كان يوم حزن» يوم 
سرور» جريا على عادة آهل الشام" . ثم إن أهل السنة أرادوا آن يعملوا لأتفسهم ما 
يكون بإراء يوم عاشوراء» فجعلوا بعده بشمانية أيام يوما نسبوه إلى مقتل مصعب بن 
الزبیر» وراروا قبره فى مسكن» كما يزار قبر الحسين بكربلاء . وكذلك عملوا بإراء 


(۱) الآثار الباقية للبیرونی طبعة ارروپا ص ۳۲۹. 

(۲( الحظم ص ٩۲‏ ب» واین الاثیر ج۸ ص ۰0۷٤ء‏ وکتاب الوزراء ص ١‏ وقد أاخطا أبو اللحاسن 
(ج۲ ص )٤۲۷‏ بجعله ذلك عام ٣٦۰‏ ہہ۔ 

(۴۳) کتاب الوزراء ص ۳۷۱ والمتظم ص ۰۹۳ وابن الاثیر ج۸ ص ٤١١۷‏ . 

."۲۹ الآثار الباقية للبیرونی ص‎ )٤( 

)0( عچائب الملخلوقات للقزوینى › طبعة عام ۹ ص 1۸ . 

() کتاب العلل للقمی مخطوط برلین رقم ۸۳۲۰۱ ص ۹۹ب . 

(۷) الغطط للمقریزی ج۱ ص ٤۹۰‏ . 

. وكذلك عرف ياقوت هذه الأماكن‎ «TY! کتاب الورراء ص‎ (A) 
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يوم الخدير بعده بشمانية يام يوما ادعوا أنه اليوم الذى دخل فيه البى ية وأبو بكر 
- رضى الله عنه - فى الغار»ء وعملوا فى هذا اليوم ما يعحمله الشيعة فى يوم الغدير. 
وكان آول ما عمل أهل السنة ذلك فى يوم الجحمعة لأريع بقين من ذى الحجة عام ۳۸۹ 
- 4٩۹۹م‏ . وفى هذه الأعياد لم يكن الأمر يخلو من شخب وفتن بين الفريقين» حتى 
كان الحكام الأقوياء يمنعون من عملها أحيانا"“. وقد حدث مرة فى فتنة بين أهل السنة 
والشيعة بأن الشيعة صاحوا: حاكم يا منصور» إشارة إلى العدو المقيم بالقاهرةء وقد بلغ 
الخليفة ذلك فأحفظهء وأتقذ الحراس الذين على بابه لمعاونة آهل السنةء فهزموا 
الشيعةء ثم اجتمع الأشراف إلى دار الخليفة» فسألوه العفو عما فعله السفهاء فعفا 
ا وفی عام ۰٤٤ھ‏ ۔ ۱۰۲۹م کان خطیب مسجد براثاء وکان شیعیاء یذکر 
مذاهب فاحشة من مذاهب الشيعة ويغلو فى علي» فامر الخليفة بالقبض عليهء وعين 
محله حطييا آحر» فلما صعد امبر دقه بعقب سيفه على ما جرت به العادةء والشيعة 
ينكرون هذا» وقصر فى الخطبة عما کان يفعله من تقدمه فى ذكر علي بن آیی طالب»› 
وقال: اللهم اغفر للمسلمين › ومن زعم أن عليا مولاه» فرماه العامة حينئذ بالاجرء 
فوافاه كالطر› وخلع كتفه» وكسر آنفه» وآدمى وجههء وعرف الكليفة ذلك فغاظه 
وأحفظه» وكتب فى الشيعة کتابا شدیدا للوریر» وفی آخر الأمر اجتمع قوم من مشايخ 
أهل الكرخ» وتوجهوا مع الشريف المرتضى إلى دار الخليفةء فاحالوا ما جرى على 
سفهاء الأحداث»ء وسالوا الصفح عن هذه الجنايةء وطلبوا إقامة خحطيب عملت له نسخة 
يعتمدها فيما يخطب» وتنب ما يحفظ الشيعة . وما كان له شأن فى ثورات الشيعة 
امفاجئة فى القرن الرابع الهجرى أن مشهديهما الكبيرين المقدسين عندهم كانا بالعراق. 
على أن موضع قبر علي كان موضع شك» وقد بين ذلك المسعودى. 


٦‏ - التشيع السياسى والروحى: 


أما ال لتشيع السياسى أو النصرة والاتباع لعلى دون الالترام بالنصس على إمامته 
الدينية فقد أصبح فى خحلافته منتشرا بصورة واسعة» ثم أخذ يتقلص فى آخر عهده وفى 


(۱) المتظم ص ۱٤۳‏ أ ٠٤٤‏ ب» وكتاب الورراء ص .۳۷١‏ 

(۲) فعل ذلك أہو الحسن المعلم عام ۳۸۲ ہ (المنتظم ص ۱٤١‏ |) وعمید الجیوش عامی ۹۲ھ ٤۰٦١‏ ه 
(كتاب الورراء ص ٤۸۳ ٤۸۲‏ والنتظم ص ۱٤۷‏ ب» وابن الائیر ج ٩‏ ص .)۱۸١‏ 

() المنتظم ص ۲١١ب‏ . 

)٤(‏ نفس المصدر ص ۱۷۸ | ۔۔ ۱۷۹ ب. 
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الفترة التى تلت مقتلهء ولكنه ما لبث أن استعاد شيا من قوته وبخاصة فى العراق 
لاسيما بعد آن شعر العراقيون بفقد سيادتهم السياسية على يد الأموبين . إن انقسام التشي 
إلى سياسى وروحى - وإن كان نظريا ‏ إلا أننا نرى ضصيق الفجوة بين القائلين بالنص 
والقائلين بالنصرة حبا لاإمام علي؛ لأن التشيع السياسى لا يرى فيه بعض الشيعة أنه لا 
يحتاج إلى نص» آما التشيع الروحى لشخص علي كما يرى الشيعة فهو المقصود وعليه 
يدور النص. ثم مع انقسام الشيعة إلى إمامية وغالية وروافض وريدية أصبح التشي 
وحدة واحدة وشملهما تفسير النص. وهذا ما جعل الزيدية تحافظ على الفوارق بينها 
وبينهما ففضل علي حق كما هو حبه مع إجازة ولاية المفضول؛ إذ لا نص على ذلك. 
ويرى د. فياض أن ثمة نوعين من التشيع» مرتبا فرقا رمنيا بينهماء وهما وفق قوله: 
| - كان التشيع الروحى أقدم عهدا من التشيع السياسى» وأنه يقوم على الاعتقاد 
بإمامة علي المغروضة من الله. وقد تطور الاعتقاد الذكور ثم تبلور فى 
عقيدة الإمامة المعصومة من الخطأً بعد آن سند بالحجج الكلامية بققضية 
القول بالنص على تلك الإمامة من النبىه وبأمر من الله. 
۲ - ظهرت بوادر التشيم السياسى أو الولاء لعلي دون الالتزام بقضية الاعتراف 
بإمامته الدينية فى سقيفة بنى ساعدة حين أيد حق على بالحلافة عدد من 
السلمين آمثال الزبير والعباس وغيرهما. وبلغ التشيع السياسى أقصى مداء 


۷- الامامية من أولاد فاطمة: 

أما الشيعة أسلاف الإمامية فبإنهم انتهوا إلى القول بإمامة على بن الحسين 
(ت : ٤۹ه)‏ وعلى هذا هو الوحيد الأحق فى نظر الشيخ المفيد الإمامى الذى ساق الادلة 
على بطلان أئمة الشيعة الآخرين المعاصرين لذلك الإمام كما بينا ذلك قبل قليل. قال 
النوبختى : «وأما الشيعة العلوية الذين قالوا بفرض الإمامية لعلى بن آبى طالب - رضى 
الله عنه - من الله ومن رسول الله عه فإنهم ثبتوا على إمامته ثم إمامة الحسن من بعده 
ثم إمامة الحسين بعد الحسن. ثم افترقوا بعد قتل الحسين - رضى الله عنه - فرقاء 
فنزلت فرقة إلى القول بإمامة علي بن الحسين. . فلم تزل مقيمة على إمامته حتى توفى 
بامدينة. . فى أول سنة أربع وتسعين»» أما الفرقة الأخرى فقد قالت بانقطاع الإمامة 


. ٤١ فرق الشيعة» ص‎ )١( 
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بعد الحسين وآنه لا إمامة لأحد بعده. وفرقة قالت: «إن اللإمامة صارت بعد مضى 
ال ف ولا وا 
ويترتب على ذلك أن فرق الشيعة عند وفاة علي بن الحسين (٤۹ه)‏ تنحصر فى 


الفرق التالية : 
- الكيسانية . 


ب _ الحماعة الشيعية القائلة بانقطاع اللإمامة بعد موت الحسين . 

ج الفرقة القائلة بإمامة علي بن الحسين . 

ويعد وفاة على بن الحسين ساق جماعة من الشيعة الإمامة إلى أنه زبد وعرف 
هؤلاء بالزيدية وهم الذين «(ساقوا الإمامة فى آولاد فاطمة ولم يجوزوا بوت اللإمامة فى 
غيرهم . إلا آن یکون کل فاطمی عالطا زاہھدا شجاعاء سخیا خرج بالإمامة أن يكون 
إماما واجب الطاعة سواء كان من آولاد الحسن أو من أولاد الحسي. 

وهناك جماعة أخرى من الشيعة استمرت على سوق الإمامة فى آولاد الحسين 
ثم لعلي بن الحسين . ثم تزلوا إلى القول بإمامة أبى جعفر فمحمد بن علي بن الحسين 
باقر العلم فأقاموا على إمامته إلى أن توفی. ولا كانت وفاة الباقر سنة ۱۱۲١‏ أو ۹١١ه‏ 
ترتب على ذلك أن الشيعة الذين اعترفوا بإمامة الباقر بعد أبيه علي زين العابدين لم 
يطلق عليهم اسم «الإمامية» وتظرا لاعتراف هؤلاء الشيعة بسلسلة الأئمة التى تبناها 
الإمامية حين تسموا بهذا الاسم فيما بعدء كما ستبين› صح أن نطلق عليهم أسلاف 
الإإمامية. 

يقول الشيخ المفيد: 

فأما السمة للمذهب بالإمامة ووصف الفرق من الشيعة بالإمامة فهو علم على 
من دان بوجوب الإمامة ووجودها فی کل زمان» وآوجب النص الحلى والعصمة 
والكمال لكل إمامء ثم حصر الإمامة فى ولد الحسين بن علي _ عليهما السلام - وساقها 


(1) السابق. ص ٤۸‏ . 
(۲( الشهرستانى› الل والتحل (القاهرةء ۸ )ص °1 
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إلى الرضا على بن موسى - عليهما السلام - لأنه وإن كان فى الأصل علما على من دان 
من الأصول با ذكرناه دون التخصيص لن قال فى الأعيان با وصفناهء فإنه قد انتقل عن 
أصله لاستحقاق فرق من معتقديه آلقابا بأحاديث لهم باقاويل أحدثوها فغلبت عليهم فى 
الاستعمال دون الو صف بالإاماميةء وصار هذا الاسم فى عرف التكلمين وغيرهم من 
الققهاء والعامة علما على من ذكرناه. 

وآما الزيدية فهم القائلون بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب والحسن 
والحسین وزيد بن علي - عليهم السلام - ويإمامة كل فاطمى دعى إلى نقسه وهو على 
ظاهر العدالة ومن آهل العلم والشجاعة وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد' . 
۸ - الشيعة تجدد نفسها: 

يرى بعض المستشرقين أن الشيعة نشات فى الأصل نشأة إيرانية . ولا غيل إلى هذا 
الرأى؛ لأنه يلغى صراعا حقيقيا حول مبداً شرعية خحلافة الإمام علي . وما يسوقه 
الستشرقون من شواهد تاريخية لا تخدم رأيهم» مثلا الصراع العربى الفارسى ليس 
الأصل للتشيع لكن لا ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلت عن تربية القومية 
العربية وكانت حلقة الارتباط هى الإسلام. ولكنه لم يكن ذلك الإسلام» بل نوعا 
جدیدا من الدين اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة غريبة غامضة اختلط بها الختار وهى 
«الكيسانية». والسبئية كانت قد اتخذت اتجاها أنشاً يسيطر على طبقَات واسعة بحيث 
اضطرت الشيعة بوجه عام إلى اتخاذ موقف أشد حدة بإراء الفرق الأ خحرى وإزاء [براز 
الخلافات بين الشيعة والسنة. والسبئية يسمون أيضا «الكيسانية» وكان كيسان زعيما 
للموالى"ء فإن كان فى نفس الوقت زعيما للسبئية. فيسستنتج من هذا أن السبشية 
والموالى كانوا شيا واحدا تقريبا. 

واعتمادا على هذا الاستنتاج مضى بعض الناس زاعمين أن التشيع كمذهب دينى 
إيرانى الأصل؛ لأن غالبية موالى الكوفة كانوا إيرانيين . 


۹- الشيعة بين التشأة العربية والمارسية: 


دوزی یصر على أن الشيعة منشؤها فارسى - وهو من الرعيل القديم الذى كان 
ينهج نهجه فی إثبات النتائج أولا ثم البحث عن الشهود للقضية ثانيا. 
(۱) أوائل المقالات فى الذاهب والمختارات ص ٤‏ الشيخ المفيد. 
(۲) الطبرى تاريخ الأمم والملوك ص ٦۳۳‏ . 
س n nn e‏ 
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نراه يحتال لرثيات فارسية الشيعة ليصف الفرس بخضوع العبيد وأنهم نقلوا 
التوقير الوثنى إلى علي وذريته والطاعة المطلقة لاإمام. وهو دائما فى أبحاثه إما آن يحقر 
العرب للفرس أو يحقر الفرس للعرب. يقول دوزى: «كانت الشيعة فى حقيقتها فرقة 
فارسية» وفيها يظهر آأجلى ما يظهر ذلك الفارق بين الجنس العربى الذى يحب الرية. 
وبين الجنس الفارسى الذى اعتاد المحضوع كالعبيد. لقد كان مبداأً اتتخاب خليفة 
للنیی ع أمرا غير معهود ولا مفهوم؛ لأنهم لم يعرفوا غير مبداً الوراثة فى الحكم؛ لهذا 
اعتقدوا آنه ما دام الرسول عله لم يترك ولدا يرثهء فإن عليا هو الذى كان يجب أن 
يخلفه ون الخلافة يجب أن تكون وراثية فى آل علي. ومن هنا فإن جميع الخلفاء - ما 
عدا علا - كانوا فى نظرهم مغتصبين للحكم لا تچب لهم طاعة. وقوى هذا الاعتقاد 
عندهم كراهيتهم للحكومة وللسيطرة العربيةء فكانوا فى الوقت نقسه يلقون بأنظارهم 
النهمة إلى ثرات سادتهم. وهم قد اعتادوا أیضا أن یروا فی ملوکهم أحفادا منحدرین 
من أصلاب الآلهة الدنيا. فنقلوا هذا التوقير الوثنى إلى علي وذريته. فالطاعة المطلقة 
«لاإٍمام؟ الذى من نسل علي - كانت فى نظرهم الواجب الأعلى» حتى إذا ما أدى المرء 
هذا الواجب. استطاع بعد ذلك بخير لائمة ضمير أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف 
تفسيرا رمزيا وأآن يتجاوزها ويتعداها. لقد كان «الإمام» عندهم هو كل شىء. إنه الله 
قد صار بشرا. فالخضوع الأعمى المقرون بانتهاك الحرمات «ذلك الأُساس فی مذهبهہ» 
وعلى نحو مشابه يتحدث آ. ملر فى كتابه المذكور سابقا ص ۲۳۷. ويضيف إلى هذا 
أن الفرس كانوا - تحت تأثير الأفكار الهندية قبل الإسلام بحهد طويل - يميلون إلى القول 
بآن الشاهنشاه هو تجسد لروح الله التى تنتقل فى آصلاب الوك من الاباء إلى الأبناء. 


٠١‏ - السبثية و كرسى المختار: 

يقول فلهاوزن: 

آما أن آراء الشيعة تلائم الإ يراتيين. فليست تلك اللاءمة دللا عليه . بل الروايات 
التاريخية تقول بعكس ذلك . إذ تقول: إن التشيح الواضصح الصريح كان قاثما أولا فى 
الدوائر العرييةء تم انتقل بعد ذلك منها إلى الموالى › وجمح بين هؤ لاء وبين تلك 
الدوائر. 
يكونوا من الموالىء بل من المرب إذ كانوا من عشائر: نهد وحارف وثور وشاكر 
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وشبام". وهؤلاء السبئية كانوا على علاقات سيئة بعشائرهم نتيج لمذهبهم الغريب. 
| وبخاصة شبام بالنسبة إلى قييلة همدانء بينما كانوا على علاقات وثيقة جدا بالمختار. 
ومن أجله خحاضوا النار ووشوا بقبائلهم . ونبد حديثا عن بطانة" من الشيعة العرب 
كانت تجتمع فى منزلى امرآتين باررتين. وتذكر أسماء بعض أفراد هذه البطانة ومنهم ابن 
نوف الهمدانى الذى كان ينافس مولاه وأستاذه (الختار) فى الزعامة. لقد كان يصنع 
وحيا لدى الكرسى المقدس»ء وكان أحد عمومة الأعشى عن تأثر لهذا الوحى. وكان أول 
سادن للکرسی هو موسی بن آبی موسى الأشعرى. . ثم تلاه حوشب البرسمى. والبيئة 
هنا كلها يمنية. ويقال: إن الختار قد أظهر الکرسى على آنه كرسى علي بن أبى 
طالب. ولكن ثمة روايات آخرى تقول بعكس ذلك» وهذه الروايات الثانية أقرب إلى 
التصديق . وعلى كل حال فقد كان الكرسى فى حوزة اليمنيين. وأصله إنغا يبحث عنه 
لديهم ۔ ولم يكن احتراعا أبدعه الهوى» بل مثله مثل الحجر الأسود كان قطعة وثنية 
وفى الأصل كرسى الله ثم كرسى علي» لأنهم آلهوا عليا. وكراسى الله الحالية هذه 
نجدها کثيراء وإن لم تكن عادة من الخشب» فالکرسی عرب ۳ ۔ 


۱۱- حزب علي هو شیحنه: 

وغيل إلى أن حزب علي هو فى الأصل شيعة علي وكذا حزب معاوية. والحزب 
يطلق عليه فى العربية أيضا اسم «الشيعة» فكانت شيعة علي فى مقابل شيعة معاوية . 
لكن لا تولى معاوية املك فى دولة الإسلام كلها ولم يعد مجرد رئيس حزب» أصبح 
استعمال اللفظ «شيعة» مقصورا على أتباع علي» ودخل فى هذا الاستعمال أيضا 
تعارضهم مع الخوارج. 

ولم یکن اتخاذهم علیا رعیما بسبب أنه ابن عم الرسول تيه وصهره وأبو أحفاده؛ 
إذ إن حق الأقربين فى وراثة الرياسة - وكأانها ملك حاص - لم يكن معترفا به عند 
العرب» إغا كان حقا مقدسا لدى الفرس. ويالأولى لم يعترف به الإسلام. وإغا 
اختاروه؛ لأنه بدا لهم أفضل صحابة الرسول عله الأقدمين . ومن هؤلاء كان الخليفة 
يختار حدا كبيرا مناط استمرار الحكومة عند تبدل الأشخاص الذين فى المنصب الأعلى . 


)1( الطيرى صن :0 وما يليها. 

(۲) الطہری ج۲ ص ٦٦۹‏ س۲ . 

(۴) الخوارج والشيعة فلهاوزرن . 
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فكان علي إذن مثلا فى الأصل لهذه الطبقة الإسلامية التى نالت الرفعة با لها من فضل 
ولحقها التقليدى فى الحلافة الذى كان يهدده السلطان الفعلى لعمال الأمويين الذين 
عينهم عثمان» والأمويون أسرة عريقة النسب ذات تقاليد جاهلية وثنية. ولم يكد علي 
يتولى الخلافة حتى انقلب عليه العضوان الباقيان من هذه الأرستقراطية الروحية» وكانا 
حتى ذلك الوقت يؤازرانه ويقدمانه. وحولا الخضب من مقتل عثمان ضصده وأخذا 
لأنفسهما الحق فى العمل . 

ولكن الواقع هو أن الكفاح قد قام به جميع الطامعين فى الخلافة ولم يكن 
«الحى» إلا نكأة لإثارة الجماهير وإعطائهم راية يقاتلون حولها. واستطاع علي آن يضم 
أهل العراق إلى صفه» وقد كانوا آشد سندا للذين ثاروا على عثمان. فانتقل إلى الكوفة 
ثم كسب البصرة لجانبه بعد ذلك. وتم له هذا بعد كفاح دموى ضد منافسيه الخادرين . 


۲ سیب قشیع إیران: 
# رأى محمد جواد مغنية: 
یری أن سیب التشيح فی إیران ثرجحع إلى عنصر عربى»ء والتستن إلى عنصر 
فارسی صرف . ولکن حصوم الشبعة موهوا وضللواء وعکسوا الأية لا لشیء إلا للكيد 
والتنکيل › کما قال الدكتور طه حسين۔ 
وقال الشيخ محمد حسين المظفر فى «تاريخ الشيعة ص ۸ مطبعة الزهراء 
بالنجف : 
«كان لاومام ثلاثة حروب: الجمل» وصفين والنهروان. وكان جيشه كله عربا 
مذحج» آم همدان» ام طذڏ› آم کندة» آم تيم آم مضر › م أشباهها من القيائل؟ وهل 
کان زعماء جيشه غير رؤساء هذه القبائل؟ أكان عمار فارسیا» آم هاشم المرقالء آم 
مالك الأشتر› ام صعصعة بن صوحان» آم أحوه زيد» آم فیس ي آم ابن 
عباس › آم محمد بن آہی بکر» آم حجر بن عدی» آم عدی بن حاتم أمثال هؤلاء من 
القواد؟» . 
أما أصحاب الحسن والحسين فكلهم عرب» وجلهم من أصحاب أبيهما أمير 
٠‏ .)1( 
المۆمن ‏ ` : 


(1) الشيعة فى اليزان. 
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يقول مغنية: وإذا كان الفرس هم سبب التشيع فى إيران وغير إيران» فهل جاء 
غلو بعض آهالى أصفهان فى معاويةء ورفعه إلى منصب النبوة والرسالةء هل جاء هذا 
الغلو فى معاوية نتيجة لتشيع الفرس؟ إنه لغريب حقا منطق خصوم الشيعة» كما قال 
الدكتور طه حسين . قالوا: إن الغلو فى علي جاء من القفرس. ثم ينقل عالم من 
علمائهم مثل المقدسى أن بعض الفرس غالى فى معاوية»حتى جعلوه نبيا مرسلا. ثم 
كيف ومن آين وصل التشيع إلى جزيرة العرب؟ هل جاء إليها من الفرس» والتاريخ 
يقول: إن الفرس كانوا على التسان حين كان سكان الجزيرة العربية على التشيع؟ وهكذا 
يقع فى التناقض من يضفى على التاريخ E‏ الذاتية العحدائيةء ثم يبنى عليه آراءه 
ا 

وقال المستشرق جولدتسيهر فى كتاب «العقيدة والشريعة٤‏ ص ۲۰٤‏ : 

«إن من الطا القول بأن التشيع فى منشئهء ومراحل نموه يمل الأئر التعديلى الذى 
أاحدثته آفكار الأمم الإيرانية فى الإسلام» بعد أن اعتنقتهء أو خحضعت لسلطانه عن 
طريق الفتح والدعاية» وهذا الوهم الشائع مبنى على سوء فهم الحوادث التاريخية . 
فالحركة العلوية نشآت فى أرض عربية بحتة". 

ومن دخل من الفرس وتشيع فحاله حال من تشيع من ساثر الأمم» كالعرب 
والترك والروم وغيرهم لا باعث له إلا حب الإسلام» وحب آل الرسول تيء فاسلم 
وتشيع عن رغبة واعتقاد. وإذا جار أن يقال: إن الفرس تشيعوا كيدا لاإسلام؛ لاه 
قهرهم جاز أن يقال: إن غير الفرس تسننوا كيدا لاإسلام» وآنه غلب وقهر الجميع لا 
الفرس وحدهم. 

والحقيقة أن بعض الفرس دان بالتشيع للسبب الذى دان به غيرهم بالششيع . 
وبعضهم دان بالتستن للسہب الذى دان به غيرهم للتسنن» سنة الله فى خلقه. إن الذين 


)١(‏ الشيعة فى اليزان ص ۷ محمد جواد مخنية. 

(۲) إن علماء المسلمين المرب هم الذين أدخاوا التشيع إلى فارس» وأرشدوا الفرس إليه بشهادة الشيخ أبى 
زهرة» قال فی کتاب «الإمام جعفر الصادق ص ٥‏ «آما فارس وحراسان» وما وراء‌هما من بلدان 
الإسلام فقد هاجر إليها كثيرون من علماء الإسلام الذين كانوا يتشيعون فرارا بعقيدتهم من الأمويين 
أولاء ثم العباسبين ثانياء وإن التسشيع کان منتشرا فى هله البلاد انتشارا عظيماء قبل سقوط الدولة 
الأموية بقرار أتباع ريد ومنقلبه إليها». فالفرس - إذن - تشيعوا على أيدى العرب ولم يخلقوا التشيع 
من تلقائهم کیدا لارسلام. 
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نشروا التشيع فى قم وأطرافها الأشعريون» وهم عرب صميمون هاجروا إليها من الكوفة 
فی عصر الحجاج. وغليوا عليها» واستوطنوها. وانتشر التش فی خراسان بعد الخروج 
إليها وزاد الاتتشار واتسع فى إيران فى عصر الصفوية الذين تصروا التشيع › وهم عرب ؟ 
لأنهم سادة أشراف من نسل الإمام موسى بن جعفر» لا يمكن بحال أن يتعصبوا 
للاأكاسرة» والذين يجوز فى حقهم ذلك هم قدماء الففرس› وهؤلاء جلهم کانوا على 
مذهب التستن». 

آثہت السيد الأمين أن الذين نشروا التسشيع وناصروه فی إبدال هم بین عربی 
أصيل› کالمام الرضا الق 0 أو من آصل عربى كالصفوية› وان الذين زعموا 
التستن وناصروه هم فرس أقحاح . کالبخاری والنسائی والرازی وغيرهم . 


۴ - ظهور بواكير مصطاح الشيعة: 
أصل مصطلح الشيعة فى كتب التاريخ الإسلامى القديم متذ اجتماع سقيفة بنى 
ساعدة بعد وفاة النبى عله لاختيار الغليفة بمعناه اللخوى» ممعنى النصير والمعاون. إلح 
فأطلق بهذا المعنی على شہ نة هان وعلي ومعاوية دول معثاه الاصطلاحیى المذهب 
حکى البلاذرى بعضا من ذلك منه: 
| - آتى مسلم بن عقيل - وهو فى الكوفة - هانئ بن عروة بن نران المرادى بيته 
من بابه للجيرة. فقال هانئ: والله لقد سالتنى شططا. ولولا دخحولك داری 
داره» وکانت الشيعة تختلف إليه فيها. 


۲ - ودس ابن زیادة مولی له يقال له معقل وآمره آن يشهر آنه من شيعة علي 
۳ وقد بلغنى أن رجلا منهم بعث به الحسين بن علي إلى شيعته من أهل 
الكوفة. 


(۱) قى سنة ۸۲ هھ حرج ابن الأشعث على الحجاج» ثم هزم جیشه وتفرق فی الہلادء وكان بينهم حمسة 
إخحوة: عبد الله والأحوص وعبد الأرحمن وإسحاق ونیم آبناء سعد بن مالك ين عامر الأشعرى› 
فاجتمع الخمسة وتغلبوا على بعض القرى القريية من قم» واجتمع إليهم بنو عمهم»› وکان المتقدم من 
هؤلاء عبد الله وكان له ولد يتشيع» فانتقل من تلك القرى إلى قم ونقل التشيع إلى أهلها «الكنى 
والألقاب» ترجمة القمى . 


۲۸ 


. وكان شريك شيعيا شهد الجمل وصفين مع علي‎ - ٤ 
شيعة علي وهم الفائزون يوم القيامة.‎ 

ثم بدآت الشيعة فى الثروع إلى التميز المذهبى السياسى بعد التحكيم حين انشق 
جيش اللإمام إلى فرقة الخوارج وخحرجت عن شرعية خلافته وإلى شيعة تناصر عليا 
واستقلت نابتة الشام بمحاوية. فلم يبق من الناضلين ضد القرى الضادة: الخوارج 
والشام› ولا شيعة علي وهم من قبائل الكوفة العرب. من الكوفة شيعته» وشيعة سشيعته 
البصرة. وكکان شريك شيعيا شهد الجمل وصفين› فالشیعی الكامل من شهد الجمل 
وصفين › فالشيعة عربية المتبت والهدف نبتت فى الكوفة حاضرة حخالافثة الإمام على 
لنصرته . 


4 - وثيقة التحكيم وظهور مصطاح الشيعة السياسى: 

تضمنت وثيقة التحكيم بعض العانى السياسية للصطلح «شيعة» ذكر فيها علي 
ومن معه شيعته» و«معاوية ومن معه من آهل الشام؟ وداخل بنود الوثيقة «هذا ما تقاضى 
عليه علي بن أبى طالب» ومعاوية بن أبى سفيانء قاضى علي على أهل الكوفة ومن 
معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين . 

وفى بعض البنود. . . فإن مات أحد الحكمين» فإن أميرالشيعبة يختار مكانه من 
آهل العدل. . ثم وقع حلاف حول «الأمير؟. 

تلك صيغة كتاب التحكيمء وإن كان الجاحظ تشكك فى صحتها لضعف نصها 
لكنها تقوى من جهة أخحرى وأسانيدها مشهورة» فإن تشكك فرها فإن الطبرى والبلاذرى 
والیعقوبی ومزاحم . . قد ذکروها پأسانيد منها: عن الزهرى»ء ومحمد بن إسحاق» وأآبو 
مخنف . . . فالوثيقة وردت بطرق متعددة الروايات التاريخية ترجح صحتها وتقف دون 
نقد الجحاحظ الذى اعتمد على النقد البلاغى . 

حددت الوثيقة معنى الشيعة السياسى» هم المناصرون احق علي فى الخلافة بعد 
ببعته فى المدينة التى أبرم فيها بيعة أبى بكر وعمر»ء وعثمان» وهم الذين وققوا معه فى 
الجمل وصفين والنهروان ضد الحوارج الذين كانوا من شيعة علي ثم خرجوا عليه بسبب 
التحكيم . وإن صح وصف الإمام علي بأنه «أمير الشيعة» رغم أن فيه انتقاصا احق الإمام 
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على وهو انتقاص يقلل من شأن الوثيقة وكاتبيها ولا يقلل من شأن الإمام على فهو آمير 
المؤمنين بلا منازع» والشيعة دائرة من المؤمتين. . فإن وصفه بأمير الشيعة يعتبر آول 
وصف سياسى ميز جماعة الناصرين لاإمام علىء استعمله الخصوم والمناصرون معا 
استعمالا سياسيا رسميا. . ويذلك دخل معاجم الاصطلاحات السياسية وصار علما يز 
به المناصرون احق آل البيت فى الحلافةء وورد فى كتاب الصلح الذى تم بين معاوية 
والحسن جاء فيه: وبعث معاوية» عيد الله بن عامرء وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن 
للصلح» فدعواه إليه ورهداه فى الأمرء وأعطياه ما شرط له معاوية وألا يتتبح أحد با 
مضی» ولا یتال أحد من شيعة على بکروه ولا يذَكَرٌ على إلا بخير. .. وأشياء 
اشترطها الس( . 

فى حوار جرى بين معاوية والحسين «وقال للحسين بن على: يا آبا عبد الله 
أعلمت آنا قتلنا شيعة أيكڭ» فحنطناهم» وكفناهم وصلينا عليهمء ودفناهم؟ فقال 
الحسين: لا ورب الكعبةء لكننا والله إن قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا حنطناهم» ولا 
صلينا عليهم › ولا دفناهی»". 

ومن هذه الاأستعمالات : 


«ما ورد عن زياد عن آبيه آنه - كان أحضر قوما بلخه أنهم شيعة لعلى» ليدعوهم 
إلى لعن علي والبراءة منهء وآن يضرب آعناقهم» وكانوا سبعين رجلا»(". 

ومن الاستعمالات التاريخية لهذا الملصطلح ما ورد فى كتاب آهل العراق سنة 
(١٠ه)‏ إلى الإمام الحسين بن على قال اليعقوبى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم: للحسين بن على من شيعته المؤمنين والمسلمين› أما 
بعد فحيهادء فإن الناس يتتظرونك» لا إمام لهم غيرك» فالعجل ثم العجل 
والسلام0). 

وتحدث ابن الأئير عن تلك الأحداث فقال: 

«ولا بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين وابن عمر وابن الزبير عن البيعة 


(1) مقاتل الطالبين . أبو الفرج الاصفهانى ص ۷١‏ السيد صقر . 
(۲) امصدر السابق: ص .۲١١‏ 
(۳) المصدر السابق: ص .٠١۳١‏ 
() المصدر السابق ص .۲٤١‏ 


أرجفوا ببزيد» واجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد الخزاعى فذكروا مسير 
الحسين إلى مكة وكتبوا إليه عن نفر» منهم: سليمان بن صرد الخزاعى والمسيب بن نجية 
ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر وغیر ۲ . 

وفی كتاب عبد الله بن مسلم الذى كتبه إلى يزيد بن معاوية» وهو من أنصار بى 
أمية» نقراً گی هذا الكتاب استعمال مصطلح (شيعة)» وهو يطلقَه على ذلك الكيان 
والتکتل الذى بایع الحسین › جاء فى الكتاب: 

«آما بعد. . فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفةء وبايعته الشيعة للحسين بن على 
ابن أبى طالب فإن يك لك فى الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا. . "٠).‏ . 
شيحته» عندما أوصی المغيرة بن شعبة يوم ولاه الكوفة سنة (١٤ه)»‏ جاء فى تلك 
الوصية: 

BE‏ ولست تارکا إيساءك بخص لة : لا تتحام عن شتم علي وذمهء والترحم 
علی عثمان والاستخفار له» والعيب على آصحاب على › والإقصاء لهم وترك الاستماع 
منهم › وبإطراء شيعة عثمان (رضوان الله عليه) واللإدناء لهم والاستماع منھں" . 
مجده يستعمل كلمة (شيعة) معبرا بها عن أتباعه وشيعته (شيعة بنى آمية)» مما يؤيد 
استعمال هذا المصطلح فى تلك الفترة بمعنى التكتل السياسى والأنصار العقائديين» جاء 


فى هذا الكتاب: 
(آما بعد فإنه كتب إلى شعيتى من أهل الكوفةء يخبروننى أن ابن عقيل فيها 
يجمع الجموع. .٠..‏ 


من طلائع شيعة علي (عليه السلام) الذين كانوا من أفضل الصحابة والتابعين» 
نذكر منهم حجر بن عدى وستة معه من أصحابه» عمرو بن الحمق الخزاعى وعبد الله 
بن يحيى الحضرمى ورشيد الهجرى» وجويرية بن مهر العبدى وأوفر بن حصين» وكثير 


(۲) ابن الأثير: الكامل فی التاريخ ۲ o‏ . 
)۲( الشيخ المفيد: الإرشاد: ص ۲٠٠٥١‏ . 
)۳( تاریخ الطبرى :٤‏ ۱۸۸ -حوادث سنة ۵١‏ ه. التشيع نشأته معاله ص ۳۷. 


۱۳۱ 


وعندما بدأ الحزب الأموى يسلط الإهاب على شيعة آل البيت فى عهد الحسن 
والحسين كان الاحتجاج يصدر من السبطين» ولكن دون جدوى. . . فلما استشهد 
الحسن بن على (عليهما السلام) مسموما على يد معاوية بن آبى سفيان» تجمع الشيعة 
حول الإأمام الحسينء وطالبوه بالثورة على معاوية» إلا آنه رفض ذلك وطلب منهم 
الالتزام بعهد الصلح حتى موت معاويةء غير أن معاوية خالف ميثاق الصلح» وعقد 
الييعة لابنه يزيد وحول الحكم الإسلامى إلى حكم ملكى وراثى فى الحزب الأموىء 
فرفض الحسين ووجوه الصحابة والتابعين بيعة يزيد . 

ويدأت المواجهة المسلحة» وأعلن الحسين بن علي (عليهما السلام) الثورة على 
حكومة يزيد بعد موت معاويةء وقاد الكفاح كإمام للمسلمين ومسئول عن حفظ الأمة 
والرسالة. 

وتشاهد مصطلح الشيعة يتكرر فى هذه الحقبة يبرز التشيع كتكتل سياسى وخحط 
فكرى معارض من حول الإمام الحسين بن على» كما كان يتحرك من حول أبيه على 
وآخيه الحسن (عليهم السلام)» ويجسد هذا الوجود السياسى الكتاب الذى وجهه أهل 
العراق إلى الإمام الحسين بن علىء فقد جاء فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم : للحسين بن على أمير المؤمنين» من شيعته وشيعة أبيه 
آمير المؤمتين (عليه السلام)» فإن الناس ينتظرونك» لا رأى لهم غيرك فالعجل يا ابن 
رسول اللەعا ققد اخضر الجنابء وأينعت الثمارء وأعشبت الأرض» وأورقت 
الأشجارء فاقدم علينا إذا شئت فإغا تقدم على جند مجندة لك والسلام عليك ورحمة 
الله ويركاته وعلى أبيك من قبلك»'. 


فتوجه الحسين من المدينة المنورة إلى العراق» ووقعت المواجهة بينه وبين الجيش 
الأموى› واستشهد الإمام الحسين وثمانية وسبعون من أصحابه وأهل بيته» وحلت 
الفاجعة بال البيت النبوى» ونشبت الفتن آنيابها وانطوت مرحلة قيادة المواجهة المسلحة 
من جاتب آئمة آهل البيت بعد على والحسن والحسين . 

وباستقراء وقائع الكفاح السياسى والفكرى الذى استمر طيلة حياة الإمام على › 
وولديه السہطين» الحسن والحسين (عليهما السلام)ء ومن تابعهم وجاهد معهم» نلاحظ 
آن دعوتهم تركزت حول المطالبة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله تيه والحعمل 


)1( السد ابن طاووس : مقتل الإمام الحسين : ص ۵ ۱ . 


e -_ 


۳۲ 


بهما» لإيضاح هوية التشيع لأهل البيت (عليهم السلام)ء وجوهر حركتهم الفكريةء 
ويتجسد ذلك واضحا فى المواقف والتصريحات التى صدرت عن الأئمة وآباثهم ۔ من 
ذلك ما ورد فى كتاب الصاح الذى ثبت فيه الحسن بن على (عليهما السلام) واشترط 
على معاوية :«آن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه»ء ويظهر ذلك واضحا فى الرسالة 
التى كتبها الإمام الحسين (عليه السلام) لأهل العراق: «... وقد بعثت رسولى إليكم 
بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يله فإن السنة قد أميتت» وإن البدعة 
قد أحييت» وإن تسمعوا قولى وتطيعوا أمرى أهديكم سبيل الرشاد» والسلام علیکم 


وهكذا يتضح لدينا ظهور شيعتين متواجهتين شيعة آل البيت بقيادة علي والحسن 
والحسين» وشيعة بنى آمية خحلال حكومة معاوية وابنه يزيد وما تلاها من فترة الحكم 
الأموى.' 

وجاء فى نص اليعقوبى: «وخاف أهل الشام عبد الملك» فاقبل مسرعا إلى دمشق 
حوفا من وثوب عمرو بن سعيد» واجتمع الناس عليه» فقال لهم: إنى آخاف أن يكون 
فى آنفسكم منى شىء» فقام جماعة من شيحة مروان» فقالوا: والله لتقومن إلى انير 
أو لنضربن عنقك» فصعد المنبر وبايعوه". 

وهكذا يتضح لتا أن معنى التشيع هو متابعة أهل البيت (على وبنيه) وأن بذرته 
الآولى قد ولت على عهد رسول الله َء ثم ظهر فى المدينة النورة فى صفوف 
الصحابة الأوائل حول على وفاطمة بنت رسول الله له كتكتل يدعو إلى أحقية على 
بالحلافة بعد آن کان حبا وولاء لشخصه فی عهد رسول الله ته ثم امتد مذهبا عقديا 
وفقهيا وسياسيا نتيجة لا يحمل من فهم ووعى متميز لاإسلام استمده من فهم ووعى 
الإمام على وينيه (عليهم السلام) فتبلور هذا المنهج العقدى والفقهى» على يد الإمامين 
محمد الباقر وولده جعفر الصادق (عليهما السلام) المحاصرين لأبى حنيفة ومالك بن 
س وغيرهما من أصحاب المذاهب الفقهية . 


)۱( تاریخ الیعقوبی ۲: ۲٥۸‏ التشيع نشاته معالمه ص ۳۸ هاشم الموسوى. 

(۲) انظر حول ذلك البلانرى انساب ج۲ ص ۳۳١‏ ۳۳۹ (آہو مخنف) الیعقوبی تاریخ ج۲ ص ۱۸۲ : 
الإمامةء ج١‏ ص ٠١‏ (ذكروا)ء ج١‏ ص 1۱ (ذکروا) الطبری» تاریخ ج٤‏ ص ٤٥١‏ (الزهرى) ج٤‏ 
ص۷۸٤‏ (المدائنی) ج٤‏ ص ٤۸۱‏ (سیف) ج ٤‏ ص٤۱٩‏ (سیف» ج ۲ص٣٥۱٥‏ (سیف» ج٤‏ ص ٠۲۱‏ 
(آبو مختف) ج٤‏ ص ٥۲۸‏ (سيف) 

ت 

۳۳ 


ویتبغى أن نشير هنا إلى آن المذهب هو عبارة عن طريقة ومنهج لفهم الإسلام» 
والكشف عن محتواه فى المجالات العقدية والتشريعية والسياسية. 

وعندما تبلور هذا الكيان الشيعى»ء واتسع عند اشتداد الصراع بين على - عليه 
السلام - ومعاوية انضم إلى صفوف علي البدريون والمهاجرون والأنصارء وأصحاب بيعة 
الرضوانء وقاتلوا معه معاوية بن أبى سفيان فى معركة صفين. ذكر اليعقويى ذلك 
بقوله: «وکان مع علي يوم صفين من آهل بدر سبعون رجلا ومن بايع تحت الشجرة 
سبعماثة رجلء ومن ساثئر المهاجرين والأنصار آريعمائة رجل»ء ولم يكن مع معاوية من 
الأتصار إلا النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد. . .». 


۱٤ 


لم تكن غالبية شيعة الإمام على من عرب مكة والمدينة وحسب» إغا كانوا من 
2 أشتاتا وأخلاطا من قبائل عرب البوادى قال فيهم القرآن: EET‏ 
ونفاقا ... 9© 4 [التوبة] وکان آكثرهم من الذين خرجوا على آبى بكر معرضين عن 
دفع الزكاة. 
يذهب مذهبهم حول نشاة أصل الشيعة وكأن الأمر غير واضح. بينما الأمر من الوضوح 
الواضح الذى لا يحتاج البحث فيه إلى دليل لكن درج المستشرقون على تكوين أحكام 
مسبقة ثم يبحثون عن شهود تقف بجانبهاء من ذلك قضية أصل نشاة الشيعة . 

لذلك رأينا قدم تطور نزوع القوى المضادة وكيف كانت عربية صرفة . 

فمن هنا ذهب فلهاوزن وآدم متز ومن دار فى مدرستهم من المستشرقين إلى أن 
الشيعة عربية الأصل . 

يقول آدم متز: ولقد أبانت لنا مباحث فلهاوزن بصورة آدنى إلى الصواب آن 
مذهب الشيعة ليس - كما كان يعتقد البعض - رد فعل من جانب الروح الإيرانية يخالف 
الإسلام" . وغا يؤيد أبحاث فلهاورن التوريع الجغرافى للشيعة فى القرن الرابع» وقد 


)١(‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم الهجرى ۔ آدم متز» ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريدة. 


الح الخواررمى فى أواخر القرن الرابع إلى آن العراق الموطن الأول للتشيع . وكانت 
الكوفة وبها قبر علي رضى الله عنه - أكبر مركز للشيعة حتى ذلك العهد. 

ويقول آدم مستز: ومن الآراء الخاطفة القول بآن منشا التشيع يرجع إلى مذاهب 
الفرس وتأثيرها فى الإسلام» وهذا ناشئ عن خطا تاریخی» وقد رفضه فلهاوزن فی 
بحٹ ل4 Wellhausen. Die Rellgios- Politischen Oppositionsparteien im Aiten : ga‏ 
«هاو1؛ وذلك آن حركة التشيع نشأت على تربة عربية خالصةء ولم تنتشر بين غير 
الساميين إلا بعد ظهور المختار . هذا إلى آن أصول النظرية الإمامية با تتضمنه من النظر 
إلى الدولة نظرة دينيةء ومن القول بالمهدى ونحوه يمكن أن نرده إلى الأثر اليهودى 
والمسيحى» بل إن ما ذهب إليه الشيعة الغالية من تأليه علي كان آول من آتى به عبد الله 
ابن سباً قبل تأئير المناهب الآريةء وكذلك التجسيم عند الشيعةء يرجع بعضه إلى أصل 
کر 

وقد ذهب إلى قول الشيعة أهل النظر العقلى بين العرب» وكذلك القرس» وقد 
رحب الفرس معارضة الشيعة لأهل السنة وآخذوا بمذهب الشيعةء ثم تأثر هذا المذهب 
فيما بعد بجا هو موروث عند الفرس من تأليه الملوك» ولكن الأصول الأولى للتشيع لا 
ترجع إلی آٹر آجنی» بل هی عربیة فی صمیمها. 
١‏ - مع النشأة التصية: 

يذهب الشيعة وهم يستعرضون آراء الشيعة إلى القول بالنص على خلافة الإمام 
علي بالتعيين وأآوردنا رأيهم كما عرضه العالم المحقق محمد جواد مغتية فى كتابه: 


(التشيع). وهو رى يمل عقيدة التشہ فى الخلافة وحقی الإمام علي فیا فهو لديم 
أصل من أصول الدين . من هنا تكتنف الناقشة عدة صعوبات منها: 


# قبام بتائه على آدلة نصية ۔ 
# دخوله فى الكيان العقدى فى أصرل الدين. 
# يلزم القول بالوصية : القول بعصمة الإمام . 


۱۳٣ 


فالقول بالتعيين - الإمام - وإحاطته بسياج مقدس يدخله فى باب يصعب ولوجه 
بالعقل الجدلى فهو غير قائم على قواعد من العقلء وإنما يصح التظر إليه من زاوية 
وأحدة وشی زاوية النص وتأويله. 

نرى أن النصوص التى ساقوها من القرآن الكريم شاهدة على إمامة علي بالتعيين 
تكلفوا تأويلها حين حملوها معنى خاصا وكأنها نزلت للقول بتعيين على فبانت عن 
غر الخاضن. 

وأما الأحاديث التى ساقوها من الممكن قبولها لو سيقت فى مقام ذكر فضائل 
الأعمالء لكنهم آوردوها تأسيسا لعقيدة أصولية فلها شروطها الخاصة. وإليك ما ذكره 


رآی هاشم الموسوی: 
لقد تجنى كثير من الباحثين على نشاأة التش ويدء ولادتهء حتی قاد البعض هذا 
التجنى إلى اتهام الشيعة بأنهم فرقة أسست بأفكار عبد الله بن سيا اليهودى الأصل 
والمحتوى» بينما ذهب بعض الباحثين إلى أن التشيع نشا فى خلافة الإمام علي بن أبى 
طالب - عليه السلام -» وذهب فريتى آخر إلى أن التشيع ولد بعد وفاة رسول الله له 
ويذهب فريق آخحر إلى أن التشيع نشا حول علي فى عهد رسول الله َء وأن 
الرسول عه هو الذى أطلق هذا الاسم على مؤيدى علي وأتباعه. 
موسى النوبختى فى كتابه الفرق والقالات: (الشيعة هم فرقة علي بن أبى طالب»› 
السمون بشيعة على فى رمان النبى تبه وما بعده بانقطاعهم إليه القول بإمامته). 
لق لأربعة من الصحابة : سلمان وأبى ذر والمقداد TET‏ 
(۲) التشيع نشاأته معاله ‏ هاشم الوسوى. 


۳۷ 


۲ - غدير خم والوصية: 

آما بيعة (غدير خم) فقد ذكرها اليعقوبى» وبين أن النبى عي أوصى فيها لعلى 
بالإمامة"ء وقد تناول الشيخ الأمين" البحث عن عدم اشتهار بيعة الغدير. أما القول 
بالتواتر فقد جاء عن الشيعة أن النبى به «نص على أمير المؤمنين - عليه السلام - 
بالإمامة بعده واستخلفه على أمته بألفاظ مخصوصة نقلوها: منها قوله يه سلم على 
علي بإمرة المؤمنين. وقوله عه مشيرا إليه - رضى الله عله - وآخذا بيده: هذا خليفتى 
فیکم من بعدی فاسمعوا له وآطیعوا»"'. 

وألف الشيعة عشرات الكتب فى وصية الى عب لعلي» فالمسعودی آلف کتاره 
الموسوم ب (الوصية)““ وذكر فيه كيفية اتصال الحجج والأوصياء من لدن آدم إلى القائم 
صاحب الزمان. وكتب العلامة الحلى كتابه الموسوم (إثبات الوصية) وذكر الحلى طائفة 
من الكتب فى الوصية يزيد عددها على الثلائين كتابا من بينها كتاب المسعودى المذكور 
ساق 


رأی جواد مغنية: 

واتفق المسلمون بكلمة واحدة على أن السلطة الزمنية والدينية كانت للرسول بل 
تعطى -خليفته» ثم اختلفوا فيما بينهم: هل يعين الخليفة بالنص من النبى عه أو يترك 
الأمر فيه إلى اختيار الأمة؟ قال الشيعة: إن الخليفة يتعين بالنص لا بالانتخاب» أى أن 
الله سبحانه يأمر النبى تيه أن يبلغ المسلمين بأنه قد اختار (فانا) خليفة بعدهء وأن عليهم 
آن يسمعوا له ويطيعوا. وقد صدر هذا النص بالفعل من النبى جه على علي بن بى 
طالب . 

هذا هو ال سب ¢ وهکذا ابتدأً ونشاً دون أن يضاف إليه آی شىء آخر.. . ما 
المغالاة فى علي وصفاته أو تكفير خحصومه السياسيين وما إلى ذلك فلا يمت إلى التشيع 
بسبب . . . والذى يدلنا على أن لفظ الشيعة علم على من يؤمن بأن عليا هو الخليفة بنتص 
ابی ل ما قاله فقهاء الإمامية فى كتب التشريع من أنه إذا أوصى رجال بال للشيعة» أو 


(۱) طہع کتاب الاأمینى بيروت» تحت عنوان «الخدير فى الكتاب والسنة والآداب». 
(۲) تلخيص الشافى م» ج ۲ ص .V¥- - ٥1‏ 

() طبع الكتاب المذكور فى النجف دون أن يذكر تاريخ الطبع. 

)٤(‏ إثبات الوصية فى النجف دون أن يذكر تاريخ الطبع 

.۳۹ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص‎ )٥( 


۱۳۴۸ 


وقف عقارا عليهم يعطى لمن قدم عليا فى الإمامة على غيره بعد النبى عه ولا يعطى 
للمغالين (كتاب المسالك للشهيد الثانى ج٠‏ باب الوقف). 

بالتالىء فإن التشيع فى حقيقته وجوهره يتلخص بهذه الكلمةء وهى الإيمان بأن 
الإمام النصوص عليه يتولى الحكيمء ويحكم بإرادة الله لا بإرادة الناسء وقد أنكرت 
السنة عليهم ذلك وبالغوا فى الإنكارء حتی قال بعض المؤلفين: إن هذه العقيدة نزعة 
فارسية استقاها الشيعة من الفرس “. 

ونجيب بأنها إسلامية بحتةء لا شائبة فيها لغير الإسلام وقد أخذت من كتاب الله 
وسنة نبيه وء كما يظهر من الأدلة الآتية. وإذا أخذ الشيعة هذه التزعة من 
الفرس. فمن آين آخذ عثمان بن عفان قوله - حين طلب إليه أن يتخلى عن الخلافة - 
كنت لأخلع قميصا قمصنيه الله». وقال أيضا: «لأن أقدم فتضرب عنقى أحب من أن 
نزع سربالا سربلنیه الله». 


۴ - من أدلة الشيعة: 
استدل الشيعة على أن الحلافة تكون بالنص لا بالانتخاب بآدلة: 


منها: آن الحليفة يحكم باسم الله لا باسم الشعب» فيجب والحال كذلك أن 
يختار من الله بلسان نييه لك لا من الشعب بطريق الانتخاب. 


مل u‏ طق ء2 

ومنها: قوله تعالى فى الآية ٠۸‏ من سورة القصص: þ‏ وربك يخلق ما يشاء 

ويختار ما كان لهم الخيرة ... ۵© 4. فالله سبحانه حصر الاختيار نه ونفاه عن 
جميح الناس. (دلائل الصدق ج ٣۳‏ ص ۲١‏ طبعة .)۱۹٥۳‏ 


ومنها: أن الأكثرية غير معصومة عن الخطاء فمن الجائز أن تختار رجلا لا تتوافر 
فيه صفات الرمام من العلم والخلق فتعم الفوضى والفساد. وقد نص القرآن الكريم على 
سقوط رأى الأكشرية فى الآية ١١١‏ من سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله . .. .‘GOF‏ وفى الآية ٠١‏ من سورة الائدة «( ...وأكترهم 
لا يعقلونة ©6 4 وفى الآية ۷١‏ من سورة المؤمنون: ‏ ...وأكرهم للق كارهون 
9 €. وغيرها من الآيات. 


(1) الشيعة فى اليزان. ص ٤٠ء .٠١‏ 


۹ 


كتاب (فدك للصر) ص ۱۳ طبعة ۱۹٥٩١‏ . وج ٤‏ من كتاب (اليزان فى تفسير 
القرآن) للطباطبائی› 1 ه» ص ۰۹). 

وجاء فى الحديث النبوى أن محمدا مه يرى يوم القيامة أكثر أمته تدخل النار. 
وحين يسال عن السبب يقال له: إنهم ارتدوا بعدك على آدبارهم القهقرى (كتاب الجمع 
ن الج ا ۷ 

وآهل السنة الذين قالوا: إن الخليفة يكون بالانتتخاب لا بالنص يعترفون بأن 
الأكثرية قد تخطي› وتختار غير الكفء لكن بعصهم قال: إذا انحرف الخليفة» 
عزلناه» وأتينا بالأصلح. . . وأعلن أبو بكر من على المنبر قائلا: إن استعنت 
فأعينونى» وإذا زغت فقومونى». وأجاب الشيعة عن ذلك بآن وظيفة الإمام أن يقوم 
المعوج من رعيته» فإذا قومته الرعية انعكست الآيةء وأصبح محكوماء والرعية هى 
الحاكمة» قال الشاعر الشيعى : 

وقالوا: رسول الله ما احتار بعده إماما ولکتا لأدفستا الحترناه 

أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا وإن ضل الهداية قومناه 

فقلنا إذن أتتم أمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا 

ولكننا اخحرنا الذى احتار ربتا لنا يوم خحططا ما اعتدينا ولا حلنا 

يسخر الشاعر من قولهم: إتنم يطيعون الإمام إن استقام» ويقومونه إن اعوج رد 
عليهم بأنهم أصبحوا هم الإمام» وهو المأموم. 


> - أصل التشيع التنصى؛ 

من الذى جاء بالتشيع» وحمل الناس عليه؟ يرجع إلى أصل من أصول الإسلامء 
ومصدر من مصادره كاية من كتاب الله أو رواية من السنة النبوية؟ 

وقد أجاب الشيحة عن ذلك إجابة حاسمة وواضحة» وأثبتوا بالأرقام من أقوال 
أهل السنةء وكتبهم الصحاح أن النبى ته هو الذى بعث عقيدة التشيع» وأوجدهاء 


(۱) دلائل الصدق ج ۲ ص ۲١‏ طبعة ۱۹٥٩‏ . وهذا الشاعر هو سقيان بن مصحب العبد. قال السيد محسن 
الأمين: كان من أصحاب ارمام جعفر الصادق» وتوفى فى حدود سنة ٠۲۰‏ ه (أعيان الشيعة» القسم 
الثانى من الحزء الأول ص ۱١١‏ طبحة .)۱۹٦۰‏ 


° 


ودعا إلى حب علي وولاته» وأول من أطلق لفظ الشيعة على أتباعه ومريديه» ولولاه 

قال العلامة الحلی فی کتاب نهج الحى»: دکر الإمام أحمد بن حنبل فی مسندهء 
SS‏ ط وأنذرعشيرتك 
الآقربين 2 4 ج جمع النبی 5 من آهل بیته ثلاثین» فأکلوا وشربواء ثم قال لهم: من 
يضمن عنی دینی ومواعیدی»ء ویکون خليفتى» ومعى فى الجنة؟ قال علي: أنا. فقال 
له: آتت. 

ونقل الشيخ حسن المظفر فى تاب (دلائل الصدق ج ۲ ص ۲۲۳) عن كتاب 
کتز العمال ج ٦‏ ص ۳۹۷ آن النبى عه قال لحشيرته: قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» 
وقد أمرنى ربی آن أدعوكم إليه» فایکم يۇازرنیى على آمری هذا؟ قال علي : آنا پانبی 
الله أكون وريرك عنده فأخذ النبی َة برقبته» وقال: إن هذا آخی» ووصیی» وخلیفتی 
فیکم› فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحکون» ويقولون لای طالب : قد أمرك أن 
تسم وتطيع لولدك على. 

ورهذه الناسبة ننقل ما ذكره الأديب الصرى عبد الرحمن الشرقاوی فی کتابه 
محمد رسول الحريةء قال فى ص ۸٠١‏ الطبعة الأولى؟ ورأى محمد عه أن يجمع 
أسرته من بنى عبد المطلب» ويدعوهم إلى الإيمان با جاء به» ليس أحب إليه من 
عشير نه وأولهم فی بیسته» وبداً يتكلم . ويدوا یسمعون محمد وهو يحدتهم عما جاء 
به. ولکن آحدا لم یستجب إلیه: إلا علي بن آہی طالب وحده الذی انتفض یژکد أنه 
سينصر محمدا سیه . وضصحك من الاأستخفاف بعض الكبارء فقد کان علي هذا أصغر 
الحاضرين › کان إذ ذاك ما یزال فتی صغير السن› تدم به سنه إلى ول الشباب. 

ولکن محمدا لم يستحف بحماسة علي» فقد قام إليهء وعانقه وبکی 

وقال الأمينى : I‏ الرء الأول من کتاب «الخدیر ی۲( ص ۹ طبعة ۲ ھهہ: 
بعد أن ر جع النبى بيه من حجة الوداع» وهى الحجة التى لم يلبث بعدها إلا قليلاء 
وصل إلى غدير ثم جمع الناسء وخحطبهم وقال فيما قال : 
(0) دلائل الصدق ج ۲ ص ۲۳؟۲. (۲) نفس الصدر ص ۱۸ . 
(۳) هذا الكتاب للشيخ عبد المبحسن الأمينى» وقد بلغ ٠١‏ مجلدا ضخماء جمع فيه النصوص على خلافة 

علي من طريق السنة ورواياتهم عن النبى ب وقد بلغت المات» وطبع الكتاب أكثرمن مرة فى 
طهران. . . من علماء الشيعة فى هذا الحصر ومحل ثقة الجميع راحترامهم . 


۱٤١ 


إن الله مولای› وأا مولی المڙمنين› وأا أولى :4 من آنفسهم٬›‏ فمن کنت مولاه 
فعلی مولاه يقولها ثلاث مرات› . تم قال : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأحب 
من آحبه» وآبغخض من بخضه»› وانصر من نصره واحذل من خذله» وأظهر الحى معه 
حيث دارء ألا فليبلغ الشاهد الخائب. 

ثم ذکر الأمینی أنه روی هذا الحدیث ۱۲۰ صحابیاء و٤۸‏ تابعیاء آما طبقات 
رواته من أئمة الحدیٹ وآساتذته فقد بلخوا c1‏ وبلغ الأؤلفمون فى حديث الخدير من 
السنة والشعة ۲ مۇلفا. 

وقد اعتبر الشيعة حديث الخدير هذا نصا بخلافة علي بعد النيى مء ومن هنا 
اهتموا به هذا الأهتمام البالغ» وأهل السنة يعترفون بصحة هذا الحديث» يقولون 
بصدوره عن النبى 4 ولكنهم آولوا الولاء با لحب والإخلاص» لا بالحكم والسلطان» 
فحديث امن كنت مولاه فعلى مولاه؟ أشبه عندهم بحديث «يا علي لا يحبك إلا 
منصف ٠»‏ ولايبخضك إلا منافق» وغيره من الأحاديث الدالة على مكانة أهل البيت وعلو 
شأنهم» والحب وعلو الشأن شىء والنتص عليه .. ...شىء آخحر. 

وآأجاب الشيعة عن ذلك بآن قول النبى عه : «آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن 
كنت مولاه فعلى مولاه» يدل صراحة على أن نفس ولاية النبى عة الدينية والدنيوية هى 
بعينها قد جعلها النبى تله لعلي بعده» إذ جعل علیا نظیر نفسه فی آنه آولی بهم من 
آنقسهم› ولا شىء مثل ذلك وإلا كان للفظ المولى آلف معنى ومعنى. 
۵ - لمظ الشيعهة: 

وكما آأثبت الشيعة من كتب السنة وأقوالهم أن النبى ته هو الذى بعث عقيدة 
التشيع ودعا إليها أثبتوا أيضا من طرق السنة أن النبى عه أول من أطلى لفظ الشيعة 
على من أحب عليا وتابعه› قال الشيخ محمد حسين المظفر فى كتاب «تاريخ الشيعة) 
ص ۵ طبع النجف: 

جاء فى كتاب (الصراعق المحرقة) لابن حجر وفى كتاب (النهاية) لابن الأثير أن 
النبى تيه قال: يا علي إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين. 


(1) نفس المرجع السابق ص ۱۸ 


£۲ 


وجاء فى الدر المتثور للسيوطى أن النبى ته قال: إن هذا - وأشار إلى علي 
وشيعته - لهم الفائزون يوم القيامة . 

ثم قال صاحب «تاريخ الشيعة؛: فكانت الدعوة إلى التشيع لعلي من محمد يه 
شی منه جنبا جنب ا الدعوة إلى شهادة لاإله إلا الله محمد وسول الله . وبهذا یتین 
معنا أن اللصدر الأول والأخير لشيعة علي والتشيع هو النبى ته دون سوا . 


رآی محمد باقرالصدر: 

أما الشهيد الصدر فيتحدث عن نشأة التشيع وظهور الشيعة ككيان حول على 
عليه السلام - فيوضح أن هناك اتجاهين نشا فى صفوف الصحابة فى عهد الرسول 
الكريم : 

الأول: اتجاه يتقيد بالنص فى كل مجال من مجالات المحياة ولا رأى فيه بعد 
الييان النبوى بالاجتهاد مقابل النص» سواء فى مجال العبادة أو السياسة أو شئون الحرب 
...إلخ. 

الثانى: اتجاه يؤمن بإمكانية الاجتهاد مقابل النص فى بعض المجالات . 

وهذان الاتجاهان قد تجسدا بشكل تيارين عندما واجها النتص التبوى على أطروحة 
إمامة على - عليه السلام -» فاجتهد ذلك الفريق مقابل النص» والتزم الفريق الآخر 

ئم يوضح ذلك بنص قوله: «وهذان الاتجاهان اللذان بدا الصراع بينهما فى حياة 
النبى ته قد انعكسا على موقف المسلمين من أطروحة زعامة الإمام علي -عليه 
السلام- للدعوة بعد النبى بء فالممثلون للاتجاه التعبدى وجدوا فى النص النبوى على 
هذه الأطروحة سیا ملزما لقو لها دول تو قف أو تحدیل › وأما الاتجاه الثانى ففل رآی آنه 
بإمكانه أن يتحرر من الصيخة المطروحة من قبل النبى تله إذا أدى اجتهاده إلى صيغة 
آخری اکثر انسجاما فی تصورہ مع الظروف" . وهكذا نرى أن الشيعة ولدوا منذ وفاة 
الرسول يله مباشرة متمثلين فى المسلمين الذين خحضعوا عمليا لأطروحة زعامة الإمام 


(۱) نفس المصدر السابق ص .۸٩۹‏ 

(۲) التشیع نشاته معالمه هاشم الموسوی. ص .٠۹‏ 

Benate arate tankan 
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علي - عليه السلام - وقيادته التى فرض النبى عه الابتداء بتنقيذها من حين وفاته 
مباشرة. وقد تجسد الاتجاه الشيعى منذ اللحظة الأولى فى إنكار ما اتجهت إليه السقيفة 
من تجميد لأطروحة زعامة الإمام على عليه السلام - وإسناد السلطة إلى غیره). 


تحقيب ونحرير: 

يقدم السيد محمد باقر الصدر لرأيه جقدمة أوضح ما فيها خطؤهاء وإن كانت 
تخضع لتقسيمات عقلية واضحة وتحمل فى ثناياها عناصر الحقيقة» وحطؤها هو أنه 
جعل النص فى مقابل العقلء وهناك العقليون وهناك النصيون لكن مع القضايا الدينية 
يختلف مفهوم النظر العقلى عن غيره والنص فى الشرع مقدم على العقل وإذا وجد 
النص فلا اجتهاد ‏ إلا تفسررا أو تأويلا وتوفيقا كل ذلك خدمة له. لا اجتهاد مع 
النص - وحين لا يكون نص يبدا الاجتهاد. ويقول بعض الأكمة: «إن صح الحديث فهر 
مذهبى» فالنص فى القضايا الدينية ليس مقابلا للاجتهاد وإغا هو مكمل. وهذا ولا شك 
قضية تثبر الحدل لا تحسمه. 

وكان هدف السيد محمد باقر الصدر - رحمه الله - من وراء هذا التمهيد الجدلى 
هو بيان أن النبى عه عهد إلى علي فوقع حلاف جوهرى بين أصحاب الاتجاه 
الاجتهادى وبين الاتجاه النصى فخلب الاتجاه الاجتهادى الاتاہ النصی فکانت النتيجة كما 
يقول باقر الصدر: أن تجسد الاتجاه الشيعى منذ اللحظة الأرلى فى إنكار ما اتجهت إليه 
السقيفة من تجميد لأطروحة زعامة الإمام علي وإستاد السلطة إلى غيره. . . لا شك أنا 
نقدر حق الإمام على حق قدره ونتولى آل البيت ولا نبخس حق الصحابة وكلهم كملة 
لهم التحية والتبجيل» وذلك ما يؤكد غديرخحم وتلك هى الولاية الأدبية» آما الولاية 
السياسية فغخدير خم يتضمنها تأويلا ولا يقصدها تصريحا لذلك کان من رآی الإمام زید 
ابن علي رين العابدين وفق قوله: 

إنه «لا مانع من ولاية الفاضل مع وجود الأفضل ولا تفاضل بين العشرة المہشرين 
بالجنةء وهذا هو التاريخ. وما نظن عليا نہذ بيعة آہی بكر ولا نظنه حرج عليه كما 
حرجت عليه عائشة وطلحة والزبيرء ولا نظن أبا بكر قد خرج على عهد الثبى لعلى». 
يقول الشهرستانى فى كتابه (نهاية الأقدام) فى الإمام والحلافة: «فإن قيل قد أظهر 


(1( نهاية الأقدام ص £۹ شی جيوم ۔ 


4٤ 


النبى ية ذلك يوم غدير خحم» حيث أمر الناس بالدرجات. وخاطب التاس» وأخحذ بيد 
علي وقال: من کنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من ولاه» وعاد من عاداه واتصر 
من نصره» واخذل من خذله» وآدر الحق معه حیث دار٤‏ وهذا حین نزول قوله تعالی: 
r‏ ي" جي 0© > رټ وا 2 or < ® <a <orn‏ 

ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليّك من ربك وإن لم تقعل فما بت رسَالَة ... 0 ) 
[الائدة] وقد فهم الحماعة من قوله: من كنت مولاه فعلی مولاه) الخلافةء حبث هنأه 
عمر» فقال: بخ بخ يا علي أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة» وقال عه : أنت منى 
بمتزلة هارون من موسی إلا أنه لا تبى بعدى وقد قال ع4 : «آنا مدينة العلم وعلي بابها) 
إلى غير ذلك من الأخبار . 

قیل: إن اقتنعتم ثل هذه الأخبار فخذوا منا فى حق آبى بكر كذلك حیث روي 
مسلم فی صحیحه آنه قال: اثتونی بدواة وکتف آکتب لاأبی بکر کتابا لا يختلف عليه 
اثثان» وقال: ليصل بالناس أبو بكر. ..). 

يصعب على الذين يتولون الإمام علا الاستكانة إلى هذا الرآى - وهو وإن كان 
يخدم الشيعة فى مراحلها التاريخية وهى مناصرة أولوية علي فى البيعة» إلا أنها تشوه 
تاریخ ارمام على من حیث آرادت تزکيته . فقد چعلته صاحب فرقة وكتلة سياسية. 
وتدعيم هذا الرآى هو تدعيم لفكرة الحوارج على الشرعية ويكون علي أول الناكثين . 

آما روایات إضرام النار على بیت فاطمة من آبی بکر ومن ابی بکر ہالذات لما 
يطعن فی روايات التاريخ التی لا تتحری ذکر تقدیر آقدار الرجالء فلا یجدر بأبی بكر 
أن يقوم محرقا ببيت فاطمة. . . ولا بيت فاطمة هو الذى يعتدى عليه ظلما ولا 
الجتمعون فيه لإجبار علي على البيعة. 

آما موقف علي من بيعة أبى بكر كما ذكرها البلاذرى والطبرى فى السقيفة. 

یری صاحب أنساب الأشراف أنه لا قبض رسول الله ا 

# انحار الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بلى سعد. 

# واعتزل علي والزبير وطلحة فى بيت فاطمة. 

+ وانحار المهاجرون إلى آبى بكرء ومعهم أسید بن حضیر فی بنى عبد الأشهل. 
ورسول الله ته فی بیته لم يفرع من آمره بعد. 
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فأتی آبا بكر آت فقال: آدرك الناس قبل أن يتفاقم الأمر وتكون فتنة مالم يغلقها 
الله بك فلن تغلتق آبداء وعلي بن آبی طالب والعباس متشاغلان به. 


- علي يعاتب آبا بكر 

مضی آبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح حتى جاءوا السقفة» وإذا (سعد» على 
طنفسة متكا على وسادة وعلیه الحمی» فقال له آبو بکر: ما تری آبا ثابت؟ 

فقال : آنا رجل متکم» فقال الحباب بن المنذر: منا آمير ومنكم أمير. 

قال بو بكر : (رنحن ول الناس إسلاما وأوسطهم دارا وأكرمهم أسابا. وأمسهم 
برسول الله ا رحا وأنتم إخحواننا و الوسلام وشرکاۇؤنا فی الدين› نصرنم وآويتم 
وآسيتم» فجزاكم الله خير الجزاء. فنحن الأمراء وآنتم الورراء. ولن تدين العرب إلا 
لهذ الحى من قريش. فقد يعلم ملأ منكم أن رسول الله عه قال: الأئمة من قريش 
فأنتم آحق آن لا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم؟. 

فقال الحباب» صا-حب رآی منا آمير ومنکم اة ما نحسدك ولا أصحابك» 

فقال أبو بكر: إن تطيعوا أمرى تبايعوا أحد هذين الرجلين: أبا عبيدة بن الجراح 
وکان عن يمینه وعمر بن الخطاب وکان عن یساره. 

فقال عمر: وأنت حى؟ ما كان لأحد أن يؤحرك عن مقامك الذى آقامك فيه 
رسول اله فابسط يدك لله فیسط يده فبايعه عمر› وبأيعه أسید بن حضير وبایع الئاس 
وازدحموا علی آبی le‏ 

فقالت الأنصار: قتلتم سعدا وقد کادوا يطؤونە . فقال عمر: اقتلوه نه صا۔حب 


يعدم العباس علیا: 


وسمع العباس وعلي التكبير فى المسجدء ولم يفرغوا من غسل رسول الله ت 
فقال علي : ما هذا؟ فقال العباس: ما قدمتك إلى شىء إلا وتأخرت عنه وکان قد قال 


(۱) اتساب الأشراف» البلاذری ج ۲. 
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له لا قيض رسول الله ته : احرج حتى أبايعك على أعين الناس» فلا يختلف عليك 
انان فأبی» وقال: أو منهم من يتكر حقنا ويستبد علينا؟ فقال العباس: سترى آن ذلك 
سيكون فلما بويع آبو بكر قال العباس: ألم أقل لك يا علي! 

فخرج علي فقال: يا با بكر ألم تر لنا حقا فى هذا الأمر؟ قال: بلى» ولكن 
شيت الفتنة وقد قلدت آمرا عظيما. فقال على: قد علمت أن رسول الله أمرك 
بالصلاة وأنك ثانى انين فى الغار وكان لنا حق ولم تستشرء والله يغفر لك ويايعه. 

لم يتخلف علي - رضی الله عنه - عن مبایعة أبی بکر ولم یتأخر كما تذهب 
روايات آخرى ولم يخش فاطمة فلم يبايع حتى وافاها الأجل فلما خرج حين سمع 
تکبیر المسلمین وآشاح وجهه عن رآی العباس الذی آراد أن یقدمه علی آہی بکر. .. غیر 
ان علیا - وهو ببایع آبا بکر - ذکره ائه لم يطب خاطره دون رد امخاطر کالتی قالها 
للأنصار أو التى قالها لعمر وآبى عبيدة حين قدمهما للمبايعة . فلم يكن علي مجاتبا 
للصواب حین عاتب أبا بكر وهو يبايعه قائلا: يا أبا بكر ألم تر لنا حقا فى هذا 
الأمر. .. وهذا احق الذى يذكر به أبا بكر هو الق الأدبى . . وليس الحق الشرعى 
الذى نحلته الشيعة له. والح الادبی یتمثل فی تقدیم ابی بکر لعمر وتقدیم عمر لای 
عييدة بن الجراح كما تشير بعض روايات المؤرخحين: كان على يود أن يعرضوا عليه الأمر 


۷- علي يتمى الحق الشرعیى: 

يقول أبو مخنف: لا استخلف عثمان دخل العباس على «علي» فقال: ما قدمتك 
قط إلا تاخرت» قلت لك وقد اضطر النبى ية فاسأله عن هذا الأمر لمن هو بعده. 
فقلت: أكره أن لايقول لكم» لا تسشخلف آبدا ثم توفى» فقلت آبايعك فلا يختلف 
عليك اثنان فأبیت »ثم توفی عمر» قلت لك: قد أطلق الله يدك وليس عليك نصيرء 
فلا يدحل فى الشورى فأبيت فما الحيلة؟ 

ويتطى أن يكون حقا يالغلبة: 

قدم حالد بن سعيد بن العامل من احية اليمن بعد وفاة النبى به فاتى عايا 

وعثمان فقال: أنتما الشعار دون الدثار. أرضيتم یاینی عبد مناف أن یلی آمرکم غیرکم . 
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بایع خالد آبا بکر بعد شهرین ۔ 


على وأبو سيان وأحقية أبى بكر 

فی حوار جری بین آیی سفيان وعلي : قال أبو سفيان لعلي : أترضون أن يلى 
آمركم ابن آبى قحافة» أما والله إن شئتم لأملآنها عليه خبلا ورجالاء فقال لست أشاء 
ذلك » ويحك يا أبا سقيان (إن السلمين نصحة بعضهم لبعض وإن نأت دیارهم 
وأرحامهم» وإن النافقين غششة بعضهم لبعض وإن دنت ديارهم وأرحامهم ولو لم يكن 
آہو بکر لھا آھلا رآینا أبا بکر لها آهلا ما خليناه و[ياها. 

ویروی المدائنى أن أبا سفيان جاء إلى علي فقال: يا علي بايعتم رجلا من اذل 
قبيلة من قريش › أما والله لئن شئت لأخرمنها عليه من أقطارها ولأملأنها عليه خيلا 
ورجالاء فقال له علي: إنك طالما غششت الله ورسوله تله والإسلام فلم ينقصه ذلك 
شيئاء إن المؤمنين وإن نأت ديارهم وأبدانهم نصحة بعضهم لبعض. وإنا قد بايعنا أبا 
بكر وكان والله لها آهلا. ثم قال: إنى لأرى مقالتك بوتقة لها الدم . 


رآی فلهاوزن والشیبی؛ 
ويلخص الشيبى وجهة نظر فلهاوزن التى بثها فى كتابه: الخوارج والشيعة فى 
تطور التشہ منذ ظهوره حتى مقتل الحسين بقوله: إن التشيع كان تحتلا إسلاميا ظهرت 
نزعته أيام النبى عَبه وتبلور اتجاهه السياسى بعد قتل عثمانء واستقل الاصطلاح الدال 
عليه بعد قتل الحسين؛. إن ماذكره الشيبى ملخصا نلاحظه فى وجهة نظر فلهاورن 
أما معاوية فكان معه أهل الشام وكان يحكم الشام منذ عهد طويلء فاستحال 
وانتهى الكفاح بقتل علي إلى غير صالح أهل العراقء» ولكن هؤلاء لم يندمجوا 
فی وحدة الدولة الإسلامية الى التآامت من جديد بفضل معاوية إلا کارهين مرغمین› 


(1) الشييى»ء كامل الصلة بين التصوف والتشیع (بغخداد ٠۹١۳‏ ص .)١۷‏ 
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وبظواهرهم لا بقلوبهم ومن ثم أصبح على راية كفاحهم ضد نير آهل الشامء کانوا 
رنظرون إلى الفترة القصيرة التى كانت فيها الكوفةء لا دمشق حاضرة الإسلام وفيها بيت 
مال المسلمين - على آنها المثل الأعلى. فتمکكن الشيعة ولا فی العراق. ولم یکونوا فى 
الأصل فرقة دينيةء بل تعبيرا عن الرأى السياسى فى هذا القليم کله فکان جميع سکان 
العراق وبخاصة أهل الكوفة» شيعة علي تفاوتوا فيما بينهم» ولم يقتصر هذا على 
الأفراد بل شمل أيضا القبائل ورؤساء القبائل". ولا يلاحظ بينهم إلا درجات فى 
التشيع» لقد كان علي فى نظرهم رمزا لسيادة بلدهم المفقودة. ومن هنا نشا تمجيد 
شخصيته وال بیتهء تمجیدا لم یرتح له فی أئناء حیاته» علی آنه ما لبٹ آن تکونت فی 
أحضان مذهب سرى عبادة حقبقية لشخصه. 


بعد آن استستب الأمر لعاوية فى العراق بعث المغيرة بن شعبة الشقفى واليا على 
الكوفةء وآطلق يده فى كل شىء ولكنه أوصاه بشتم علي وذمه والترحم على عشمان 
والاستغفار له والعيب على أصحاب علي وإقصائهم وتوك الاستماع منهم وألا يدع ذم 
علي والوقوع فيه واللعن لقتلة عثمان من فوق انبر فى صلاة الجمعة وآن يرغم بعض 
أنصار على المتحمسين» وقد ذكر له أسماؤهم على شهود هذا اللعن. ومن بين أنصار 
علي حجر بن عدى» وهو من أبرز رجال كندة (وإن لم يكن رئيسهم)» شهد الواقع مع 
علي فى صفين وغيرها. فكان حجر إذا سمع ذلك قال: بل إياكم ذم الله ولعن. فكان 
الخيرة يحذره ولكن لا يؤذيه. وفى أواخحر أيامه حدث ذات يوم آن قام المغيرة على 
عادته بذم علي» فتهض حجر بن عدى «فنعر نعرة فى الغيرة سمعها کل من کان فى 
السجد وخارجا منه» وقال: إنك لا تدرس يمن تولع فى هرمك أيها الإنسان! مر لنا 
بأرراقنا وأعطياتنا قد حبستها عناء وليس ذلك لك» لم يكن يطمع فى ذلك من كان 

وقد أصبحت مولعا بلم آمير المؤمنين وتقريظ المجرمين. 

فقام معه أكثرمن ثلثى الئاس يقولون: صدق E‏ مر لنا بأرزاقنا 
وأعطياتنا. فإنا لا نتتفع بقولك هذا ولا يجدى علينا شيا" . 


فتزل المغيرة من انبر وذهب إلى بيته» فدخل عليه القوم من بنى ثقيف وحدنوه 


(1) النوارج والشيعة» فلهاوزن» ترجمة د/ عبد الرحمن بدوى. 

(۲) الطبری ج ۲ ص ۱۱۳. 

aE areye Een anil Ea pan 
۱44 


فى الأمر› فقال لهم المخيرة: «إنی قد قتلته! إنه سیأتی آمیر بعدی فیحسبه مثلی» فیصنع 
به شبیها بجا ترونه یصنع یى» فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتلة. إته قد اقترب أجلى 
وضعف عملى ولا أحب أن أبتدئ آهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا 
بذلك وأشقى» ويعز فى الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة». 

وكان مصير حجر عن خلف الغيرة أشد نكراء فقد خلفه على الكوفة فى سنة 
۱ زياد ہن أبیه والى البصرة فجمع له المصرين: الكوفة والبصرة. 

وليس فيما يورده آبو مخنف نبا عن قدومه الأول إلى الكوفةء آما المدائنى فيذكر 
آنه ورد فى عدد قليل من الرجال وصعد انبر وقال فيما قال: إنه وجد الهدوء والنظام 
يسودان الكوفة وليس بحاجة إلى أن يبدا عمله بإقرارهما كما فحل فى البصرة. فشكر له 
الحاضرون مدحه بآن رجموه بالحجارة! فاحتل مداخل الملسجد ولم يسمح لاأحد بالخروج 
إلا إذا أقسم آنه لم يرم حجراء فابى عدد قليل منهم آن يقسم فقطع يديهم . 

وهه القصة من الجمال بحيث تنع من الاستمرار فى سردها. إذ يبدو أنها غير 
حقيقية . آما عوانة" فیری غير هذا. فلا یذکر حدوث شیء حینما صعد زیاد على منبر 
الكوفة لأول مرة. وحينما أحذ فى خحتام خطبته يلعن عليا ويقرظ عشمانء لم يرتفع 
صوت بالرد عليه" . 


ويرجع زياد هادا إلى البصرة وولى عمرو بن الحريث نابا عنه باستمرار. وإنغا 
اسر الشيعة - وقد استفحل أمرهم بسبب رفق المغيرة بهم . وعلى رأسهم حجر بن 
عدی - تجاسروا علی عمرو بن الحريث وحصبوه بالحجارة فى أثناء الصلاة. فأسرع زياد 
قادما من البصرة إلى الكوفة وصعد المنبر اوعليه قباء سندس ومطرف خز أخحضر قد فرق 
شعره؟ وأبرز للحاضرين خحطورة الموقف وهدد حجراء وكان حجر جالسا فى المسجد 
حوله أصحابه. فانسحب من المسجد مع أصحابه . 


(۱) الطہری ج ۲ ص ١١٤‏ . (۲) انظر فیما نقل الطبری ج ۲ ص ١١٤١‏ . 

(۳) كذا يقول المؤلف. بينما الذى ورد فى الطبرى فى الموضوع المشار إليه ج ۲ ص٤٠١ء ٠٠١‏ فى رواية 
عوانة نفسه مانصه: «ثم صعد المنبر (أى زياده ثم ذكر عثمان وأصحابه فقرظهم» وذكر قتلته ولعنهم» 
فقام حجر ففعل مثل الذى كان يفعل بالمغيرة٠»‏ فلسنا ندرى من أين للمؤلف إن يقول: إن صوتا لم 
یرتفع بالرد على زیاد!). 

() وتبعا لهذا تكون حركة حجر قد وقعت فى السنة التى تولى فيها رباد إمارة الكوفة آى سنة ٥١‏ ه» ينما 
الطبرى فى رواية المدائنى (ج ۲ ص )١١١‏ وإيليا النصيبى يذكران أن تلك الحركة وقعت فى السنة التى 
مات فیها زیاد»ء آى سنة ۵۳ه. 
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يقول فلهاوزن: وعد هذه النقطة يستأنف آبو مخنف - فى نقل الطبری - روايتهء 
فيقول: إن زيادا قد اتخذ إجراءاته من المسجد. فبداً بأن وثب بأشراف أهل الكوفة 
وصاح فيهم : نتم معى ٠»‏ بينما إخوانكم وآبناؤكم وعشائركم مع حجر» فإن لم تظهروا 
لی براءتکم بالافعال. فساتیکم بأهل الشام. وأثر كلامه هذا فيهم» فأسرع كل منهم 
حث عن قریبه» حتی آقاموا جل من کان مم حجر بن عدى فى السوق (عند 
السجد)ء وآقيل الشرطة بالعمد فاشتدوا على أصحاب حجر ورياد يشهد هذا وينظر 
إليهم وهو على المنبر. أما حجر نفسه فقد خلصه أبو العمر طه الكندى وكان وحده آلين 
معه سیف ضرب به أحد الذين طاردوا حجراء ولكن لم يقتله . فاستطاع حجر بن عدى 
آن يبلغ قومه فاجتمع حوله منهم عدد غیر قلیل. فلما رأى رياد أن الشرطة غير كافية 
استدعى كل الحاربين فى الكوفة. ولكنه احتفظ عضر معه فى الميدان المواجه للمسجدء 
وأرسل آهل الیمن' ۔ وکان حجر منھم - ضد حجر حتی لا یقع شر واختلاف بین 
مضر وأهل اليمن فى هذه المناسبة الحرجة وحتى ييخضعهم وذلك بان يكونوا شرطة ضد 
قيلتهم وصاحبهم فی الرآى - لأنهم کانوا بقلوبهم شيعة. ولكن كندة وأقرباءهم من 
حضرموت لم يڏعنوا لأمر زیاد؛ لأنه کان موجها ضدهم آيضا أو على الأقل ضد واحد 
من بنى قومهم. كذلك فعل الأرد فى الظاهرء وكانوا يعتذرون من بيت إلى بيت )ا أن 
جاءوا حتى كندة» وتركوا لملحج وهمدان أن يتقدممواء فتقدموا دون عائق حتى بلخوا 
بيت حجر» وهناك قوبلوا بمقاومة: إذ جاء بنو جبلةء لا هوجم بيته» وهم بو قرابة» 
وعفوا عنه» كذلك انتصر له حيئئد أولئك الذين لم يكونوا على وفاق محه. ويقال: إنه 
رجاهم أن يغخمدوا سلاحهم وان يتفرقوا على ان هذا کان سيحدٿ دون رڄائه هذا. 


)١(‏ من الخريب أنه لم يرد ذكر لربسعةء ومن مضر بكر» تيم هوازن»ء باهلة (أعصر)ء أسد وغطفان. 
رمناهل اليمن: (أ) مسذحج وهمدانء (ب) والأردء وبجيلة وخثعمء والأنصارء» وخزاعة وقضاعة» 
ويضاف إليهم أيضا كندة حضرموت» وبجب أن لا يخلط بين الأنصار المذموربين من أهل اليمنء وبين 
الأنصار فى المدينة أهل العالية»الطبرى (ج۲ ص )۱۳۸١‏ فهم من المدينة ويتتسبون إلى مضر. وقى عهد 
عمر الأول قسم آهل الكوفة إلى سيعة أقسام» لم يذكر الطبری ج١‏ ص ۲٤٠۹١‏ غير ستة: )١(‏ كنانة 
والأحابش» وجديلةء (۲) قضاعة (غسان بن شبام)» يجلة» خثحم» كندة» حضرموت الأزدء 
(۳) مذحجحء حمير» همدانء )٤(‏ تيم والرباب» وهوازنء )٥(‏ أسد غطفان ومحارب» غر ضبيسعة 
(بكر) وتغخلب» )١(‏ إيادء عك عبد القيس» أهل هجر الحمراء (من القرس). أما زباد ققد قسم الكوفة 
إلى أربعة: ١‏ أهل المدينة ١‏ تيم وهمدان  ١‏ وربيعة وكتدة - ٤‏ مذحج وأسد. وقى كل ربع من 
هذه الأرباع احتلطت القبائل بعئاصر» فكانت وحدات صتاعية (حددت ۱۹ الأوضاع الكانية؟) متساوية 
القوی تقرییا لم یکن علی رآسھا رؤساء قبائلء ہل کان علی راسھا حکام یعینهم الوالی. وکان أقوی 
القبائل فیهم قپیلتی مل حج وهمدان المتحالفتين . 
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واستطاع حجر القرارء فأمر رياد الشرطة بمطاردته. فتنقل من حى إلى حى ومن 
شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل» يقوده أدلاء نجباء حلال هذه المساكن؛ لأن 
العطف العام كان فى جانبه فوحد ملجأه حيثما سعى» ولكنه لم يشا جلب الضرر على 
من يلوذ بهم › فکان يترك ملجأه كلما اقتربت الشرطة منه ٤‏ وأخحيرا وجد الأمن فى منزل 
أحد الأزديين» فقد فقدت الشرطة آثره فتوقفوا عن مطاردتهم غيرالمئمرة. هناك ألقى 
زياد المسئولية كلها على قييلة كندة وهدد رئيسهاء محمد بن الأشعث بالعقاب الشديد 

فنتهض حجر بنفسه وتقدم إلى رباد بعد أن آخذ منه وعدا بأنه لن یحکم فی آمره 
بل سيرسله إلى الخلفة ليتصرف فى شأنه. وأقبل على زياد فى غداة باردة وعليه برنس› 
فحبس › وعبٹا حاول آن يحتج على هذه المعاملة › وبقی فی الجن اة عفر ا 
فی آثناٹھا لم یکن لزیاد عمل إلا طلب رؤساء آصحاب حجر فآتی منھم باٹنی عشر 
رجلا تقريبا» وكانوا من قبائل مختلقةء وقد آخبر عنهم آهلهم أو كشفًا بأنفسهم عن 

وراح زياد يؤلف صيغة اتهام حجر وأصحابه بأن حجرا جمع إليه الجموع وآظهر 
ختم الخليفة ودعا إلى حرب آمير المؤمنين . 

وتزاحم رءوس الأرباع فى الكوفة ليوقعوا بالشهادة على صحة هذا الاتهام» حتی 
اضطر إلى رفض کثیرین. إذ کان يكفيه سبعون شاهدا. قد اعتذر بعضهم فيما بعد عن 
توقیعه كما نكر بعضهم الآخر أنه وقع. 

وتتصل القاضى شریح بن هانی الحارثى من التوقيح (وکان يقول: ما شهدت› 
السجونين إلى معاوية فى الشام. 

وذات مساء“؟ سار هذا الموكب الحزين» ولا انتهوا إلى جبانة عررم نظر قبيصة 


(1) كانت القبائل تسكن فى أحياءء والبطون فى شوارع» والأسر فى منازل» كانت الأحياء تحمل أسماء 
القبائل (هرب -حجر من كندة إلى نخع ومنها إلى الأزد) والشوارع تحمل أسماء البطون. وهكذا يعطينا 
تخطيط الكوفة صورة عن أساب العرب. ولم يكن الأمر فى البصرة مختلفا عن هذا. 

(۲) المترجم: فی الطبری ج ۲ ص ۱۲۷ س ۷: «فحبس عشر ليال». 

(۳) لم يكن التوقيع بايدى الشهود أو على الأقل بأيدى جميع الشهود. 

)٤(‏ غالبا ما تذكر أوقات التهار» دون بيان تواريخ الأيام. 
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ابن ضبيعة العبسى إلى داره فإذا بناته مشرفات» فقال للشرطيين ائذنا لى فأوصى أهلى . 
فأذنا له فأوصاهن بالصبر. ولم يتقدم أحد لتخليص هؤلاء المساجين رغم سهولة هذا 
الأمرء فكان خوف القبائل هذا من سلطان زياد مثلا فى شرطيين أشد وقعا عليهم من 
حطر الموت. فقالوا: إن هذا هو نهاية شعبهم. وتوقف الجميع فی موضع قبل دمشق 
يدعى مرج عذراء (وبينها وبين دمشق اثنا عشر ميلا). فبقى المسجونون هتاك موثقين 
ا E ge O O ERNE‏ 
رسله تبليغه لمعاوية » على أنه سيسأل ريادا عن حقيقة الأمر فتأيد لديه ما قاله زياد فى 
كتاب الاتهام . وأمر معاوية بإخلاء سبيل كل منهم. 

ولكنه رفض شفاعة مالك بن هببرة السكونى فى حجر بن عدى»ء على أنه شاء 
مع ذلك آٺ يعفو عنه وعن الباقين بشرط آن ييرآوا من علي؛ قبل آن يفعل ذلك متهم 
اثنان» فنجوا بحياتهم» وإن كانا بعد ذلك قد نقضا تبرؤهما من علي» آما الستة الباقون 
فقتلوا. وقد أرعدت خحصائل حجر فنكأً أبط الكفن معمدا والقير قد حفر والسيف قد 
شهر»ء ولكنه ثبت مع ذلك على موقفه. وجاء مالك بن هييرة بعد فوات الأجل 
والسيف؛ ذلك آنه قد غضب؛ لأن معاوية لم يستجب لشفاعته فى حجرء فجاء مع 
جماعة من كندة وسكون إلى مرج عذراء ليخلص المسجونين بالقوة. ولكنهم كانوا قد 
قتلوا. ولكن غضصبه على الغليفة (معاوية) رال لا أن أرسل إليه هذا بمائة آلف درهم وقال 
للرسول أن يذكر له أن قثل حجر وفر على معاوية القيام بحملة ثانية ضد العراق - بعد 
الحملة الأولى فى عهد علي وبعد وفاة علي - ذلك أن حجرا كان يستثير الفتنة فى 
العراق . وكفن المقتولون وصلى عليهم ودفنوا كأشراف المسلمين". 

وفى رواية قصيرة نقلها الطبرى. (ج۲ ص ١٠١‏ وما يليها عن ابن الكلبى عن 
محمد بن سيرين يصور لنا حجر بن عدى فى صورة ا لحمل البرىء الذى اقتيد إلى 
الجزرة. وقد أراد آهله وأصحابه حمايته» ولكنه أسلم نفسه ليبعثوا به إلى الشام. فلما 
دحل على معاوية حياه تحية صادقة فقال معاوية: «أما والله لا أقبلك ولا أستبقيك! 


(۱) راجع آبیات عبد الله , بن خلیفة التی آرودها الطبری ج ۲ ص ٠٤۸‏ ن 8 ومنها يبدو آنه يشير 
إلى أن عدد الذين قتلوا کانوا مانىة» ولعل السبب فى ذلك أن الائتين اللذين تہرآ من على قد آدخلا 
فی الحساب. وکان معاویة قد آبقی علیهماء علی اهما قد تلا ایضا فیما بعد. 
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أخرجوه فاضربوا عنقه»" ولم يشترك معه أحد فى حركته. وأشد من هذا سذاجة ما 
نراه ورد عند الیعقوبی" مثلا رأى الشيعة. حقاء إن ميل بى مخثف مع حجر : فحجر 
لم يشا من أصحابه أن يردوا على القوة بالقوة» بيد آنه مهد السبيل لذلك. ولكن واقع 
الحال الحقيقى يظهر لديه بوضوح. فابو عمر طه الشيعى هو آول من استل سيفه وآسال 
الدمء بينما كان الشرطة لا يستخدمون غير العصى» كذلك حارب عبد الله بن خليفة 
الطائی إلى جانب حجر بشجاعة(". 

وليس من شك فى أن حجرا كان ثائثرا على السلطة وآنه كان يريد آن يجتذب إلى 
حكمه آهل الكوفة؛ ولهذا فإن زيادا حسب تقديرنا كان على صواب ومعاوية قل 
استعصم الحلم. لكن الأمر فى ذلك العهد كان على خلاف تقديرنا الحالى. فإن قتل 
مسلم لا يحل إلا إذ قتل مسلما آخر أى أن النفس بالنفس» وکان الجارى أن يقتص 
صاحب الثأر بنفسه وكانت السلطة العامة إنغا تساعده على ذلك وتهيئه له ء والجريمة 
ضد الدولة تتحصر فى الخروج عن الإسلام» لا فى الحيانة العظمى» مادام لم يصبها فى 
مقتل» أما آن يقتل شخص بسبب خروجه على الدولة - مهما يكن ما يبرر هذا القتل - 
فهذا آمر كان يثير ثاثرة الناس» وبخاصة فى مثل هذه المحالة الأولى التى شمل الأمر فيها 
رجالا بارزين جداء حتى إن آهل الكوفة بعامة قد شعروا بالخزى»ء وإن والى خراسان 
ربيع بن زياد. قد مزق قلبه الأسى وإن كان غير رقيق القلب. وأظهرت عائشة غضبها 
الشديد. وكذلك فعل الحسن البصرى بعد ذلك بزمان ولم يكن يخضع فى ذلك - كما 
خحضعت عائشة آم المؤمنين ‏ لدافع شخصية خاصة. ويقال: إن معاوية لما حضرته الوفاة 
شعر بتأنيب ضمير عنيف لقتله حجر بن عدى . ولكنه تبرآً من ذلك قاثلا: إنه لا انحشر 
عنه قريش استسلم لتأثير زياد. وطبعا كان عصب القبائل» وبخاصة اليمانية القوية . 
على السلطة بالغا؛ إذ شعرت بأنه من العار ألا تخلص أبناءها من بطش السلطان. 

واتحدت معارضة القبائل مع المعارضة الدينية. واشتد غضب الشيعة وخاصة لقتل 
حجر» وكان استشهاده مقدمة لاستشهاد سيد الشهداء الحسين بن علي © . 


(۱) الطہری ج ۲ ص .٠١ ٩س ۱۱١‏ 

(۲) الطبری ج ۲ ص ۲۷۳ وما یلها . 

(۳) الطیری ج ۲ ص ۲۱ ص ۱۲۹ . 

.١١۹ الخوارج والشيعة فلهاوزن» ترجمة عبد الرحمن بدوی ج ۱ ص‎ )٤( 
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الساب الشالت 


الشيعة العربية 
الحسن والحسبن 


2 نشأةالشيعة وأصولها 
8 شيعة الحسن والحسين 


الشهيد الإمام الحسين وحق العدل السياسى 


١‏ - عروبة المّرف والطمو ح السياسى: 


إن الفرق أو الطوائف التى حرك ظهورها التحکیم أو نشآت بعيده أو قبيله أو معه 
هی طوائف عربية کانت ترمی بادئ ذی بدء إلى غرض سياسى محض» على الرغم من 
ظهورها بالمظهر الدينى لكنها ليست بالعربية الحالصة إنغا كان يقف فى صفوفها مواليها 
يسعون وراء أهدافهم من وراء مبادئ اللإسلام التى تقر المساواة والعدالة والحريةء وكان 
يستعملهم العرب فى تصفية حسابهم. 

يرى المؤرخحون كما قدمنا أن الرمامة ‏ وهى القيادة العليا للمسلمين - أولى المسائل 
التى فرقت المسلمون ومزقتهم شيعا وأحزابا: 

- حزب بنى آمية . 

- حزب أهل المدينة. 

- حزب الشيعة. 

- حزب ا لخوارج. 

- حزب المرجئة. 

أما -حزب بنى أمية ومركزه بلاد الشام الذى كان له النفوذ فى ذلك الحين فكان 
يدافع عن عرش الأمويين» إذ كان يرى أن أمراء هذا البيت أحق الناس بالخلافة بعد 
الخلفاء الراشدين (أبو بكر وعمر وعثمان)» وآنهم أصحاب الحق فی الأٌخذ يشار عثمان 
والمطاليين بدمه كما كانت تربطهم به أواصر القربی . 


وكان يناوش بنى أمية حزب آهل المدينة الأنصار الذين كانوا يرون أن وصول بتى 
آمية إلى الحكم إنغا هو انتصار أعدائهم القدامى من مشركى مكة. 

أما حزب أهل الشيعة فإنهم يشاركون الأتصار فى عدائهم لبنى أمية؛ لأنهم 
غاصبون للخلافة» إويرون آنهم مع آهل البيت المتحمسين للدفاع عن|حقوقهم فى الغلافة 
ولا سيما حق علي . 

وحزب النوارج كان يشارك حزب المدينة والأنصار وحزب الشيعة فى عدم اعترافه 
بحکم بنی أمیة ويرى أن الخلافة حت الأكفاء من الأمة بالاختيار والشورى» كما كانوا 
يرمون أعداءهم السياسيين بالكفر ويعاملونهم معاملة الكفار» وكان شعارهم «لا حكم 
إلا له» تلك العبارة التى لم يكن يقصد بها إلا حكم السيف. كانت تلك الأحزاب ترى 
آن جهادها لزب بنى آمية الحاكم جهاد دينى لا يكاد يختلف فيه عن جهاد الكفارء 
وكانوا يستندون فى ذلك إلى سيرة يزيد الأول والشانى . . إلى . وإلى هتك يزيد الأول 
حرمة الحرم المكى بعد استيلاء عبد الملك على مكة. واتخاذهم المقاصير لتحجب الخليفة 
عن الناس وإلقاتهم خطبة الجمعة قبل الصلاة وقتلهم الحسين بن علي» ولسيهم الإمام 
عليا جهارا لإنكاره حى معاوية فى الخلافة . 

على أن الأمويين لم يستطيعوا القضاء على تلك الأحزاب واستثصال شأفتها. 
فالخوارج والشيعة الذين مزق جند بتى أمية أوصالهم وأفقدوهم خيرة رجالهم» ون لم 
يبق لهم من القوة ما يمكتهم من مقاومة الأمويين وإعلان الحرب عليهم جهاراء فإن 
مبادئهم ما فتئت أن انتشرت» وذلك للاءمتها لتلك الحالات الاجتماعية الجديدة التى 
نشاأت فى الدولة العربية فى الشرق. وهكذا تطور هذا التزاع السياسى للأحزاب العربية 
إلى جهاد اجتماعی دینی . 

وبعد استشهاد علي عليه السلام - استمر التشيع كحزب سياسى» وخط فكرى 
حول الحسن بن علي _ عليه السلام ‏ فبايعه المسلمونء وتجمعوا حولهء غير أن الظروف 
السياسية اضطرت الإمام الحسن إلى مصالحة معاويةء والتنارل عن الخلافة له()ء وفق 
شروط ومبادئ اتفق علي ها الطرفان.» فنكث معاوية عهده هذاء ونصب ابنه يزيد خليفة 


(1) جلال الدين السيوطى/ تاريخ الخلفاءء اشترط الإمام الحسن على معاوية «على أن تكون له الحلافة 
بعلهء . .. فأجابه معاورة ا ما طلب٤:‏ ص۰۱۷۹ التشيع تاریخه › معاله» هاشم الموسوى . 
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الحكم الذى نصت عليه الشريعة الإسلامية وجرى عليه عرف الخلفاء السياسى . 

ونقرأ فى كتاب الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية بن آبى سفيان شرطا اشترطه 
الحسن لحماية شيعة آل البيت ودفع التسلط الأمرى عنهم» ویكکشف هذا الکتاب امتداد 
كتلة التشيع › كقوة سياسية وفكرية يبحرصس آهل الست على حمایتها» والحقاظ عليها؛ 
لأنها كانت قوة المعارضة المستهدفة من قبل الحزب الأموى . 

غير آن معاوية لم يف بذلك وعانت شيعة أهل البيت أشد المعاناة من الإهانة 

من هنا کان الحوارج والشيعة هما آقدم الفرق السياسية والديية فى الإسلامء 
وآبرزهما وآبعدهما آثرا فی تاریخه الحى اأضطرب. نشاتا فی حصن حزب واحد هو 
حزب أنصار الإمام علي فتعاديا فيما بينهما»ء تم شاءت ظروف الخصومة المشتركة 
ضدهما أن يتحالفا معا على مضض» ولكن مبادئ كل منهما كانت منذ البداية فى 
۲ - نشأة الشيعة فى اوضع اللغوى والتاريخى والاصطلاحى: 

-١‏ الوضع اللغوى: 

الشيعة فى اللغة: الأتصار والاتباع› آما فی اللاصطلاح› فإن الكلمة المذكورة 
تطلق على کل من يواڵلى علا وأهل بیته - رضصی الله عنه . قال الفیروزآبادى : (وشيعة 
الرجل› بالکسر» أتباعه وآتصاره» والفشرقة على -حلدة ي ويقع على الواحد» والائنین› 


والجمع المذكر والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل يته حتى 
صار اسما لها بخاصة» . 


۲ فی العرف التاریخی والاصطلاحی: 


- رای الشهرستانی: 


(1) القاموس امحيط »› القيرول آبادی ۔ لسان العرب»› ابن منظور - میختار الصحاح» الغبومی . 
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وخلافته: نصا ووصية؛ إما جليا وإما خفيا. اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ 
وإن حرجت فبظلم يكون من غيره»ء بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة ينصب الإمام بنصبهم؛ بل هى قضية أصولية» وهى ركن 
الدين؛ لا يجوز للرسل - عليهم السلام - إغفاله وإهمالهء ولا تفويضه إلى العامة 
وإرسالهء ويجمعهم القول بوجوب التحيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنيياء والأئمة 
وجوبا عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولى لتبرى: قولاء وفعلاء وعقدا؛ إلا فى حال 
التقية. ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك. ولهم فى تعدية الإمامة: كلام» وخلاف آثير؛ 
وعند كل تعديةء وتوقف: مقالة ومذهب» وخبط. وهم خمس فرق: كيسانيةء 
وزيديةء وإماميةء وغلاة» وإسماعيلية. 

بعضهم ييل فى الأصول إلى الاعتزالء وبعضهم إلى السنةء وبعضهم إلى 
التشبيه . 


ب - النوبختى وزمن النبوة: 

أما النويختى (ت ١‏ ١٠"ه)‏ فيقول: إن أول فرق الشيعة هم فرقة علي بن آبى 
طالب - رضى الله عته -» الملسمون شيعة على - رضى الله عنه - فى رمان النبى كلل 
وبعده معروفون بانقطاعهم إلیه والقول بإمامته"» روی الصدوق (ت ۳۸۱ه) آن ابن 
عباس قال: «سمعت رسول الله يي يقول: إنه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد 
الله تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب زلفى وكرامة". وقال رسول الله ية أيضا: 
«يدخل الحنة من أمتى سبعون آلفا بغير حساب» ثم التفت إلى على رضى الله عنه - 
وقال: هم شيعتك يا علي وآنت إمامهم» . 


- مع السقيمة وظهور فكرة التشيع: 


(1) فرق الشيعة (إستانبول» )۱۹۳١‏ ص١٠‏ . 

() علل الشرائع (النجف» )۱۹٩۳‏ ص١١٠٠‏ . 

(۳) الدیلمی› محمد إرشاد القلوب» ج٠‏ (بيروتء )۱۳۸١‏ ص۱۹۴ . الإمامية ومن سلف من الشيعةء 
د. عبد الله فياض . 
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تصریح جماعة من الصحاية يوم السقيفة بوجوب تقديم علي. روی الطبرى أن الزبير 
اخترط سیفه وقال: «لا آغمده حتی یبایع علي . . 0 


ويبين اليعقوبى آن جماعة من المهاجرين والأنصار تخلفوا عن بيعة أبى بكر 
«ومالوا مع علي بن أبى طالب منهم العباس بن عبد المطلب» والفضل بن العياس» 
والزبير بن العوام بن العاص» وخالد بن سعيد» والمقداد بن عمروء وسلمان الفارسىء 
وآبو ذر الغفارى › وعمار بن ياسر» والبراء بن عازب› وأبی بن کعب. . ١.‏ ۔ 


٤‏ - تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل: 


أما الرأى الثالث فيجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل» قال ابن النديم: إن عليا 
قصد طلحة والزبير؛ ليقاتلهما حتى يفيئا إلى مر الله جل اسمه (و) تسمى من اتبعه 
على ذلك الشيعةء فكان يقول شيعتى وسماهم - عليه السلام - الأصفياءء الأولياء 
شرطة الخميس» الأصحاب)" . 


۵ - مع صمين وظهور التكتل الشيحى: 
أما الرأى الخامس فيجعل تأريخ ظهور الشيعة بعد رجوع علي من صفين» ومن 
أشهر القائلين بالرآی المذكور الأستاذ وات موشجمری (Watt)‏ قول وات : إن بداية 
حركة الشيعة هو أحد أيام نة )10۸م ۴۳۷ه) حين قال جماعة من آتباع على: إتنا 
نوالی من والاك وتعادی من عاداك . وبعحتی ذلك أن ھۇلاء کانوا مستعدين للقول بأنهم 
يقبلون بصورة مطلقة حكم علي فى القضايا المهمة. ويبدو أن وات استند برأيه المذكور 
على نص ورد فى الطبرى يقول فيه: لا قدم علي الكوفة وفارقته الخوارج وثبت إلى 
الشيعة فقالوا: فى أعناقنا بيعة ثانية نحن أولياء من واليت» وأعداء من عاديت) . 
يذهب بعض المؤرخين القدماء وامحدثين إلى آن التكتل الشيعى لاإمام علي لم 
يکن ولید التحكيم کما هو الرأى الشائع والمشهور إغا يرون ظهوره من اجتماع السقفة 
وهو رآى تميل إليه الشيعة» كما أن الخوارج يوصلون فرقتهم منذ الرسول ياة. . والرأى 
کما يسوقونه : 
(۱) تاريخ الرسل والملوك» ج۲ (القامرةء ۱۹۳۸) ص٤٤٤‏ . 
(( التاربخ › ج (النجف» )۱۳١٣۸‏ ص۴۳١٠‏ . 
(۳) الفھرست (القاهرةء لا. ت) ص۳٠۲‏ . تاريخ الإمامية ومن سلف من الشيعةء د. عبد الله فياض۔ 
)٤(‏ المصلر السابق. 
ی 
۱٦۱‏ 


بدا اسم علي يظهر خارج السقيفة كمرشح للخلافة > وكأحق شخص بهاء كما 
ظهر فی داخحل السقيفة وفى وسط التحاورين» فيعد أن خحرج المهاجرون والأنصار 
الجتمعين فى دار رسول الله ي لانتشار خبر السقيغةء قام الفضل بن العباس فخطب 
الناس المجتمعين هناك قائلا: «يا معشر قريش» إنه ما حقت لكم الخلافة بالتمويه» 
ونحن آهلها دونکم وصاح ا(0 أولی بها منکہ». 

وهكذا بدأ التكتل حول علي والناداة بإمامته فى اليوم الأول من وفاة رسول الله 
يد وبدا التشيع الفكرى والسياسى يظهر ككتلة وكيان» يحدثنا اليعقوبى عن ذلك 
بقوله: 

«وتخلف عن بيعة أبى بكر قوم من المهاجرين والأنصارء ومالوا مع علي بن آبى 
طالب» متهم العباس بن عبد المطلب» والفضل بن العباس» والزبير بن العوام بن 
العاص» وخالد بن سعيد»ء والمقداد بن عمروء وسلمان الفارسى» وأبو ذر الغفارى» 
وعمار بن یاسر» والبراء بن عازب» وآبی بن کعب»(". 

وبداً هذا التكتل المتشيع لعلى يواصل مساعيه السياسية واجتماعاته » ويطالب 
بإعادة النظر فيما جرى فى سقيفة بنى ساعدةء فقد نقل اليعقوبى ذلك بقوله: «وبلغ 
أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مح علي بن أبى طالب فى 
منزل فاطمة بنت رسول الله ب فأتوا فى جماعة حتى هجموا الدار. . .۲( . 

أما ابن قتيبة فقد روى خير هذا الاجتماع السياسى بالنص التالى : 


«وآن آبا بکر - رضی الله عنه - تفقد قومًا تخلفوا عن بیعته عند على - کرم الله 
وجههة > فيعث إليهم عمر» فجاء فناداهم » وهم فی دار علي فأبوا أن يخر جوا› فدعاً 
با لٰحطب وقال لهم : والذى نفس عمر بيده لتخر جن أو لأحرقنها على من فیها» . 


الأولى التی تلت وفأة رسول الله و حينما ااحتدم الحدل حول امرشح ألخلافة 


)١(‏ وصاحيتا: يعنى علي بن أبى طالب عليه السلام. 
(۲) تاریخ الیعقویی ۲: ٠١٤‏ ., 

(۳) المصدر السابق . 

. التشيع تشأته ومعالمه» هاشم الوسوى‎ )٤( 

. ١١١٣ص المصدر السابق:‎ )٥( 

(0) ابن قتبة الديتورى الإمامة والسياسة ۱: 1۹ . 
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والإمامةء وبذا نقهم أن التشيع ولد فى صفوف الصحابة فى المدينة المنورة» وحفظا 
لوحدة المسلمين وتعقاسكهم آثر علي _ عليه السلام ‏ الانسحاب من المواجهة السياسية 
ومال إلى العزلة آيام اللخلیفتین آہی بکر وعمر»› واکتئی بإیداء النصح والمشورة والمشاركة 
فى تسديد المسيرة الإإأسلامية. 
بقوله: «والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمين». 

غير آن الاتجاه والرؤى والجماعة المشايعة لعلي بدآت بالظهور كقوة سياسية 
وفكرية» وكحزب له وجهات نظر فى سياسة الدولة وجهازها الحاكم عندما تسلم عثمان 
اللافة وتساط الحزب الأموى على السلطة. 


() نهج البلاغة/ الخطبة .۷٤‏ التشيع نشأته ومعالمهء هاشم الوسوى. 
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١‏ - الحسن بن علي وحق التنازل عن البيعة: 


قامت فرقة الشيعة - أول ما قامت - إثر لعبة التحكيم السياسية التى قلبت موازين 
القوى السياسية وحار أمامها أهل التقوى والورع» باختيار خليفة بويع بالمدينة عاصمة 
النبوة كما بويح فيها الخلقاء الأربح وقام على المبايعة أهل الحل والعقد. . ثم يخرجون 
عليه وقد حشدوا على أطراف الكوفة جيشا فيضطر كارها أن يلاقيهم بعيدا عن المدينة 
فى مكان خحروجهم عليه. . فى موقعة الجمل وكانوا من الحشرة المبشرين بالجنةء ومن 
أهل الحل والعقد وانتهت المعركة لكن بقى صراع الخارجين عليه فى صفين ولم تنته 
المحركة ولم ينته التحكيم حتى هذا اليوم. 

لكن انتهت مبادئ أصول الحكم غاما: اتتشهت البيعة ومعها الشورى واعتبارية 
المواطن وضاعت قيم أخلاقية : الصدق»ء والإخلاص والمفاظ على العهد.. وبقيت 
الرشاوى والمساومة والاستبداد وحكم القرد والسيقف والطعن والحرب والضرب وقيم 
الفاق والغدر والتامر والحكم لن غلب. 

من هنا کان للإمام على حى مشهود على التاريخ حق يتجدد مع ورئة التاريخ 
يتجدد بحاذیره وتبریراته وراد من وار اشتعاله ما قاله الأصفهانى' : 


(1) مقاتل الطالييين. ص ٤۲ء‏ آبو الفرج الأصفهاتی ۲۸٤‏ - ١٠ہ‏ شرح وتقيق السيد أحمد صقر 
مۆسسة الأعلى للمطبوعات - بیروت . 


«من احتيل فى قتله متهم بسم سقيه وكان سبب وفاته» ومن حاف السلطان 
وهرب منه فمات فی تواریه» ومن ظقر به فحبس حتی هلك فی محیسه؟. 
# فالإمام علي غدر به قومه وسابوا بيعته بالإمامة فأعطاها من لا يملك وهو 
التحكيم "لن لا يستحق وهو معاوية. 
# وبعث معاوية من دس السم فى العسل للحسن وقال :إن لله جنودا فى العسل . 
# وآرسلت الكوفة للحسين رسائل تتلئ خروجا عن البيعة وخرجوا مع ابن 
زياد . 
وفى كربلاء ودائما يلقى بيث النبوة ما لقيه الإمام علي والحسين دعاة الميداً القائم 
على البيعة والشورى من الذين يقيسون المبدا بمنفعة ولهم منطقهم. 
قال لقيادات الحيوش الحاربة : احتاروا واحدة من ثلاث : 
-١‏ إما آن تدعونی فأنصرف إلى حيیث جئت . 
۲- وإما أن تدعونی فآذهب إلى يزيد . 
۳- وما أن تدعونى فأآذهب للجهاد فى ثغور المسلمين. 
وبلغ هذه الخيارات عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زيادء فرفض قبول آى واحد 
منها وآمر بالحرب أو التزول تحت حكمه. 


۲- معاوية بن یزید يتحسر على آهل الشوری: 
ويقول كيف أوصى وآمنع أهلها . 
قال المسعودى': وملك معاوية بن يزيد بن معاوية بعد أبيه» فكانت أيامه 
آربعين يوما إلى أن مات .وقپل : شهرانء وقيل غير ذلك وکان یکتی بأبی یزید» 
وكنى حين ولى الخلافة بأبى ليلىء وکانت هذه الكنية للمستضعف من العرب› وفه 
يول الشاعر: 
إنى أرى فتنة هاجت مراجلها والملك بعد أبى ليلى لمن غلبا 


ولا حضرته الوفاة اجتمعحت إليه بلو أمية فقالوا له: اعهد إلى من رأيت من أهل 


(1)( مروج الذهب ج٣‏ للمسعودى» فی الشيخح محیی الدين عل الحميد. 
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بتك فقال: والله ماذقت حلاوة خحلافتكم فكيف أتقلد وزرها وتتعجالون آنتم 
حلاوتهاء وأتعجل مرارتهاء اللهم إنى لبرىء منها متخل عنهاء اللهم إنى لا أجد نفرا 
كاه الشورى فأجعلها إليهم ينصبون [لها] من يرونه أهلا لهاء فقالت له أمه: لیت أنى 
حرقة حيضة ولم أسمع منك هذا الكلام» فقال لها: وليتنى يا أماه خرقة حيض ولم 
أتقلد هذا الأمرء أتفور بنو آمية بحلاوتها وآبوء بوزرها ومنعها أهلها كلها! إنى لبرىء 
منها. 

فلم يكن وجود الشيعة فى التاريخ عبثا فهم يريدون تصحيح مسيرة التاريخ كما 
كان يطمح إليها ذلك الخليفة التقى معاوية بن يزيد» فلم يكن انعزالهم عن مجرى 
التاريخ العام الإسلامى شذوذا أو تقورا إنما هو رد فعل لفعل تاريخ ظالم. . لقد صنعه 
الأمويون صنيعة مؤامرة وتولاه العباسيون صنيعة مؤامرة وهم جميعا يغخدرون بال البيت 
ويسومونهم سوء العذاب . . فانتصر الشيعة لآل البيت حبا ومودة قصد تصحيح مجرى 
التاريخ العام غير ظالين لأتفسهم. 

وإذا كانتت الشيعة يتمسكون بمسئوليتهم آمام التاريخ فإن المسئولية التى أرقت 
تاريخهم هى مسثولية تاريخية شأن أى مسئولية تاريخية على الوارثين أن يصححوا من 
أمر مسيرتها بالبحث والدراسة والتقارب وتصحيح المجرى التاريخى العام وتقارب 
التلاقى بتقليص الهوة التى صنعتها الأحقاد والأطماع بين الأصول. . وهى ولاشك 
وأحلة: 

-حق الأمة السياسى فى البيعة والشورى وفق دستورها الإسلامى وتاريخ 
خلفائها. 


- ييعة الحسن بن علي: 

«بويع الحسن بن علي بن أبى طالب» على قول المسعودى""“ «بالكوفة بعد وفاة 
أبيه بيومين من شهر رمضان من سنة أربعين» ووجه عماله إلى السواد والجبل. وقتل 
الحسن عبد الرحمن بن ملجم على حسب ما ذكرنا. ودخل معاوية الكوفة بعد صلح 
الحسن بن علي حمس بقين من شهر ربيع الأول فى سنة إحدى وأربعين وكانت وفاة 
الحسن - وهو يومئذ ابن حمس وخمسين سنة ‏ بالسمء ودفن بالبقيع مع أمه فاطمة بنت 
رسول الله ع . 


)۱( مروج الذهب ج ۵ ص (* 
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ویروی آحمد بن حنیل آنه بعد مقتل علي - رضی الله عنه - خحطب الحس 
بالناس فقال: «لقد قبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه 
الآخرون بعمل. وقد نصبه رسول الله». وقد ناقشنا" صحة هذه القضية آنقا وستضطر 
فى هذا الفصل ما إذا كان هناك دليل على أن الحسن قد تعين سابقا لتولى اللافة بعد 
علي. 

من الحتمل جدا آن فكرة الحق الإلهى التى تقضى بأآن يعين كل إمام خلفه لم 
تبتعد بوضوح فى أول الأمر عن الآراء الأخرى بالخلافة. فإن عادة القبائل العربية أن 
يختاروا من يلى السابق فى الأهمية بمجتمحهم »› ولا شك أن هذا الميداً هو الذى تقرر 
بموجبه اخحتيار أو تعيبن الخلفاء الثلاثة الأول أبى بكر وعمر وعثمان. ويمكن آيضا اعتبار 
آن عليا جاء إلى الحلافة فى الزمن الذى قدمته الظروف إلى الصف الأول دون أن يكون 
لذلك آية علاقة مع الإرث أو التخصيص» ويمكن أن نتوفع بصورة طبيعية أن تول 
الخلافة بعد على إلى معاوية؛ فإنه قد برهن عندما كان عاملا لعثمان فى الشام على 


مقدرة فائةة فی الإدارة. 


> - الحسن بين البيحة وادعاء التورالالهى: 

ولكن الإسلام لم يعد محصورا فى جماعة عربية متحدة يحكمها العرف 
والعادات القديمةء فقد تعرف المسلمون الذين اشتركوا بحملات الفتح ضد الدولة 
البيزنطية فى الغرب بفكرة الانتخاب الإرتى وكذلك الذين ألفوا جيوش الاحتلال فى 
أراضى الدولة الفارسية المنقرضة. وجاءت تعاليم ابن سباً ودعوته فی أن عليا بکونه 
وصى النبى به انتقل إليه النور الإلهى أو الروح الإلهى الذى تكون من توريشه من 
شاء. وفى خلال خلافة علي التى دامت أربع سنوات انققسمت المملكة الإسلامية. 
وحدئت حروب أهلية شديدة دامت عدة سئوات فوضعت حدا فاصلا بين الشرق 
والخرب . وكانت خطة التحكيم المرسومة لعقد هدنة بعد معركة صفين قد فشلت فى 
توحيد الشعور. فقد كان الخليفتان التنافسان على ومعاوية يلعن أحدهما الآحر علنا فى 
الصلاة . وكان المجتمع الإسلامى بأجمعه منهوك القوى من جراء سنوات الحرب. وبينما 
كان كلا الطرفين يستعيد قوته كان هناك توتر وعدم طمانينة بصورة مستمرة جعلت إيجاد 


(۱) أحمد بن حنبل ج۱ ص ۱۹٩۹‏ السند۔ 
(۲( انظر الياب الأول وحايیثٹ غدير نحم = دة الشرعة دوایت دونلدس ص٥۸‏ . 
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استقرار فى الحكومة أمرا مستحيلا"' . ففى هذا الزمن الذى يسوده الاضطراب العام 
اغتيل علي - رضى الله عنه - ونعلم أن الحسن اخحتير بعد ذلك مباشرة ليخلف عليا فى 
الكوفة . وحسب حديث مقبول عند الشيعة"' أن عليا قبل أن يموت دفع إلى الحسن 
«الكتب والسلاح» بحضور أهل البيت ورؤساء الشيعة وقال له يا بنى آمرنى رسول الله 
له أن أوصى إليك وآن آدفع إليك كتبى وسلاحى كما أوصى إلى رسول الله عه 
ودفع إلى كتبه وسلاحه وأمرنى أنه إذا حضرل الوت أن تدفعها إلى أخيك الحسين «ثم 
أقبل على ابنه الحسين فقال» وأمرك رسول الله ته أن تدفعها إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد 
على بن الحسين ثم قال لعلي بن الحسين: وأمرك رسول الله َة أن تدفعها إلى ابنك 
محمد بن علي وآقرئه من رسول الله َيه ومنى السلام». 
۵ - الحسن دهيىْ نذصسه للستازل: 

ويقول السيوطى: إن الحسن أرسل إلى معاوية يسأله تسليم الأمر إليه على أن تكون 
له الخلافة من بعده. ويعلق مترجم كتاب السيوطى أنه لم يقرأ هذا الخبر فى مكان 
آخر". ولعل أهم كتابين اليوم فى إيران تبحث حياة الأئمة بالتفصيل هما كتابا (جنات 
الخلود وروضة الشهداء) وقرأ هذان الكتابان فى الآنم الحسينة““ ويذكر هذان الكتابان 
معلومات إضافية على تنارل الحسن عن الخلافة . فيذكران آن جيش الحسن كان يبلغ فى 
أول الأمر أربعين ألفا وجيش معاوية ستين ألفا وقد تجح معاوية فى إرشاء قواد اخسن ۔ 
وفى الكتابين محاولة خالصة لحعل الإمام علي حق فى تنازله ويلقيان اللوم على طمح 
بعض القواد وغدر آهل الكوفة المتكرر. 

ولا يعلم بالضبط مدة حلافة الحسن القصيرة فيقول المسعودى: إنها كانت سته 
أشهر وثلاثة يام ويصفه بأنه «أول خليفة خلع نفسه وتنازل لغيره». 


١‏ - المستشرقون والحسن؛ 
ومن الأحاديث الى صف حب محمد ا حفيديه السس" وا ا ذلك 


(1) عقيدة الشيعة داویت م دوتلدس تعریب ع . م ص ۸۳۔ 
(۲( أصول الكافى للكلينى ص ١١٠١‏ . (۳) تاريخ الخلفاء للسیوطی طبعة جارت ص ٠١۹٤‏ 
(4) جنات الخلودء الفصل التاسع› وروضة الشهمداء تاليف حسن واعظ كشفى (١٠۹ه)‏ الفصل “ص۷ ١‏ 
-۱۱۷ ۰ براو Persian Literature under Tartar Dominion.= ù‏ ص c٤1‏ ¥- 0„ 0۰4 . 
(o)‏ التتبيه والإشراف المسعودى (المكتية الحخرافية العربة) Az‏ ص ۰ 
aga RRR AFR ayaa‏ 
۱۹ 


الحديث الذى يعزى معرفة حوادث الستقبل بدرجة بارزة» عندما أحذ الحسن وهو طفل 
وصعد به المنبر وخاطب الناس قائلا: «أتنكرون لابنى هذا. . إنه سيد وسيصلح الله به 
بين طائفتين من المسلمين»' ويذكر أن هذين الحفيدين كانا يشبهان أباهما وجدهما فى 
نواح مختلفة؛ فالحسن يشبه محمدا عله ا فوق السرة وعليا جا تحتها بينما يشبه الحسين 
علیا فی أعلاه ومحمدا یھ فی اسفله؟. 

إلا آنه مهما كانت درجة التشابه الظاهرى مع النبى ته فإن الأخبار تدل على أن 
الحسن كانت تنقصه القوة المعنوية والشجاعة والضبط النفسى"' والقابلية العقلية السياسية 
لقيادة شعبه بنجاح. وقد عرفت دائرة العارف الإأسلامية شخصيته مختصرة بأن 
«الشهوات النفسية ونقص النشاط والذكاء هما الصفتان الأساسيتان لأخحلاقه. وبعد وفاة 
فاطمة فى شرخ صياها لم تكن علاقته مع أبيه أو إخوته على أحسن ما يرام . وقد ققضصى 
رهرة شبايه فى الزواج والطلاقء حتى بلغ عدد من تزوجهن الائةء وسمى بالطلاق 
وخلق لعلى أعداء خطرين. وقد برهن على كثرة تبذيره بان خص كل امرآة من نسائه 
عال كثير. فنرى بذلك كيف بذرت آأموال طائلة خلال خلافة على» بالزمن الذى كانت 
الخلافة نفسها شديدة الافتقار». 

ويحترف الشيعة أنفسهم آنه كان للحسن ستون روجة وعدد كبير من السرايا فتقراً 
أن عدد نسائه الشرعيات بلخ الستين عدا السرايا أو اللواتى تمتح بهن. وقد ذكر آن 
عددهن كان بين الثلثمائة والتسعمائة . وقد طلق كثيرا منهم» فسمى بالمطلاق0). 


۷- ماخ المستشرقين على الحسن فى الحيزان: 

إن موقف المستشرقين من الإمام الحسن مثل لامانس وبروکلمان داویت ودونلدس 
وفیلبب حتی یکاد کون رآيا واحدا یتردد بینھم کما لو کانوا أجمعوا عليه سابقا بعدم 
مخالفته» لخصته دائرة المعارف الإسلامية بقلم لامانس» وكنا نرى فى كتاباته عن 
الإسلام والرسول به وتاريخه زيفا وتحريفا متعمدا ينتميان إلى روح الرعيل الأول الذى 
نذر نفسه لخدمة الأغراض الاستعمارية وقراءاته تطفح بالمرارة العرقية. وسار على تهجه 


(1) تاریخ اللخلفاء للسيوطى ص۱۹۱ البخاری ١٩ء‏ الترمذى ۳١- ٦‏ الطيالسى رقم «AV‏ «ا-حسن٤.‏ 
(( جنات الود القصل ٩ء‏ البخارى ١‏ -۲۳ الترمذى ٠٠ - ٤١‏ والطيالسى رقم ۱۳ . 

(۳) دائرة المحارف الإسلامية مادة الحسن بقلم لامنس. 

.۲ عقائد الشيعة الكتاب الرابح الفصل‎ )٤( 
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صاحب كتاب عقيدة الشيعة فى قوله السابى. والذى نراه أن دائرة امعارف الإسلامية 
ومن عزف على قيثارتها قد أخطا وصف الإمام الحسن من عدة وجو.): 

- الوجه الأول: لقد كان الإمام ا لجسن بن علي عميقا فى رؤيته للأحداث التاريخية 
التى تجرى حوله بعيد النظر فى قراءتها وهو من الذين سبقوا عصره. من هنا جاء تنوره 
لتفسير أحداثها أبعد ما كان يتوقعه إدراك قواته ولیس كما يدعی الاستشراق أدت سطحيته 
ونقص نشاطه الذهنى إلى الانسجامء قد يكون الأمر مقبولا لو لم يقدم حيثياته التاريخية : 
یا آهل العراق إنى سخی بنفسى عنكم لثلاث: 

-قتلکم آبی وطعنکم إیای . 

- وانتهابکم متاعی . 

- وقد كرهت الدنيا ورأيت آهل الكوفة قوما لا يثق بهم آحد إلا غلب» ليس 
احد یوافق الآخحر فی رآی»ء ولا یطمثن فی خير ولا شر وقد لقی أبى منهم مورا 
عظاما؛ لذلك آدرك أنه من الصعب السيطرة على شيعة تكونت من رعاع البوادى الذين 
لا يستطيعحون ضبط انفسهم ولا يحتملون سيطرة قائد عليهم غير شيخ عشيرتهم ولا 
يفرقون بين الناقة والجمل . 

- الوجه الثانى؛ عدم تكافؤ الصراع بين المعسكرين» فلا ينبغى أن نخض الطرف عن 
أن معحاوية حاكم الشام خحبير حرب ويملك جيشا منظما وتقرس بالإدارة. يعرف كيف 
يسوس الاعراب وشيوخ القبائل بمختلف الحيل حتى استتب له الأمر» فوقر فى ذهن الحسن 
آن متازلته هى الضياع . 

- الوجه الثالث: وهو يخص الحسن» وصفه با زواج المطلاق فتلك عوائد العرب 
وأعرافهم ووجاهة الأشراف ومزيتهم. والذى لا شك فيه آن التنازل عن الحلافة قد تم 
تحت ظروف قاهرة جعلت حرية الإرادة معطلة والإكراه قائما. 


۸ - أول المبايعين قيس بن سعد بن عبادة: 


لا قتل على بن أبى طالب بالكوفةء قام قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى 
فخطب» فحمد الله وآثنی عليه ثم وصف فضل علي وسابقته وقرابته والذی کان عليه 


(۱) نساب الأشراف ج۳ البلاذرى. 


1۷۱ 


فی هدیه وعدله وزهله»› وقرظ الحسن ووصف حاله ومکانه من رسول الله ا والذى 
هو أهله فی هدیه وحلمةه واستحقاقه الأمر بعد أبيه ورغبهم فی بیعته ودعاهم إلى 
طاعته. وکان قيس آول من بايعه» ثم ابتدر الناس بيعته. وقد کان قيس عاملا على 
آذرييجان . 


٩-الحسن‏ يخرج للبيعة: 

ونحرج عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب إلى الناس بعد وفاة علي ودفنهء 
فقال: إن أمير المؤمنين - رحمه الله تعالى - قد توفي برا تقيا عدلا مرضيا آحيا سنة نبيه 
َه وابن عمه» وقضى بالحق فى آمته وقد ترك خلفا رضیا ماركا حليماء فإن أحببتم 
خرج إلبكم فبايعتموه» وإن كرهتم ذلك فليس لحد سلطان على أحد» فبکی الناس 

قخرج الحسن فخطبهم فقال: 1 تقوا الله يها الناس حى تقاته, فإنا آمراؤكم 
وأضيافكم » ونحن آهل البيت الذى قال الله: # . e AR‏ 
ویطه رکم تطْهیر! 9© 4 [الأحزاب] والله لو طلبتم ما بین جاپلق"“ وجابرس ٩‏ 
مثلی فی قرابتی وموضعى ما وجدعوه» ۳ ٹم ذکر ما کان عله ابوه ا 
والأخحذ باحسن GS‏ درهم فضلت من 
عطائه» فآراد أن یبتاع بها خادماء فہکی الناس ثم بایعوه. 

وکانت بيعته التى أخحذ على الناس ان یحاربوا من حارب ویسالوا من سالم حتمل 
الشك فى موقفه فقال بعض من حضر: والله ما ذكر السلم إلا ومن رآيه آن يصالح 
معاوية. 

ثم مكث أياما ذات عدد يقال خمسين ليلة ويقال آكثر متها وهو لا يذكر حربا ولا 
مسيرة إلى الشام خامر ابن عبد الله بن عباس الشك فى موقف الحسن وهو الذى حضر 
التحكيم وکان له فيه رأی فكتب إليه كتابا يحفزه إليبه حفزا ويئيط به المسشولية. قال 
البلاذرى: وكتب إليه عبد الله بن عباس كتابا يعلمه فيه آن عليا لم يجب إلى الحكومة 
إلا وهو يرى أنه إذا حكم بالكتاب يرد الأمر إليه» فلما مال القوم إلى الهوى فحكموا به 
(1) البلاذرى» اساب ج ۲ ص ٠۰۳‏ للمقارنة المسعودىء مروج ج ۲ ص ٤٤٥‏ . 


(۲) البلاذری»› آساب ج ۳ ص ۲۹ . ابن أعثم› الفتوح ج ۲ ص ۰۳ ابن أبی احدیدے شرح ٥‏ ص ۲۱ . 
(۴) الإمامة ج ١‏ ص ۸١۱٠ء‏ (بم) الطبرى» تاریخ › ص 0۸ . 
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ونبذوا حكم الكتاب رجع إلى أمره الأول فشمر للحرب ودعا إليها أهل طاعته» فكان 
رأيه الذى فارق الدنيا عليه جهاد هؤلاء القوم» ويشير عليه أن ينهض إليهم وينصب لهم 
ولا يعجز ولا يهن . 

وتم الإعلان عن معاوية خليفة بالقدس كما تم الإإعلان عن الحسن وهو الابن 
الأكبر لعلي بن آبى طالب خليفة فى الكوفةء إلا أن هذه الاردواجية فى الحلافة لم 
تستمر لفترة طويلة. وكان معاوية - وهو سليل عشيرة آمية التى تعتبر جزء! من الطبقة 
العليا الراسخة فى مجتمع الجزيرة العربية - يتمتع بنفوذ أكبر وقوة عسكرية أكبر من 
الحسن. وأرسل معاوية مندوبين عنه؛ لكى يقنعوا الحسن أن يعتزل السلطة ويعود إلى 
الدينة المنورة ويحصل على معاش كبير مع وعده بعودة الخلافة _ عقب وفاة معاوية - إلى 
العشيرة الهاشمية التى ارتفحت مكانتها إلى درجة عظيمة تتح بها أحد آفراد هذه العشيرة 
ألا وهو نبى الله وپسبب اهتمام آأفراد هذه العشيرة بتدعيم الدين الإسلامى الجديد 
القوى. ومات الحسن بسبب تعرضه لحالة من التسمم فى عام ٠٦۹‏ . 
١‏ - معاویة نکت بوعدد: 

ثم نكث معاوية بوعده حيث قام بتعيين ابنه يزيد خليفة فى أثناء فترة حياته. وهو 
بذلك قد أنشاً أسلوب السلالة الحاكمة وهو أمر لا نظير له فى دار الإسلام. وقضى هذا 
الإجراء على التقاليد السابقة التى تنادى بضرورة الحتيار أكثر السلمين ورعا وتقوى من بين 
عشيرة بنى هاشم أو عشيرة بنى آمية؛ ليكون زعيما للأمة الإسلامية. ومارال الحكم من 
خلال أسرة ملكية يلقى معارضة شديدة من جانب الكثير من كبار المفكرين الإسلاميين 
المعاصرين. وهى معارضة ترتكز على أسس آيديولوجية. 

ويحلول الوقت الذى مات فيه معاوية فى عام 1۸ ه كان الأمويون قد دعموا 
قوتهم وسلطانهم» إلا أن الشيعة كانوا لا يزالون متشددين فى آرائهم القائلة بآن عليا قد 
عين تعيينا إلهيا مقدسا؛ لكى يخلف البى محمدا عي وأن الرسالة الإلهية قد استقبلها 
بكل وضوح علي وأسرته» ولذلك فإن المنحدرين فقط من سلالة عائلة المسلم الحقيقى 
الأول هم الذين يصلحون لأن يحكموا دار الإسلام. وكأته يجعل من كتابه عهد علي 
إليه وإن كان علي لم يعهد قبل موته عام ٠‏ ٤ه‏ بالخلافة لأحد من بعدهء وأنه آجاب 
الناس الذین سالوه عن رآیه فی مبایعتهم الحسن «ما آمرکم ولا آنهاکم نتم آبصر؛. 
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1 - الحسن وسياسة التهج السلمى: 

على آن النهج السلمى فی سباسة الحسن تجاه معحاوية ظهر منذ اللحظات الأولى 
سامعون مطيعون تسالون من سالت وتحاربون من حاریت۲. هذا بينما آراد آهل 
العراق مبايعته على العمل بكتاب الله وسنة رسولهء وعلى حرب المنحلين المضلين من 
آهل الشام» فرفض ذلك ولم يجدوا بدا من الموافقة على ما اشترط عليه" . فقال 
الناس: «ما هذا لكم بصاحب» وما يريد القتال»". وقال بعضهم: «والله ماذكر 
التسليم إلا ومن رآیه آن يصالح»“» وعلى الرغم من ذلك استقامت للحسن بيعة آهل 
العراق"ء والمدينة"ء بينما بايعه أهل مكة بتثاقل . 

ورفض معاوية إعطاء الحسن البيعةء ودعاه ۔حسب ما ورد البلاذرى إلى ترك الأمر 
ڏه ووعده بإعطائه مافی يٿ مال العراق› وخراج آی الكور يشاء» یستعین بها علی 
حوائچه . 


مكث الحسن خمسين ليلة وهو لايذكر حربا ولا مسيرة إلى الشام» على الرغم 
من دعوة زعماء معسكره له بالتحرك. وشجع ذلك معاوية على المسير إلى العراقء 
والوصول إلى جسر منبجحء ومعه جند فلسطين بقيادة عمرو بن العاص» وجند الأردن 
بقيادة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد"ء مؤكدا آن توجهه إلى العراق جاء تلبية لرغبة 
أهله ودعوتهم ل . 


(1) البلاذرى» نساب ج ۲ ص ٥۰۳‏ للمقارنة المسعودى»› روج ج ۲ ص .0٥‏ 

() البلاذریى»› نساب ج ٣ص‏ ۲۹ ۔ بو مختف بن آعثم» الفتوح ج ۲ ص ۳ این آبی الحدید شرح 1۵ 
ص ۲٦‏ . 

() الإمامة ج ١‏ ص ٠١۸‏ (بم) الطبرى»ء تاربخ» ص ٥۸‏ . 

0) البلاذریء أنساب ج ۲ ص ٤٥۸‏ . 

(۷) البلاذری» نساب ج۳ ص ۲۹. 

(۱۰) نم ۳ ص ٤4‏ اليعقوبی تاريخ › ج ص Y4‏ الطبرى› تاریخ ج 0 ص ٥٩‏ . 

ee 
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وحث الحسن الناس على الجهاد وقتال أهل الشام"ء وسار من الكوفة على رآس 
قوة ذكر البلاذرى آتها بلخت خحمسين آلف مقان (" ٤ء‏ آرسل منھا انی م وقیل 
عشرين الف مقاتل بقيادة قيس بن سعد ء أو عبيد الله بن عباس" ونزلوا 
مسكنا من آرض العراق للحيلولة دون تقدم معاوية فى أراضيهم . 

وصل الحسن إلى ساباط المدائن» وهناك نهب جنده فسطاطهء وطعنه رجل يدعیى 
الجراح بن سنان فى فخذه» وأن سبب الطعن هو إخيار الحسن لنده برغبته فى مصالة 
معاوية. واتهم اليعقوبى المعسكر الشامى صراحة بتدبير الأمر بشكلى مقصود لإثارة الفتنة 
داخحل المعسكر العراقى» وبين أن الحادث جرى بسبب إشاعة كاذبة أطلقها أنصار معاوية 
بين صقوف قوات الحسن حول اتفاق الطرفين على الصلح» وهي إشاعة لم يدققوهاء مع 
أنها جاءت بعد سلسلة أكاذيب عمد معاوية إلى تسريبها بين قوات خصمه حول مصالحة 
کل من الحسن وقیس بن سعد له. 


۲ - الحسن يچمع أمره: 

فلما شخص عبيد الله بن العباس سار الحسن بعده واستخاف على الكوفة المغيرة 
جسرها ما يلى ناحية الكوفة وخطب الناس فقال: 
حقدا ولا مريد به غائلة ولا سوءاء ألا وإن ما تكرهون فى الجماعة خير لكم غا تبون 
فی الغرقةء آلا وإنی ناظر لکم خیرا من نظرکم لأنفسکم فلا تخالفوا آمری» ولا تردوا 
علي» غفر الله لى ولكم. 


(۱) البلاتریء انساب ج۲ ص ۳۳ء الیعقویی تاریخ› ج ۲ ص ۲۱٤‏ . 

(۲) البلاذریء نساب ج ٣۳‏ ص ۳٤‏ ٦۳ء‏ الیعقوبی»› تاریخ ج ۲ ص ۱٤‏ الطبری تاریخ ج ۵ ص۱۹۹ ۔ 

(۳) الطہریء تاریخ ج ه» ص ۹١٠٠ء‏ المؤرخون العرب والفتنة الكبرى . 

. ۱١۹ الطيرى»› تاریخ ج ۵ ص‎ )٤( 

)٥(‏ البلاذری» أتساب ج ص ٤ء ۳٣‏ ۔ 

(0) الیعقوبی» تاريخ ج ۲ ص ۲٠١‏ المقدسى» البدء ج ہ ص ۲۳٣٢‏ - ۲۳۳۷ء ابن آہی الحدید شرح نھچ 
البلاغة ج »۱٠١‏ ص۲۲ . 
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١‏ - الأعتداء على الحسن: 

فتظر بعض الئاس إلى بعض» وقالوا: عزم والله على صلح معاوية وضعف 
وخار. وشدوا على فسطاطه فدخلوه وانتزعوا مصلاه من تحته وانتهیوا ثیابه» ثم شد 
عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى جعال الأزردى فنزع مطرفه عن عاتقه فبقى متقلدا 
سيفه» فدهش ثم رجع ذهنه» فركب فرسه وأطاف به الناس فبعضهم يعجزه 
ويضعضعه» وبعضهم ينحى آولئك عنه ويمنعهم منه. وانطلق رجل من بنی أسد بن 
خزيمة من بنى نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد»ء يقال له الجراح بن 
سنان وکان یری رای الغوارج إلى مظلم ساباط فقعد له فيه ينتظره» فلما مر الحسن دنا 
من دابته فاخحذ بلجامهاء ثم آخرج معولا کان معه» وقال: آشرکت يا حسن كما أشرك 
ابوك من قبل» وطعنه بالعول فی أصل فخذه» فشق فی فخذه شقا كاد يصل إلى العظم 
وضرب الحسن وجهه ثم اعتنقا وخرا إلى الأرض»ء ووثب عبد بن الحصل الطائى 
ويحضهم يقول عبد الله بن الحصل فنزع المعول من يد الجراح› وأخحذ ظبيان بن عمارة 
التمیمی بأنقه فقطعه وضرب بيده إلى قطعة آجر فشدخ بها وجهه ورأسه حتی مات . 

وحمل الحسن إلى المدائن وعليها سعد بن مسعود عم المختار بن آبى عبيد 
الثقفى» وكان على قد ولاه إياها فأدخلوه منزلهء فأشار عليه المختار أن يوثقه ويسر به 
إلى مهارية علي أن يطعمه خراج جوخى سنة فابى ذلك وقال للمختار: قبح الله رأيك 
آنا عامل آبیه وقد ائتمننی وشرفنی» وهبنی نسیت بلاء آبیه هل آنسی رسول الله عه ولا 
أحفظه فی ابن بنته وحبیبه. ثم إن سعد بن مسعود آتی الحسن بطبیب وقام عليه حتی برا 
وحوله إلى أبيض المدائن. 


-العراقيون يبايعحون معاوية سرا: 

وتوجه معاوية إلى العراق واستخلف الضحاك بن قيس الفهرى وج فى المسير 
وقال: قد آتتنى كتب آهل العراق يدعوننى إلى القدوم عليهم فأؤمن بريئهم ويدقعون إلى 
بغيتى» وأتتنى رسلهم فى ذلك فسيروا إليها أيها الناس فإن كدر الجماعة خير من صفو 
الفرقةء وكانوا يدعونه أمير المؤمنين. ولا رأى عمرو جد معاوية فى المسير وإخدامه إياهء 
قال: قد علم معاوية والله أن الليث عليا قد هلك وغالته شعوب. 


قالوا: ومر معاوية بالرقة ثم بنصيبين وهو يسکن الناس ويؤمن من مر به» ٿم 


۱۷٦ 


آتى الموصل ثم صار إلى الأخنونيةء فنزل بإراء عبيد الله بن العباس» وأرسل 
عبدالرحمن ين سمرة بن حبيب بن عبد شمس إلى عبيد الله وأصحابه أن كتب الحسن 
قد أتتنى مح رسله تسألنى فيها الصلح وإغا جئت لذلك» وقد مرت اأصحابی بالکف 
عنکم فلا تعرضوا لهم حتی آفرغ ما بینی وبين الحسنء فکذبوه وشتموه. ثم بعث 
معاوية بعد ذلك عبد الرحمن بن سمرة إلى عبيد الله فخلا بهء وحلف له آن الحسن قد 
سأل معاوية الصلح وجعل لعبيد الله ألف آلف درهم إن سار إليه» فلما علم عبيد الله 
رآى الحسن وآنه إغا قصد الصلح وحقن الدماء وسار إلى معاوية فأكرمه وبره وحفظ له 
مسارعته إليه . 

وقام بآمر الناس بعد عبيد الله قيس بن سعد وقال فى عبيد الله قولا قبيحاء 
وذکر آخاه وماکان بينه وبين على ونسب عبيد الله إلى الخيانة والغدر والضعف والجبن. 
فبايع قيسا أربعة آلاف على لوتء وظن معاوية أن مسير عبيد الله قد كسر السن»› 
فأمر بسر بن أبى أرطأة وكان على مقدمته وناسا معه فصاحوا بالناس من جوانب 
العسكرء فوافوهم وهم على تعبئة فخرجوا إليهم فضاربوهم» واجتمع إلى بسر خلق 
فهزمهم قيس وأصحابه» وجاءهم بسر من الغد فى الدهم فاقتتلوا فكشف بسر وأصحابه 
وقتل من الفريقين قتلى» وعرض معاوية على قيس مثل الذى عرضه على عبيد اللهء 
فأباه ثم بعث إليه ثانية فقال له: على ماذا تقتل نفسك وأصحاب الحسن قد اختلفوا عليه 
وقد جرح فی مظلم ساباط فهو لا به. فتوقف عن القتال ينتظر مايكون من أمر الحسن. 

وقال الشيخ افيد والطبرى: إن أهل العراق كتبوا إلى معاوية بالسمع والطاعة 
واستحثوه على السير نحوهم وضمنوا له تسليم الحسن إليه إذا شاء عند دنوه من 
معسکرهم أو الفتك('. 
0۵ - الحسن يدرك غدر العراقيين: 

وجعل وجوه أهل العراق يأتون معاوية فيبايعونهء فكان أول من أتاه خالد بن 
مغمر فقال: أبايعك عن ربيعة كلها ففعل» وبایعه عناق بن شرحبیل بن آبی رهم 
التيمى» فلذلك يقول الشاعر : 

معاوی آكرم نحالد بن المخمر فإنك لولا خالد لم تؤمر 

) سيرة الادمة الاثتى عشر ص 1۷ء الق الأول هاشم معروف المسنىء منشورات الشريف الرضى. 
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وبلغ ذلك الحسنء فقال: يا آهل العراق آنتم الذين أكرهتم آبى على القتال 
والحكومة ثم اخحتلفتم عليهء وقد أتانى أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية فبايعوه 
فحسبی منکم لاتغرونی فی دینى ونفسى . لكن الحسن لا رأى تفرق الناس عنه. أرسل 
إلى معاوية كتابا طلب فيه الصل. 

وقد دفع معاوية إلى الحسن صحيفة بيضاء خحتم أسفلها؛ ليكتب ما يشاء من 
الشروط» فاشترط الحسن أن يسلم إلى معاوية ولاية المسلمين على أن يعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين» وأن لا يعهد لأحد من بعده»ء وأن يكون الأمر 
شوری» والناس آمنون حیث کانوا على آنفسهم وآموالهم وذراریهم» وعلی آن لایبغی له 
غائلة سرا ولا علانيةء وأن لا يخيف أحدا من أصحابه. وشهد على الكتاب من 
معسكره عبد الله بن الحارث» وعمرو ين مسلمةء وردها إلى معاوية؛ ليشهد با فى 
الكتاب ويشهد عليه" . وآن يأخذ من بيت مال الكوفة حمسة آلاف ألف وخراج 
دارابجرد» کما اشترط الحسن آن لايشتم والد." . 

وخحطب الحسن فى الناس» وأبلغخهم قرار مصالحته معحاويةء وأكد لهم «أن الله 
هدی آولکم باولناء وحقن دماءکم با خرناء وكانت لى فى رقابكم بيعة تحاربون من 
حاربت وتسالمون من سالمت. 


- حيتيات الصلح وذهاية حرب المتتة: 

سالمت معاوية وبايعته فبايعوا له وإن أذري لعل فة أكم وماع إن حن ه 4 
[الأنبياء]“ . وأضاف الطبرى إلى ذلك ماقاله الحسن لأهل العراق عن الأسباب التى 
دفعته إلى مصالحة معاوية: «قتلكم أبى» وطعنكم إياى» وانتهابكم متاعى»ء وبذلك 
ت الصلح بین اخسن ومعاوية فی ربیح الآخحر من عام r ٤١‏ 


(۱) البلاذری»› نساب چ ص 0٥۰‏ . 

(۲) الطبرى»› تاریخ ج ۵ ص ۱٥۸‏ . 

(۴) الطہری› تاریخ ج ۵ ص ۱٥١۸‏ ۔ 

. ٦" الطبرى› تاریخ ج٥ ص‎ ٤۳ البلاذری› الحساب ج۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحاحظ رآى أبى عثمان: عمرو بن بحر الجاحظ فى معارية والأمویین» ص ٠٤١‏ أراضى آل ياسين »سر 
الموقف فى صلح الحسن» ص ۷ - .٠١‏ رياض عيسى» الخحزبية السياسية ص ۱٠١٠ء ٠١١‏ فضيل بى 
حمد العراق فى خلافة معاوية ص ١٥ء ۷١‏ خير الدين يوجه سوى» الفكر السياسى» ص٤٤‏ . 

۲) البلائری› أتساب»› ص ٤١‏ . 


۱۷۸ 


قالوا: ثم قام معاوية فخطب الناس فقال فی خطبته: ألا إنى كنت شرطت فى 
الفتتة شروطا أردت بها الألمة ووصح الحرب î‏ وإنھا تحت قدمی . 


۷ - قواد الحسن يعاتبونه: 
لتمسك فة قد سمعت کلامه والله ما آراد با قال غيرك. وقام سقيان بن ليل الهمدانى 
إلى الحسن› فقال له: يامڏل المؤمنين› وعاتبه حجر بن عدی الکندى» وقال: سو دت 
وجوه المؤمتين» فقال له الحسن: ماكل أحد يحب ماتجب ولا رأيه رأيك. وإغا فعلت 
مافعلت إبقاء علیکم› ویقال: إنه قال له: سمعت آبی يقول: لی هذا الأمر رجل واسع 
البلعوم كثير الطعم وهو معاوية. 
۸ - مکاتبات معاویة وقیس بن سعد : 

قال المدائنى : وكتب معاوية إلى قيس يدعوه إلى نفسه وهو بمسكن فى عشرة 
آلاف» فأبى أن یجیبه» ثم کتب إليه: إنغا آنت يهودى ابن يهودى إن ظفر آحب الفريقين 
إليك عزلك واستبدل بك» وإن ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكل بك» وقد كان آبوك قد 
أوتر غير قوسه» ورمی غير غرضه فأكثر الحز وأحطاً المغصل»› فخذله قومه وآدرکه یومه 
فهلك بحوران طریدا والسلام. 

فكتب إليه قيس بن سعد بن عبادة: أما بعد يامعاوية فإغا أنت وثن ابن وثن من 
أوثان مكة دخلت فى الإسلام كرها وخرجت منه طوعا لم يقدم إيمانك ولم يحدث 
غباره وكان أمرا مرغوبا عنه مزهودا فيهء» ونحن أتصار الدين الذى خرجت منه وأعداء 
الدين الذى صرت إليه. 


فقال له عمرو: آجبهء فقال: أخاف آن یجیہنی ما هو شر من هذا. 


۹ - رجوع أهل العراق لقتال معاوية: 


حدثنی عباس بن هشام عن آبیه عن آہى مختف عن أيى الكنود عبد الرحمن بن 


عبید قال : 
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لا بايع الحسن بن علي معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأاسف والحسرة على 
ترك القتال فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم بايع معاويةء فقال له سليمان بن صرد 
الخزاعى : ماينقضى تعبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون الف مقاتل من آهل الكوفة 
كلهم يأخحذ العطاء وهم على أبواب منازلهم ومنهم مشلهم من أبنائهم وأتباعهم سوى 
شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجارء ثم لم تأخذ لنفسك ثقة فى العقد ولا حظا من 
العطيةء فلو كنت إذا فعلت مافعلت أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب» 
وكتبت عليه كتابا بان الأمر لك بعده» كان الأمر علينا أيسر ولكنه أعطاك شيئا بينك 
وبینه» ثم لم يف به ثم لم یلبث آن قال على رءوس الناس: إنى كنت شرط شروطا 
ووعدت عدة إرادة للإطفاء نار الحرب ومداراة لقطع هذه الفتنةء فأما إذا من الله علينا 
الكلمة والألفة وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قدمى» فوالله ما اغترنى بذلك إلا ماكان 
ببنك وبيثه وقد نقض فإذا شئت فأعد الحرب جذعة“ وائذن لى فى تقدمك إلى الكوفة 
فأخرج عنها عامله وأظهر خلعه وتنبذ إليه على سواء إن الله لايحب الخائنين» وتكلم 
الباقون بمثل كلام سليمان. 

فقال الحسن: أنتم شيعتنا وأهل مودتنا فلو كنت بالحزم فى أمر الدنيا أعمل 
ولسلطانها أريض وأنصب» ما كان معاوية بأباس منى بأساء ولا أشد شكيمة ولا أمضى 
عزيمة» ولکنی ری غیر مارآیتم» وما آردت با فعلت إلا حقن الدماء» فارضوا بقضاء 
الله وسلموا لاأمره والزموا بيوتكم وأمسکواء أو قال كقوا آیدیکم› حتی یستریح بر أو 
یستراح من فا 

حدئنی أحمد بن إيراهيم الدورقى ومحمد بن حاتم المروزى قالا: ثنا أبو داود 
صاحب الطيالسة عن شعبة عن يزيد بن حمير عن عبد الرحمن پن جير بن فير عن 
بيه قال : 


قلت للحسن : |( الئاس بتقولون إنك تريد الغلافة» فقال: كائت جماجم العرب 
بیدی يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت› فتركتها ابتغاء وجه الله تم أريدها 
باهل الحجار» وقال أحدهما: بأتياس الحجار. 


(1) الجذع: صخير أنساب» وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم : إن سئتم أعدناها جذعة آی ما یبتداً فيها 
- اللسان. 
(۲) مقاتل الطالبين ص 1۳ . 


١‏ - رأى الحسين بن على فى بيعة الحسن لعاوية: 


لما بايح آهل الكوفة الحسن أطاعوه وأحبوه أشد من حبهم لاأبيه» واجتمع له 
خمسون ألفا فخرج بهم حتى أتى المدائنء وسرح بين يديه قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصارى فى عشرين ألفا فتزل بمسكن» واأقيل معاوية من الشام فى جيش. ثم إن الحسن 
خلا ناحية الحسين» فقال: یاهذا إنی نظرت فی أمری فوجدتنی لا أصل إلى الأمر حت 
يقتل من أهل العراق والشام من لا أحب أن أحتمل دمه» وقد رأآيت أن أسلم الأمر إلى 
معاوية فاشارکه فی إحسانه ويكون عليه إساءته . 

فقال الحسين: انشدل الله أن لاتكون أول من عاب أباك وطعن عليه ورغب عن 
امره» فقال: إنی لا آری ماتقول» ووالله لقن لم تبایعی لاشدنك فی الحدید فلا تزال فیه 
حتی فرغ من آمرى» قال: فشانتك› فقام ا لحسن خطيبا فذكر رآیه فی الصلح والسلم وما 
كره من سفك الدماء وإقامة الحرب» فوثب عليه أهل الكوفة وانتهبوا ماله وخرقوا سراقه 
وشتموه وعجزوه» ثم انصرفوا عنه ولحقوا بالكوفةء فبلغ الحبر قيساء فخرج إلى 
أصحابه» فقال: ياقوم إن هولاء القوم كذبوا محمدا ية وكفروا به ماوجدوا إلى ذلك 
سبيلاء فلما أخذتهم الملائكة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وشمالهم دخلوا 
فی الإسلام کرها وفی أنفسهم ما فيها من التفاق» فلما وجدوا السبيل إلى خلافه أظهروا 
ما فى أنقسهم»ء وإن الحسن عجز وضعف وركن إلى صلح معاويةء فإن شئتم أن تقاتلوا 
بغير إمام فعلتمء وإن ششتم أن تدخلوا فى الفتنة دحلتم» قالوا فإننا ندخل فى الفتنةء 
وأعطى معاوية حسنا ما أراد فى صحيفة بعحث بها إليه مختومة اشترط الحسن فيها 
شروطا. 

فلما بايع معاوية لم يعطه ما كتب شيئاء فانصرف الحسن إلى المدينة ومعاوية إلى 
الشام. 

قالوا: ولا صالح الحسن معاوية وثب حمران بن أبان فأخذ البصرة» وأراد معاوية 
أن ييعث إليها رسلا من آهل الشام من بلقين فكلمه عبيد الله بن عباس فى ذلك 
فأمسك» وولى عتبة بن أبى سفيان البصرة فقال له ابن عامر: إن لى بها آموالا وردائع 
فإن لم تولنيها ذهبت فولاه البصرة. 


(1) مقاتل الطالبيين أبو الغرج الأصفهانى. 


1۸1 


۱ -ما جری بین الحسن وزیاد بن آبی سطیان: 

حدثنی آبو مسعود عن ابن عوف عن آبیهء قال : 

لا دعی معاوية زیادا وولاهء طلب ریاد رجلا کان قد دخل فى صلح الحسن 
وآمانه» فكتب الحسن فيه إلى رياد ولم ينسبه إلى آب» فكتب إليه رياد: أما بعد فقد 
أتانى كتابك فى فاسق يؤوى مثله الفساق من شيعتك وشيعة أبيك» وايم الله لأطلبنه 
ولو بين جلدك ولحمك فإن آحب لحم إلى آكله للحم أنت منه. 


۲ - الحسن وحق الخطاً: 

يعتبر الحسن بن على أول من حل بیعته بنفسه وأول من تنازل عن حقه فى البيعة 
لخصمه معاوية حقنا لدماء المسلمين وإطفاء لنار الحرب التى أكلت العرب أكل النار 
للهشيم» ولم يكن الحسن بالراغب عن الخلافة أو الكاره لها راكنا إلى الراحة والدعة إغا 
الأمور وفق نظره - وهو على حق فيما قرر - آنى نظرت إليها لا تأتى بخير - فمن جهة 
الشام فما زال معاوية يملك مقاليد الأمور فى قبضته وهو فى الحكم والإدارة محنك قد 
خبر المناورة والحرب ومعاملة شيوخ القبائل . وفى مكة ما رال ابن الزبير بجيشه متعلقا 
بأستار الكعبة حتى مات فيها - وجيش علي قد انقسم على نفسه وانشق عليه الحوارج 
بقيادة الراسبى. وقبائل خاب آملها ووقفت فى مقترق الطرق بعدما غدرت بالإمام علي 
فلم تستطح اللحاق بمعاوية وهو حسيرء لقد كان الحسن مصيبا فيما رآى وله حق الخطاً 
ويبوء بأجره إن أخطاه الصواب» ولا شك أن تنارله عن الحخلافة لمعاوية يلقى من جانب 
آخر وعلى رأس قيس تفسير العجز والمهانة فى قوله: وإن الحسن عجز وضعف وركن 
إلى صلح معاوية فإن شتتم آن تقاتلوا بغخير إمام فعلتم وإن شئتم أن تدخلوا فى الفتنة 
دخلتمء» قالوا فإنتا ندخحل فى الفتنة . 


۲ - معاويةيتقول على الحسن بالقول بالرقض؛ 


حوارات فى الأدب السياسى: الحسن ومعاوية؛ 


انفرد الأصفهانى فى كتابه «مقاتل الطالبيين» بذكر مراسلات جرت بين الحسن 
ومعاوية» وهى - ولاشك ۔ لون من آلوان الأدب السياسى الرفيع . 


۱۸۲ 


والذى يقرأ التراسل بينه ما يعلم أن الحسن ما صالح معاوية صلح المتعجل لتاع 
دناه ولا من أجل إغراء معاوية له بخزائن البصرة كما رعمت دائرة المعارف الإسلاميةء 
وسبق مناقشته. فقد بسط فى رسائله موقف العرب من قريش» وقريش من العرب»› 
وأن قريشا نالت الفضل بقولها: ولا يحل أن تنارعونا سلطان محمد به فى الناس 
وحقه - فرأت العرب أن القول ماقالت قريش . 

ثم يقول الحسن: ثم حاججنا نحن قريشا ثل ما حاجت به العرب. فلم تنصفنا 
لشىء إنصاف العرب لها 


١‏ - تأويل معاوية ثرسالة الحسن: 

ثم يقول لعاوية: فاليوم فليعجب التعجب من تويتك يامعاوية على آمر لست من 
أهله› لا بفضل فى الدين معروف ولا أثر فى الإسلام مجحمود» وأنٿ ابن حرب من 
الأحزاب وابن أعدى قريش لرسول الله و44 . 
عليه بهتانا وزورا آنه یتسهم آبا بكر وعمر وأبا عبيدة الأمينء وحوارى الرسول جه 
وصلحاء المهاجرين والأنصارء فحمله مسئولية الرفض والرافضة. 

وذلك واضصح من رد معاوية على رسالة الحسن فى قوله: وذکرت وفاأة النیی 
ا وتنازع السلمين من رعله» فرآيتك صرحت بتهمة أبى بكر الصديق› وعمر 
الفاروف› وآبی عبيدة الأمين وحواری الرسول ا وصلحاء المهاجرين والأتصار فکرهت 
ذلك لك فإنك امرؤ عندنا وعند اللاس غير ظنين› ولا المسىء ولا اللئيم. وآنا أحب 
لك القول السديد والذكر الحميل. 

ويقول: واحتاروا آیا بکر› كان ذلك رآی ذوی الحجى والدين والفضيلة 
والتاظرين للأمة»ء فأوقع ذلك فی صدورکم لهم التهمةء ولم يکونوا متهمين ؛ ولا فيما 
آتوا بخطئين . 

وليس معاوية للحسن بالناصح الأمين فى قوله ونا حب لك القول السديد 
والذكر الجميل» وایم الحی قد کان قوله سدیدا وذکره جملا ولو کان معاوية ناصحا مأ 
عرض بالحسن تعریضا مشینا ولا آوله معانی لا يحتملها خطابه تحمل من السوء لأبى 
بکر وعمر وأبى عبيدة آمين هذه الأمة ما تحمل.. والموعد الله وليس للحسن وهو من 


gaa tapa naan an 
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ذوی الرآی آن يخوض فى صحابة رسول الله عه وعلى رأسهم آبو بكر. فالخطاب 
لعاوية والتعريض لعاوية وهو الذى خرج على اجتماع السقيفة. وذلك ما أكثر عليه 
الحسن فى نحطابه حين قال: فادخل فى السلم والطاعة ولا تنازع الأمر أهله ومن هو 
أحق به منك . . وهاتيك المراسلات : 

وكتب الحسن إلى معاوية مع جندب بن عبد الله الأزردى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن آبى سفيانء سلام عليك» فإنى 
أحمد الله الذى لا إله إلا هوءأما بعد: فإن الله - تعالى عز وجل - بعث محمدا عا 
رحمة للعالمين» ومنة على المؤمنين» وكافة إلى الناس أجمعين فإلیندر من کان حي 
ويحق القول على الكافرين 44 [يس]ء فبلغ رسالات الله» وقام على آمر الله 
ا الله غير مقصر ولا وانء حتى أظهر الله به الحيء ومحق به الشرك» ونصر 
به المؤمنين» وأعز به العربء وشرف به قريشا خاصةء فقال تعالى: وله لذكر لك 
ولقومك... ®6 € [الزخرف] فلما توفی ٤ة‏ تنارعت سلطانه العرب فقالت قريش : 
نحن قبیلته وأسرته وأولیاؤه» ولایحل لکم أن تنازعونا سلطان محمد عه فی الناس - 
وحقه»ء قرآت العرب أن القول كما قالت قريش» وأن الحجة لهم فى ذلك على من 
نارعهم أمر محمد ية فانعمته""“ لهم العرب وسلمت ذلك ثم حاججنا نحن قريشا 
مثل ماحاجت به العرب» فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهاء إنهم آخذوا هذا الأمر 
دون الحرب بالانتصاف والاحتجاج قلما صرنا أهل بيت محمدغيكه وأولياءه إلى 
محاجتهم» وطلب التصفة منهم باعدوناء واستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتناء 
والعنت منهم لناء فالموعد الله» وهو الولى النصير. 

وقد تعجبنا لتوثب المتوٹہین علینا فی حقناء وسلطان نبنا ِو وإن کانوا ذوى 
فضيلة وسابقة فى الإسلام» فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون 
والأحزاب بذلك مخمزا يثلمونه بهء» أو يكون لهم بذلك سیب لا آرادوا به من فسادهء 
فاليوم فليع جب المتعجبون من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهلهء لا بقضل فى 
الدين معروف» ولا أثر فى الإأسلام محمود» وأنت ابن حزب من الأحزاب وابن 


(۱) آتعمت: أى قالت لهم نعم . 


۱۸٤ 


أعدى قريش لرسول الله عهء ولكن a‏ تالله 
لتلقين عن قليل ربك ثم ليجزينك با قدمت يداك. وما الله بظلام للعبيد 

إن عليا - رضوان الله عليه لما مضى لسبيله es‏ ویوم 
من الله عليه بالإسلام» ويوم يبعث حيا - ولأنى المسلمون الأمر بعدهء فأسأل الله أن لا 
يزيدنا فى الدنيا الزائلة شيئا ينقصنا به فى الآحرة عا عنده من كرامته» وإغا حملنى على 
الكتاب إليك الإعذار فيما بينى وبين الله - سبحانه وتعالى - فى أمرك» ولك فى ذلك 
إن فعلت الحظ الجسيمء وللمسلمين فيه صلاح» فدع التمادى فى الباطل وادخل فيما 
دحل فيه الناس من بيعتى» فإنك تعلم آنى أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل 
أواب حفيظء ومن له قلب منيب» واتق الله» ودع البغى»ء واحقن دماء المسلمينء 
فوالله ما لك من خير فى أن تلقى الله من دماتهم بأكثر عا أنت لاقيه بهء فادحل فی 
السلم والطاعةء ولا تنارع الأمر أهلهء ومن هو أحق به منك» ليطفئ الله التائرة(“ 
بذلك» وتجمع الكلمةء وتصلح ذات البين»ء وإن آنت أبيت إلا التمادى فى غيك 
نهدته"" إليك بالمسلمين» فحاكيتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 

فكتب إليه معاوية: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله آمير المؤمنين إلى الحسن بن علي» سلام عليك» فإتى أحمد إليك 
الله الذى لا إله إلا هى أما بعد فقد بلغنى كتابك» وفهمت ما ذكرت به رسول الله 
من الفضلء وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل كلهء قديمه وحديثه» وصغيره 
وکبیره» فقد والله بلغ فآدی› ونصح وهدى» حتى أنقذ الله به من التهلكةء وأنار به 
من الحعمى» وهدى به من الضلالة» فجزاه الله أفضل ما جزى بيا عن أمته» وصلوات 
الله عليه يوم ولد ويوم قبض» ويوم يبعث حيا. 

وذكرت وفاة النبى عه وتنازع المسلمين من بعده» فرآيتك صرحت بتهمة أبى 
بكر الصديق»› وعمر الففماروق»› وی عبيدة الأمين› وحوارى الرسول ا وصلحاء 
امهاجرين والأنصار» فكرهت ذلك لكء فإنك امرؤ عندنا وعند التاس غير ظنين» ولا 
السىء ولا اللئيم» وآنا أحب لك القول السديد والذكر الجميل. 
)١(‏ التائرة: العداوة والبخضاء. 


(۲) نهد إليه: ارتقع . 
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إن هذه الأمة لا اختلفت بعد نبيها لم تجهل فضلكم» ولا سابقتكم ولا قرابتكم 
من النبى 4ء ولا مكانتكم فى الإسلام وآهله» فرآت الأمة أن تخرج من هذا الأمر 
لقريش لكانها من تبيهاء ورآى صلحاء الناس من قريش والاأنصار وغيرهم من سائر 
التاس وعامتهم آن يولوا هذا الأمر من قريش أقدمها إسلاما وأعلمها بالله وأحبها له 
وآقواها على آمر الله ء واختاروا أبا بكرء وكان ذلك رأى ذوی الحجى والدين والفضيلة 
والناظرين للأمةء فأوقع ذلك فى صدوركم لهم التهمة؛ ولم يكونوا بمتهمينء ولا فيما 
آتوا بعخطتين» ولو رأى المسلمون فيكم من يغثى غناءه أو يقوم مقامه»ء أو يذب عن 
حريم المسلمين ذبهء ماعدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغبة عنه» ولكنهم عملوا فى ذلك 
يما رآوه صلاحا لاإسلام وأهلهء فالله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيرا. 

وقد فهمت الذى دعوتنى إليه من الصلح» والحال فيما بينى وبينك اليوم مثل 
الحال التى كتتم عليها نتم وآبو بكر بعد النبى له . ولو علمت آنك أضبط مى للرغبةء 
وأحوط على هذه الأمةء وأحسن سياسة» وأقوى على جمع الأموال وأكيد للعدوء 
لاجبتك إلى ما دعوتنى إليهء ورآيتك لذلك أهلاء ولكنى قد علمت أنى أطول منك 
ولاية» وآقدم منك لهذه الأمة عجربةء وأكثر منك سياسة»ء وأكبر منك سناء فأنت أحق 
أن تجيبنى إلى هذه المتزلة التى سألتنى» فادخل فى طاعتى ولك الأمر من بعدىء ولك 
ما فى بيت مال الحراق من مال بالغا مابلغ تحمله إلى حيث آحبيت ولك خراج أى كور 
اعراق شئت» معونة لك على نفقتك» يجبيها لك آمينك» ويحملها إليك فى كل سنة. 
ولك آلا يستولى عليك بالإساءة ولا تقضى دونك الأمور» ولا تعصی فی آمر أردت به 
طاعة الله - عز وجل - أعانتا الله وإياك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء. 
والسلام. 

قال جندب: 

فلما تيت الحسن بن علي بكتاب معاوية قلت له: إن الرجل ساقر إليك» فابداً 
آنت پالمسیر حتی تقاتله فی آرضه وبلاده وعمله» فما آن تقدر آنه يتناولڵك فلا والله 
حتی یری يوما آعظم من يوم صفين » فقال : 

افعل» ثم قعد عن مشورتی وتناسی قولی. 


(۱) این بی الحدید ٠۳١‏ . 
a -‏ 


۱۸٦ 


قال: وکتب معاوية إلى الحسن بن علي : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» فإن الله - عز وجل - يقعل فى عباده مايشاءء ‏ . ..لامعقّب لحکمه 
وهو سريع الحساب 2 4 [الرعد] فاحذر أن تكون منيتك على يد رعاع من الناس» 
وايئس من أن جد فينا غميزة› وإن أنت أعرضت عما أنت فيه وبايعتنى وفيت لك با 
وعدت وأجزت لك ماشرطت› وآکون فی ذلك کما قال آعشی بتى قيس ين ثعلبة. 

وإن أح_د أسدى إليك أمانة فأاوف بها تدعى إذا مت وافيا 

ولا تحسد المولى إذا كان ذا غنى ولا تجفه إن كان فى الال فانيا 

تم الخلفة لك من بعدی» فأنت أولى الناس بهاء والسلام. 

فا جابه الحسن بن علي : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» وصل إلي كتابك تذكر فيه ما ذكرت» فتركت جوابك خشية البخى 
عليك. وبالله أععوذ من ذلكء فاتبع احق تعدم أنى من أهلهء وعلى إثم أن آقول 
أكذت وال . 

8 
فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرآه» ثم كتب إلى عماله على التواحى 

نسخة وأحلة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قبله من المسلمينء سلام عليکم» 
فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء أما بعدء فالحمد لله الذى كفاكم مؤنة 
عباده. فاغتاله فقتلهء فترك أصحابه متفرقین مختلفين» وقد جاءتنا كتب أشرافهم 
وقادتهم يلتمسولن المان لانفسهم وعشائرهم› فاقبلوا إلى حين يأتیکم کتابی هذا 
بجندكم وعددکم وحسن عدتکم» فقد أصبتم عحمد الله الخأرء وبلختم الأملء وأهلك 
الله أهل البخى والعدوان» والسلام علیکم ورحمه ة الله ومر کات" . 


(1) الغميزة: المطعن . (۲) ابن آہی الحدید ٠١٤‏ . 
)۳( أبن آہی إلجديد ٤‏ 


AY 


قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية بن آبى سفيان» وسار قاصدا إلى العراق 
ويلغ الحسن خبر مسيره» وأنه بلغ (جسر) منب» فتحرك لذلك» وبعث حجر بن عدى 
يأمر - العمال والناس بالتهيؤ للمسيرء ونادى المنادى: الصلاة جامعة» فأقبل الناس 
يثوبون ويجتمعون» فقال الحسن : إذا رضيت جماعة الناس فأعلمتى» وأتى سعيد بن 
قيس الهمدانى» فقال: اخرج» فخرج الحسن - عليه السلام - فصعد البرء فحمد الله 
وآثنی علیه» ثم فال : 

أما بعدء فإن الله كتب الجهاد على خلقه» وسماه كرها . 

قال لأهل الجهاد من المؤميين: ظ ...واصبروا إن الله مع الصابرين ® ) 
[الأنقال]ء فلستم آیها الاس نائلين ما تحبونء إلا بالصبر على ماتكرهون» إنه بلغتى آن 
معاوية بلغه أنا كنا أزمعنا على المسير إليه» فتحرك لذلك» فاخرجوا - رحمكم الله - إلى 
معسکرکم بالدخيلة (حتی ننظر وتنظروا ونری وتروا). 


0 - وفاة الحسن بن علي - عليهما السلام: 

قالوا: وطال مرض الحسن بعد قدومه المديلة من العراق حتى قيل إنه السل» ثم 
انه شرب شرية عسل فمات منها» وقیل إنه سم آربع دفعات فمات فی آخحرهن› وتاه 
الحسين وهو مريض فقال له: آخبرنى من سقاك السمء قال: لتقتلهء قال: نعمء قال : 
ما آنا مخبرك. إن كان صاحبى الذى أظن والله أشد له نقمة» وإلا فوالله لا يقتل بى 
لریئ۶ء 

وقد قیل : إن معاوية دس إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس وأرغبها حتى سمته 
وکائت شاتة له وقال الهيثم بن عدی : دس معاوية إلى ابتة سهيل بن عمرو امرآة 
الحسن مائة آلف دينار على أن تسقيه شرية بحث بها إليها ففعلت . 

قالوا: وکائت وفاة الحسن قت سنة تسع وأربعين»› ويقال سلة حمسین مس 
خلون من شهر ربیعح الأولء وزعم بعضهم أنه توفي سنة إحدى وحمسين › قالوا: ودفن 
الحسن بالبقيع» وصلى عليه سعيد بن العاص أبن آمية» وكان واليا على المدينة. 


(۱) قال تعای : (کتب علیکم القتال وهو کره لم ). 


۱A۸ 


الفجل الال 
الشهيدالإمام الحسين 
١‏ وحق العدلالسياسى 


١‏ - الحسين واتجق السياسیى: 

وعقب موت معاوية أصبح يزيد خليفة على المسلمين. وعندثذ أعلن الحسين وهو 
أكبر آبناء علي المتبقين على قيد الحياة والذى كان يقيم آنئذ فى المدينة المنورة مطالبته 
بالخلافة على أساس أن الحلافة تخص بيت التبى به وعلى أساس آنه أكبر الأعضاء 
الذكور فى بيت النبى به . وأشار إلى أن يزيد يعتبر مغتصبا للخلافة. فوصلته رسائل 
تأييد مليثة بالحماسة من الكوفة التى تعتبر القلعة التى تضم مؤيدى وأنصار علي بن أبى 
طالب. وكانت تلك الرسائل مليعة بالعبارات التى تشجعه على المطالبة بالخلاقة وإحياء 
الجد الذى هيمن على دار الإسلام فى أثناء فترة حكم الإمام علي. ووصلت هذه الأنباء 
إلى يزيد بن معاوية . فسارع إلى إيفاد أحد مساعديه الموثوق بهم إلى الكوفة وهو عبيد 
الله بن زياد. فاستخدم ابن رياد نفس التكتيكات القديمة المتعارفة بالاستقطاب والقمع 
وممارسة الضغوط وتكن من تييد القوات العسكرية المناهضة ليزيد بن معاوية. وكان 
الحسین آنئذ لا تساوره آدنى شكوك فى مدى إخلاص أنصاره المتواجدين بالكوفة فسافر 
مع عائلته برفقة۷۲ من التابعين له: ٤٠‏ من الفرسان + ۳۲ من المشاة متجها إلى جنوب 
العراق . 

وفی يوم ١‏ محرم ١‏ هجرية الموافق ۸ مايو 1۸١‏ وعلى مسافة حوالى ثلاثين 
ميلا من الكوفة اعترض جنود يزيد بن معاوية سبيل الحسين ورفاقه وأسرته عند کربلاء. 
وعلى مدى الايام الأمانية التالية حاول قائد قوات يزيد بن معاوية المحصول من الحسين 


على التسليم غير المشروط من خلال المغاوضات معه. إلا آنه لم يقلح فى هذا الشأن. إذ 
كان الحسين يؤمن إيمانا راسخا وكاملا بأحقيته فى الخلافة . ورفض التزحزح عن موقفه 
حتى بعد أن أدرك أن قواته تعتبر ضئبلة للغاية بالنسبة اجنود يزيد بن معاوية وأن الهزيمة 
والموت أمران محققان ولا مقر منهما. اوهذا الاستخفاف بالبراجماتية الى تنادى 
بالتضصحية بالمبادئ السامية الرفيعة على محراب الواقعية كان بثابة إعلاء وإظهار للمثالية 
التى فجرت أدرك أن الظلم قد وقع عليه كما كان يدرك أن استشهاده من شاأنه أن 
يحيى مطالبة بيت النبى محمد عه با لخلافة مستقبلا. 


وكان يتميز بالتقوى والورع والروحانية على نحو غير عادى وأعطى استشهاده 
درسا فى قيمة مبادئ الح السياسى السامية. وآن المؤمن الحق ينبغى أن يمتنعح عن مبايعة 
الحاكم القائم على الاستبداد والفساد مع استخدام القوة المسلحة إذا اقتضت الضرورة 
وذلك إذا أصبح نظام الحكم السائد متسما بالظلم والطغيان حتى لو كانت فرص النجاح 
فى الإطاحة بالحكم الفاسد ضئيلة للغاية . تلك كانت رؤية الإمام الحسين. 


۲ - الشيعة: الكوفة والبصرة: 


وكان يقال: من آراد الشهادة فليدخل دار البطيخ (بالكوفة) وليقل: رحم الله 
عثمان بن عفان“ . وفى غضون القرن الرابع امتد مذهب الشيعة إلى البصرة» وهى 
المنافس القديم للكوفة والتى كان يقال عنها فى القرن الثالث: آما البصرة وسوادها فقد 
غلب عليها عشمان وصنائعم عثمان فليس بها من شيعتنا إلا القليل» «وأما الكوفة 
وسوادها فقد غلب عليها علي وشيعته»"ء وفى البصرة اضطر آبو بكر الصولى (للمتوفى 
عام ۰٣۳ھ‏ ۔۲٤۹م)‏ آن یستتر وقتا ماء لاه روی خبرا فی علی - رضی الله عنه » 
فطلبته الخاصة والعامة لتقتله"" . وفى القرن الخامس الهجرى كان فى البصرة ما لايقل 
عن ثلائة عشر مكانا تتصل بذكرى علي» وكان يقدسها الشيعة. بل كان يوجد فى 
مسجد الكبير فى ذلك الوقت آثر من آئار علي يعرش للناس»ء وهو قطعة من 


(۱) رسائل ایی بکر النوارزمی طبعة القطنطينية عام 1۲۹۷ء ص ٤4‏ . 

(۲) تاریخ بخداد مخطوط رقم ۲۱۸۲ يكتية باريس الأهلية ص ٠٤١‏ ب يقول المقدسى (ص :)١١١‏ إن أهل 
الكوفة شيعة إلا الكناس غإنها سنية. 

(۳) ثلاث رسائل لابی عثمان الحاحظ طبعة فان فلوتن بلیدن ۱۹۰۲۳ ص .٩‏ 

(1) الفهرست لاہن التديم ص LE‏ 
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جاء بها من الهند . 


٣‏ - عبد الله بن عباس وخروح الحسين إلى الكوفة: 

حين عزم الحسين على الحروج إلى الكوفة تذكر رآى الحكيم للحنك عبد الله بن 
عباس ورأى ابن الزبير المداهن المتعلق يأستار الكعبة. 

يقول الأصفهانى : وكان مسلم قد كتب إلى الحسين بأخذ البيعة له» واجتماع 
الناس عليه وانتظارهم إياهء فأرمع الشخوص إلى الكوفةء ولقيه عبد الله بن الزبير فى 
تلك الأيام ولم يكن شىء أثقل عليه من مكان الحسين بالحجازء ولا أحب إليه من 
خروجهم إلى العراق طمعا فى الوثوب بالحجازء وعلما بآن ذلك لا يتم له إلا بعد 
خروج الحسین» فقال له: على آی شیء عزمت يا آبا عبد الله» فآخبره برأيه فى إتيان 
الكوفة» وأعلمه با كتب به مسلم بن عقيل إليه» فقال له ابن الزبير: فما يحيسك» 
فوالله لو کان لی مثل شیعتك بالعراق ما تلومت فی شیء» وقوی عزمه» ثم اتصرف. 
وجاءه بعده عبد الله بن عباس وقد آجمع رأیه على الخروج» وحققه» فعل یناشده فی 
امقام» ويعظم عليه القول فى ذم آهل الكوفةء وقال له: إنك تأتى قوما قتلوا آباك» 
وطعنوا أخحاك» وما أراهم إلا خاذليك» فقال له: هذه کتبهم معی» وهذا تاب مسلم 
باجتماعهم» فقال له ابن عباس: أما إذا كنت لا بد فاعلا فلا تخرج أحدا من ولدك» 
ولا حرمك ولا نسائك فخليق أن لا تقتل وهم ينظرون إليك كما قتل ابن عفانء فاس 
ذلك ولم يقبله. 


قال: فذکر من حضره يوم قتل وهو يلتفت إلى حرمه وإخوته وهن يخرجن من 
أخبيتهن جزعا لقتل من يقتل معه ومایرینه به» ویقول: لله در ابن عباس فيما أشار علي 
به. 

قال: فلما آہی الحسین قبول رآی ابن عباس قال له: والله لو آعلم آنی إذا تشہشت 
بك وقبضت على مجامع ثوبك» وأدخلت يدى فى شعرك حتى يجتمع الناس على 
وعليك» كان ذلك نافعی لفعلته» ولکن أعلم آن الله بالغ آمره» ثم آرسل عینیه فیکی› 


(1) تاصر خسرو ص ۸۷. الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى آدم متز. ترجمة محمد عبدالهادى 


آبو ريلة. 


۱۹۱ 


وودع الحسين» واتصرف ومضى الحسين لوجهه»ء ولقی ابن عباس بعد خروجه عبد الله 
ابن الزبير فقال له: 

يالك من قبرة حمر خلا لك الجو فبيضى واصفرى 

ونقری ما شت آن تنقری هذا الحسین خارجا فاستبشرى*' 

فقال: قد حرج الحسين وخلت لك الحجازر. 


؛ - الشيعة لم تغدربالحسين: 

من الصعب أن تقذف بأساة الحسين على شيعته لعدة وجوه منها: أن شيعته فى 
الكوفة لم تتمكن س الحروج منها بعد آن قطع عليها وعلى الحسين طريق تلاقيهماء 
عبيد الله ين زياد والى الكوفة والبصرة ‏ وتخلف عنه فى المدينة القرشيون والأنصار من 
التقَاة المخلصين ولم يکن تخلفهم عنه غدرا به إغا هو الرآى والمشورة فأشاروا عليه 
بعدم الخروج كما تنصحه ابن عباس. . وخرج معه وهو فى طريقه إلى الكوفة أعراب 
لايميزون بين الناقة والجمل الذين يرون آن فى خحروج الحسين مغنما من غير حرب 
شرسة وهم قبائل البوادى مانعو الزكاة والمرتدون أدعياء النبوة الذين انقلبوا على أعقابهم 
بعد وفاة الرسول بيه وسير لهم الخليفة الأول جيشا على رأسه أسامة بن زيد وعرفت 
بحروب الردة» كما كان استشهاد مسلم بن عقيل والتمثيل به آن أضعف من سير المعركة 
وغاب عنصر التخطيط للمحركة الفاصلة . فلم يكن هناك قائد منظم لحيش الشيعة فى 
الكوفة ولم يكن مع الحسين جيش منظم إلا بعض رجالات لايتكافف ون مع جيش ابن 
زياد الذى لم يلحقه قتر ولا ذلة من عناء السغر وطول الطريق بين المدينة والكوفة وكان 
سواده الأعظم رعاة بدو وهمج الأعراب. 


۵ - عبيد الله بن زياد يقطع الطريق على الحسين وشيعته فى الكوفة: 
قال آبو مخلف فى حديثه خحاصة عن رجاله: 


إن عبيد الله بن زياد وجه الحر بن يزيد ليأاخذ الطريق على الحسين» فلما صار فى 
إن قلوب الناس معك»› وسيوفهم علىك» فارجعء وأخحبره بقتل ابن عقيل وأصحابهء 


(۱) مقاتل الطاليسنء› ص ۰ 


4۲ 


فاسترجع المحسين» فقال له بنو عقيل: لا نرجع والله أبدا أو ندرك ثأرنا أو نقتل بأجمعناء 
فقال لمن كان احق به من الأعراب: من كان منكم يريد الانصراف عتا فهو فى حل من 
بیعتنا. فانصرفوا عنه» وبقی فی آهل بیته» ونفر من أصحابه. 

ومضی حتی دنا من الحر بن یزید» فلما عاين آصحابه العسکر من بعید کبرواء 
فقال لهم الحسين: ما هذا التكبير» قالوا: رأينا النخل» فقال بعض أصحابه: ما بهذا 
الموضع والله نخلء› ولا احسیکم ترون إلا هوادى اليل وأطراف الرماح› فقال الحسین : 
وآنا والله أرى ذلك» فمضوا لوجوههم» ولحقهم الحر بن يزيد فى أصحابه» فقال 
للحسين: إنى آمرت أن آنزلك فى آى موضع لقيتك وأجعجع بك ولا أترك أن تزول 


من مکانلی' ۔ 
٦‏ - مسلم بن عمفیل: 


توفى أكبر أبناء علي من فاطمةء وهو الحسن» فى سنة ۹٤ه.‏ وكان قد خيب 
آمال آنصار أبيه بالطريقة التى تنارل بها عن الخلافة وفقد احترامهم لهء فاتجهت آبصارهم 
إلى آخيه الأصغر: الحسين. ولا توفى معاوية وانتهت خلافته فى سنة ٠٦ھ‏ حيت آمال 
الشيعة من جديد. فرفض الحسين - وكان آنذاك فى منتصف الخمسين من عمره - أن 
يبایع یزیداء وحتى يخلص من سلطان يزيد فر من المدينةء وهى المركز الدائم لاتصار 
علي» والتجا إلى مكة (عند أواخر رجب سنة ٠٠ه).‏ فدعاه آهل الكوفة إليهم 
للخروج تحت قيادته على سلطان بنى آمية. وأرسلوا إليه فى هذا المعنى بعدة رسائلء 
ووصل إلى مكة رسلهم الأول فى ٠١‏ رمضمان سنة ٠٠‏ ه ٠١(‏ يونيو سئة ٠1۸م).‏ 
وكان أصحاب هذه الرسائل" رجالا بارزين من القبائلء ومن اليمانية على وجه 
التخصيص» وقد كانت اليمانية فى الكوفة أكبر القبائل عددا وأهمية. ومالت تفس 
الحسين إلى تلبية هذه الدعوة الملحة التى وجهها الكثيرون. 

لا بلغ آهل الكوفة نزول الحسين مكةء وآنه لم يبايع ليزيد وفد إليه وفد منهم 
عليهم آبو عبد الله الجدلى» وكتب إليه شبث بن ربعى» وسليمان بن صردء والمسيب 


(۱) مقاتل الطالبسين - ص ١١١‏ ابو الفرج الأصقهائى» تقيق السيد صقر . 
(۲) ابن الاثیر ص ۱۷ء ومقتل الحسین ص ٤٤١‏ . والطبری ج۷ ص ۲۱۷ وابن عساکر ج٤‏ ص ٠٣١١‏ 
)( راج ما پقوله الطبرى ج ۲ ص ۲٣٣ - ۲٣٣‏ ۔ وتاریخ الدولة العربية ص ۲١١‏ . 


۱۹۳ 


ابن نجية ء ووجوه أهل الكوفة يدعونه إلى بيعته» وخلع يزيد" ء فقال لهم: أبعث معكم 
آخی وابن عمی فإذا آخذ لی بیعتیء وآتانی عنهم ثل ماکتبوا به إلى قدمت عليهم . 

ودعا مسلم بن عقيل فقال: اشخص إلى الكوفةء فإن رأيت منهم اجتماعا على 
ماکتبوا» ورأیته آمرا تری اروج معه» فاكتب إلى برآيك. فقدم مسلم الكوفةء وأتته 
الشعة» فأخذ بيعتهم للحسين . ولکنه آثر آن يبعٹ آولا بابن عمه مسلم بن عقيل 
ليتحسس الأرض ويه السبيل آمامه. ونزل مسلم فى الكوفة أولا عند المختار بن آبى 
پيد( اللققى . ثم اقل بعد ذلك إلى رجل بارز من بنى مراد هو هانئ بن عروة بن 
مذحج. وكان كسب الأنصار للحسين يتم بسرعة. ولكن مع احتياط شديدء فلم يكن 
يقبل كل من يظهر الرغبة فى الانضمام. وفى مدة قليلة تقدم الآلاف بالبيعة للحسين 
على يد مسلم بن عقيل أو من ينيبهم عنه. وتولى أبو ثمامة الصائدى جمع الأموال 
والسلاح. وجری کل شیء على مایرام حتی إن مسلم بن عقيل كتب إلى الحسين يخبره 
بالقدوم . 


۷- موالی ابن زياد تقد ربمسلم بن عقیل: 

وكان والى الكوفة )ا أن قدم مسلم بن عقيل هو التعمان بن بشير الأنصارى . 
فاشتبه فى وجود شىء. ولكنه لم يشا أن يتخذ إجراءات شديدة لمجرد الشبهةء فإن 
تقوى الله سبق عنده من حدمة السلطان. فلما علم يزيد بن معاوية بمسلکه استیدل به 
بناء على مشورة سرجيوس شخصا أقل تحفظا وورعا هو عبيد الله بن زياد والى 
البصرة”" . فأسرع هذا من أقصر طريق خلال الصحارى متوجها إلى الكوفة فى نقر 
قليل من الرجال“ . وكان يلس عمامة سوداء وعلى فمه لشام فحسب الناس أولا أنه 
الحسين الذى ينتظ رون( . 


)١(‏ كذلك فی الدیئوری ص ۲٤٠١‏ س٤‏ . واين عوسجة الوارد قى رواية الذهبى (ج۲ ص۲۲۸ ص )٠۰‏ لعله 
حلط . 

(۲) رواية عوانة فی الطبری ج۲ ص۲۳۹ س ۱۰ ص ۲٤۲١‏ س ه. 

(۳) رواية عوانة فی الطبری ج۲ ص ۲۳۹ س ۱۰ ص ۲٤۲۰١‏ س ه. 

(€) وردت فى صورة منقحة فى رواية عمر بن شبة (الطبرى ج۲ ص ۳٤).۔‏ 

)١(‏ ويقول أبو مختف: إنه خضب للك › ويقول عمر بن شية: إنه لم يأبه لذلك بل مضى يتغل خحطته وما 
کلف به. الخوارج والشيعة ص ٠٠١١‏ . فلهاورن. 


ا 
۹٤‏ 


فلما عرفهم بنفسه آخليت له المدينة . فانتقل إلى المسجد مباشرة وخطب خطبة 
قميرة. وأمر كل عريف' أن يدل على الغرباء القاطنين فى عرافته أو أن يضمن أنه 
لايوجد فيها أحد مشتبه فيهء» وإلا صلب على باب داره ورفع الال عن عرافته ونفى 
خارج الكوفة. 

وكان قد علم بنية الحسين عن طريق رسالة استولى عليها. ولكن يلوح آنه لم 
یکن على علم" بوجود مسلم بن عقيل فى الكوفة. وعلى الأقل كان يجهل مكان 
إقامته. وذهب وهو لايدرى إلى مغارة الأسد. أعتى إلى بيت هانئ بن عروةء لعيادة 
مريض. وكاد أن يقتل هناك" . ولم يأت العرفاء بخبر أحد. وإغا آتاه بالأخيار 
جاسوس غير عرہی . بل مولی اسمه معقل» استطاع آن ينفذ إلى ابن عوسجة الشيعى . 
وعرض عليه ثلاثة آلاف درهم قال إنه جمعها للشيعة ويريد أن يقدمها للشخص المتولى 
لامر الشيعة. فاقتاده ابن عوسجة إلى مسلم بن عقيل وآقسم يمين الإخلاص. ومن 
ذلك الوقت کان فی صحبة مسلمء وکان یسمع ویری کل شیء یجری فی دار ھاتی بن 
عروة. وينقل ذلك كله إلى عبيد الله. 


۸ - عبید الله بن زياد وهانئ بن عروة وجواسيس الموالى: 


وآرسل عبید الله إلى هانئ رجلين شريفين صديقين لهاتئ ليأتوا به إلى عبيد الله 
بحچة آن هذا لم رد عنده منذ وقت طويل. فلما مثل أمامه حادثه فى الأمر“. ولم 


. هذا لقب رئيس الفصيلة الحربية ورئيس القسم فى المدينة‎ )١( 

(۲) الأخحهار الخاصة بهذا الأمر تدعو إلى الشك. 

(۳) الطبری ج۲ ص ۲٤١‏ وما یلیھاء ص ۲٤٤‏ (وقارن ج ۲ ص٤٤ ٥۳,‏ وما یلیها)ء الدینوری ص ۲٤۸‏ 
ومایليها. 

(1) فى رواية عمر بن شبة (الطبری ج ۲ ص٥٤۲)‏ آن عبید الله قال لھانئ: «یا هانئ! آما تعلم أن أیی قدم 
هذا البلد» فلم يترك أحدا من هذه الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجرء وکان من حجر ماقد علمت 
ثم لم يزل يحسن صحبتك» فقال هانئ: اتحم!» قال عبید الله: «فکان جزائی أن حبأات فی بيتك رجلا 
لیقتلنى ؟٩‏ قال: «مافعلت» فأخرج عبيد الله الجاسوس» فلما رآه هان علم أن قد آخبره الخبر. فقال: 
«أيها الأمير! قد كان الذى بلغك» ولن أضيع يدك عنى فانت آمن وأهلك فسر حیث شئت. فکياً عبيد 
الله عندهاء ومهران قائم على رآسه فی يده معکزة» فقال: «رآذلاء! هذا العبد الحائك يؤمتك فى 
سلطانك!» فقال: «خذه!) فطرح امعكزة وآاحذ يضفي رتى هان ثم أقنع بوجهه. ثم أخل عبد الله 
العكزة فضرب به وجه هانئ. . ٠.‏ وتصوير زياد بأئه قاتل جميع شيعة الكوفة تكفى للحكم على هذا 
ا لبر . قارن الطبرى ص ٤۲۸س‏ ۸ ومايليها .ا-انوارج والشيعة - فلهاورن ترجمة عبد الرحمن بدوى 
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يستطع الكذب بحضرة الجاسوس ۔ ووعد بأن يصرف ضيفه (أى مسلم بن عقيل)ء ولكنه 
لم يشا أن يسلمه . فهدده عبيد الله بالقتلء فقال هانئ: «إذن تكثر البارقة حول دارك!ء 
فکان رد عبید الله آن استعرض وجهه بالقضیب فلم یزل یضرب أنفه وجیینه وضربه 
حتی كر أنفه وسيل الدماء على ثیابه. فوثب هانئ وآخحذ سيف شرطى كان إلى 
جواره. فامسکوا به وسجنوه. وفى تلك الاأثناء أقبل بتو مذحج حتى أحاطوا بالقصر 
وهم يقولون: «لم تخلع طاعة ولم نفارق جماعة» ولكننا سمعنا أن أخانا يقتل. فقام 
القاضى شريح فهدا ثائرتهم بان آکد لهم آن هانئا حى . فشکروا الله وانسحبوا وکان کل 
شیء کان على مایرام. 


۹-القائد مسلم بن عقيل يفتةر إلى السياسة؛ 

ولكن هذا لم يكف لإبعاد الخطر عن عييد الله. إذ لم يكد مسلم بن عقيل يعلم 
بحبس هانئ حتی قرر آلا ینتظر طویلا. فجمع آصحابه ہسرعة وسار بهم فی الیوم 
تفسه إلى السوق. وأما عبيد الله فانطلق من المسجد حيث كان يقيم الصلاة وتحرز فى 
القصر وغلق الابواب. ولم يكن معه إلا بعض الموالى وثلاثون رجلا من الشيرطة 
وعشرون رجلا من أشراف الناس وأهل بيته» وكان هؤلاء الأشراف يخضعون لنغوذه 
ون کان بعضهم شیعیا متحمسا آسهم فی استقدام ال وکان على هؤلاء 
الأشراف أن ييينوا للشائرين التتائج الخطيرة التى ستترتب على خروجهم وآن يحثوهم 
على العودة. وكان النسوة أيضا يحثئن رجالهن وأهلهن على العودة قائلات: ليس لك 
فی هذا الأمر شىء . وعند المساء كان الناس قد اتصرفوا وخلوا مسلم بن عقيل وحيداء 
شريدا من الناس. ولم يكن يعرف طرقات الكوفة الضيقة المعقدةء حتى بلغ دور بنى 
جبلة من كندة فمشى حتى انتهى إلى باب امرآة آرمل كانت تنتظر بالياب ابنها. فالتجا 
لديها . 

ولا وافى المساء كان الهدوء يشمل السوق» فطلب عبيد الله من أصحابه آن 
يتظروا هل خلا ا لجو وصقا. ثم صعدوا على سوارى المسجد وأضاءوا القناديل من 


(۱) فی رواية هارون بن مسلم (الطبری ج٠۲‏ ص ۲۷۲)- وهى رواية أقل ثقة - ورد آن من بين هؤلاء كان 
يبه القرشى المشهورء وللختار الثقفى المشهور أيضا. 

(۲) وکان أحدهم» وهو أسماء بن حارچة القيسى (الفزارى)ء والد زوچه وصديقا للحكومة» راجم عته 
کتاب قهرس الأٌغاتی› الخوارج والشيعة فلهاوزن. 


- ا 
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الفعحات العليا للمسجد» فأبصروا أن ليس ثمة أحد. هناك نزل هو من القصر إلى 
امسجد. وأمر أن تصلى صلاة العتمة بالمسجدء فلم يكن له إلا ساعة حتى امتلأً الملسجد 
من الناس» فنظمهم على هيئة جيش وآبقى عليهم فى أماكنهم. أما الشرطة فقد عبشت 
كلها وأمرت باحتلال آفواه السكك» ليفتشوا فى الصباح الأحياء حيا حيا. فلما انبلج 
الصبح كان ابن تلك المرأة الأرمل قد دل رئيس كندةء محمد بن الأشعث» على موضع 
مسلمء وقام محمد بن الأشعث فاخير الوالى بالخبر. فأمره الوالى بإحضار مسلم 
وأخذ معه بعض الشرطة وحوالى من ٠١‏ إلى ۷١‏ قيسيا؛ وذلك لأن اليمانية لم يكونوا 
لیجدوا مسلما. وبعد دفاع عثیف - وکانوا یریدون آن یأتوا بمسلم حیا - سلم مسلم تفسه 
لابن الأشعث واقتيد على بغل بعد أن انتزع منه سيفه. ولا دخل القصر طلب آن 
يشرب . فلم يجرؤ أحد على تلبية طلبهء إلى آن أخذت الشفقة بقرشى فسقاه. ويعد 
تبادل کلمات عنيفة بینه وبين عببدالله صدر الأمر بقتله. فطلب مسلم آن يسمح له بان 
یوصی إلى عمر بن سعد بن أبى وقاص» ابن واحد من آقدم أصحاب محمد 4ء 
وقبل هذا آن يأخذ منه الوصية بعد إذن من عبيد الله. ثم صعدوا به فوق القصر 
فضربت عنقه وأتبع جسده رأسه. ضربها شرطی فارسی کان قد جرحه مسلم فی 
القتال» وألقى بجثته فى الموضع الذى أصبح فيما بعد موضع الجزارين . 

ٿم جاء دور هائی»› ولم ينجه وعد الأشراف. جىء به إلى السوق ويداه 
مشدودتان إلى ظهره. ودعا ہنی قومه»› فلم یجبه أحد. هنالك فك قيده ويحٹ عن 
سلاح» ولکن عبثا ورفض أن يمد عنقه لتضرب ؟ائلا: «ما آنا بها مجد سخی» وما آنا 
بمعینکم على نفسی». فضربه مولی ترکی لعبید الله بن زياد» مرتين فقتله. كذلك قتل 
واحد أو اثتان آحرانء وكان ذلك فى ربع قبيلتهم إمعانا فى الإذلال. وأرسل عبيد الله 
رأسى مسلم وهانئ إلى الخليفة يزيد ورسالة قصيرة كتبها بيده» لأنه لم يرض باسلوب 
کاتبه عمرو بن نافع الملسهب النمق» وعمرو بن نافع قد آراد إدخال الأسلوب الفارسى 
السهب (وكان أول من آطال فى الكتب). ووافق يزيد بن معاوية على مسلك عبيد اللهء 
ولکنه طلب منه ألا یقتل من قاتله. 

لم يوفق مسلم بن عقيل حين استنفر جنده لينقذ هانئ بن عروة من آسره لاشك 
فى أن تلك شهامة عربية تناسب البادية لكنه الآن قائد فى بلد بعيد لم يستقر فيها بعد 
ولم ينظم جيشه ولم يحص آعوانه ولم يتحسس حصونه ولم يعاين مكان المعركة. 
وليس ما ثار عليه هى قضيته الأساسية وإن كانت هدفا من أهدافه. ثم فى النهاية كشف 
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عن نفسه آمام ابن ریاد الذى فر لیعید ترتیب نفسه. فما جا من براثن ابن زياد ولم ينج 
عروة بن هانى وكانت بداية كسر الحسين . 


١‏ -الحسين يلملم جيشا من قباتل البدو: 

ففى الوم الذى خرج فيه مسلم وقام بالثورة» كان على الحسين الانتقال من 
مكة» وذلك فى الثامن من ذى الحجة سنة ٠٠‏ ه . وترقب التاس الحادث المتتظر بصبر 
متوترء اغتبط ابن الزبير برحيل اين بنت رسول الله تله من مكة» كان المخلصون 
يتصحونه بالعدول. ولکنه لم يستمع لنصحهم» بل مضی فی طریقه قدماء وصحبه 
أقرب أقربائه ومعهم الأهل والأبناءء وكذلك كان معهم أبناء عبدالله بن جعفرء ولكن 
لم يكن فيهم واحد من بتى العباس. «ثم إن الحسين آقبل حتى مر بالتنعيمء فلقى بها 
عيرا قد أقبل بها من اليمن بعث بها بحبر بن ريسا الحميرى إلى يزيد بن معاوية. وکان 
عامله على اليمن. وعلى العير الورس والحلل ينطلق بها إلى يزيد. فأخذها الحسين 
فانطلق بها" ثم مضى فى الطريق إلى الكوفة قمر بذات عرق وبالحاجر(من بط 
الرمة)ء وزرد والثعابية حتى انتهى إلى زبالة . وانضم إليه تفر قليل من أهل الكوفة 
العائدين من الحج» انضموا مکرهين )ا آن دعاهم إلى ذلك ولكنهم بقوا معه بعد ذلك 
مخلصین . وفی مواضع الياه التى آقام بها فى الطريق تبعه عدد كبير من البدو. وظن آنه 
مليستقبل فى الكوفة استقبالا حافلاء ولم يکن يعلم شيئا عن نهاية مسلم بن عقيل 
الاليمة. وإنغا وصلته الأنباء الأولى وهو فى الشعلييةء وكان يود أن يعود أدراجه لولا أن 
إخوة القتيل طالبوا بالمضى فى الأمر لينتقموا لقتل أخيهم. وفى زبالة أتاه تبأ جديد 


٩ )۱(‏ سبتمبر سنة 1۸٠‏ . هكذا ورد فى رواية أبى مختف فی الطبری ج۲ ص۲۷۱ ص۱۷ با ورد فی 
المسعودى ج٥‏ ص۲٤٠ء‏ ص ۲۷۲س ۰۲ص۲۷۵۹ س ۰۲۰ ص ۲۸۹ س٤‏ . ويذكر أن اليوم كان الثلاثاء. 
ولکن یوم ۸ ذی الحجة لم يكن يوم لائاء» بل يوم ۳ ذى الحجة هو الذى کان یوم ثلاثاءء وهو الوارد 
عند الدينورى ص ١١۲سا‏ ۔ ومع ذلك فإن يوم الترويةء وهو يوافق ۸ ذى الحجةء هو الصحيح على 
الأقل فيما يتصل بخروج الحسين. وكذلك لاتسفق أعداد الأيام رهى صحيحة قطعا- التى تتلو فى شهر 
الحرم سنة ١‏ مع أسماء الأيام الذكورة قرينها. - وقد أقام مسلم بن عقيل فى الكوفة حوالی من شهر 
ونصف إلى شهرین . ا توارج والشيعة. ص ٠۷١‏ . 

() هتا يرجع إلى الكراهية الشديدة القاثمة بين آل الزبير وآل علي» وأصولها تعود إلى آمور سبق . 

)( الطبرى ج ۲ ص۲۷۷ ۔ 


س ل 
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مروع. فقد أرسل رسوله بكتاب» «حتى إذا انتهى إلى القادسية أخذ الحصين بن تي 
به إلى عبيد الله بن زياد فقال له عبيد الله: اصعد القصر فسب الكذاب ابن الكذاب»ء 
فصعد ثم قال: «آيها الناس إن هذا المحسين بن علي - خير خلق الله ابن فاطمة بنت 
رسول الله وأنا رسوله إليكم. وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد 
وآباه واستخفر لعلی بن أبى طالب. فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى من فوق القصر. 
فرمى به. فتقطع فمات». فلما علم الحسين بهذا الحبر قال لمن معه:«من أحب منكم 
الانصراف فلينصرف. ليس عليه منا ذمام. فتفرق الناس عنه تفرقا فأخذوا يمينا وشمالا- 
حتی بقی فی أصحابه الذين جاءوا معه من الدرثة"؟. وسار مح هؤلاء الأخيرين حتى مر 
ببطن العقبة فتزل بها ثم ارتحل متها إلى شراف حتى بلغ ماء ذى حسم فعسكر هناك 
وتحصن من الخلف بأرض مرتفعة. 


1 -الحربن يزيد التميمى يقطع الطريق على الحسين: 

وهثاك اعترض طريقه فرسان من الكوفة أرسلت من القادسية بقيادة الحر بن يزيد 
التميمى . تلقوا الحسين باحترام وقاموا بالصلاة وهو يؤمهم. وأبرز لهم الحسين الكتب 
التى جاءته من الكوفة تدعوه للقدوم» وكانت قلأ حرجين» فقال الحر: لسنا من هؤلاء 
الذين كتبوا إليك. فأراد الحسين الرجوع إلى المدينة. فحال الحر بينهم وبين الانصراف» 
ولكته لم يكن لديه أيضا أمر مهاجمته. «ولا كشر الكلام بينهما قال له الحر: إنى لم 
أؤمر بقتلك وإنغما أمرت أن لا آفارقك حتى أقدمك الكوفة. فإذا أبيت فخذ طريقا 
لاتدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة. تكون بينى وبينك نصفا حتى أكتب إلى ابن 
رباد وتكتب آنت إلى يزيد بن معاوية - إن أردت آن تكتب إليهء أو إلى عبيد الله بن 
زياد إن شئت - فلعل الله إلى ذاك أن يأتى بامر يرزقنى فيه العافية من أن أبتلى بشىء 
من أمرك. قال: فخذ هاهنا فتياسر عن طريق العذيب والقادسيةء وبينه وبين العذيب 
ثمانية وثلائون ميلا. ثم إن الحسین سار فی أصحابه» والعر یسایره»"» .ولکنه لم يمنع 
الشيعة الخلصين القادمين من الكوفة من الانضمام إليه. وهؤلاء آخبروا الحسين بالموقف 


(۱) يخلط كثيرا بيته وبين الحصين بن نمير الشامى»ء وهو حلط لايقع قيه المؤرحون المحدثون وحدهم»ء بل 
وقع فيه التساخ القلماء أيضا- راجع مثلا الطہری ج ۲ ص۰۹٤‏ ٤س۳ء‏ والدینوری ص ۲٥١‏ س٤‏ ۔ 
وكانت القادسية تغخلق الماخحل إلى الكوفة من ناحية الجريرة الحربية ۔ 

)۲( الطبری ج۲ ص ۲۹۴٤‏ . 

() الطیری ج ۲ ص ۲۹۹ -ء .۳۰١‏ 

سس 


۹۹ 


فى الكوفة فقالوا: «آأما آشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائزهم : يستمال 
ودهم ويستخلص به نصيحتهم فهم آلب واحد عليك . وآما سائر الئاس بعد فإن أفئدتهم 
تهوى إليك» وسيوفهم غدا مشهورة عليك»'. 

واستمر الحسین فی سيره مارا بعذیب الهاجانات وقصر بنی مقاتل حتی انتهى 
وصحبه إلى نينوى على الفرات. وهناك جاء رسول من عبيد الله بن زياد إلى الحر بن 
يزيد ومعه کتاب من عبید الله يقول فيه :«آما بعدا فجعجع بالحسين حين يبلغك کتابی 
ويقدم عليك رسولى: فلا تنزله إلا بالعراء فى غير حصن وعلى غير ماء». ففعل الحر 
كما أمره عبيد الله. فلم یکن مسموحا للحسین بالنزول فی نینوی أو الخاضرية أو 
شفية. فغفال زهبر د القين للحسين :إن قتال هؤلاء آهون من قتال من يأتينا بعدهم › 
قلعمری لیأتینا من بعد من تری ما لا قبل لنا به. فقال له الحسین: ما كنت لابدأهم 
بالقعال. فقال له زهير بن القين: سر بنا إلى هذه القرية حتى ننزلهاء فإنها حصينةء 
وهى على شاطئ الفرات» فإن منعونا قاتلتاهم"“. وكان اسم هذه القرية العقرء فتشاءم 
الحسين من اسمها وقال: اللهم إنى أعوذ بك من العقر. وبقى فى موضع ليس فيه ماء 
غير بحيد من الفرات» فى سهل كربلاء". وكان ذلك - فيما يقول الطبرى 
(جاص۸ ١‏ س۷) فى يوم الخميس» وهو اليوم الشانى من المحرم سنة ١ه(=‏ يوم 
الثلاثاء الثانى من أكتوير سنة ٠1۸م).‏ 


۲ عمربن سعد بن آیی وقاص یحاصرالحسین فی کریلاء: 

فلما كان من الخد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبى وقاص من الكوفة فى أربعة 
آلاف رجل . وكان عبيد الله قد بعثه واليا على الرى لیحارب الدیلم فی دستبی» ولهذا 
الغرض جمع جيشه هذا. بيد أنه تلقى أمرا بالسير إلى الحسين حتى إذا فرغ مته سار إلى 
عمله الأصلى. فاأراد أن يعفى من آمر الحسین» فاشترط عليه آن رده عن ولایته . 
فاضطر كارها إلى السير إلى الحسين حتى لا يفقد ولايته. ولكنه لم يتعجل السير» بل 
رسولا إلى الحسينء ولكنهم آبواء لان كثيرين منهم كانوا قد كتبوا إلى الحسين يسألونه 


(۱) الطیری ج۲ ص ۳۰۳. 
(YT)‏ الطبرى ج ۲ ص ۲۰۷ - T-Ac‏ 
(۴۳) من الخریب أن آبا مخنف لایذکر هڌا الاسم . قارن ص1٤٠‏ س٤‏ ؛ ص1۷۱۰ س۸ . 


+» 


القدوم إلى الكوفة. فخجالوا أن يظهروا أمامه بهذه الرسالة. فلما أبلغ الحسين الرسالة 
قال الحسین للرسول : «کتب إلى آهل مصركم هذا أن آقدم» فأما إذ کرهوتی فأنا أنصرف 
عنهم» (الطبری ج۲ ص١٠).‏ فأبلغ عمر بن سعد هذا الجواب إلى الوالى (عييد 
الله بن رياد). فأجاب الوالى قائلا: على الحسين أن يبايع يزيد بن معاوية وآن يسلم 
نفسهء وإلا استعملت القوة ضده. فإن تردد عمر فى ذلك» فعليه أن يسلم القيادة لشمر 
ابن ذى الحوشن القيسى الذى حمل هذه الرسالة من عبيد الله إلى عمر بن سعد . 

وفى عشية يوم الخميس" لتسع مضين من الحرمء استعد عمر للقتال. وفى أثناء 
الليل ترك الحسين فى هدوءء ولم يحاول أحد ممن كان معه أن يهتبل الفرصة للفرارء 
على الرغم من أنه حرضهم على الفرار؛ لان القوم لايريدون إلا الحسين. ثم أوصى 
بوصية» وجعل سيفه قائما لإحافة الساء» ورتب الأمور لحماية ظهره من الهجو.. 
وأمضى بقية الليل فى الصلاة. وكان أعداؤه على مقربة من معسكره» وكان يدور هتا 
وهناك کلام کثیر مختلف آلوانه. 

وفى العاشر من الحرم يوم الأريعاء" العاشر من أكتوبر سنة 1۸٠‏ م» انتظم كل 
فريق بعد صلاة الفجر استعدادا للقتال. وكان مع الحسین اثنان وثلائون فار ى0 
وآربعون رجلاء با فيهم ۸ من آبناء عمومته. وفى اللحظة الأخيرة وقع حادث مشجع 
له هو آن الحر بن يزيد عدل إلى الحسين وقتل معه كفارة عن مسلكه السابق. وسبقى 
القتال كلام. وخحطب الحسین فی آعدائه وهو راكب جملاء إلى أن انطلق سهم لم 
يصبه» فتوقف عن الحطبة. وتلا رمى السهام القتال بالسيوف» وودع أصحاب الحسين 
صاحبهم على موعد لقاء فى الجحنة قبل أن يدخل كل منهم المعركة الواحد بعد الأخرء 


(۱) فی رواية عمار الذعبى فى الطبرى (ج! ص ۲۸۲) أن الحسين خيره واحدة من ثلاث: إما أن يدعوه 
فينصرف من حيث جاء» أى إلى مكة» وإما أن يدعوه فيذهب إلى يزيدء وإما أن يدعوه فيلحق بالثخور . 
أما قي رأى أبى مخف (الطبرى ص٤٠۳)‏ فليس من الصحيح أن الحسين اقترح هله الأمور الثلائة. 

(۲( راجم نسبه فی الطبری جا ص ۴۳۰ والدیتوری ص ۲٦۱۷‏ . 

(۳) ورد آن ذلك فى يوم الخميس أو الجمعةء والحقيقة أنه كان يوم ثلاثاء. 

)٤(‏ فی رواية الذهبی (الطبری ص ١۲۸س‏ ۱۸-۷) آنه سند ظھرہ إلی قصہاہ و خلا کی لا یقاتل إلا من 
وجه واحد. وا-خوارج والشيعة فلهاوزن. 

)٥(‏ ورد آن ذلك كان فى يوم الحمعة أو السبت. 

((0) فی روایة الذهبی (ص۲۸۱) والحصین (ص٦۲۸)‏ يذكر عددا أكبر من ذلك ۔ 
والخوارج والشيعة ص ۱۸١‏ . 


aR aa OEE OOOO ronker OLED 
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ولم يكن من غاية لهم إلا أن يموتوا فى القتال بمشهد منه. آما الحسين فقد ظل يرقب 
العركة وهو جالس آمام الخيمة الكبرى التى ضمت النساء والأطفال وكان النسوة ينحن. 
ويلوح أيضا أن أيناء عمه كانوا أيضا يشهدون المعركة دون آن يخوضوها إلى أن أريقت 
دماء الحرين فجاء دورهم همء فقتلوا جميعا. آما حفيد النبى ته (الحسين) فلم يجسر 
آحد على قتله» إلى أن قام شمر فقضى على هذا التردد. لقد كان قائل الهجومء إن 
صح الحديث عن قيادة هنا. فأفلح أولا فى أن يبعد الحسين من معسكر التسوة 
والأطفال› وهو معسكر لم يكن لأحد أن يمسه بأذى. وهنالك انقض عليه الكشيرون 
طعنا وضربا حتى أصابوه بثلاث وثلاثين طعنة وأربع وثلائين ضريةء ولم يشا أحد منهم 
بعد ذلك آن يکون القاتل. «وسلب ما کان عليه: فأخذ سراویله بحر بن كعب» وأخذ 
قيس بن الأشعث قطغته - وكانت من خزء وكان يسمى بعد: قيس قطيفة - وأخذ نعليه 
رجل من بتی أود يقال له الأسود» وأخحذ سیفه رجل من بتی نهشل ابن دارم. . . ومال 
الناس على الورس والحلل والإبل وانتهيوها. . . ومال الناس على نساء الحسين وبقله 
ومتاعه حتى آن كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه في ذهب به منها» 
(الطیری ج۲ ص١٠۳)-‏ وكان الحسين يليس ملابس فاخرةء لا درعا. ولم يتوقف 
اهب إلا لا جاء عمر بن سعد. وجاء الجن باخير إلى المدينةء فعرف قبل وصول 
الرسول. 

ودفن شهداء كربلاء فى الغاضريةء أما رءوسهم فقد احتزت وأخذت»› وسرح 
باتین وسيعين راسا مع شمر بن ذى الجوشن وقيس بن الأشعث وعمر بن الحجاج 
وعزرة بن قيس فأقبلوا کی وا ا على ةد اال بن زيادء فأرسلها هذا إلى الخليفة 
(یرید) فی دمشقء فسر بجا حدث كل السرور» ولذ له آن يمسك بقضیب ونکت به فی 
ثغر راس الحسين". آما السبايا والأطفال فقد عاملهم يزيد بشهامة وعطف» واظهر 
الصداقة لعلى بن الحسين - وكان فتى صغيرا ولكنه على قدر من العقل موفور - 
جعل علیا يعترف له با لحمل . وآذن لأسرة الحسين بالعودة إلى المدينةء فى صحبة رجل 
أيدى من الرقة والاحترام نحو النسوةء ما جعلهن يقدمن له أساورهن شکرا له على 
صنيعه معهن . ولا وصل ركبهن إلى المدينة ارتفع العويل والصراخ والبكاء. 


(۱) کذا فی روایتی ابی مختف (الطبرى جاص ۲۷۰») ص ۲۸۳) والذھیی (ص۲۸۲وما یلیھا). ولا يشت 
ما أورده الحصين (ص٣۲۸)‏ بعکس هذاء وهو يتسب هذا الفعل إلى ييل الله. وکان من المعتاد آن 
يحمل أصحاب السلطان قضبانا فى يديهم ؛ قضبانا لم تکن مجرد رموز (ص ۲۸۲س ۸ء ص ۲۸٦‏ 
س۲۱ ص ٣۵۲س‏ . ۲) . والغوارج والشبعة ص o‏ . 

- ي 
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كان ينبغى على الشيعة ومن وقف معها من أهل الكوفة حين هم الحسين بالحروج من 
المدينة إلى الكوفة بأهله وولده ويلغ احبر عبيد الله بن زياد وهو بالبصرة فهم إلى الكوفة كان 
ينبغى على الشيعة أن تنظم تفسها لتخرج من الكوفة وتبدى السلام تمويها لكنهم كشفوا 
أنفسهم فقاموا وقاتلوه حتى دخل قصره وأغلق بابه. فلما كان المساء قبضوا على مسلم 
وهانئ بن عروة المرادی وکان هان غير راغب فى دخول مسلم بن عقيل داره فقال له مسلم: 
إنى آتيتك لتجيرنى وتضيفنى . قال له: رحمك الله لقد كلفتنى شططا ‏ ادخل» فدخل داره 
فأقبلت الشيعة تختلف إليه قى دار هانئ بن عروة. 

فلم تعكر به الشيعة إغا كان ينقصها القيادة الصارمة لتنظيم رجالها وقيادتها إغا 
حكمتها ثورات عصبية لايعصمها رابط التنظيم والقيادةء ولو أتيح لها القيادة الرشيدة 
حرجت من الكوفة للالتحام با لحسين وجيشه. وما قصروا فيه مح الحسين آخذوا يفكرون 
فيه بحكمة فى الفكر وروية فى التنظيم من يومها. أما أشراف الكوفة فقعدوا عن 
مناصرته فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائزهم وازدادوا طغيانا ورهقاً وهم غير الشيعة 
الخلصين الذين استطاع بعضهم أن يتسللوا من الكوفة للحاق بالسين. 

آما الذین کاتوا مح عمر بن سعد بن آبى وقاص فقد كان معه بعض الذين راسلوا 
الحسين بالكتابة إلى الكوفة فلم يكونوا رسلا صالمين للسقارة بين عمر بن سعد وبين 
ا 
١‏ - استشهاد الحسين نفقطة تجول فى التاريخ: 

وکان استشهاد الإمام الحسين بثابة نقطة حول فى التاريخ الأسلامی ولیس مجردڊد 
هزيمة نهائية لعشيرة آل هاشم على آيدى الأمويين . فهذا الصدام المسلح بين يزيد الفاسد 
والحسين التقى الورع كان جزءا من نفس الديالكتيك الذى جعل معاوية يتصارع مع على 
ابن آہی طالب الخالى: وهو جدل ديالكتيكى لأيديولوجية قد أحرزت النجاح. والمسألة 
الرئيسية وفقا لا أورده المؤرخ الإسلامى ماليز روتفين ١ء1۷)‏ »۸ ءءiلة×‏ كانت على 
النحو التالى: «هل يمكن للتماسك الجديد للأمة الإسلامية المرتكز على الالتزام ا ورد 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أن يكون هو الأساس لنظام إسلامی جدید؟ آو 
ينبغى على النظام آولا أن يرسخ نفسه على ساس من التفوذ والسلطة القرشية وبخاصة 


(1) البدء والتاربخ› آبو رید أحمد بن سهلل البلخى وهو اظهر بن طاهر القدسى ج ٦‏ ص ١‏ . 


1 


التغوذ الأموى؟» وكانت الإجابة النابعة من الحياة الواقعية - مثلما يكون عليه الحال فى 
كثير من الأحيان ‏ هو اتخاذ خط وسط بين هذين الاتجاهين التناقضين. إلا أن هذا 
الديالكتيك قد ظل مستمرا وظل بدون حسمء ويضيف هذا المؤرخ قائلا: «إن مشكلة 
العشور على توازن بين ما هو مثالى وما هو واقعى - أو التوازن بين النموذج الكامل 
للإسلام والحقائق الإنسانية والمادية للحياة قد أصبحت هى الادة العلمية للتاريخ 
الإسلامى ابتداء من عهد اللفاء حتى الوقت الحاض ١‏ . 

كانت نقطة الاستقطاب للقضية الشيعية سياسيا ودينيا وثقافيا. فقد كان هو» على 
آية حال» حفيد رسول الله عله وکان دم الرسول عة نفسه هو الذى خضب الثرى 
الذى سقط الحسين فوقه صريعا. ولقد روى استشهاد الحسين قضية الشيعة فى عهد 
الأمويين أكثر غا رواها مصرع علي نقسه» وعجل من ثم فى انهيار الحكم الأموى 
وسقوطه . 


- تأثير حادثة كريلاء فى تكتل الشيعة: 

كان لفاجعة كريلاء التى قتل فيها الحسين وأصحابه سنة (١1ه)‏ كما بيا سابقا 
أثر عميق فى تطور التشيع وغوه بعامة وفى تكتل الشيعة بخاصة . قال الطبرى: «لا قتل 
الحسين بن علي ورجع ابن رياد من معسكره بالنخيلة ودخل الكوفةء وتلاقت الشيعة 
بالتلاوم والتندم» ورآت أنها قد آخطآت خطاً كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة وترکهم 
[جابته ومقتله إلى جانبهم ولم ينصروه. ٤.‏ . 

ويقول الطبرى فى حوادث سنة ٥٠ه:‏ «وفى هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة 
وتواعدوا على الاجتماع بالنقيلة. . للمسير إلى آهل الشام للطلب بدم الحسين بن علي 
وتكاتبوا قى ذلك" وقد أوكل الشيعة قيادتهم فى حركتهم المعروفة بحركة التوابين إلى 
سلمان بن صرد الحزاعى . قال البلاذرى: بعد آن اجتمع جماعة من وجوه الشيعة قال 
أحد الخطباء: إذا رأيتم «ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة. . سليمان بن صرد. ٠.‏ ويبدو 
من النص السابق أن آول شيعى يتزعم جماعة دينية تسمى الشيعةء هو سليمان بن 


(۱) الأصوليون الإسلاميون فى العصر الحديث ص ۲١‏ تأليف دليب هيرو ترجمة عبد الحميد فهمى الجمال . 
(۲) الطبریء ٤‏ ۔ ٤٤١‏ . 

. ٤۲۷ ٤ آیضاء‎ )۳( 

. ۲۰۵ ص‎ ) ٦ أنساب الأشراف› 0 (القدس›‎ )٤( 
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صرد. و يوضح فلهاوزن آثر استشهاد الحسين فى تكتل الشيعة بالكوفة بقوله: 
والكوفيون الذى جروا الحسين إلى الكارثة ثم تركوه وحده يصلاها راح ضميرهم 
يؤنبهم على ما اقترفت أيديهم» فشعروا بالحاجة إلى إرضاء الرب وبالكقارة عن إثمهم 
بالتضحية بأنفسهم» فسموا أنفسهم «التوابين؟ وبدأوا لأول مرة ينظمون أنفسهي»' . 

وكان لفاجعة كربلاء أثر عميق فى تفوس الشيعةء فارتفعوا بها من مصائب البشر 
الاعتبادية إلى أن شبهوها بمصاتب الأنبياء» فروى الصدوق أن أبا عبد الله - رضى الله 
عنه ‏ قال: إن إسماعيل الذى قال الله - عز وجل ۔ فى كتابه: واذكر فى الكتاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياء لم يكن إسماعيل بن إبراهيم» بل كان 
نبيا من الأنبياء بعثه الله - عز وجل - إلى قومهء فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجههء 
فأتاء ملك»ء فقال إن الله بعثنى إليك فمرنى با شثت» فقال لى أسوة با يصنع 
با لحسین - رضی الله عنه _. 

إل سيعة علي قبل فاجعة كربلاء سنة 1١‏ ه لم يکونوا الفرقة أو الفرق الشيعية› 
بل انوا مجرد أنصار وموالين أو حزب. فأحاديث النبى له المذكورة» فضلا عن 
احتمال تسرب الشك إلىى بعضهاء لا تعنى الفرقة ذات العقائد المعينة لان الفرق لم تظهر 
حيتذاك» ويبدو آن المراد بشيعة على الواردة فى تلك الأجاديث أنصاره وأتباعه. ويظهر 
ان نص النويختى سالف الذكر رغم احتوائه على كلمة «فرقة» لا يمكن آن يحمل على 
أن المقصود منه وجود فرقة دينية تعرف بالشيعة كانت معروفة فى عهد النبى له وبعد 
وفاته َة لأن كلمة «فرقة» وردت فى النص مضاافة إلى علي» لذلك تنصرف إلى 
الأنصار والحماعة لا الفرقة الدينية ذات العقائد المعينة . يضاف إلى ذلك أن النويختى 
نفسه يقول فى مكان آخر من كتابه السابق: إن «جميع أصول الفرق أربع فرق: الشيعةء 
والمعتزلةء والمرجئةء والنوارج»" . ومن المعلوم أن جميع هذه الفرق ظهرت بعد الى 
له بفترة غير قصيرة. ولعل المقدسى أقرب إلى التدقيق حين يقول: «إن أصل مذاهب 
السلمين كلها منشعبة من أربع: الشيعةء والغوارج» والمرجئةء والمعتزلةء وأصل 
افتراقھم قتل عثمان ثم تشعیوا۔ ٩)»‏ . 


(۱) النوارج والشيعة» ص .٠۸۹‏ 

(۲) تاريخ الإمامية وسلفهم من الشيعة د. عبد الله فياض. 

(۳) الئوبختى المصدر السابقء ص .٠١‏ 

.۳۸ ص‎ )۱۹۰ ٦ احسن التقاسيم (لیدن»‎ )٤( 
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ثم إن نص المسعودى الذى يشير إلى إقامة علي وشيعته فى منزله بعد بيعة أبى 
بكر هو الآخر لا يمكن حمله على أنه يعنى الفرقة الدينية؛ لأن المسعودى نفسه فى 
موضع آخحر من كتابه السابق دعاء من التف حول علي بعد السقيفةء جماعة من 
السلمين". ومن المعلوم أنه ليس كل مسلم شيعيا. 

وتختم كلامنا حول وجود فرقة شيعية أو عدمه فى القترة موضوع البحث برآى 
سعد الأشعرى الذى يبين فيه أن المقصود بكلمة «فرقة» فى عهد الإمام على تعنى 
الجماعة من الناس. وفى معرض كلامه عن عثمان يقول الأشعرى : «فلما قتل (عثمان) 
ايع الناس عليا - رضى الله عنه - فسموا الحماعةء ثم افترقوا بعد ذلك فصاروا ثلاث 
فرق : فرقة أقامت على ولاية على بن أبى طالب - رضى الله عنه - وفرقة منهم اعتزلت 
مح سعد بن مالك» وهو سعد بن آبی وقاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب. . وفرقة 
خالفت عليا - رضى الله عنه ‏ وهم طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وعائشة بتت 
أبى بكر. .“" ويتضح من النص السابق أن الأشعرى كان يقصد بالفرقة الجماعة أو 
الأنصار السياسيين. 


إن بذور" الفرق الشيعية آخذت تنمو باطراد بعد مقتل الحسين» وإمعان الأمويين 
والزبيريين فى التنكر للشيعة» وفشل الأمويين فى كسب القراء والققهاء إلى جانبهم› 
وإجحافهم بحقرق قطاعات كبيرة من سکان الإمبراطورية الإسلامية بعامة والوالى 
ببخاصة . فظهرت الكيسانية الى ساقت الإمامة إلى محمد ابن الحتفية وهو ابن لعلى من 
غير فاطمة بنت النبى عه . ثم تفرقت الكيسانية إلى جماعات ساقت إحداها الإمامة من 
بعد محمد إلى ابه آیی هاش . 

وتزعم الختار القفى فرقة الكيسانيةء قال الطبرى: قد «اجتمعت رءوس الشيعة 
ووجوهها مع سليمان بن صرد. . . فكان الملختار إذا دعاهم لتقفسه أو إلى الطلب بدم 
الحسين قالت له الشعة: هذا سليمان بن صرد شيخ الشيعة قد انقادوا له واجتمعوا عليه 
قأحذ يقول للشيعة :قد جئتكم من قبل المهدى محمد بن على ابن الحتفية . فوالله ما زال 
بالشيعة حتى انشعبت إليه طائفة كانت تعظمه وتبره». 


(1) المسعودى» الوصية»ء ص .٠١١‏ (۲) كتاب القالآات والفرق ص ٥‏ . 
(۳) تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص ٥٤‏ . 

)٤(‏ اتظر عن الكيساتية وفرقها الأشعرى (مقالات جا ص ۸۹ وما بعدها). 

£ £ › التاريخ‎ )٥( 


وقد أورد فيها تقصيلات عن حركة اختار وصلتها بالموالى وغير ذلك عا له صلة 
بالموضوع. 

ويالرغم من آن الكيسانية أول من قالت بفكرة الإمام المهدى التى أصبحت فيما 
بعد محور عقيدة الإمامية» كما أن رعيمها ول من طبقها فى حيز العمل كما آن الزعيم 
امذكور انتصف للشيعة من أعدائهم حين أخحذ بثار الحسين» فإن ظهور تلك الفرقة يعد 
أول انشقاق عقدى حصل فى صفوف الشيعة؛ ذلك لأن الكيسانية اخرجت الإمامة من 
أبناء فاطمة إلى محمد ابن الحنفية وهو ابن لعلي من غير زوجته فاطمة. ولا كانت 
الإمامة كما يعتقد القائلون بالنص والتعيينء منصبا إلهيا ليس لليشر أن يمنحوه لأى أحد 
من المسلمين با فيهم أبناء على من غير فاطمة»ء نجد الشيخ اليد يدلل على إمامة علي 
ابن الحسين المعاصر لمحمد ابن الحنفية إمام الكيسانية بوجوه أهمها: أولا: إن علي بن 
الحسين «كان أفضل خلق الله بعد آبيه علما وعملا والإمامة للأفضل دون المفضول بدليل 
العقول و 

ثانيا: إن عليا كان «أولى بأبيه الحسين - عليه السلام - وأحق جقامه من بعده 
بالفضل والنسب والأولى بالإمامة الماضى أحق بقامه من غيره بدلالة آية ذوى الأرحام 
وقصة زكريا عليه السلام. 

الغا : وجوب الإمامة عقفلا فى كل زمان» وفساد دعوى كل مدع لاومامة فى أيام 
علي بن الحسين - عليهما السلام - أو مدع لها سواء ثبتت فيه محلو الزمان من الإمام. 

رابعا: «ثبوت الإمامة أيضا فى الفترة وبخاصة بالنظر والبر من النبى به وفساد 
قول من ادعاها محمد ابن الحنفية - رضى الله عنه - بتعرية من النص عليه»ء ثبت أنها 
فى على بن الحسين - عليهما السلام - إذ لا مرعى له الإمامة من الحشرة سوی محمد 
- رضی الله عنه - وخروجه عنھما یما ذکرناه. 

خامسا: نص رسول الله ته بالإمامة عليه فيما روى من حديث اللوح الذى 
رواه جایر عن النبی تلل . .2 . 

إن أدلة إبطال إمامة محمد ابن الحنفية التى أوردتها عن المفيد فى أعلاه تصلح 


(1) الخوارج والشيعةء ص 1۸۷ وما بعدها - تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص ٥۵‏ . 

(۲) الفیدء الإرشادء (طهران» ۱۳۷۷) ص ۲۳۷. 
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لإبطال إمامة أى علوى من أئمة الكيسانية والزيدية"» والإسماعيلية"ء حسب 
مقاييس الشيعة الذين عرفوا فيما بعد بالإمامية والذين يعترفون باثنى عشر إماما وردت 
أسماؤهم فى حديث اللوح الذى أشار إليه المفيد فى أدلته السابقة. 

والح أن ميتة الشهداء التى ماتها الحسين» والتی لم يكن لها آثر سياسى» قد 
عجلت فى التطور الدينى للشيعة»› حزب علي» الذى أصبح فيما بعد ملتقى جميع 
النزعات المناوثة للعرب (الشعوية). 

واليوم ۷ یزال صریح الحسين ق کربلاء آقدس م_حجة عل الشيعة› ويخاصة 
الفرس الذين ما فتئوا يعتبرون الثواء الأخير فى جواره غاية ما يطمعون فيه. 


(1) انظر عن الزيدية «مقالات الإسلاممين واخحتلاف المصلين؛ للأشعری (1۲۹ رما بحدها)ء والنويختى (فرق 
الشيعة) ص °۰ . 
(۲) انظر عن الإسماعيلية «فرق الشيعة» للئویختی ص ٥۸ ٥٩۷‏ . 
- تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص ٥٦‏ . 
eee‏ 
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الاب الرابح 
٠‏ الصراع السياسى بين الشيعة العربية 


. بعد الحسن والحسين 
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یمان بن طرد 
واضع٠يثاق‏ حركة الشيعة المندلة 


١‏ - الزعيم السياسى الأول للشيعة واضع ميثاق حر كة التوابين: 

سلیمان بن صرد بن اجون بن آبى الجون بن عنقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضپيس 
ابن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو حى الخزاعى وولد 
عمرو هم خزاعة(), 

کان اسمه فى الجحاهلية يسارا فسماه رسول الله تله سليمان» يكنى أبا اأطرف. 

وکان خیرا فاضلا له دين وعبادة» سكن الكوفة. أول ما نزلها المسلمون وكان له 
قدر وشرف فی قومه۔ 

شهد مع علي بن آبی طالب - رضی الله عنه ‏ مشاهده کلهاء وهو الذى قتل 
حوشيا ذا ظليم الألهانى بصفين مبارزة . 

وکاڻ فيمن کتب إلى الحسين بن علي - رضى الله عنهما - بعد موت معاوية 
يساله القدوم إلى الكوفة فلما قدمها ترك القتال معه. 

فلما قتل الحسين ندم هو والُسيب بن نجبة الفزارى وجمسيع من خذله ولم يقاتل 
معه وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نطلب بدمه. 
سلیمان بن صرد وسموه آمیر التوابين . 


ے 
(1) أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الاأثیر ۲/ ۲۹۷ ط دار الفكر بيروت. 


وساروا إلى عبيد الله بن زيادء وکان قد سار من الشام فی جیش کبیر یرید 
العراق فالتقوا ب بعين الوردةء من أرض الحزيرة وھی رس عين » فقتل سلیمان بن صرد 
والمسيب بن خبة وكثير ممن معهما. 

وحمل راس سليمان والمسيب إلى مروان بن الحكم بالشام . 

وكان عمر سليمان حين قتل ثلاثًا وتسعين سنة. 

روی عنه أبو إسحاق ال وعدی بن ثابت ويل الله بن يسار وعيرهم : 

آخيرنا يحيى بن محمود ين سعد إجازة بإسناده إلى ہی بکر بن اہی عاصم قال : 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» آخبرنا حفص بن غياٹ› عن الأعمش› عن عدی ين 
ثابت عن سلیمان بن صرد آن رجلین تلاحیا فاشتد غضب آحدهما فقال النبى عه: إنى 
لأعرف كلمة لو قالها لسكن عنه غضبه «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أخرجه الثلاثة . 


۲ - مياق الشيعة العريية يبحد الحسين: 

بعد استشهاد الحسين - حيل بين الحسين وشيعته كما قدمنا - كاد أمر الشيعة أن 
ينفلت بعد أن بدد آمرها أشراف الكوفة والممالقون للنظام السياسى الموى وبطش ابن 
رياد وأكثرهم من الأعراب المرتدين وعلى رآسهم شبٿ ٻن ربعی الذى کان يصبح مح 
الأشراف تأرة وح الحسين أخحرى ویمسی جاسوسا لابن زیاد» کاد آمر الشيعة أن يڏهب 
مع آشلاء كربلاء قى آدراج الرياح لولا آن قيض الله لها حمسة نفر: لطا خد 
الخزاعی › الت بن نة الفزأرى» ورل الله بن سعد بن تفيل الأزردى» وعيك الله بن 
وال التميمى› و ا البجلى . وکال الختار على مايذهب المسعودى يط 
الناس عن الخروج محهم . 

واتفقوا على عدة مبادی جمعت بينهم : 

# الإ حساس بالذئب . 

# التوبة بالنصيحة والفداء بالثأر للحسين . 

# قتل من قتله أو القتل به . 

# التباكى والتلاوم. 

٭ عجدید ذکری کربلاء . 
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حول هذه المبادئ تجمعت الشيعة العريية للمرة الأولى تجمعها آصرة وجدانية 
إيمانية بحد كريلاء تحت قيادة هؤلاء الحمسة ثم دانوا لسليمان بن صرد فأعاد تتظيمها 
وجمعها وحطط لها تحت مبدآين سياسیين : 

المبدأً السياسى الأول: مبدا التقية وتحت شعاره بدأ الخطيط السرى للتجمع 
الشيعى فى الكوفة حاضرة الإمام علي . 

البدا السياسى الثانى: هل تجب طاعة أولى الأمر الغاصبين أو الخروج عليهم؟ 
وذلك ما احتاره الإمام زيد وجعله أصلا من أصول الزيدية واختارته الإمامية مع القول 
بالتقية فلم يعدموا أن يقدموا الإجابة التى يطمئنون إليها مهما كانت تحتمل جدلا واسعا. 
ولا شك أن الجدل الفكرى حول هذه النقطة مهما اتسعت دوائره وعلت فقاقيعهء فإن 
تطور المذهب الشيعى أو الفرق الشيعية قد أغنانا عن التمادى فى الجدل؛ إذ لايحسن آن 
تستقل فرقة سياسيا من غير أن تلتمس شرعيتها فى الخروج عن التاريخ العام إلى تاريخ 
خاص. فكان القول بالعهد ويالعصمة والتقية والبراءة وتلك مواصفات للخليفة المتظر 
وهى بلا شك مواصفات لا يتمتع بها أى خليفة آخر خارج عن الدائرة الشيعية. 


۲ - ظهور فكرة التشيع الروحى: 

لكن الدكتور عبد الله فياض يرتب فاصلا زمنيا بين ظهور التشيع الروحى وظهور 
التسہ السياسى قيجعل التش الرو حى الذى يتضمن القول بإمامة علي» وإتها بو صية 
من النبى ا ويإرادة من اللهء وبين التشے لعلي» بمعتاه العام وهو القول بحقَه 
إمامته" . سابقا على السياسى . 

ولا شك أن محاولة الدكتور فياض وإن كانت تحمل جهدا فكريا إلا أتها فى 
الحقَقة تحمل من الغموض ما تحمل ولا طائل من وراء هذا التجزؤ. وأنكرها عليه 
صاحب المقدمة السيد محمد باقر الصدر فيقول: ويعتقد (فياض) أن التشيع الروحى 
أقدم عهدا من التشيع السياسى وأن أئمة الشيحة الإمامية من أبتاء الحسين قد اعتزلوا بعد 
مذبحة كربلاء السياسة وانصرفوا إلى الإرشاد والعيادة فيقول ٠‏ 


)١(‏ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة مقلمة باقر الصدر. 
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والرأى عندى آن التشيع لعلي يعناه الروحى ررعت بذرته فى عهد الى عله 
ونغت قبل توليه الخلافة والأدلة على ذلك كثيرة أهمها: 

آولا: من کنت مولاه فعلي مولاه. . . 

ثانيا: وصية النبى جا لعلي بالإمامة والخلافة. وردت إشارات عديدة بهذا 
الحخصوص يظهر منها أن التبى َه أوصى لعلي بإمامة المسلمين والخلافة عليهم. روى 
الطبرى آن النبى له كان فى مجلس ضم جماعة من بنى هاشم يمكةء فقال مشيرا إلى 
علي: «إن هذا آخی ووصیی خلیفتی فیکم فاسمعوا له وآطیعوا. ٠.‏ . 

يقول السيد محمد باقر الصدر فى مقدمته لكتاب فياض: والحقيقة أن التشيع لم 
یکن فی يوم من الأيام منذ ولادته مجرد جاه روحی بحت وإغا ولد التشيع فى آحضان 
الإسلام بوصفه آطروحة مواصلة الإمام علي لقيادة النبى عه الفكرية وقيادته 
السياسية . . . فالتشيع إذن لا يمكن أن يجزاً إلا إذا فقد معناه كأطروحة لحماية مستقبل 
الدعوة بعد النبى عله وهو مستقبل بحاجة إلى المرجعية الفكرية والزعامة السياسية 
للتجربة الإسلامية م . 

ثم يتابع فياض شرح وجهة نظره فى تيز نوعين من التشيع الروحى والسياسى 
لكتنا نتكر عليه ذلك التجزؤ لنوعين مترابطين كالكتلة الواحدة. 

إن التشيع عقيدة تربى على الأفضلية فى الإمامة والوصية بأحقية الإمام. . إلخ. 
معنى ذلك أن ثمة عقيدة تخالف الوجدان الشيعى ثم كانت الدعوة التى ريطت بين 
وجدانية العقيدة والعمل السياسى. من هتا نستطيع أن نعرف القول الذى يحمل التجزؤ 
إلى الوحدة الكلية الجامعة لمدلول عقيدة التشيع . 

ومن الادلة على وجود من يقول بالتشيع الروحى لعلي قبل توليه الخلافةء هو ما 
رواه سعد الأشعرى عن وجود جماعة من الشيعة ظهرت بعد وفاة النبى له قالت 
بالتصس على إمامة علي وقالوا: «إنه لابد مع ذلك من آن تكون الإمامة دائمة جارية فى 
عقيه إلى يوم القيامة. .. فلم تزل هذه الفرقة قادمة لازمة لإمامته وولايته. . إلى آن 
قتل. . وكانت إمامته ثلاثين سنة» وخلافته أربع سنين وتسعة أشهر». 


(1) التاريخ ج ۲ = oY‏ وابن الأثيرء الكامل ج ۲ (القاهرة 4°( ص ۲ 

(۲) تاريخ الإمامية رأسلافهم من الشيعة ص ۳۸ تقديم محمد باقر الصدلر. 
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ويرى الأستاذ «وات» أن التشيع الروحى لم يظهر إلا فى سنة 10۸م / ۷ه 
وذلك حين جدد جماعة من أنصار علي بيعتهم لهء كما أسلفنا وأن تلك الجماعة 
«أصبحت تعتقد أن الحاكم يحكم بتفويض إلهى ليس لليشر يد فيه. وأصبح الفرق بين 
الخوارج والشيعة نتيجة لذلك»ء هو أن الحوارج أرادوا سيادة قانون غير شخصى فى 
الدولةء بينما أوكل الشيعة السلطة فى تلك الدولة إلى قائد يتمتع بصفات روحية). 

ونری أن ما آخذه د. فياض على رآى وات ينصرف إليه أيضا؛ إذ لا خلاف 
بینهم إلا فی تاریخ الناء؟. 

من هنا كان سليمان بن صرد وهو مؤسس الشي عة العربية وهو صحابى جليل قد 
آسسها على مبادئ قابلة للشرح والتأويل والزيادة ثم آخيرا لأنها الفرق بالشرح والتأويل! 
حتى ظهر التجسيد. ونجت الشيعة الزيدية والاثنى عشرية الإمامية من عقيدة التجسيد ‏ 


- الصراع القبلى فى الكوفة يميزالأشراف والشيعة والموالى: 

أخذ التشيح فى الكوفة آنذاك يرتدى ثوبا جديدا. وقد عرفنا من قبل المعنى الذى 
كان يدل عليه فى الأصل . لقد كان تعبيرا عن الاتجاه السياسى العام معارضة العراق 
لسلطان الشام. وفى بادئ الأمر كان الأشراف صفا واحدا مع سائر الناس ويتولون 
قيادتهم . ولكن حينما أحدق الخطر تراجعوا واستلانوا لإغراء الحكومة (حكومة الأمويين 
فى الشام) ثم استخدموا للقضاء على الثورات الشيعمية. وبهذا انفصلوا عن الشيعة› 
فتحدد نطاق التشيع واتخذ شيئا فشينا صورة فرقة دينية فى تعارض مع الأشراف ونظام 
الحشائر› وأصبح بفضل استشهاد زعمائه وأولیائه ذا طابع مثالی خیالی. وکان اتصار 
سليمان بن صرد يرمون إلى الثورة على أرستقراطية العشائر فى الكوفة. ولكن المختار 
كان أول من نفذ هذا الغرض وحققه عمليا فيما بعد. وإلى هذه الحركة اجتذب الموالى 
أيضا. وهؤلاء کان اجتذابهم سهلا؛ لاأنهم كانوا ذوى نزعة واضحة إلى الحكم الدينى»› 
لا القرمی الشعوبى› وإن کان العرب هم الذين كانوا يتولونه حتى ذلك الحين. كما 
كانوا - أعنى الموالى - يكرهون المتعصبين لسيادة العرب'. 

وهکذا نشهد قيام تبارين ما لبثا أن التقيا لإغراق خلافة دمشق: )١(‏ كره الشيعة 


(1) تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص .٤۹‏ 
(۲( الخوارج والشيعة ص YA-‏ فلهاورن . 
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للأمويين بسبب مصرع الحسين واغتصاب الحلافة بالقوة. (۲) ونقمة الموالى وغير 
المسلمين بسيب الضرائب التى فرضت عليهم لمصلحة الأرستقراطية العربية المتبطلة . 

وكان كل هم الأشراف مقصورا على الاحتفاظ ببمراكزهم وعلى صيانة المنافع 
الحدودة لمدينتهم وقبائلهم. وعلى الرغم من أن ميولهم كانت ضد حكومة الأمويين . 
فقد وضعوا نفوذهم تحت إمرتها لتوطيد الهدوء فى القبائل . 

وفى هذا السبيل قام عمرو ين الحجاج الزبيرى ومحمد بن الأشعث الكندى 
خحصوصا بدور الشرطة. وتوج شبث بن ربعى التميمى قدرته على التقلب التى اكتسبها 
منڏ شبابه بان حارب ضد الحسين بعد آن کان هو أحد الذين دعوه إلى الكوفة. ولم 
يكن جمهور آهل الكوفة حريصا على مساعدة الحكومةء ولكته مع ذلك لم يتضم إلى 
صف أعدائها. وحتى ولتك الذين بعثوا بالكتب إلى الحسين وأقسموا على الإخلاص له 
تخلوا عنه فى المحنة ولم يقدموا له يد المعونةء وقصارى ما فعلوه آنهم راقبوا المعركة من 
بعيد ومصرعه الأخير ثم بكوا. وقليلون جدا هم آولثك الذين تجاسروا على اللحاق به 
ومشارکته فی مصبره»› مثل ابی ثمامة الصائدى خازن بيت الالء واين عوسجة. وعدا 
هڌا فإن بعض الذين شاركوه فى مصرعه إما نهم كانوا من أولئك الذين التقطهم عرضا 
فى الطريق أو من آولئك الذين دفعتهم الحمية الإنسانية فى اللحظة الأخيرة إلى الانضمام 
إليه وإن لم يکن لهم من قبل شآن به آو لم یکونوا من شیعته. وقد أبرز المؤرخون هذا 
التعارض بين الكلفين» الذين لم يعملوا شيئاء وبين غير المكلفين الذين أخجلوا 
الأولين» آبرزوه وعرضوه أحيانا عرضا دراميا" . وا هو جدير بالاعتبار أن الأتصار 
أيضاء لا القرشيين وحدهم»ء قد تخلوا عن الحسين. فلم يخرج من المدينة واحد منهم 
معه ولم يكن منهم بين شيعة الكوفة إلا آفراد قلائل جدا. والثورة التى قامت فى المدينة 
سنة ٠١‏ ه لم تكن من أجل آل علي» كما آن علي بن الحسين نفض يديه منهاء وفی 
مقابل الجيناء وغير الخلصين كان أعداء الشيعة الصرحاء وهم أتباع حكومة بنى أمية 
وموظفوها. 


۵ - ظهور قضايا ديتية وسياسية: الطاعة لولى الأمرأم الثورة؟ 


کان عثمان يرى أن الخلافة جلباب كما يقول: جلببنيها الله. . أى لا يخلعها ولا 


(1) السيادة العربية ص ٥۹‏ فلهاورن . 
(۲) بين زهير بن القين وعزرة بن قيس (الطبری ج۲ ص۳۱۸ وما يليها) . 
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يتركها. وعجز آهل الحل والعقد الذين عقدوا له لواء الحلافة أن يصلحوا من شأن 
سياسته أو يحلوه ومن آنئذ وأهل الحل والعقد عجزوا عن حل الإمام وبقى الأمر هكذا 
حتى اليوم. وورثت الأمة الإسلامية ميراث العقد وانتفى عنها:الحل. . وبقيت الخلافة 
جفهومها العثمانى جلياب الله لاينضو عنها إلا بالوت. 

ويعد شهادة الحسين نشا جدل دينى سياسى حول ذات القضية نفسها هل تجب 
الطاعة لولى الأمر أو الثورة عليه والانضمام إلى الحسين؟ 

وليس بمنكر أن «أهل الطاعة» كانوا يحسبون مسلكهم هو الصحيح» ولكن كان 
ثم من يستنكر موقفهم ولايعترف بالحجج التى يتعللون بها. وكانت الأهواء الحزبية تحير 
عن نفسها بالوسائل البيانية والمبالغات التصويرية السهلة التمبيز أكثر منه عن طريق 
التضليل وتزييف الوقائم» فعمر بن سعد يراجعه ضميره فى مسلكه يإزاء الحسين. ولهذا 
ينظر إليه بنوع من الرقةء بينما نحن نراه شخصا يثير السخط؛ لأنه جاوز اعتبارات 
ضميره لا لشىء إلا ليحتفظ ا وعد به من ولاية. أما شمر فلا ضير لهء ينظر إلى 
الحسين على أنه مثير للفتنة والاضطراب» لهذا انقض عليه بغير تردد قاسية قلبه تكشف 
عن آنه كان مجرد لف أو أهلى صريح وقلبه للإمام الحسين ملىء بالكراهية لآل بيت 
الرسول عله . 


٦‏ - آل البيت والتاريخ المظلوم: 

ترجم آبو الفرج الأصفهانى فى كتابه (مقاتل الطالبيين) للشهداء من ذرية آبى 
طالب منذ عصر رسول الله عه إلى الوقت الذى شرع فيه يؤلف كتابه سنة ١١۳م‏ وهو 
كما قال : سواء كان المترجم له قتيل الحرب أوصريع السم فى السلم» وسواء كان مهلكه 
فى السجن أو فى مهربه أثناء تواريه من السلطان أو كما يقول: 

من احتیل فی قتله منهم بسم سقیه وکان سبب وفاته» ومن خاق السلطان وهرب 
منه فمات فی تواریه» ومن ظفر به فحبس حتى هلك فى محبسه على السياق لتواريخ 
مقاتل من قتل منهم ووفاة من توفى بهذه الأحوال. 

فلماذا لايكون تاريخ آل البيت مظلوما. فإنه إذا كان مقتل الحسين جريمة. 
فاللجرم الأكبر فيها يزيد؛ لأنه هو الذى بعث عبيد الله للقيام بإجراءات قاسية. وكانت 
التتيجة مرضية ليزيد واغتبط لها أيما اغتباط. فإن كان قد غضب على خادمه 
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(عبيدالله)" من بعيد. فما كان ذلك إلا تطبيقا لامتياز الحاكم الأعلى. أعنى أن يحول 
الكراهية عنه إلى الأدوات التى اصطتعها لنفسه فى جريمتهء حقا إن المودة التى أبداها 
نحو من بقی من آل الحسين ليست غا يعيبه. وإن كانت مودة تنطوى على الدهاء ولم 

وا حاسم فى الحكم على هؤلاء الأشخاص جميعا هو موقف كل متهم تجاه 
الحسين. فالحسين مركز الدائرة. وكل الاهتمام يدور حواليه. فلم يهمل ذكر شىء يتصل 
به . 

يقول فلهاورن": والتقاطيع الدقيقة تضفى على صورته العطف الحزين. فهو 
موضوع الأحاديث العديدة. وهو يعظ غيره ويعظ نقسه. فليس بعيب أن تكون خاقته 
ھک . «آمين! آمين!» معزات ولعنات وأحلام وتنبؤات وعناصر روحانية أخری - کل 
هذه تتشابك فى مرآى الرواية عن مأساته. ثم تسبق الرواية المستقبل فتتحدث عن 
العذاب الأليم الذى سيلقاه قتلة العادل (الحسين) على يد الجبار المتتقم. وفى هذا 
التصوير يختفى الإحساس بانعدام اليطل. وما كان مثله إلا كمثل آنية من الفخار 
اصطدمت بحديد هو عبيد الله. لقد مضى الحسين كما مضى المسيح فى طريق مرسوم؛ 
لضع ملكوت الدنيا تحت الاأقدام. ومد يده كالطفل لياخذ القمر. ادعى أعرض 
الدعاوی. ولکنه لم یبذل شیا فى سبيل تحقيق أدناهاء بل ترك للآخرین آن يعملوا من 
اجله كل شىء. وفى الواقع لم يكن أحد يوليه ثقةء إنما قدم القوم رؤوسهم يائسين . 
ولم يكد يصطدم بأول مقاومة حتى انهارء فأراد الانسحاب ولكن كان ذلك متاخرا 
فاکتقی بان راح ینظر إلى آنصاره وهم یموتون فی القتال من آنه. وآبقی على نفسه حتی 
اللحظة الأخيرة. 

ولكن الحسين ليس بالشخصية التى تختفى وكيف وأمام هذه الواقعة دم النبى له 
یجری فى عروقه وآنه من أهل البيت فلم يكن عليه أن يهد نفسه؛ لأن ولاية الأمر فيه 
بطبعه . وافتقاره إلى الصغات المعتوية تعوض عله - وتزيد - القداسة الكائتة فى لحمه 
ودمه. وهذا ما أعطى لشخصه أهميته»ء ولتاریخه طابع التاريخ الإسلامى الملىء بالبادى 


(۱) الطبرى ج ۲ ص ٥‏ وما يلها ۔ 
(۲) الطبری ج ۲ ص ٣۵٣۳‏ س ٤۔‏ 
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والاستسشهاد فى سبيلها. فلقد افشتح استشهاده عصرا جديدا لدى الشيعة. بل تظر إلى 
هذا الاستشهاد على آنه هم من استشهاد ييه ؛ لن أباه م یکن ابن بنت التبى: وإن 
ثمة من الأحداث ما يسبب آثارا هائلة لا بذاته ولا بانتسابه بل بذكراه فى قلوب 
الناس . 


۷- سليمان بن صرد يطبق الميتاق: 


التباكى والتلاوم والتتائح 
وفى سنة حمس وستين تحركت الشيعة بالكوفةء وتلاقوا بالتلاوم والتنادم حين 
قتل الحسين فلم يخيثوه» ورأآوا أنهم قد آخطأوا خطا كبيراء بدعاء الحسين إياهم ولم 
يجبوه» ولقتله إلى جانبهم فلم يتصروه »› ورأوا نهم لایغسل عنهم ذلك الحرم إلا قتل 
من قتله أو القتل فيهء ففزعوا إلى خحمسة نفر منهم: سليمان بن صرد الخزاعى» 
والمسيب بين نبة الفزارى»ء وعد الله بن سعد بن نفيل الأردىء وعبدالله بن وال 
التميمى »ورفاعة بن شداد البجلى› فعسكروا بالنخيلةء بعد آن کان هم مع المختار بن 
أبى عبيد الشقفى خطب طويل بتشيطه الناس عنهم ممن أرادوا الحروج معهم» ففى ذلك 
صحوت وودعت الصا والغوانيا وقلت لٴصحابی : أجييوا المناديا 
وقولوا له إذ قام يدعو إلى الهدى وقبل الدعا: لبيك لبيك داعيا 
فی شعر طویل یحث فيه على الخروج» ویرثی الحسين ومن قتل معهء ويلوم 
ارتکبوها إذ لم بتصروه»› ويقول أيضا فی هذا الشعر: 
الاوانم خير الاس جدا ووالدا ٠‏ حسينا لأهل الدين إن كنت ناعيا 
فأضحى حسين للرماح دريئة وغودر مسلوبا لدى الطف ثاويا 
فياليتنى إذ ذاك كنت شهدته فضاربت عند الشائبن الأعاديا 


(1) مروج الذهب - المسعودی ج ٣‏ ص .۸١‏ 
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سقى الله قبرا ضمن المد والتقى بغخربية الطف الخمام الغواديا 
فيا آمة تاهت وضلت سفاهة ايبوا فأرضوا الواحد المتعاليا 
ثم ساروا يقدمهم من سمينا من الرؤساء وعبد الله بن الأحمر يقول: 
خرن يلمعن با أرسالا ‏ - ع واہسایحملنا آبطالا 
نريد أن نلقى بها الآأقيالا القاسطين الغخدر الضلالا 
وقد رفضنا الولد والأموالا والحفرات البيض والحجالا 
نرضى بهم ذا التعم المفضالا 
۸ - حركة التوابين الشيعية الكوفية والتخطيط السرى: 


والكوفيون الذين جروا الحسين إلى الكارثة ثم تركوه وحده يصلاها راح ضميرهم 
يؤتبهم على ما اقترفت أيديهم . فشعروا بالحاجة إلى إرضاء الرب وبالكفارة عن إتمهم 
بالتضحية بأنفسهم» فسموا أنفسهم «التوابين» وبدأوا لأول مرة ينظمون أتفسهم. 
فتكوتت بعد مقتل الحسين بقليل منظمة انضم إليها حوالى مائة رجل لم يكن فيهم من 
هو دون الستين من عمره› كانوا إذن مدفوعين بدافع الضمير الدينىء لا العواطف۔ 
وولوا آمرهم سلیمان بن صرد الخزاعی» وكانت له صحبة مع النبى 4ء وكان على 
رآس الشيعة المتحمسين الذين كتبوا إلى الحسين بالقدوم وكان معه رؤساء أريعة آخرون 
من قبائل: فزارة» والأزدء ويكرء» وبجيلة". وكانوا يجتمعون فى كل يوم جمعة فى 
منزل سليمان ويسمعون مته فى كل مرة نفس الخطبة «کونوا کالالی من بنی إسرائیل إذ 
قال له :3 ..إأكم ظلمعم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم اقتو 
أتنفسكم لكم خير كم عند بارئكم فتاب عليكم إِنه هو الراب الرحيم 9© [البقرة]. 
جثوا على الركب ومدوا الأعناق ورضوا بالقضاء» حتى حين علموا أنه 
لا ينجيهم من عظيم الذنب إلا الصبر على القتل- فكيف بكم لو قد دعيتم إلى مثل ما 
دعی القوم ! إليه» اشحذوا السيوف» واركبوا الأسنة» [ وأعدوا لهم ما استطعتم من وة 
ومن رباط الخيل ... © )4 [الأتفال] حتى تدعوا وتستتفروا. .(. 


(( ولکن اسمه» سلیمان» بنهض دللا على عکس هذا. 
(۴) الطبری ج۲ ص ٥۰٠ - ٥۰۰‏ 


° 


۹- التخطيط السرى الشيعى ومبدأ التقية: 

وبقيت هذه الحركة سرية حتى وفاة يزيد بن معاوية. فلما توفى انطاقت هنالك 
وثار أهل الكوفة على عبيد الله - وكان يقيم فى اليصرة - فطردوا ناته فى الكوفة عمرو 
ابن حريث امخزومى . وكان زعماء هذا الانتقاض من الأشراف» لا من الشيعة» وعلى 
رآسهم يزيد بن رويم الشيبانى الذى اكتسب بذلك مكانة بارزة. 

وفى هذه الفترة الخالية من الحاكم الرسمى ولى أولا عمر بن سعد آميرا على 
الكوفةء وخلفه قرشى آحر. وكان ابن الزبير قد استطاع أن يوطد لنقسه فى العراق» 
حتى بايعه أشراف الكوفة خليفةء وإن لم يكونوا بقلوبهم معه (الطبری ج۲ ص )٥۴١‏ 
فأرسل إليهم عبد الله بن يزيد الأنصارى واليا على الكوفةء وذلك فى يوم الجمعة الثانى 
والعشرين من رمضان سنة ٤ه‏ (الحمعة ١١‏ مايو ستة .)1۸٤‏ 

(ولقد كان لهذا التغيبر أثره المفيد عند الشيعة »على الرغم من أنهم كانوا يكرهون 
ابن الزبير الذى استولى على ميراث الحسين). ومن ثم صاروا أكثر جرأة وانتشروا فى 
أوساط أوسح . وكانت عواطف الجماهير معهمء وإن كان الأشراف لايريدون الاعتراف 
لهم بشىء. وكان همهم كله إبعاد المغامرين عن الكوفة وتجنيب أنفسهم- وهم فى 
مركز المسثولين- كل خطر 

ويرز فى مقدمة «دعات" عبيد الله بن عبد الله المرى الذى لم يمل من تكرار 
مایقوله حتی يوقع اليقين فى نفوس السامعين. «. . . ابن أول المسلمين إسلاما وابن 
بنت رسول رب العالمين ع4 : قلة حماته» وكثرة أعداثه له»ء فقتله عدوه. وخحذله وليه. 
فويل للقاتل» وملامة للخاذل! إن الله لم يجعل لقاتله حجة. ولا لاذله معذرة- إلا آن 
ناصح الله فى التوبة فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين»ء فعسى الله عند ذلك أن يقبل 
التوبة ويقيل العثرة. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه عه والطلب بدماء أهل بيته» 
وإلى جهاد الضلين والارقين . فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار» وإن ظهرنا رددنا إلى 
أهل بيت تبينا تله . فزاد الأتصار عددا حتى بلغوا ٠١١١١‏ رجل أقسموا على 


. ٥۰۹۲ الطبری‎ )۱( 

. ٥۳۱۲ الطبری‎ )۲( 

)( المحر جم (میرا اث اللخلافة) . 
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الولاء وإن لم يكونوا أعضاء فى هذا الحزب. كذلك تمت اتصالات بالكاتبات مع المدائن 
والبصرة۔. ولم يهمل القوم آن يجمعوا إلى جانب ذلك _ الال والسلاح . 


-٠‏ الشيعة ترفع شعارالثأر للحسين: 

وکائت شعاراتهم هى : الثأر للحسین! لم يکن آمامهم هدف ثابت معين»ء بل 
ترددوا فی آی الوسائل أنسب للتضحة بحياتهم . وآقرب هدف آمامهم کان ان يستولوا 
على الكوفة ويطردوا الأشراف› فهؤلاء تقع على عواتقهم المسئولية الكبرى فى مقتل 
الحسين بسيب تواطؤهم مع السلطة وطاعتهم لهاء ولذا كانوا فى خحوف شديد. وكانت 
غالبية الشيعة من هذا الرأى آى وجوب طرد الأشراف» ولكن سليمان كان على غير هذا 
الرآى. إذ وجد من الحكمة ألا يجعل ضده هؤلاء الأشراف ذوى النفوذ الكبير. فوجه 
القوم ضد الأعداء الحقيقيين المباشرين وامستبدين. ضد حكومة بتى أمية وخصوصا ضد 
عبيد الله بن زياد. الذى ارتحل إلى الشام واستعد هناك (سنة ٥٠٠ه)‏ بجيش عظيم من 
آهل الشام» ليكسب العراق لحكم مروان. وعملت على الوصول إلى هذا القرار حكمة 
والى الكوفة عبيد الله بن يزيد. كان الأشراف قد آلحوا عليه فى أن يهاجم جميع 
الشيعة. ولكنه قال: «الله بيننا وبينهم! إن هم قاتلونا قاتلناهم. وإن تركونا لم 
نطلبهم . . . فلي خرجوا ولينتشروا ظاهرين؛ ليسيروا إلى من قاتل الحسين. فقد آقبل 
إليهمء وأنا لهم على قاتله ظهیر. هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خیاركم وأمائلكم قد 
توه إليكم . عهد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر منبج› فقتاله والاستعداد له أولی 
وأرشد من آن تجعلوا باسکم بینكم فیقتل بعضكم بعضا ويسفك پعضکم دماء بعض 
فيلقاكم ذلك العدو غدا وقد رققتم» وتلك والله أمنية عدو . فأصبح فی وسع 
الشيعة آنذاك أن يظهروا ثورتهم علنا على ابن ریاد. فقرروا آن يتجمعوا إلى أول ربيع 
الثانى سنة ١ه ٠١(‏ نوفمبر 'سنة )1۸٤‏ فى معسكر النخيلة(قرب الكوفة) ودعوا كذلك 
أنصارهم فى المدائن والبصرة. وهكذا لم يصل الاتفاق بينهم وبين الوالى إلى حد قبوله 
ما اقترحه من أن يتفقوا معه ومع رؤساء القبائل فى الكوفة على آن يكونوا جبهة واحدة 
ضد آهل الشام. . 

ولم يتجمع من بين ال ٠١١ ٠٠١‏ رجل الذين وعدوا بالذهاب إلا ٤٠٠٠٠‏ فى 
الوعد الحدد فى النخيلةء ولكن هذا العدد كان كافيا للقتال. 


. 0١١ - ٥٠١ الخوارج والشيعة ص ۱۷۷. الطبری ج۲ ص‎ )١( 


۲ 


وكان فيهم عرب من كل القبائل وكثير من القراء. ولكن لم يكن فيهم آحد من 
الموالى. ومح آنه کان فیهم معدمون فد کانوا جمیعا راکیین ومسلحین جیدا. 


١‏ - الشیعة ونتجدد ذکری کریلاء: 

وفی یوم الحمعة الخجامس من ربيع الخر سنة ٦٥‏ (ا ے0 ٩‏ نوفمبر 
سنة٤1۸م)‏ مضوا إلى كربلاء وهناك بقوا يوما وليلة عند قير الحسين واعترفوا بخطيتتهم 
وأخذوا العهود على أنقسهم وهم يبكون. 

وكان الزحام على القبر أشد منه عند الحجر الأسود فى مكة . ثم ساروا عبر 
الفرات فأخحذوا على الحصاصة تم على الأنبار م على الصدود (أو صندودة) ثم على 
القبارة وهبت» وخرجوا من هبت حتى انتهوا إلى قرقيسياء وبها زفر بن الحارث الكلابى 
على رأس بنى قيس يعارض حكم الأمويين. فوضع لهم سوقا فتسوقوا منها۔ ثم 
أخبرهم بتحركات عبيد الله وكان آنذاك فى الرقةء ونصحهم قائلا:١إنى‏ للقوم (أصحاب 
عبيد الله والأمويين عامة) عدو وأحب أن يجعل الله عليهم الدائرةء وآنا لكم واد حب 
أن يحوطکم الله بالعافية. إن القوم د فصلوا من الرقة فبادروهم إلى عين الوردة 
فاجعلوا المدينة فى ظهوركم ويكون الرستاق والماء والمادة فی آیدیکم . وما بين مدينتنا 
ومدینتکم فانتم له آمنون»"' (الطبرى .)٠٠١٤-۲‏ ففعالوا كما آشار زفر. (فانتهوا إلى 
عين الوردة فنازلوا فى غربيها وعسكروا واستراحوا. تحمى ظهورهم المدينة). وأآقاموا 
هناك خحمسة أيام قبل أن تهاجمهم فرقتان من فرق جيش الشام الخمس (ويدأت المعركة 
فى يوم الأربعاء الغانى والعشرين من جمادى الأولى سنة ١ه‏ (يوم الأربعاء ٤‏ يناير 
سنة )1۸١0‏ واستمرت حتى يوم الجمعة“ . وقاتل الشيعة قتال الأسودء ولكن رمى 


(۱) يبدأ من مساء البوم السابق . 

(۲) تقديس الشهداء إذن يرجع إلى أصل عربى لا فارسى . 

(۳) إن الطريق البرى من الشام إلى العراق يمر بمنبج أو الرقة ويجتار نهر الفرات ثم يمر برأس عين (عين 
الوردة) حتى يصل إلى الدجلة (الطبرى ج ۲ ص ٥٥٤‏ س ۵ ص ۳۸۷ س )۱١‏ أما الطریق المائی 

)٤(‏ قی الطیری ج ۲ ص ۵۷٦‏ ص ۲ أن المعركة وقعت فى ربيع الآحر» وید هذا كلام اللختار ( ص0۷۹ 
س۷) بهذا تطول المعركة إلى اكثر من عشرة أيام ولكن أقل من شهرء إلى أن قضى نهاتيا على سليمان. 
ولكن التواريخ الدقيقة التى يقدمها أبو مختف تستحق الترجيح لان الشيعة احتغظوا جيدا بتواريخ أيام 
شهداتهم . الخوارج والشيعة ص ٠۷١‏ . 
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النبال قضى عليهم) فلم ينج منهم إلا قليل أنبهم ضميرهم؛ لاتهم لم يبلخوا هدفهم. 
ولم يطاردهم فی انسحابهم أحد. والتقوا فى الطريق بإخوانهم من أهل البصرة والمدائن 
الذين لم يصلوا إلى اميدان فى الوقت الناسب فقرروا العودة إذ كان الأوان قد فات. 
فيكى الجميع ومضوا بعد ذلك فى طريقهم . 
۲ - الشعور بالذنب والخطيئة فى حق الحسين: 

وكان الشعور بالخطيئة - أكثر من واجب الانتقام - هو الذى دفع هؤلاء الشيعة إلى 
القتال والموت. ولو كانوا قد بذلوا للحسين وهو حى نصف مابذلوا وهو ميت فلعل 
مجرى الأمور أن يكون قد تغير). وراوى أخبار «التوابين» هو أبو مخنف» وينقل 
خصوصا عن حميد بن مسلم الأردى الذى كان قد اشترك فى قتل الحسين ثم عاد فأصبح 
من آشد آنصاره حماسة . والشاهد الشاعر لدی أبى مخثنف هو أعشى همدان (الطبرى 
ج۲ ص۷۲٥‏ ومايليها). وتشغل الخطب مساحة واسعة. وليست مصنوعة بل منقولة 
تناقلها الرواة. وفى موضع من المواضع يذكر أن استهلال إحدى خطب سليمان قد نسبه 
الراوى. وفى مرتين يذكر أن الراوى سمع خطبة الداعى الشيعى عدة مرات حتى حفظها 
عن ظهر قلب. ونص إحدى الروايات منقول عن ذاكرة الراوى. قرا الأصل فى أيام 
خلافة سليمان وسرعان ما استظهر.. 


۴ - الشيعة الغالية والمحختار التقطى (۷٦٠ه-۲۲٦-۷م)‏ 


ظهر فى تلك الأوقات رجل أراد آن يتتفع من وراء هذه الفتن ويجعل لنقسه 
مركزا فى البلاد العراقية » مستعينا با تضمره قلوب أهل الكوفة من التشيعح لأهل البيت» 
وهو المختار بن أبى عبيد الثقفى . فذهب إلى الكوفة لابسا ثوب التشيع ناعيا على من 
قتل الحسين بن علي وداعيا إلى الإمام الأهدى وهو محمد بن على الذى صار بعد آخويه 
آکبر آبناء علي - رضی الله عنه -» وتوسل إلى غایته بکل ما یمکن من عبارات التأثير 
حقا كانت آم كذباء وكان عقلاء أهل الكوفة يسمونه الكذاب لكثرة ما كان يصدر عنه 
من الأكاذيب التى تؤثر عادة فى أنفس الخوغاء. وقد أمكنه آن يجتذب إلى نفسه رؤساء 
الشيعة فى الكوفةء وأرسل إلى محمد بن على وهو مضطهد محبوس بكة جندا 
یخلصونه من شدته فنجحوا. واجتمع فى حج هذه السنة بمكة أربعة ألوية: لواء لابن 


(1) الخوارج والشيعة فلهاوزن. 


٤ 


الزبيرء ولواء لبنى أميةء ولواء للخوارج» ولواء لأصحاب محمد بن على» إلا أن الله 
حفظ الحاج فلم يقع قتال بين هذه الجنود المختلفة الأهواء التى يكره بعضها بعضا). 
المختار بن ی عبيد بن مسعود الثقفى» أبو إسحاق : من زعماء الثائرين على بنى 
أميةء وأحد الشجعان الأفذاذ من أهل الطائف . انتقل منها إلى المدينة مع أبيه فى رمن 
عمر. وتوجه أبوه إلى العراق فاستشهد يوم الجسرء وبقى المختار فى المدينة منقطعا إلى 
ہنی هاشم . وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب أخته «صفية بن ت آبی عبید٤‏ ثم کان مع 
علي بالعراق» وسكن البصرة بعد علي. ولا قتل «الحسين» سنة ١ه‏ انحرف الختار 
عن عبيد الله بن زياد (أمير البصرة) فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه» ونقاه بشفاعة 
ابن عمر إلى الطائف . ولا مات يزيد بن معاوية (سنة )٠٤‏ وقام عبد الله بن الزبير فى 
المدينة بطلب الحلافةء ذهب إليه المختارء وعاهده» وشهد محه بداية حرب الحصين بن 
غير» ثم استأذنه فى التوجه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعتهء فوثق به وأرسلهء 
ووصى عليه» غير آنه كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا «الحسين» 
وقتلوه» فدعا إلى إمامة «(محمد ابن الحنفية» وقال: إنه استخلفهء فبايعه زهاء سبعة عشر 
آلف رجل سراء فخرج بهم على والى الكوفة عبد الله بن مطيع» فخلب عليهاء 
واستولى على الموصلء وعظم شأنه. وتتبع قتلة الحسين»ء فقتل منهم شمر بن ذى 
الجوشن الذى باشر قتل الحسينء وخولى بن يزيد الذى سار برأسه إلى الكوفة» وعمر 
بن سعد بن آبى وقاص آمير الجيش الذى حاربه. وأرسل إبراهيم بن الأشتر فى عسكر 
كثيف إلى عبيد الله بن ريادء الذى جهز اميش لحرب الحسينء فقتل اين زيادء وقتل 
كثيرين ممن كان لهم ضلع فى تلك الجريمة. وكان يرسل بعض الال إلى صهره ابن عمر 
وإلى ابن عباس وإلى ابن الحنفيةء فيقبلونه. وشاعت فى الناس أخحبار عنه بأنه ادعى 
اللبوة ونزول الوحى عليهء وآنه كان لايوقف له على مذهب» ونقلوا عنه أسجاعاء 
قيل: كان يزعم أنها من الإلهام» منها: «أما والذى شرع الأديان» وحبب الإيمانء وكره 
العصيان» لأقتلن أرد عمانء وحل قيس عيلان» وتيما آولياء الشيطان» حاشا النجيب 
ابن ظبيان!» وقد يكون هذا من اختراع أصحاب القصص. وقد نقله الشعالبى. وعلم 
الختار بأن عبد الله بن الزبير اشتد على ابن الحنفية وابن عباس لامتناعهما عن بيعته (فى 
الدينة) وأآنه -حصرهما ومن كان معهما فى «الشعب» بعكة» فأرسل المختار عسكرا هاجم 


(1) الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسى» ص٠0‏ محمد إبراهيم الفيومى . 


۲٥ 


مكة وأحرجهما من الشعب»› فانصرقا إلى الطائف» وحمد الناس له عمله. ورويث عنه 
أبيات قالها فى ذلك› أولها : 
تسربلت من همدان درعا حصينة ترد العوالى بالاتوف الرواغم 


وعمل مصعب بن الزبير» وهو أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبد الله» على 
حصد شوكة الختارء فقاتله» ونشبت وقائع انتهت بحصر الختار فى قصر الكوفةء 
وقتله ومن كان معه. ومدة إمارته ستة عشر شهرا. وفى «اللإصابة» وهو من غريب 
الصادفات: أن عبد الك بن عمر ذكر آنه رأى عبيد الله بن زياد وقد جىء إليه برأس 
الحسين› ثم رآی الختار وقد جىء برأس عبيد الله بن زيادء ثم رآی مصعب بن الزبير 
وقد تى برأس الختار» ثم رأى عبد الملك بن مروان وقد حمل إليه رأس مصعب. وعا 
کتب فی سیرته «آخحبار المختار- ط٤‏ ویسمی (آخذ الثار؟ لأبى مخنف لوط بن يحیی 
الأزدى. وسمى صاحب كتاب «الغدير» واحدا وعشرين مصتفا فى آخباره'. 


- الصراع على زعامة الشيعة بين سليمان بن صرد والمختار النقطى 

کان اندحار سليمان بن صرد وجماعته فى عين الوردة نقطة تحول حاسم فى 
التاريخ الداخلى للشيعة. ويد ظهور المنحنى البيانى الحقيقى لظهور أفكار الشيعة الخالية 
وذلك حين لم يجد عونا ونصيرا من القيادات العربية بعد آن خحطب ودعا فلم يجد فيها 
غر التكران والتقليل من شأنه فوجد نصرته من الموالى ومن آنشذ وحركات التغيير 
الاجتماعية والسياسية وتيارات المذاهب لم يقف تياراتها. والفضل فى هذا التحول إغا 
يرجع إلى المختار بن آبى عبيد» وهو ثقفى كالمغيرة وزياد وعبيد الله والحجاج. ولا يقل 
عن هؤلاء شآنا. وإن كان من طبيعة أخرى مخالفة لطباتعهم تام المخالفة". كان من 
أسرة كريمة. وقاد أبوه المعركة ضد الفرس عند البويب (النخيلة) وقتل فى هذه المعركة 


(۱) الإصابة: ت ۸٥٤۷‏ والقرق بین القرق ۳۷-۳١‏ وابن الاأثير ٠١۸-۸۲ :٤‏ . والطبرى ۱٤١٩:۷‏ والحور 
الحين 1۸۲ وثمار القلوب ۷١‏ وفرق الشيعة ۲۳۳۳ والمرزبانی ٤0۸‏ والاخیار الطوال ۰-۲۸۲ ٣٣۰‏ 
والذریعة ۱ :۸٤۳و۹٤۳‏ وانظر منتخیات قی آخبار الیمن ۳۲ر«الفاطمیون فی مصر» ۳۸-۳٤‏ وفيه ببحث 
عن علاقة الختار بالكبانية. وفى التاج ٤‏ :۲۳۳۸ والقاموس: كيسان. 

(۲) كتب عنه فان خحلدرإع ٥]‏ ۷4۸ رسالة مقصلة قيمة جدا»ء طبعت فى ليدن سنة 1۱۸۸۸ عند برل 
B1‏ ۔ تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية - فلهاورن السيادة العربية - فان 
فلوتن»ء الخوارج والشيعة فلهاوزن. 


۲٣ 


البائسة. وتزوج أخحته عبد الله بن عمر بن الخطاب ذو المكانة الباررة المرموقة. كما تزوج 
بنت التعمان بن بشير الأتصارى ذى الكانة الرفيعة كذلك. وكان له فى الكوفة بيت 
وكان له بالقرب منها ضيعة. (آما ماضيه فيحيط به الغموض» ولم يظهر على المسرح 
العام إلا بعد أن بلغ الستين من عمره فکان شيعيا غيورا. قدم من ضيعته فى خطرنيه مع 
مواليه إلى الكوفة لا أن اضطرب الأمر بوفاة معاوية (وآوى مسلم بن عقيل واشترك فى 
حرکته التی كانت قبل أواتها. وخلص من يد عبيد الله بعد مشورة بعد آن تشفع لديه 
فيه بعض الأصدقاء الأخيار» ولكته نفى حارج الكوفة. 


¥ 


الختارالتففى 
واصع مبادئ الشيعة الغالية 


١‏ - المختارالتقطى زعيما لشيعة الكوفة غير مرغوب فيه: 


المخاروابن الزيير: 

بعدماً آبرم معاوية بن يزيد الوصية لن يخلفه حين حضرته الوفاة زال الأمر عن 
آل حرب فلم یکن فیهم من یرومهاء ولا یتشوف نحوهاء ولا یرتچی آحد منهم لها. 
العدوى . 

فقال المختار بن أبى عبيد الشقفى لابن الزبير: إنى لأعرف قوما لو آن لهم رجلا 
قال: شيعة بنی هاشم بالكوفةء قال: کن آنت ذلك الرجل» فتوجه إلى الكوفةء ئم نزل 
ناحة منها»› وجعلل يظهر البكاء على الطاليسن وشيعتهم › ويظهر اجنين لهم ویحٹ 
على أخذ الثأر لهم» والمطالية بدمائهم › فمالت الشيعة إليه» وانضافرا إلى جملتهء وسار 
إلى فصر اللإمارة فأ حرج ابن مطیع مه » وغلب على الكوفة» وابتنی لنقسه داراء واتخذ 
بستانا أنفى عليه أموالا عظيمة آخحرجها من بيت الالء وفرق الأموال على الناس بها 
تفرقة وأسعة. 

وكتب إلى ابن الزبير (يعلمه أنه إغا أخرج ابن مطيع عن الكوفة لعجزه عن القيام 
بهاء ویساوم ابن الزبیر آن يحسب له با أنفقه من بيت الالء فابى ابن الزبير ذلك عليهء 
فخلع المختار طاعته » و جحد ليعته . 


۲ - حوارالمختارمع ابن الزبير: 

(فذهب إلى الحجاز) وفى الطريق لقى ابن العرق فذكر له كيف أن عبيد الله 
ضربه على عینيه وقال: «قتلنی الله إن لم أقطع أنامله وأياجله وأعضاءه إربا إربا. . . يا 
ابن العرق! إن الفتنة قد أرعدت وأبرقت وكأن قد انبعشت فوطئت فى خطامهاء فإذا 
رآيت ذلك وسمعت به كان قد ظهرت فيه فقل: إن المختار فى عصائيه من المسلمين 
يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف سيد المسلمين وابن سيدهاء الحسين بن علىء 
فوربك لأقتلن بقتله عدة القتلى التى قتلت على دم يحيى بن زكريا. قال (أى ابن 
العرق): فقلت له (أى للمختار): سبحان الله! وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأولى . 
فقال (اللختار): هو ما أقول لك فاحفظه عنى حتى ترى مصداقها. ثم حرك راحلته 
فمضى»” . ثم ساله عن ابن الزبير فعلم أن هذا الأخير لم يظهر الثورة علنا بعد ولكنه 
سيفعلل ذلك قطعا حينما يشعر بآن لديه قوة كافية . (فمضى إلى ابن الزبير وطلب منه أن 
يطلب مبايعته علنا وعرض عليه المساعدة). ولكنه قال ذلك علنا حتى أن ابن الزبیر تركه 
يذهب؛ إذ غضب أن يكلمه فى المسجد بصوت عال فيذيع السر. «فهذا الكلام لاينبغى 
أن يكون إلا والستور دونه مرخحاة والأبواب دونه مغلقة) . فخرج المختار من المسجد 
وظلل لایری حولا فی 2 (إلى أن ظهر من جديد فجأة فى مكة ودخل المسجد 
وتبدى فى مظهر الرجل الخطير. هنالك أحسن ابن الزبير معاملته. وفى مستهل سنة ٦٤‏ 
قاتل فى صفوف خوارج اليمامة ضد آهل الشام قتال الشجعان). 

ولكته لم يجد فى مكة ما قدر له. وبعد طرد عبيد الله من العراق اتجهت آنظار 
اللختار إلى الكوفة. وكان لايقدم عليه أحد من أهل الكوفة إلا سأاله عن حال الناس 
وهيئتهم . فآخبر أن الناس فى الكوفة فى «صلات واتساق على طاعة ابن الزبير. إلا أن 
طائفة من الناس إليهم عدد آهل مصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم أكل بهم 
الأرض إلى يوم ما. فقال المختار: آنا أبو إسحاق. أنا والله لهم. آنا أجمعهم على مر 
الح وأنفى بهم ركبان الباطل وآقتل بهم كل جبار عد . ولم ينقد لتحذير من حذره 


(۱) الطبری ج ۲ ص ٥١٤‏ 

(۲) الطبری ج۲ ص ٥۲۷‏ س ١۲ - ۱١‏ . 

(۳) عثل بصورة الغريب فى مدينة الطاثف» وهی بلده الأصلی (الطبری ج۲ ص۲1٠‏ س۸) ويفترض فان 
حلدر (ص۲۹) آنه كان آنشاك على اتصال بابن ا-متفية فى المدينة . 

)£( الطبرى ج ۲ ص ٥۳۱‏ . 


من قيام حرب أهلية بين الناس ومن عذاب يوم القيامة. بل كان موقنا بالنصر عام 
البقين . 

(فبعد وفاة يزيد بن معاوية بخمسة آشهر وبضعة أيام حرج فى الطريق إلى 
الكوفة) حتى انتهى إلى بحر الحيرة فنزل فاغتسل فيه وادهن دهنا يسيرا ولبس ثيابه واعتم 
وتقلد سيفه. ثم ركب راحلة قمر بمسجد السكون ببنى كندة» لا يمر بمجلس إلا سلم 
على أهله وقال: «أبشروا بالنصر والفرج. أتاكم ما تحبون»' (وظل یسیر فی شوارع 
الكوفة وفى المسجد وهو يقول نفس الكلام: أبشروا بالنصر واليسر والفرج» وكان 
بصحبة اثنين من بنى كندة) وكان الوقت وقت صلاة الجمعة فى يوم الجمعة 1١‏ رمضان 
تة ٤ه‏ (امايو سنة ٤1۸)ء‏ فصلى مع الناس ثم ركن إلى سارية مدة طويلة وصلى 
مابين الجحمعة والعصرء فلما صلى العصر مع الناس انصرف. 


۴-نهاية زعيم حركة التوابين: 

کان ینوی آن يتزعم الشيعةء ولكنه لم يستطع آن ينال هذه الزعامة من سليمان 
ابن صرد (على الرغم نما صادفه من بعض النجاح. ولكنه تخلص من سليمان ا رقع 
لهذا الأخير فى حملته المشئومة ضد آهل الشام. هنالك استطاع آن يرث زعامته وهو 
مرتاح الضمير؛ لأنه طالما حذر من القيام بتلك المغامرة وتنب بالصير السيي الذى آلت 
إليه» وراح فى خطبه يعلن مقدما هذا الإخحفاق. فأحذ يمسك بزمام الأمر بيد قوية وأراد 
أولا أن يبدا بامتلاك ناصية الكوفة فوجه الشيعة فى هذا الاتجاه. هنالك شعر الأشراف 
بان ثمة خطرا يتهددهم فلفتوا نظر الوالى» عبيد الله بن يزيدء إلى حركات هذا الرجل 
الحطير. فأودع السجن). وكان ذلك قبل معركة عين الوردة (ومن سجنه كتب إلى 
أولئك الذين نجوا من الهزيمة يقول: لم يكن سليمان الزعیم الحقء بل انا آنا آنا! 
وأرادوا إنقاذه من السجن)ء فقال لهم. . لاداعى لذلك لأنه سيخرج منه قريبا. والواقع 
أنه أطلتق سراحه بشفاعة صهره عبد الله بن عمر» ولكن بعد آن أخذ على نفسه ميثاقا 
غليظا وذلك بان حلفه عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحةء آلا بيغي هما 
غائلة ولا يخرج عليهما ما كان لهما سلطانء فإن هو فعل فعليه آلف بدنة ينحرها لدى 
رتاج الكعبة وماليكه كلهم: ذكرهم وأنثاهم أحرار. فحلف لهما بذلك ثم حرج فجاء 


(۱) الطبری ج۲ ص ٥۳۲‏ . 
س سسس یک 
۲۲١‏ 


داره فتزلها»"“ . ولكنه راح يسخر من هذا الحلف قائلا: إنه يفضل أن يدفع هذه الكفارة 
وأن يضحى بكل مايملك على أن يتخلى عن طلب السلطان. على أته لم يحتج حتى 
إلى الحنث فى يمينه؛ إذ قدم الكوفة فى يوم الخميس ۲١‏ رمضان سنة ١ه‏ (٤٠مايو‏ 
سنة 1۸٥‏ م) وال جديد لم يكن قد حلف لهء هو عبد الله بن مطيع القرشى وكان أشد 
فار او ا ا 

وكان على هذا الأخير أن يشد العنان فى الكوفة أكثر مما فعل سلفه اللين. فانتهز 
آول فرصة ليعرض من فوق النبر برنامجه السياسى . فقال: «أما بعد! قإن أمير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير بعثنى على مصركم وثغخوركم. وأمرنى بجباية فيكم وآن لا حمل 
فضل فيثكم عنكم إلا برضى منكم بوصية عمر بن الخطاب التى أوصى يها عند وفاته. 
ويسيرة عثمان بن عفان التى سار بها فى المسلمين. فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا. 
وخذوا على آیدی سفهائکم. وإلا تقعلوا فلوموا آنفسکم ولا تلومونی. فوالله لاأوقعن 
بالسقيم العاصى. ولأقيمن درا الأصعر المرتاب» (الطبرى ج ۲ ص۳١٠).‏ ولكنه بهذا 
إغا مس قرحا فيهم؛ لأن آهل الكوفة جميعا لم يرضوا آن يؤخذ فضل الفىء. بل طالبوا 
بالإبقاء عليه فى الكوفة وتوريعه. عملا عا فعله علي؛ وكانت الكوفة فى عهده عاصمة 
الحلافة ومركز بيت الال المركزى. لا كما فعل عمر بن الخطاب آو كما فعل عثمان على 
الأقل . هنالك اعترض عليه أحد الشيعة قى المسجد. واستخل هذا الشيعى الفرصة ليذكر 
الناس بعظمة الكوفة فى عهد علي . فأسقط فى يد الوالى وقال: «نسير فيكم بكل سيرة 
أحببتموها وهويتموها. ثم نرل»". وجاء إياس بن مضارب - وكان على رأس الشرطة 
وعليما بأحوال التاس- إلى ابن مطيع ونبهه إلى خطورة هذا الحادث وقال له: إن هذا 
الذى اعترض عليك«من رءورس أصحاب الختار» ولست آمن المختار. فابعث إليه 
فلياتك . فإذا جاءك فاحبسه فى سجنك حتى يستقيم أمر الناس فإن عيونى قد أتتنى 
فخبرتنى آن أمره قد استجمع له وكأنه قد وثب بالمصر» (الموضع تفسه). ولكن أحد 
الرسولين اللذين يعث بهما ابن مطیع - وکان من آهل بلده - آوما إليه بجا سيلقاه فى 
مقابلته للوالى» ففهم واعتذر عن الذهاب بوعكة أصابته. وراح يستعد للخروج فى 
مستهل العام الجديد. عام ١٠ه.‏ ولكن الأمور لم تعض بهذه السرعة التى قدرها“ . 


(1)( الطبرى ج۲ ص ٠‏ ° 
(۲) الاغانی ج۱۳ ص ۱۹۸ وما يلها . 


۲ 


٤‏ - المختاريكتب إلى علي زين العابدين: 


وكتب المختار كتابا إلى علي بن الحسين السجاد يريده على أن يبايع له» ويقول 
بامامته» ویظهر دعوته» وأنفذ إلیه مالا کثیراء فأبی علي آن يقبل ذلك منه أو يجييه عن 
كتابه» وسبه على رءوس اللا فى مسجد النيى عه » وآظهر كذبه وملقه» ودخوله على 
الناس بإظهار الیل إلى آل آبی طالب. 


۵ - المختارومحمد اين الحتضية: 

وكان يعيش فى الدينة أحد آبثاء على بن أبى طالب. واسمه محمد» وأمه ليست 
O a EN a‏ ولهذا سمى محمد ابن الحنفية- قام 
الختار يدعو باسم محمد ابن الحنفية. ويسميه «المهدى». 

فلما يتس المختار من علي بن الحسين كتب إلى عمه محمد ابن الحنفية يريده على 
مثل ذلك» فأشار عليه على بن الحسين أن لايجيبه إلى شىء من ذلك» فإن الذى يحمله 
على ذلك اجتذابه لقلوب الاس بهم» وتقربه إليهم بمحبتهم» وباطنه مخالف لظاهره فى 
اميل إليهمء والتولى لهمء والبراءة من آعدائهم» بل هو من أعدائهم لا من أولياتهمء 
والواجب عليه أن يشهر آمره» ويظهر کذبه» على حسب مافعل هو وأظهر (ما) من 
القول فى مسجد رسول الله تله فأتى ابن الحتفية ابن عباس فاأخبره بذلك» فقال له 
ابن عباس: لاتفعل» فإنك لاتدرى ما آنت عليه من ابن الزييرء فأطاع ابن عباس 
وسكت عن عيب الحتار . 

وادعى الختار أنه «أمينه» ووزيره». فشك نفر من الشيعة فى ا 
الدعوى» فراحوا إلى المدينة ليتبينوا جلية الأمر من محمد ابن الحنفية. فقال لهم هذا: 
«وأما ماذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من 
عدونا بمن شاء من حلقه»" . بيد أن هذه الإجابة العامة امجملة كفت أولئك السريعى 
التصديق والإيمان. فعادوا بعد شهر وأخحبروا المختار بجواب ابن الحنفية. فشعر للختار 
بأنه استراح من هم قيل . ودعا فى الحال إلى اجتماع للشيعة صال فيه وجال وسخر من 
المرتابين . 


(1) مروج الذهب: المسعودى › الحزء إلثالت : ذكر معاوية بن يزيد بن معاوية» ومروان بن الحکم A0‏ . 
(۲) الطبرى ٦۰۷۲‏ . 


A 


ولکن کان عليه آن يكسب رجلا آخر فى الكوفة نفسهاء لايستطيع من دونه أن 
يلقى رؤساء الشيعة مجاحا ضد الأشراف والوالى. هذا الرجل هو إبراهيم بن الأشتر 
زعيم قبيلة النخع من مذحج. وکان بارعا ماکرا مستقل الرآی. وکان کأبيه مخلصا 
لحلي. وكان على اتال بابن الحنفية. ولكنه لم يكن يؤمن بالتشيع على الصورة التى 
استحال إليها فى ذلك العهد. لم يشا الانضمام إلى سليمان بن صرد كما لم يرغب فى 
أن يعرف شيا عن المختار . ولم تفلح امحاولات فى اكتسابه. وأخیرا وصله کتاب يطلب 
فيه ابن الحنفية نفسه منه آن یعترف بالمختار بن آبی عبید. ولکنه تضایق من کون ابن 
الحنفية يلقب نفسه فى هذا الكتاب بقلب «المهدى» وهو آمر لم يعهد منهء فحاك فی 
صدره الشك فى صسححته. ولكن الذين قدموا بالكتاب» والختار نفسه أكدوا صحة 
الكتاب» إلا اثنين لفنا نظره بتحفظهم» وهما: عامر بن شراحيل الشعبى الراوى الفقيه 
الحدث الكيير. وأبوه شراحيل. فانتحى بعامر ناحية وسأله هل يشك فى أمانة هؤلاء 
الشهود على صحة الكتاب؟ فقال عامر الشعبى : معاذ الله فإنهم «سادة القراء ومشيخة 
الصر وفرسان العرب ولا أرى مشل هؤلاء يقولون إلا حقا!»''. فساله ابن الأشتر آن 
يكتب له أسماءهم وكتب محضرا صوريا با وقع . فلما اطمأن قليه بهذا امتثل لما ورد 
فى الكتاب ووضع نفسه فى خدمة المختار بن آبى عبيد. 

ومنذ هذه اللحظة صار يحضر الاجتماعات التى كانت تعقد للتشاور فى المساء فى 
بيت المختار بانتظام . 

كان المختار قد نظم أتباعه» ونزل فى ظهر دير هند عا يلى بستان رائدة فى 
السبخة. وهناك أقام صلاة الصبح معهم» وما كان تم إمام يحسن الوعظ مثله. وكان 
فی جیشه کثیر من الموالی وکانوا له مخلصين! كل الإخلاص.۔ 

وحشد الوالى أيضا رجاله خلال الليل . وكان القائد فى منطقة السبخة شبث بن 
ربعى المتحقلب زعيم حرب الردة ومعحه يزيد بن رويم» هزم فصيلة صغيرة أرسلت 
لمهاجمته. ثم تقدم ناحية الختار. ولكن جيشه تراجع فى البدء أمام العدو. _فصاح فيهم 


شبث بن ريعى: «ياحماة السوء! يئس فرسان الحقائىق آتتم ! آمن عبیدکم N TT‏ 


(۱) الطبری 1۱۲۲ 
(۲) كذا يروى عامر الشعبى (نسبة إلى قبيلة شعبان» بطن من همدان) فیما ینقله آبو مختق نفسه. 


٤ 


وكان لهذا الكلام أثره فقد هز فيهم وتر الشرف وأثار فيهم الحفيظة على الوالى» الذين 
کانوا یحاربون فى صفوف المختار . 

هنالك قر الأشراف والوالى - ابن مطيع - إلى القصر فحوصروا فبه. وتعل هذا 
النصر زاد عدد الشيعة ريادة كبيرة. وبعد ثلائة أيام تسلل ابن مطیع من القصر هاربا 
القصر بعد آن بات فيه» فتلقى البيعة من الأشراف وغيرهم» وهو يقول: «تبايعونى على 
من قاتلنا وسلم من سالنا والدفاع ببيعتناء لانقيلكم ولا نستقيلكم». 


-٦‏ ابن الزبیریعادی بتی هاشم: 

إن عا أضعف حركة ابن الزبير وشد من حركة المختار اللقفى»ء معاداة ابن الزبير 
لبنى هاشم وإضرام النار عليهم ثم تعقب محمد ابن الحنفية وحبس ابنه الحسن بن محمد 
ابن الحنفية مع شحه وبخله عن مواليه وجنده. قال المسعودى: 

وأظهر ابن الزبير الزهد فى الدنيا والعبادة مع الحرص على الحلافةء وقال: إغا 
بطنی شیرء فما عسی آن يسع ذلك من الدنياء وأنا العائذ بالبيت» والمستجير بالرب» 
وکثرت آذیته لبنی هاشم مع شحه بالدنيا على سائر الناس» ففى ذلك يقول آبو وجزة 
مولى الزبير: 

إن المولى آمست وهى عاتبة على الخليفة تشكو الجوع والحربا 

ماذا علينا وماذا كان يررؤنا أى الملوك على ما حولنا غلبا 


۷- ابن الزبيروآل بيت الرسول ب 

وحدث النوفلى علي بن سليمان» عن فضيل بن عبد الوهاب الكوفى» عن آبى 
عمران الرازىء عن فطر بن خليفةء عن الديال بن حرملةء قال: كنت فيمن استنفره آبو 
عبد الله الجدلى من (آهل) الكوفة من قبل الختارء فتفرنا معه فى أربعة آلاف فارس» 
فقال أبو عبد الله: هذه خيل عظيمةء وأحاف أن يبلغ ابن الزبير ابر فيحمل على بنى 
هاشم» فیأتی علیهم» فانتدبوا معی» فانتدہنا (معه) فى ثمانمائة فارس» فما شعر اين 


Aa 
0 


الزبير إلا والرايات تخفق على رأسهء قال: فجئنا إلى بنى هاشمء فإذا هم فى الشعب» 
فاستخرجناهم › فقال لنا ابن الحنفية: لاتقاتلوا إلا من قاتلکم › فلما رآى ابن الزبير 
تحملنا له وإقدامنا عليه لاذ بأستار الكعبةء وقال: أنا عائذ بالله. 

وحدث النوفلى فى كتابه فى الأخبارء عن ابن عائشة» عن آبيه» عن حماد بن 
سلمة» قال: كان عروة بن الزبیر يعذر آخاه إذا جرى ذكر بنى هاشم وحصره إياهم فى 
الشعب وجمعه(لهم) الحطب لتحريقهمء ويقول: إنما آراد بذلك إرهابهم (ليدخلوا فى 
طاعته) إذ هم آبو البيعة فيما سلف» وهذا خبر لايحتمل ذكره هناء وقد آتينا على ذكره 
فى كتابنا مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب «حدائق الأذهان». 


۸- ابن الزييريضطهد ابن الحتطية: 

وخحطب ابن الزبير فقال: قد بايعنى الناس»ء ولم يتخلف (عن بيعتى) إلا هذا 
الغلام محمد ابن الحنقية» والموعد بينى وينه أن تعرب الشمس› م أضرم داره عليه 
ناراء فدخل ابن العباس على ابن الحنفية فقال: يا ابن عمء إنى لاأ آمنه عليك فبایعهء 
فقال: سیمنعه عنی حجاب قوی» فجعل ابن عباس ينظر إلى الشمس» ويفكر فى كلام 
ابن الحنفية » وقد كادت الشمس أن تخرب» فوفاهم أبو عبد الله الجدلى فيما ذكرتا من 
قتټل ابن الزبيرء كذلك حدث عمر ين شبة النميرى . 
۹- اين الريير يحبس الحسن ين محمد اين الحتصية: 

وحبس عبد الله بن الزبير الحسن بن محمد ابن الحتفية فى الحيس المعروف بحبس 
عارم» وهو حبس موحش مظلم » وأراد قله » فعملل الحيلة حتى تخلص من السجن› 
وتعسف الطريق على الجبال حتى أتى منى وبها أبوه محمد ابن الحنفية ففى ذلك يقول 
کک 

تخبر من لاقيت أنك عائذ بل العائذ المظلوم فى سجن عارم 

ومن ير هذا الشيخ بالغيف من منى من التاس يعلم أنه غير ظالم 


سمى نى الله وأإبن وصيه وفكاك أغلال وفاضى مخارم 


۲۳٦ 


وقد كان ابن الزبير عمد إلى من بمكة من بنى هاشم فحصرهم فى الشعب» 
وجمع لهم حطبا عظيما لو وقعت فيه شرارة من تار لم يسلم من الموت أحد. وفی 
القوم محمد ابن الحنفية . 

وحدث النوفلى فى كتابه فى الأخبار عن الوليد بن هشام الخزومى» قال: خطب 
ابن الزبير فنال من علي» فبلغ ذلك ابنه محمد ابن الحنفية (فجاء) حتى وضع له كرسيا 
قدامه» فعلاه» وقال: يامعشر قريش» شاهت الوجوه! أينتقص علي وأنتم حضورء إن 
عليا كان سهما صادقا أحد مرامى الله على أعدائه يقتلهم لكفرهم ويهوعهم مآكلهم» 
فنقل عليهمء فرموه بقرفة الأباطيلء وإنا معشر له على ثبج من أمره بنو النخبة من 
الأتصارء فإن تكن لنا فى الايام دولة نتر عظارهم ونحسر عن أجسادهم»› والأبدان 
يومئذ باليةء م .وسيعلّم الذين ظلّموا أي سلب يبونذ ه 4 [الشعراء]ء فعاد 
ابن الزبير إلى خطبته» وقال: عذرت بنى الفواطم يتكلمون»ء فما بال ابن الحنفية» فقال 
محمد: يا ابن آم رومان» ومالی لا آتکلمء› أليست فاطمة بنت محمد حليلة أبى وأم 
إخوتی» أو ليست فاطمة بنت آسد بن هاشم جدتى» أو ليست فاطمة بنت عمرو ين 
عاذ جدة آبىء آما والله لولا خديجة بنت خویلد ماترکت فی بنى سد عظما إلا 
هشمته» وإن نالتنى فيه المصائب صبرت . 


حمق ابن الزيير: 

ولا هلك يزيد بن معاوية ووليها معاوية بن يزيد مى ذلك إلى الحصين بن غير 
ومن معه فى الجيش من آهل الشام» وهو على حرب ابن الزبيرء فهادنوا اين الزبيرء 
ونزلوا مكةء فلقى الحصين عبد الله فى المسجد» فقال له: هل لك يا ابن الزبير أن 
أحملك إلى الشام وأبايع لك بالخلافةء فقال عبد الله رافعا صوته: آبعد قتل أهل 
الحرةء لا والله حتى آقتل بكل رجل خمسة من آهل الشام» فقال الحصين: من زعم 
يا ابن الزبير أنك داهية فهو أحمق» أكلمك سرا وتكلمنى علانيةء أدعوك إلى آنى 
أستخلفك فترفع الحرب وتزعم أنك تقاتلناء فستعلم يتا الملقتول» وانصرف آهل الشام 
إلى بلادهم مع الحصين» فلما صاروا إلى المدينة جعل أهلها يهتفون بهم» ويتوعدوتهم ٠‏ 
ويذكرون قتلاهم بالحرةء فلما أكثروا من ذلك وخافوا الفتنة وهياجها صعد روج بن 
رنباع الجذامى على منبر رسول الله عه وكان فى ذلك الجيش» فقال: يا آهل المدينةء 
ما هذا الإيعاد الذى توعدونناء إنا والله مادعوناكم إلى كلب لبايعة رجل منهم» ولا إلى 
ا ا ل ا 

۳۷ 


رجل. . ت ابن معاوية» وعلی طاعته قاتلناکم › فإيانا توعدون» ما والله إا لأبتاء 
الطعن والطاعنون»› وفضلات اموت والنون»› فماشتتم › ومضی القوم إلى الشام . 


1٩‏ - بواد رظهور آفكارالشيعة الغالية: 
-١‏ شيعة اختار الكيسانية وعصبيته الموالى: 


استولى المختار إذن على الكوفة دون إراقة كثير دماء. فسعى لإشاعة العدل 
والرحمة والطمانينة فى النفوس والصلح بين الأحزاب. وفى أول الأمر تولى بنفسه 
القضاء بحماسة ومهارةء حتى آرهقه المنصب فعين قضاة. ووفى بعهده للأشراف 
بالأمان . ومع ذلك كانت العتاية «بالمستضعفين؟ نقطة رئيسية فى برنامجه. وکان يفهم 
من هذا الاسم البسيط الكثير الورود فى اللغة الروحية آنه يقصد به المسلمون غير 
العرب» أعنى الموالى» وكانوا يؤلقون أكثر من نصف سكان الكوفة وفى أيديهم الحرف 
اليدوية والمهن والتجارةء وترك لهم العرب المشغخولون بالحرب والقتال مرافق الحياة 
المدنة. وكانت غالبيتهم - من حيث الأصل واللخة - من القفرس» جاءوا آسرى إلى 
الكوفةء واعتنقوا الإسلام هناك ثم أعتقهم سادتهم وانتسبوا إلى القبائل العربية موالى 
فیها بحیث کانوا فى وضع هجين: فلم يعودوا عبيداء ولكنهم بقوا مع ذلك على 
ولائهم لسادتهم وقى حاجة إلى حمايتهم . وقد أعطاهم الإسلام من الحقوق أكثر عا 
سمح به سادتهم العرب. 

أيقظ المختار هذا الأمل فيهم واجتذيهم إليه وزاد بهم مواليه ا لخصوصیین. 

على آنه فى بادئ الأمر لم يعين فى المراكز الرئيسية إلا الحعرب» وكانوا فى الأصل 
يؤلفون الأغلبية الكبرى فى جيش الشيعة ويتكون منهم الفرسان. 

الموالى والدفاع عن مصالحهم . . لا ساداتهم: 


(۱) وکانوا كذلك يعملون فى الضياع المجاورة للكوفة» مثل ضيعة الختار. وقد آتى بهم منها. ولعلهم 
اختلطوا يالفلاحين الآراميين هناك. وعبد الله بن الزبير بينهم فى البيت الوارد فى «الأغانى» (ج۴١٠‏ 
ص۲۷ س۲۷۷): «مجوس القرى ويهود القرى». ولكن هذا التعبير التحقيرى يجب ألا يوقف عنده 
كثيرا. آما العرب الختصون بالقتال فكانوا محتمين فى المدن (الكوقة والبصرة)ء وغير العرب لم يكونوا 
ينتسبون إليهم . والذى کان يهشم به الختار هو الوضع الاجتماعى للموالىء لا قومیتهم» ولم یخطر بباله 
قط آن يدافع عن الفرس بوصقهم قرساء على أنه كان من الأهمية عكان عظيم آن معظم الموالى كانوا 
من الفرس . 


- ا 


۳۸ 


آما الموالى فکاتت جمهرتهم العظمى من عير الفرسان وجرت العادة ألا يحملوا 
سیوفاء بل کان سلاحهم هراوات خشبیة . 

وهالهم آن یکافح اموالى فى سبيل مصالحهم لا فى سبيل سادتهم! وفتحت 
الكراهية بصائرهم. وأصبح هذا علامة ميزة منذ ذلك الحين على الحركة الشيعية 
الحديدة. 

ولم يفلح المختار فى اجتياز هذا المضيق . فلم يستطع كسب حزب العصبية العربية 
إلى جانبه» وكان فى خطر أن يزعج الموالى. 

لم يكن جادا فى سيامسة التوفيق واللصالحة التى سلكهاء ابتغاء ازج بين العرب 
والموالى فى بوتغة الإسلام. 


١‏ -المختاريضريه حليطه: 

قوت الأحداث الحخارجية مركزه أولا. فالعمال الذين أرسلهم إلى المقاطعات 
التابعة للكوفة قوبلوا بير مقاومة. ولم يشذ إلا المتمرد الورع عبيد الله بن الحر الجعفى 
الذى حصن فى المدائن وأرض جوخى ورفض الطاعة له. ومن جهة أخرى أخحفقت 
الحركة التى قام بها شيعة البصرة لنصرته"". وظن المختار أنه يستطيع أن يتجنب العداوة 
السافرة بينه وبين ابن الزبير. على الرغم ما قام به من معارك ضد حكومة ابن الزبير فى 
العراق . وحتى بعد آن منع الختار دخول الوالى الجديد إلى الكوفة بقوة السلاح. وهو 
الوالى الذى آرسله ابن الزبير محل ابن مطيع المطرود. فعرض امختار على ابن الزبير أن 
بتعاونا ضد العدو المشترك» وهو أهل الشام الذين زحفوا على الجزيرة الحربية سنة ٠ه‏ 
حتى وصلوا إلى وادى القرىء وظفر بموافقة ابن الزبير على إرسال جيش قوامه ثلاثة 
آلاف من الموالى إلى المدينة تحت إمرة شرجيل بن ورس الهمدانى. عليهم أن يعملوا مع 
جيش ابن الزبير المؤلف من ألفى جندى والذى زحف من مكة ضد أهل الشام - بقيادة 
عياش بن سهل الانصارى". ولكن عياشا تخلص من حلفائه الزعجين هؤلاء - فقد 
كانوا جميعا من الموالى ‏ عن طريق قتلهم غدرا واغتيالا جباناء ولا شك أنه فعل ذلك 


(1) كتاب الختار إلى الأحنف بن قيس فى الطبرى 1۸٥۲‏ . 
(۲) بعکس ما یقوله الطبری ج ۲ ص 1۸۹ س ۱۲ قارن ج ۲ ص0۷۹ س ۱. 
(۳) الطبری ج ۲ ص ٦1۷‏ ص۷. واسم الوم الوارد هنا (۲۲ يوليو سنة 1۸1) كان يوم أحد لا أربعاء. 


۹ 


بأمر صريح من سيده (ابن الزبير) الذى كان ينشده نظيره فى القسوة والغدر. وهى 
علاقة تكاد تكون من طرق واحد- نقول: إنه جدد علاقته بابن الحنفية وعرض عليه أن 
يرسل إليه جنودا إلى المدينة لحارية ابن الزبير. إذا أعلن صراحة تأييده للمختار. ثم 
أصبح ابن الحنفية بعد ذلك فى موقف حمله على إعلان تأييده للمختار بل ودعوته إليه 
لمساعدته؛ ذلك آنه حدث فى أثناء احج سنة ٠١‏ آن جاء ابن الحنفية إلى مكة وهناك 
حاصره ابن الزبیر فی داخل الحرم هو ومن معه من أصحابه وهدده ابن الزبير بالموت إذا 
لم ييايع ابن الزبير فى خلال مدة محددة. فلجأً ابن الحنفية إلى المختار واستطاع أن 
يبعث إليه برسالة يشرح له فيها ماوقع له وطلب منه النجدة. فقرا المختار الرسالة علنا 
والسرور يغمره وأرسل فى الحال جنودا متطوعين إلى المدينة. 


١‏ - الكوفة والصراع بين الشيعة والأشراف: 

انتتشرت فى الكوفة إشاعة تقول: إن الشيعة هزمهم آهل الشام. فأمر المختار 
إبراهيم بن الأشتر بالمسير بجيش مؤلف من سبعة آلاف رجل إلى ميدان المعركة بأسرع ما 
يستطاع. وفى هذه الظروف ازدادت جرآة الأشراف على الختارء وهم قادة حزب 
العصبية العربية. وآخذوا يعتبون على المعختار آنه تآمر علیهم بغیر رضی منهم ولا يإذن 
من ابن الحنفية» وآنه آظهر هو وسبايته (ببدع ابتدعها فى الإسلام) البراءة من أسلافهم 
الصالحين» وآنه أدنى مواليهم فحملهم على الدراب وأعطاهم وأطعمهم من فيئهم› 
فسليهم بذلك حقوقهم؛ انهم أعتقَوا عبیدهم على آمل الأجر فى ذلك والثواب 
والشكرء فلم يرض الختار لهم بذلك حتى جعلهم شركاءهم فى الفىء» وآخذ هؤلاء 
العبيد فحارب بهم يتيمهم وأراملهم . وكان شبث بن ربعى التميمى - الشيخ العجور - 
هو الذى يتحدث باسمهمء فذهب إلى المختار يكلمه فى هذه الأمور. فوعده المختار 
بالنظر فيها وإرضائهم كلما استطاع إلى ذلك سبیلاء ثم سأل شيئا: «إن آنا تركت لكم 
مواليكم وجعلت فيكم فيكم - أتقاتلون معى بنى آمية وابن الزبير»ء وتعطوننى على 
الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه وما أطمثن له من الأيمان»» (الطيرى -)٠٠١١۲‏ فلم يوافقه 
الأشراف على ذلك بل قرروا أن يهتبلوا هذه الفرصة السانحة للقضاء عل مغختصب 
السلطة (المختار)ء وإن كانوا بذلك يخونون العراق لصالح أهل الشام. 

وحتى يفسد عليهم تدبيرهم اقترح عليهم أن يبعثوا من قبلهم وفدا إلى ابن ا لحنفية 


ويرسل هو من قبله وفدا إليه لسؤاله فى تأييد ابن الحتفية له. ولكن لم ينجح فى هذا 
التد 
جر ٠‏ 
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بيد آنه وجد الوسيلة والسبيل إلى إنباء إبراهيم بن الأشتر با يجرى وآمره بالعودة 
حالا. 


يالثارات عثمان يالثارات الحسين: 

وفى صباح اليوم التالىء» يوم الأربعاء ٠١‏ من ذى الحجة ستة ٠١‏ استؤنف القتال 
الذى وقع من قبل فى شهر ربيع . وتداخحلت الأضداد بين الأحزاب كلما اتصل الأمر 
بالعرب . فكثير من الشيعة العرب الذين كانوا حتى ذلك الوقت فى صف المختارء 
اتفصلوا عنه وائحاروا إلى صفوق الأشراف. نخص بالذكر القارئ الشهير رفاعة بن 
شداد الفتيانى» وهو صديق فليم لسليمان بن شر بيد أنه انزعج انزعاجا شدیدا حینما 
سمع صيحة الأشراف : «يا لثارات عثمان!» ترن إلى جانبهء وفى مقابل صي حة الشيعة 
«يالثارات الحسين!» . فاندفع يائسا إلى هوة اموت 


١۴‏ - الشيعة تثارمن فتل الحسين: 

ونادى منادى الملختار: بعد أن تم له الاتتصارء أنه من آغلق بابه فهو آمن إلا 
رجلا اشترك فی دم آل محمد فاستئنی من الأمان من اشتركوا فى قتل الحسين» واطلق 
العنان للشيعة لينتقموا من قتلة الحسين بعد أن كان قد منع من هذا الانتقام. فتوالى 
القتلى فى الأسرى أولا ثم فى المسئولين الرئيسيين عن مأساة كربلاء فاستحرجوا من 
مکامنهم وقتلوا» بدعوی أن ذلك بأمر من ابن الحنفيةء هذا الشيخ المقيم فى المدينة. 
وكان العبيد والموالى كالكلاب البوليسية وراء سادتهم القدماء» وكانت النسوة يخبرن عن 
أرواجهن. فقتل شمر بن ذى الجوشنء كما قتل عمر بن سعد ونفر كشير من آهل 
تريش . ومن استطاع من الأشراف أن يهرب هرب إلى البصرة عند مصعب بن الزبير. 
وهدمت بيوتهم فى الكوفة. ولكن المختارضمن حماية من خلفوا من النساء والابناء 
والحرم". آما للختار نفسه فلم يكن آشد القوم تنكيلا بهم» بل قد قتل كثيرون دون 
علم منه وعلی عکس ما آمر به. وخلی عن سراقة بن مرداس لا لشىء إلا لأنه قال شعرا 
ذكر فيه آن أعداء المختار شاهدوا الائكة تحارب فى صف الختار وأنهم هريوا من هؤلاء 
اللائكة. ثم آلزمه الختار أن يعلن هذه الأكذوبة الشعرية من فوق انبر وآن يحلف 
بصحة ما رأى. ئم طرده خارج الكوفة . 


(1) هرب أسماء بن حارجة القزارى»› آبو زوجة عبد الله ین زياد إلى الشام› راجم «الأغاتى» ج١٠‏ 1۲ 
ص ۳١‏ ومایلیھا فی ص ۳۷ (۳ کما ورد حطاً فی نص المؤلف) س ۲۱ اقرا: عبيدها؟). 
(۲) الطبری ج۲ ص ۷۱۹. 


= 
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وبعد أن قضى الختار على هذه الفتنة عاد بعد يومين فأرسل إبراهيم بن الأشتر 
ضد آهل الشام وأمره بأن يهاجمهم متى لقيهم. وصحب بنفسه الجيش إلى الفرات 
ووعدهم بالنصر. والتقى الفريقان عند تهر خزر الذى يصب فى الدجلة من خلال الزاب 
الكبير. ولم تذكر الروايات - وهذا أمر غريب! - تاريخ هذه المعركة. ولكن لاشك فى 
نها وقعت فى الشهر الأول من سنة ۷ه (أغسطس سنة 1۸1). فانتصر الشيعة 
على عدوهم الذى كان يبلغ عشرة أضعافهم . بفضل مهارة قائدهم وبقشضل شجاعتهم 
هم. ولم تطلق حمامات بيض"؟ء وخيانة القيسيين فى جيش آهل الشام - إن صح 
الكلام عن خحيانة وقعت - إنما حلثت يعد آن تقرر مصير المعركة" . وقتل عبيد الله بن 
زياد. وقتل الحصين بن مير السكونى. وقتل شرحبيل بن ذى الكلاع - اتتقاما للمدن 
المقدسة وللحسين ولالك بن الأشتر. وغرق معظم الهاربين من أهل الشام فى الاءء 
ونهبه عسکرهم . وبينما كانت الحملة الأولى التى آرسلها املختار. تحت قيادة بزيدة بن 
أنس من الفرسان. لم يكن فى الحملة النانية إلا قليل جدا من الفرسان“ء آى أنها 
كانت تتآلف من الموالى . وكانوا يضريون بالعمد على الوذ والدروع التى يحملها جنود 
آهل الشام حتی کانت ترن رنين مباجن قصاری دار الوليد بن عقبة بن أبى معيط ‏ كما 
يقول راو قديم. وخلت الروايات العربية من ذكر أسماء هؤلاء الأبطال. وبقى [براهيم 
يرقب حركات آهل الشام فى الموصل. بينما غزا آخوه لأمه نصيبين ودارا وسنجار. 


یقول المسعودى: 
واشتد آمر المختار بالكو فة› وکثر رجاله» ومال الناس إلنه» وآقبل يدعو الناس 
على طبقاتهم ومقاديرهم فى أنقسهم وعقولهمء فمنهم من يخاطبه بإمامة محمد ابن 


»ه“٦1 ذى الحجة سنة‎ ۲٤١ قضى على الفتنة فى الكوفة - حسب رواية الطبری ج ۲ ص 11۷- فى‎ )١1( 
ذى الحجة‎ ۲٢ ویحسب الطبری ج ۴ ص ۷۰۱ س١ سار إبراهيم بجيشه بعد ذلك بیومین» آی فی‎ 
۳ فلا يمكن أن يكون قد بلخ منطقة الموصل قبل العام الجدید. ولکن یحسب الطبری ۱ ۲ ص ۷۰ س‎ 
فالحوادث التى وقعت بالكوفةء والتى بدأت بعد‎ . ٠1 آن إبراهيم حرج يوم ۲۲ من ذى الحجة سنة‎ 
ذى الحجة بيومين»ء قد تدافعت على تحو أسرع نما جرى عليه‎ ٩ المعركة التى جرت عند الموصل فی‎ 
. الأمر قى الواقع‎ 

(۲) هذه الخراقة وردت فى الكامل ص ٥۹۸‏ ومايليها. ولحل هذه الحمامات إنما نشأات عن اللائكة الذين 
أشرنا إليهم سابقا وقلنا: إن سراقة زعم للمختار أنهم شوهدوا يحاربون فى صف المختار. 

(۳) الطبری ج۲ ص ۷۱۲ وما یلیها۔ 

)٤(‏ الطیری جا - ۲ ص ۷۰۹ س ۰٥١‏ ص ۷۲۱ س ۱۱ وما يلیه 


€۲ 


الحتفيةء ومنهم من يدفعه عن هذا فيخاطبه بأن املك يأتيه بالوحى ويخبره بالغيب» 
وتتيع قتلة الحسين فقتلهم: قتل عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى»ء وهو الذى تولى 
حرب الحسين بوم کریلاء وقتله ومن معه¿ فزاد ميل آهل الكوفة إليه ومح تیم له . 


4 - الموالى يتشيعون للمختاروشيعة العرب ينكرونه. 

وكان الختار قد شارك فى ثورة مسلم بن عقيل فقبض عليه وألقى فى غياهب 
بابن الحتقية » نسبة إلى أمه. وإذا کان محمد هذا لا يستطيع أن يدعى الحق فى الخلافة 
جبريل على ما زعم» وبتثر غامض مسجوع يطبع على غرار القرآن» بظهور المهدىء 
فجأة» عند انتهاء العالم ليملا الأرض عدلا بعد آن ملت جورا. ولقد وفق إلى آن 


يجتذب إليه الموالى من الآراميين والفرس الذين اعتنقوا الإسلام» والذين كان الحعرب 
ينظرون إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية . 

کان الملختار فى الذروة. وکان أيضا آمام الهاوية . فالشيعة العرب من الجيل القديم 
کانوا لايثقون به. حتى اعتزلوه جانبا. فلم يكن أمامه إلا المتعصبون والموالى. فانحاز 
إلى جانبهم ضد حرب العصبية العربية. لقد كان التعصبون والموالى شديدى الإعجاب 
بقوة شعوره بذاته والصورة الرائعة التى ظهر عليها هذا الشعور. 

فقد تدافع غلاة الشيعة عند الجسر الذى أراد المرور عليه. 
وحول هذا الكرسى کانوا يتراقصون ويتواتبون بحماسة وجتون» وهم يسألون الله 
النصر. 
هؤلاء لذتهم؛ إذ لم يکن فی وسعه الااستغناء عن مساعدتهم. هم الذين کانوا 
يخوضون النار من أجله. 


f 


۵ - الأشراف يخدرون بالموالى: 

انهزم أهل الشام. وشلت سواعدهم سنوات. ولكن الخطر جاء الآن من البصرة 
حيث كان مصعب بن الزبير يتولى الأمر من قبل أخيه الأكبر. الخليفة فى مكة (عبد الله 
اين الزبير) - منذ نهاية سنة 1ه أو مستهل سنة ۷ه" . لقد حرضه الأشراف 
الهاريون من الكوفة. وخصوصا متهم شبٿ بن ربعی التميمى ومحمد بن الأشعت 
الكندىء حرضوه ضد الختار. وکانت جيوش البصرة تحارب آنذاك فى اليدان صد 
يقاتلهم. وآخيرا رضى الهلب وتولى قيادة جيش كبير خرج من البصرة قبل منتصف 
سنة ۷ه واشترك فى الحملة آيضا آحد آبناء علي. وهو عبد اللهء فبعث الختار 
بجيشه إلى الذار على الدجلة. وهناك بنتظرون العدو. وعلى ساس نبوءة هتاك بالنصر. 
ولكنهم منوا بهزيمة منكرة. ولم يظهر الظافرون أية رحمة» وکان آشدهم قسوة 
الكوفيون الهاريون إلى البصرة فقد كانوا أشد الناس على أبناء بلدهم. وأعملوا السيوف 
وخحصوصا بين الموالى. وقاتل الموالى بكل شجاعة. ولكن زملاءهم العرب من بجيلة 
وحتعم تخلوا عنهم بصورة مزرية . ولم يستطع الموالى الغرار؛ لانهم لم يکونوا راکیین . 
وقليل من الفرسان هم الذين استطاعوا النجاة. 
- ذهایة اڅختار وصحوة الموالی: 

کان هذه الهزيمة تآثیر فی الكوفة بالغ ادى » فتزعزعت مکانة المختارء لقد كذب 
هذه المرةء هكذا قال الموالى. وقال الختار (لا جاءه حبر الهزيمة): «قتلت والله العبيد 
قتلة ما سمعت يلها قط٠‏ أما المختار فلم يهن بل امتلا عزما وتصميما. وذهب حتى 
نزل السيلحين" . «ونظر إلى مجتمع الأنهار: نهر الحبرة. ونهر السيلحين. ونهر 
القأادسية . ونهر یوسف - فسکر الفرات على مجتمع الأنهار. فذهب ماء الفرات كله فی 
هذه الأنهارء وبقيت سفن آهل البصرة فى الطين . فلما رأوا ذلك خر جوا من السفن 
يیمشولنل وآقبلت خیلهم ترکض حتىی آتوا ذلك السكر فکسروه وصمدرا|ا صمد 
الكوفة)““. وزحف الهلب من الأنبار قاصدا الكوفة فالتقى بالختار وأصحابه فى 
)1( راجم الطیری ج ۷ ص ٦۸۸‏ س ۱۷ (وكذلك ص ٦٦٥‏ س ۷»› ص ۷۱1 س٥۱)‏ وقارنه با ورد فی 

ج ۲ ص ۷۱۷ س ۱. 

(۲) الطبری ۲ - .۷۲٤‏ (۳) الطیری ۲- ۷۲٣١‏ 
)٤(‏ راجع عن هذا الموضوع الطیری ج ۲ ص ۹۲۱ س ۸.۔ 


٤ 


حروراء. وحمى وطيس القتال. فسقط محمد بن الأشعث. قائد الكوفيين فى جيش 
أهل البصرة. سقط قتيلا هو ومن معه. كذلك قتل عبد الله بن على بسيوف من قتلوا 
أسرته. وأبقى المهلب على رجاله من الأزد ويم احتياطا. ولم يرجع إلى مصعب حينما 
طليه ليكلمه فى هذا الأمر. فلما بدا له الوقت مناسبا. نزل بهم إلى المعركة وكان 
هجومهم فاصلا فيها. فامتلأ ميدان المعركة بجشث أكبر نبلاء شيعة الكوفة. وقاتل المختار 
طوال الليل وهو مترجل . حتى كاد أن يكون وحده فى اليدان. وهناك أذعن لرأى القلة 
التى بقيت معه والتى كانت تحثه على العودةء فعاد إلى قصر.'. 

وكان إبراهيم بن الأشتر قد بقى فى الوصل» وإن لم يكن ثم حاجة كبيرة إليه 
هناك ضد أهل الشام. ولعله كانت لدى المختار أسباب تدعوه إلى عدم دعوة إبراهيم . 
ذلك أنه لم يكن نصيرا مخلصا كل الإخلاص. ولكن لو كان إبراهميم هناك لاتخذت 
الأمور مجرى آخحر بسهولة. فالحنود الشيعة كانوا أكفاء لقتال البصريين. ولكن كان 
ينقصهم القائد. وإبراهيم كان قادرا على المهلب. ولكنه بدلا من ذلك صالح مصعب بن 
الزيير» وظل له مخلصا حتى الممات. 


وفى غداة المعركة زحف جيش البصرة حتى دخل (من المدخل الرئيسى للسبخة) 
إلى مشارف الكوفةء ثم ضيقوا الخناق على الختار شيا فشيغا وقطعوا عنه الئونة" . 
وكان المختار يسيطر على القصر والمدينة الداخلية وكان معه عدة آلاف من الموالى ومثات 
قليلة من العرب . آما غالبية العرب فقد تسللوا إلى أسرهم. وكانت النسوة يحملن إليه 
الاء. ولكن بدآأت هيبته فى الزوالء وكان يلقى عليه الاء النجس حينما يمر خلال 
الطرقات . وأخحيرا رأى نفسه محصورا فى الققصر دون ماء ولا زاد. وبعد استمرار 
الحصار آربعة آشهر" _ والحصار هنا يقصد به القتال فى الشوارع - طلب من أصحابه 


(۱) لم یذکر تاریخ المعركة» إذ لا محل لاستنتاج شیء نما یرد فی «الأغانی» ج۱۴ ص ۳۸ س ١‏ قارن 
ص۷١۱‏ س ١۱-«السبعين؟»‏ س .۲١‏ ولكن يمكن استخلاصه من كون المختار قد قتل (فى رمضان 
سنة 1۷) بعد ذلك بأربعة أشهرء على هنا يكون تاريخها فى منتحصف جمادى الأولى سنة 1۷ (أوائل 
ديسمير سنة .)1۸٦1‏ ویۋید هذا آن القمر قد بزغ. فقى رواية الواقدى الى نقلها الطبرى (ج۲ ص ۷٤۸‏ 
ومايليها) أن القتال بدأ حينما طلع القمرء ودفع البصريون متقهقرين حتى معحسكرهم» وهناك دافعوا 
بشجاعة» وكان أصحاب الختار ينضمون إلى البصريين واحدا بعد واحدء حتى وجد نفسه فى الصياح 
وحیدا۔ 

(۲) كانت المدينة مفتو-حة» ولم يكن محصنا غير القلعةء ولكن الدروب الضيقة سهلت عملية الدفاع . 

() الواقدی فیما یتقله الطبری ج ۲ ص۹٤۷.‏ 


أن يشقوا طريقهم بالقوة. ولكن عبثا. لققد رفضواء وفضلوا أن يسلموا أنفسهم لرحمة 
العدو أو بطشه. هنالك خرج الختار فى تسعة عشر رجلاء فضارب بسيفه حتى قتل . 
وذلك فى ١١من‏ رمضان سنة ۷ه (۳من أبريل سنة1۸۷م)ء» وكان عمره إذ ذاك سبعا 
وستين ستة ۔ 

والواقع أن المختار كان فى حال من الخطر الشديد عندما تداركه جيشه» بعد أن 
سمع بأنياء الكوفةء وأنقذه من آهلها. فما كان منه إلا أن آنزل عقوبة وحشية بجميع 
خحصومه بحجة آنهم شركاء فى الحريمة التى انتهت باستشهاد الحسين . وبعد يومينء 
هزم ابن الأشتر اليش السورى - وكان يقوده عبيد الله بن زياد الذى أنفغذ مجزرة 
کربلاء - قى خازر حيث قتل ابن زياد تقسه. ولكن الختار لم يهنا بهذا الظفر العظيم 
الذی احتفل به احتفالا غریباء بعد آن نصب عرشا فارغا» وسجد آمامه سجوده آمام 
عرش اللهء إذ تلا هذا الظقر سقوطه؛ ذلك أن مصعبا الذى كان حتى الآن مستقرا فى 
البصرة أثناء حرب الخوارج ما لبث آن هاجمه واضطره بعد معرکتین دامیتین› إلى أن 
يعتصم فى قلعة الكوفة . وضرب مصعب الحصار على القلحة فدافح المختار وجنوده عن 
أنقسهم دفاعا دام أربعة أشهر» قتل بعدها المختار فى هجوم قام به فى ٤‏ نيسان سنة 
۷. وعاشت تعاليمه فى عقائد الشيعةء المتصلة بشئون الآخرة» على الرغم من أن 
مصعب ابن الزبير آباد آتباعه فى وحشية بالغةء ويتراوح عددهم فيما يذكرون بين 
الستة والثمانية آلاف. لقد أطلق مصعب العنان لانتقام آشراف الكوفة الذين أرادوا الثار 
لدماء آبائتهم وآقربائهم من الموالىء فاستحق من أجل ذلك أن يلاقب بلقب «الجزار». 
وبروی آن مصعب لقى عبد الله بن عمر فسلم عليه وقال له آنا ابن أخيك . مصعب . 
فقال له ابن عمر: تعم! أنت قاتل سبعة آلاف من أهل القبلة فى غداة واحدة! عش ما 
استطعت! فقال مصعب: إنهم كانوا كفرة سحرة. فقال ابن عمر: والله لو قتلت عدتهم 
غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا!» (الطبرى ج۲ ص .)۷٤١‏ ولكن أفظع أمر أثار 
السخط على مصعب هو قتله لزوجة المختارء عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارى وقد 
أبت حتى اللحظة الأخيرة أن تنكر زوجهاء بل قالت: إنه كان عبدا من عباد الله 
الصالحين". ثم إن مصعيا أمر بكف المختار فقطعت ثم سمرت بمسمار حديد إلى جنب 
السر ٠“‏ 


(۱( تاریخ الشعوب الإسلامية ص ۰ کارل بروکلمان. 
)۲( الطبرى ج۲ ص ۷٤٥‏ . (۳) الطبری ج ۲ ص ۷٤٤‏ 


۲٤“ 


۷ - المختاروالكيسائية ومحمد اين الحتطية: 
وهولاء الذين وردوا إلى ابن الحفية هم الشيعة الكيسانية» وهم القائلون بإمامة 
محمد ابن الحنفية » وقد تنازعت الكيسانية بعد قولهم بإمامة محمد ابن الحتفية : فمنهم 
من قطع بوته» ومنهم من زعم أنه لم یمت وآنه حی فی جبال (رضوی)» وقد تنازع 
كل فريق من هؤلاء أيضاء وإغا سموا بالكيسانية لإضافتهم إلى المختار بن بى عبيد 
الئقفى › وکان أسمه کیسان» ویکنی أبا عمرة»› (وأن علي بن ای طالب سماه بذلك› 
ومنهم من رأى أن كيسان أبا عمرة) هو غير المختار» وقد آتينا على أقاويل فرق الكيسانية 
وغيرهم من فرق الشيعة وطوائف الأمة فى كتابنا فى «المقالات فى أصول الديانات» 
وذکرنا قول کل فریق منهم» وما آيد به مذهبه» وقول من ذكر منهم آن ابن الحنفية دحل 
إلى شعب رضوى فى جماعة من أصحابه فلم يعرف لهم خبر إلى هذه الغاية. 
وقد ذكر جماعة من الأخباريين أن كثيرا الشاعر كان كيسانياء ويقول: إن محمد 
ابن الحتفية هو المهدى الذى يملأ الأرض عدلا كما ملشت (شرا وجورا)('. 
وحکې الزبیر بن بکار فی کتابه «آنساب قریش' فی آنساب آل آیی طالب 
وآخپارهم منه قال: آخبرنی عمی» قال: قال کثير أبياتا له يذكر ابن الحنفية - رضى الله 
عنه - وأولها: 
هو المهدى خبرناه كعب أخو الأخبار قى الحقب الخوالى 
أقر الله عينى إذ دعانى أمين الله بلطف فى السؤال 
وآئنی فی هوای علی خیرا وساءل عن بنی وکیف حالی 
وفیه يقول أيضا کثير: 
ألا إن الأئمة من قريش ٠‏ ولاة الحق أربعة سواء 
على والفلاثة من بيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وس بط غيبته کریللاء 
وسبط لاتراه العين حتى يقود الخيل يتبعها اللواء 
تغیب لا یری فیهم رمانا برضوی عنده عشل وماء 


(1( راج الطبری - ۳ ص 1A۸‏ س : البلاذرى ص ۰۲۰۸ ص . 
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وفيه يقول السيد الحميرى» وكان كيسانيا : 
الا قل للوصى فدتك نفسى ‏ اطلت بذلك الجبل المقاما 
أضر بمعشر والوك منا وسمول الحليفة والإماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا مغيبك عنهم سبعين عا ما 
وما ذاق ابن خحولة طعم موت ولا وارت له أرض عءظاما 
لقد سى بمدرف شعب رضوى اتراجعه الملائكة الكلاما 
وفيه يقول السيد أيضا: 
ياشعب رصوى ما لن بك لايرى وبا إليه من الصبابة أولق 


حتی متی وإلی متی وکم المدی یا ابن الرسول وآنت حی ترزق 


۸ - المختار شخصية محيرة: 

كان الختار ينعت بأنه سحار؟ . وأته «الدال». ويوصف عادة ب «الكذاب». 
وهذا الوصف لا لاأنه زعم آنه مكلف من قبل ابن الحتقية» بل لأنه تبدی على آنه نبی. 
حقا إنه لم يسم نفسه بهذا الاسم. ولكنه تى أفعالا من شأنها أن تعطى عنه هذه 
الفكرة. فكرة أنه نبى . وكان يتكلم وكأنه النبى فى الحضرة الإألهيةء يعلم الغيب» 
ويسجع سجع الكهان بطلاقة ومهارة. ويريد أن يفرض شخصيته على الناس. وأفلح فى 
هذا أيضا وإن كان نجاحه لدى الخاصة والعقلاء أقل مته لدى العامة والدهماء. وطالا 
حالفه النصر واتسعت دوائر المؤمنين به. فلما منى بالهزيمة أدبرت عنه الدنيا. وراحت 
الروايات تطلق سهامها على ذكراه بعد مقتله. فى البدء كانت تذمه دون أن تشوه 
صورته. ولكنها راحت بعد ذلك فى مرحلة متأخرة تنعته بتعوت أملاها المحقد. وهذه 
النعوت نفسها هى التى تسود الصورة التى كونتها عنه الأجيال التالية . ودوزى لايستخدم 
غيرها لرسم الصورة التى عملها للمختار فى كتابه «مقالة فى تاريخ الإسلام»: فيقول 
عنه إنه هو الذى أمر بإطلاق الحمام الييض› وأنه کان خار جیا ثم زبيریا ثم شيعياء وأنه 
ابتدع القول بالبداء فى الله كيما يبرر تقلبه هو من مذهب إلى مذهب. ولكن لا يحق 


(۲) الطبری ص 1۸1 س ۷. 


Y۸ 


للمرء أن يجعله معرضا للسخرية من غير أن يفهمه على حقيقته. ولحسن الحظ كان 
لنشر «تاريخ؟ الطبرى الفضل فى وضع حد لهذا البحو من تصوير الرجل. 

فإن كان لابد من الإإجابة على السؤال: هل كان المختار نبيا صادقا أو متنيثا كاذبا 
فلا مناص من تعديله إلى هذه الصيغة: أكان الختار مخلصا أم غير مخلص» قد يأخذ 
عليه المرء آنه استعان بالتنبؤ للوصول إلى الحكم. ولكن هذا المأخذ عينه قد يؤخذ على 
محمد وعلى المرء آن يلاحظ أن الإسلام دین سیاسی وآن أی إنسان مثله له طموحه 
السياسى لابد أن يسعى إلى الحكم. ولكن ما هو آشد من ذلك الأخذ خطرا وأكبر وزتا 
هو آنه تستر وراء شبح وناطور خيالى (هو محمد ابن الحنفية) لم يعرف عن آمره شيثا 
ولم يشا أيضا أن يعلم عن آمره شيئا. فلم يكن ضميره نقيا من هذه الناحية. ولكن 
الظروف فى ذلك الحين لم تسمح له بوصفه مسلما وشيعيا - أن يظهر باسمه هو 
الحاص. بل كان عليه أن يخلق لنفسه مركزا«أمينا» للمهدى المستترء وبهذا أعطى غوذجا 
لا سنراه فى المستقبل. وآمثال هذه الطبائع الجنية تكون دائما حافلة بالخموض والأسرار 
والمشاكل» والوضوح التام لايكاد أن يكون صقة ممدوحة فيها. فالمسألة عن إخحلاصه 
لاتتعحدى السؤال عما إذا كان هو نفسه مؤمنا بتفسه. ويلوح أن الأمر كان كذلك فى 
البداية . ثم استيقظت فى الشيخ فجاة مشاعر الضمير الأعلى»ء فتحالقت فيه الأثرة مع 
الثقة الديتية الثابتة كالملود ارخ وهو حینما لم یکن بعد شیئا وکان یعرض نفسه 
لأعظم الأخطار. 

كان يبهر العالم بجا اتصف به من ثقة ظافرة بالنفس ووضوح بارز قى تحديد 
أهدافه . ما آن ذلك كان آنذاك مجرد عثيل مسرحى» فهذا أمر لانكاد غلك افتراضهء بل 
الأحرى أن يقال: إنه كان شديد الإيمان بنفسه. وعن هذا الطريق أوجد الإيمان به فى 
نفوس الآحرين وحرك الجماهير. حقا إنه اضطر بعد ذلك إلى النفخ فى الرماد لضمان 
اشتعال النار» ولکنه کان قد کون فکرته وراح من بعد یخاطر بتفسه» وقد دقعه آنصاره 
العمى إلى ما تجاوز نطاق إرادته. وقد كان فى حاجة إلى تعصبهم ولم يكن فى 
استطاعته کبح جماحهم حتى لو حاول ذلك. والحاسم دائما هو البدايةء والحماسة 
لاتبقى أبدا صافية على حالها. وما أسهل آن يستحيل «النبى» إلى «متنبئ؟! ومن الإفك 
الصراح أن يقال: إنه فى محنته الأخيرة قد اعترف - مستهزئا ‏ بنفاقه وأنه سخر من 
أنصاره المخلصين . إذ يكفى لتفيد ذلك آن روجته» وهى عربية نبيلة من المدينةء 
استشهدت فی سببله بعد مقتله» لأنها لم تشأ إنكار إيمانها به. وكان ثمة آخحرون ظلوا 


£۹ 


على الإخلاص لذكراه بعد مصرعه. وعتد دير الجائلين لا أثخن مصعب بن الزبير 
بالرمی نظر إليه زائدة بن قدامة ثم شد عليه فطعنه وقال: 2یا لثارات العختار!» وصرع 
مصعبا. سقاك الدماء. 

على آن التاريخ› فى نهاية الأمر› ليس من شأنه أن يسير القلوب. بل شأنه آن 
يقدر عمال الناس. وأيا ماكان الأمر فى شأآن طبيعة المختار» فإنه قد أحدث آثارا لا 
يبالغ فى تقديرها بسهولة. 
٩‏ - مآخذ الشيعة العريية على المختار الثقطى: 

يأخذ شيعة الكوفة على المختار الثقفى مآخذ تصيبه فى صميم الصميم منها أنه 
نازع الصحابى الجليل سليمان بن صرد الذى قاتل مع الإمام علي وناشد الإمام الحسير 
على زعامة الشيعة. وأنه تامر علیهم بغیر رضی منهم» ولا يإذن محمد اين الحنفية› 
وأنه يتغوه بعبارات غامضة قابلة زل للتقسم دون قأعدة تحکمھا وآنه أظهر بدعا فى الرسلام 

آنه ابتدع البراءة من الأسلاف الصالحين. 


وأته آدنی مواليهم . وحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم من فيئهم قسلبهم 
من حقوقهم . وأخذهم فحارب بهم يتيمهم وآراملهم . 
` حمل تلك المآخذ شبث ين ريعى التميمى وحدثه باسمهمء فوعده الختار بالثظر 
فیهاء ثم ساله شیئا: إن آنا ترکت لکم موالیکم وجعلت فیکم فیأکم- آتقاتلون معی ہنی 
أمية وابن الزبير وتعطوننى على الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه وما أطمئن له من 
الأيمان» فلم يوافقه الأشراف على ذلك . 

یری البلافری'' : 

قال ابن الزبير لابن عباس: لم يبلغك قتل الكذاب ؟ قال: ومن الكذاب ؟ قال: 
ابن آبی عبید» قال: بلخنی قتل المختارء قال كأنك تکره تسمیته کذابا وتتوجع له؟ فقال: 
ذلك رجل فقتل قتلتنا وطلب بدمائنا وشفى غليل صدورناء ولیس جزاؤه منا الشتم 
والشماتة» فقال ابن الزبير: لست أدرى أآنت معنا أم علينا؟ 


(۱) اتساب الأشراف ص ۵٥٦٦‏ ج۲ تقيق محمود الفردوس العظم قراءة صبحى نديم الماردينى . 


0٠ 


وما آخذوه عليه توسعه فى مفهوم الشيعة السياسى بحيث أفسح مكانا للموالى 
فى التشيع فتشيعت الموالى للمختار الثقفى آو مولاه كيسان أو كما تسمون بالشيعة الغلاة 
حین اعدوا کرسیا مقدسا يحمل على بغل ویقوم على سدنته سادن وحول هذا الکرسی 
كانوا يتراقصون ويتواثبون بحماسة وجنون. ومن هنا بدأت الشيعة الشعوبية تجد الخط 
الفاصل بينها وبين الشيعة العربية وحاج الحسين فى مبايعته لعاوية وناشد الحسين وحثه 
على الحضور إلى الكوفةء وهو الذى جمع الشيعة بعد موقعة كريلاء وقتما تخلف 
الختار الثقفى وحث شيعة علي على عدم الحروج مح سليمان بن صرد. 

وما كادت تتتهى حياة الختار الثقفى حتى قامت الشيعة الكيسانية وهى التى 
ربطت بين المختار وبين محمد ابن الحنفية وذلك كان آمله فى حياته. وإن كانت 
الروايات التاريحبة كما قدمنا ربطت بينهما وذلك ما دعم موقفه فی نهاية حياته)ر مهما 
قيل عنه فإنه قائد جرىء ولكن ضيعه قومه وشوش عليه أشراف الكوفة وابن الزبير 
والبيت الآموى وتشككت فيه الشيعة وحين قيل لابن عباس: قتل المختارء لم يقل شيا 
وسكت فقيل له لماذا سكت فقال ماذا أقول عن رجل قتل أعداءناء وإذا كان للموالى 
فضل فى بناء الدولة العباسية فالفضل يرجع أولا للمختار اللقفى فهو الذى جعل لهم 
حقا معلوما فى المحرب وفى القيادة وعلى يديه عرفوا طريق فتح خحراسان. ولم تكد 
تنتهى الشيعة العربية فى الكوفة إلا وقد بصمت بصماتها على وجه التاريخ الشيعى 
منها. 

نشات حركة التوابين على يد سليمان بن صرد وتباكت على الحسين. 

وحركة المختار ذلك الزعيم سيئ الحظ الذى تولى الشيعة وقامت الحركة الكيسانية 
ووصيها كما ادعت محمد ابن الحنفية وكانت هذه الكيسانية الشيعية أول نبت أو فسيلة 
حملها الموالى وانشقوا بها نحو محمد ابن الحنفية وأثاروا غضب الخليفة با ابتدعوه من 
عند أتفسهم فزادوا شقاء الشيعة على شقائها. 

من هنا بدأت الشيعة الغالية تنحو نحو خراسان وفق ما رسمه لها محمد الإمام . 


لم يطل حبل المختار بالكوفة فإن عبد الله بن الزبير جهز له جيشا يقوده أخوه 
مصعب فسار إليه› ومالاه أكثر أشراف هل العراق لا ظهر لهم من أكاذيب المختار وسوء 
طويته» وبذلك كانت الغلبة مصعب» إلا آن ذلك لم يقض على التشيع فى بلاد العراق 
بل ظل کامنا ینتظر من یثیره لینتفع منه. 


أما محمد بن على فإنه بايع عبد الملك بن مروان بعد أن استقر الأمر له وقضى 
على فتنة ابن الزيير ودانت له الأقاليم الإأسلامة کلھها»ء وح قيامه بهذه البيعة لم تزل له 
شيعة تراه أحق بالخلافة إلا آته مخلوب على آمرهء حتی إنه لا مات غلا فيه بعصضهم 
فأنکر موته» وقال إنه تخيب وسيرجع › وقال فى ذلك شاعرهم الك الحمیری: 


ألا إن الأئمة من قريش ولاة احق أربعة سواء 
على والأئمة من بتبه هم الأسباط ليس بها خفاء 
فسبط سبط إيمان وير وسبط غيبتۉه کربلاء 
وسبط لا يذرق اموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 


اضطربت آفكار الشيعة بعد موت محمد بن على: فمنهم من استمر على ولاه 
وقال بغیبته ورجعته کما قلنا. ومنهم من تولی بعده ابنه آیا هاشم» ویقال لهذا الفريق 
والذى قبله الكيسانية » ينسبون إلى كيسان وهو لقب للمختار بن أبى عبيد. 

ومنهم من تولى بعد الحسين ابنه عليا المعروف بزين العابدين وهو من بأيع يزيد 
اين معاوية وعد الملك بن مروان ولم يعرف عنه أنه طلب الخلافة لتفسه - قال هؤلاء: 
إن الخلافة محصورة فى أولاد على من فاطمة - رضى الله عنها -» ولا كان الحسين هو 
الذى قتل دون الحلافة فهى فى عقبه» وعلى هو الذى بقى من أولاد الحسين بعد وقعة 
كربلاء. وقد يقولون إن عليا هو الوصى آوصى إليه رسول الله تله بالحلافةء ثم الإمام 
من بعده المحسن»ء ثم الحسينء ثم علىء وهكذا لابد للأمة من إمام منصوص عليهء 
ويقال لهؤلاء: الشيعة الإمامية. 

كان أكبر ولد العباس فى ذلك الوقت على بن عبد الله بن عباس وهو الذى 
نتشر منه العباسيون. وكان قد فارق الحجار وآقام بالحميمة التى أقامه بها بنو آمية والتى 
آنزله بها الوليد بن عبد اللك. وقد ظهرت فكرة انتقال اللافة إلى ولد العباس من علي 
هذاء ويقال: إن السبب فى ذلك آن آبا هاشم بن محمد بن علي بن پى طالب لا 
حانت منيته كان مقيما بالحميمة عند بنى عمه فأدلى بنصيبه من الخلاقة إلى علي هذا 
وآولاده وأوصى أولياءه به فصارت الشيعة الكيسانية فى جانب على ين عبد الله بن 
عباس (). 


(1) السيادة العربية ص ٠١-٠‏ والفرق اللإسلامية وحق الاأمة السياسى ۔ 


YoY 


أما بعية الشيعة فإنهم بعد وفاة على زين العابدين افترقت بهم الطرق: فمنهم من 
تولی بعده ابته محمدا الباقر زاعمين أنه الإمام بعد أبيه. ومهم من قال: إن الحلافة حق 
لكل فاطمى وليست القاط مية البربرية التى اتصف بصفات العلم والشجاعة والسخاءء 
ومن هؤلاء من قام بمساعدة زيد بن علي بن الحسين» وهم المعروفون بالشيعة الزيدية . 

والذين حاولوا الوصول إلى الخلافة وانتراعها من بنى آمية هم الشيعة الكيسانية 
الذين ساعدوا على بن عبد اللهء والشيعة الزيدية الذين ساعدوا زيدا وابنه يحيى. 

وكانت وفاة علي بن عبد الله ومحمد الباقر فى زمن متقارب بالحميمة» فانتقل 
ولاء الكيسانية إلى محمد ين على بن عبد الله بن عباس؛ لأن أباه أوصى إليه. وانتقل 
ولاء الإمامية إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر» ولم يفعل أنصار الأئمة شيئا ليرجعوا 
ا لخلافة إلى ذوى الحق فيها حسب رأيهم . 

أما الشيعة الزيدية فقد دعاهم إلى النصر زيد بن علي فقاموا بنصرته حيث حرج 
بالكوفة طالبا الحلافةء إلا أن بنى أمية لم تكن قد ظهرت فيهم العيوب التى آودت 
بحياتهم بعد» فسرعان ما انتصروا على زید وأطفأوا ثورټه وقتلوه وصابوه. وثار بعده 
ابنه يحیی فكانت خاعته ححاعة أبيه. 


٠١‏ - الشيعة العريية وتلاقيها مع السيتية: 

تربط روایات الطبری بین ابن سباً وأبی فر الغفاری ثم بین آبی ذر وبين خلافه 
مح معاوية حول قضايا اجتماعية . فأما عن ابن سبا فهو رجل يهودی آبرزت الروايات 
حقده على الإسلامء بعد أن ظهر فجأاة بين المسلمين» وعاث فسادا بينهم فی حین کان 
آبو ذر رجلا سشدید العفةء معتدا برأیه› فقبها عا بقواعد الإسلام من قدذماء الصحابة 
الذين لهم دوز کر کی اتتشاره ES‏ والسؤال الذى يمکن طرحه: کف يتاثر 
أبو ذر بهذه السرعة برآی رجل طارئ مطارد» يرد دمشق» وهو مخضوب عليه مطعون 


إن التساؤل السابى يأخذ عمقا أکبر حین تتم مقارنته با آورده الطبرى عن موقف 


(۱) انظر حول اہی ذر این هشام السيرة التبویة جا ص٥٠۳‏ ج ۲ ص ۷٦۰-۹۹۱‏ ,۹۸۸1 الواقدى المخازى 
ص ۳۹,۵۳۸ ,02۸ ,0۷۱ ,۸۱۹,1۳۷ ,۱۰۰۱,۸1,۸۰,۸4 ابن معن التاریخ ج۲ ص٤‏ ۰۷۰ 
خحليقة الطبقات ص ۳ ابن سعد الطبقات ج٤‏ ص ۰۲۲۷-۲۱۹ الڏذھبی سیر ج ۲ ص -¥A-‏ 

we‏ ا 


of 


أب ذر مع كعب الأحبارء الشخصية اليهودية التى أسلمت فى خحلافة أبى بكرء وقيل 
عمرء واشتهرت بسعة علمها ومعرفتها"ء فقد أشار إلى دخول أبى ذر على عثمان 
وقولهء لاترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف» وقد يتبغى للمؤدى الزكاة 
آلا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الحيران والإخوانء ويصل القرابات فقال كعب: من 
آدی الفريضة فقد قضى ما عليه فرفع آبو ذر محجتنه فضربه فشجه»ء وقال له: «يا ابن 
اليهودية ما آنت وما ها هتاء والله لتسمعن منى أو لأدخحل عليك» فى حين أكد 
البلاذری آن الخلاف الذی نشا بین آبى ذر وكعب الأحبار يرجح إلى إجازة الأخير 
للخليقة عثمان بأخذ الأموال من بيت مال المسلمين فإذا «أيسر قضى»» دون أن يشير من 
قریب او بعید لی خبر التقاء آہی ذر بابن سبا فھل یعقل بعد ذلك آن یاخذ اہو ذر عن 
اين سيا وهو رجل حديث الدخول فى الإسلام» لم يشتهر بعلم أو مال أو منصب بينما 
يرفض الأخحذ عن كعب الأحبار» :وهو المشهور بعلمه ومعرفته»ء يضاف إلى ذلك أن 
الواقف المتشددة لأبى ذر من كنز الفضة والذهب والمال سبقت لقاءه المزعوم مع ابن 
سیا» وسبقت ذهابه إلى دمشق آيضا۔ 

ولم تكن سيرة عبد الله بن سباً محمودة أو أخقاها عن الناس» ولقد أشار إلى 
خبثه أبو الدرداء وعبادة بن الصامت اللذان أخحذاه إلى معاوية وآخبراه بدوره فى تحريض 
بی ذر ضده. 

لکننا نری اضطرابا فى الروايات التى تتحدث عن لقائه بأبی ذر عام ۰ هھ فی 
دمشق وروايات الطبرى تشكك فى هذا التاريخ على أنه غادر دمشق إلى المدينة عام 
٠ه.‏ حيث آقام فيها عدة أيام قبل ذهابه إلى الربذةء التى توفى فيها عام ١۳ه.‏ وقيل 
عام ۲ه أشار فى رواية أخرى إلى ظهور اين سباً فى البصرة عام ۲ ھاو ٣٣۳‏ هھ 
متنقلا بين بلدان المسلمين «يحاول ضلالتهم › فبداً با لحجاز› ثم البصرة» ثم الكوفة ثم 
الشام» والسؤال: متى كان ابن سباً فى الشام» هل كان فيها عام ١ه‏ أم بعد عام 
٣ھ‏ آم قبل عام ۳۵ه؟ ومعنی هذا آن ذهاب آپی ذر إلى الشام وخروجه منها کان 
قبل مجىء ابن السوداء إلى البصرة» وأن سنة وفاته كانت قبل ذلك› ومعنى هذا أيضا 
نفى التقاء ابن السوداء بأبى ذر فى دمشق ونقى أخذه نظريته فى الال عن ابن السوداء. 
(1) اتظر حول كعب الأحبار ابن سعد الطبقات ج ۷ ص ٤٤٦, ٤٤٥١‏ خحليفةء الطبقات ص ۳۰۸ ابن 


قتيبةء المعارف ص ٤۳۹, ٤۳۰‏ :الفسوى» المعرفة ج ۱ ص ۷٥۱‏ الڏهبی» تاریخ ج٣‏ ص 


Yof 


آما موقف أبى ذر من عثمان فهى بسبب نقده الشديد للخليفة عثمان ولعاوية 
عامله على الشام ولقريش بعامة. بسب إثرائهم فى عهدى عمر وعثمان. إن التدقيق فى 
روايات الطيرى حول طبيعة العلاقات بين أبى ذر وعثمان توضح؛ لأنها كانت تتسم 
بالاحترام والتقدير. بسبب قوله للخليفة : إن تأدية المسلمين لزكاة أموالهم يسقط عتهم 
واجب الزيادة فى توزيعها طابا للمعروف . وييدو أن الهدف العام من هذه الرواية هو 
إبراز الدور الكبير الذى لعيه ابن سيا فى إحداث الفتنةء وإدانة الذين حرضوا على 
الخليفة وشارکوا فی تله واتهامهم بالتاثر بأفکار ومخططات ابن سا . 

هدف الطبرى من عرضه لهاتين الروايتين التأكيد مجددا على الدور التآمرى الذى 
لعبه ابن سباً فى الفتنةء وذلك فى محاولة منه لإلقاء تبعاتها المؤلة عليه. ودوره 
التخريبى فى المجتمع الإسلامی. 


۱ - مبادئ عبد الله بن سباً: 

أ- الرجعة: أكد ابن سباً على رجعة الرسول عله بعد الموت. 

ب- الوصية: آشار ابن سیا إلى أن لکل نبى وصیاء ووصی النبى محمد جه هو 
على «محمد خاتم الأنبياء عله وعلي خاتم الأرصياء» ووفقا لهذه العقيدة فإن أبا بكر 
وعمر وعثمان تجاوروا وصية الرسول يه بالإمامة لعلي من بعده» واغتصبوا حقه فى 
ذلك" . 

وعلى الرغم من اخحتلاف المؤرخين حول تاريخ التشيع فى الإسلام» وتساؤلهم 
عما إذا ظهر فى حياة الرسول ته كما يشير علماء الشيعةء أو بعد وفاته مباشرةء 
بسبب الاختلافات حول من يخلفه فى الإمامة والخلافة" . فإن من الصعب التصديق 
بأن الأفكار الشيعيبة التى طرحها ابن سباً جرى تداولها فى الفترة الأولى من عمر 
الجتمع الإسلامى الذى حافظ إلى حد كبير على وحدة وقاسك بناء العقيدة على تعاليم 
القرآن وسنة الرسول تله واجتهاد الخلفاء والصحابة ولذلك «إذا نظرنا إلى التشيع 


(1) المؤرخون العرب والفتنة الكبرى عدنان ملحم. 
(۲) انظر آراء الطبرى الرافضة لقكرة الوصية الفصل الأول ص ٠4‏ 
(۳) عرفان عبد الحميدء دراسات فى الفرق والحقائد الإسلامية ص ۲١-۲١‏ . 


Yoo 


کم صطلح مرادف للقول بالنص والتعيين آمكننا آن نقول: إن ظهوره الديتى والفكرى 
كمذهب فى الإمامة والسياسة تخر إلى نهاية القرن الأول للهجرة'. 

فهل أورد الطبرى رواية سيف بن عمر لإدانة غلاة الشيعة الذين هاجموا وكفروا 
کبار الصححابة› مثل اہی بکر» وعمر» وعثمان» وعائشة»› وطلحة»› والزبير بحجة أنهم 
ظلموا عليا وتآمروا عليه» وغصبوه حقه فى الإمامة". وهل آراد النيل من الشيعة 
بإبراز علاقتهم مع السبثية التى لعبت دورا كبيرا فى إثارة المشكلات داخحل الجتمع 
الإسلامى خلال الفتنة. 

وشکل عرص الطبرى هذه الرواية إدانة عير مباشرة لأفکار الشيعة» استخدمها 
والشيعة» ومن جانب آخر لم يلجا الطبرى إلى عرض العديد من الروايات التى عرضتها 
الصادر اللختلمة عن دور ابن سباً الصريح فى بلورة هله الأفكارء کما تجاهل ردود الفعل 
على الرافضة لهذا الدور. ويبدو أن السبب الرئيسى لإحجام الطبرى عن عرض مثل هذه 
الروايات هو عدم وجود علاقة لها بالدور الذى لعبه ابن سبا فى إحداث الفتنة نفسهاء 
والذى تجاهلته معظم هذه المصادر . 

أما عن علاقة السبئية بعلي فهى من ناحية نشير إلى علاقتها القوية مح شيعته 
ودعمها الكبير لهمء ومن ناحية أخرى تشير إلى عدم انصياعها لأوامر علي على الرغم 
من آنها عرفت بولائها الشديد لعليء وعملت من خلال زعيمها اليهودى عبد الله بن 
سباًء على صرب الإسلامء بائارة الصراع بین السلمين فکانت سیب ماحدث من فتنة 

واتهم الطبرى القبائل التى هاجرت إلى الأمصار بعد الفتح - الروادف - بدعم 
وتأييد السبتية . إذ استطاعت خلال مدة قصيرة لاتبلغ خمسة آعوام تكوين الأتباع فى 
الكوفةء والبصرة» ومصر والحجازء لكنها فشلت فشلا ذريعا فى الشام» نتيجة لاختلافه 


(۱) ن. م. ص ۲۷. 

(۲) عبد العریز الپلابی»ء عبد الله بن سباء ص ۲١‏ . 

(۴) این سعد الطبقات ج ۳ ص ۰۲۹ الحاحظ البيان ج ۲ ص١1۸‏ اين قتيبةء تأويل مختلف الحديث 
ص۷۲. این عبد ربه» العقد ج۲ ص٥ ٠٤٠‏ آبو الحسن الأشعرى مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص٥۸‏ 
الناشئ الأكبر»ء مسائل الامامة ص ۰۳۳-۲۲ ابن حبان الجروحین. ج۲ ص۳٥۲‏ المقدسی البدہ ج ٥‏ 
ص ۱۲۹ النوبختى فرق الشيعة ص ٠۳۳‏ الرازى الزينة فى الكلمات الإسلامية ص ٠٠٠١‏ . 

ص 


۲٥٦ 


عن الأقاليم الأحرى من حيث الطبيعة القبلية» فالقبائل العراقية والصرية أكثرها قبائل 
بدوية أو شيه رحالةء آما القبائل الشامية فهى قبائل متحضرة عرفت طبيعة الاستقرارء 
كما أن الشام لم تتعرض لضغط الروادف مثلما تعرضت له العراق ومصرء ومن هنا كان 
اللجال واسعا لتصاعد الأحداث فى هذين الإقليمين ضد السلطة المركزية فى المدينة. 

وآبرز الطبرى الآثار الخطيرة للحركة الشعوبية على المجتمع العربى والإسلامى من 
خلال اختلاق السبئية وإلصافها برجل یهودی دخل الإسلام حدیٹا بهدف تنقیذ مخططاته 
ودسائسه لصرب آسس استقرار المجتمع الإسلامى» حيث نجح فى ذلك بإشعاله لفتنة 
آول ضحاياها عثمان بن عفان الخليفة العربى المسلم» ويجدر التذكير هنا بان الحركة 
الشعوبية برزرت بشكل كبر خلال الدولة العباسيةء وذلك فى الفترة التى عاصرها كل 
من سيف بن عمر والطبرى . وفى عهد الرشيد ظهر سيف بن عمر الأسدى»ء أيضا. ولقد 
صرف همته فى تأريخه للفتوح ولارتداد العرب (بعيد وفاة الرسول ج4) ولوقعة الجمل 
إلى تمجيد قييلتهء تيمء وكان مولعا يا-غوض فى المحستات والتزاريق الحجالة. ومهما۔ 
يکن من شىء» فقد أعجب الطبرى إعجابا شديدا بتاريخ سيف بن عمر هذا - وليس 
محل ثقة فى التفاصيل على الإطلاق - حتى لقد اعتمده من دون سواه تقريياء وبذلك 
أضل المؤرخحين الذين جاءوا من بعده واعتمدوه فى تاليف . 

وألقى الطبرى تبعة أحداث الفتنة ونتائجها الختلفة على شخصة يهودية ادعت 
الإسلامء ويرآ جمهور الصحابة بشكل خحاص» والمسلمين بشكل عام من هذه المسئولية 
ا لخطيرة» فالمجتمع الإسلامى هو مجتمع متماسك» لايمكن لأفراده آن يرفعوا السلاح 
بعضهم فى وجوه بعض» وإذا تم ذلك كما حصل فى الفتنة - فهو نتيجة مؤامرة 
فاضحة خحططها ودبرها يهودى حاقد على الإسلام والمسلمين»ء وساعده فى تنفيذها 
أصحاب المصالح الخاصة الذين غرر بهم - ولقد شكل هذا الهدف السبب الرئيسى الذى 
دفع الطبرى لعرض قصة السبئية على الرغم من نقاط ضعفها الواضحة للعيان» والتى 
لابد آن تكون قد آثارت انتباههء وهو المؤرخ والفقيه»ء الذى عرف عنه حرصه ودقته فى 
عمله وعلمه. 

إن اسم عبد الله بن سباً ولفظة السبثية حقيقتان أكدت عليهما مختلف المصادر 
بأشكال شتى»ء على الرغم من الآحذ التاريخية الكثيرة التى يمكن مناقشتها فى مجال 


(1) تاریخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان. 


YoY 


آخر بعيدا عن هذه الدراسة. إلا آن السبئية ودورها الرئيسى فى مجريات الفتنةء كما 
عكستها روايات سيف بن عمر فى الطبرى هى قصة موضوعة للأسباب السابقة الذكر 
وكان الكيسانية من الشيعة الغلاة. يقول سعد الأشعرى : «إن الكيسانية قالوا فى 
علي قولا عظيما شنيعا. . .» “ وكانوا يقولون بإمامة ابن علي المعروف بابن الحنفية 
وزعموا آن على بن أبى طالب نص على إمامة اينه محمد ابن الحنقية؛ لأنه دفع إليه 
الراية بالبصرة". وقالوا بالتناسخ ويزعمون أن الإمامة جرت فى على ثم فى الحسن»ء 
ثم فى الحسين ثم فى ابن الحنفيةء ومعنى ذلك آن روح الله صارت فی النبی عبد 
وروح النبى يلهصارت فى علي وروح الحسين صارت فى محمد ابن الحنفية» وروح 
ابن الحنفية صارت فی ابت آبی هاشم . "٤.‏ ويعتقدون فى ابن الحنفية «اعتقادا فوق حده 
ودرجته» من: إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من (السيدين) الأسرار بجملتها من علم 
التأريل والباطن» وعلم الآفاق الالفسس؛ ات الكيسانية 2 بان الدين طاعة 


EE پا‎ 


o. . زجلة‎ 


وقالت فرقة من الكيسانية: او و أبوه على 
مهدياء» ولا يجوز أن يكون مهديان: مهدى فى أيام ابن الحنفية ومهدى بعد ذلك» 
غیبته إلى رجوعه. .)0 . 

ويركز د. فياض على استبعاد الحنفية لأولاد على من فاطمة فيقول : 

نفيد من النصوص السابقة ما يآتى : 
الحلفية . وبذلك مهدوا روج الإمامة لا من ولد فاطمة فحسب بل من ولد على كافة. 
فظهر جماعة منهم «يتسمُون المعاوية ويزعمون آن الأرواح تتناسخ» وأن روح الله 


.٠- الأشعرى أبو الحسنء مقالات الإسلاميين» ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) الأشعرى»ء سعد المقالات والفرقء ص ۲١‏ - ۷. 

(۳) الشهرستانى الملل والنحل» ج٠‏ ص٠۳‏ وقصد الشهرستانى بالسيدين الحسن والحسين-رضى الله عنهما - 
)٤(‏ السابقء ٠١١ :١‏ 

.۲۷ الأشعرى» العالآاتء ص‎ )٥( 

(1) تاريخ الإمامية وسلفهم من الشيعة ص ١١١‏ 

(۷) نسبة إلى عبد الله بن معاوية ين عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 


10۸ 


«صارت فی محمد که ثم فی علي» ثم فی محمد ابن الحنفية ثم فی ابنه آبی هاشم 
ثم فى(عبد الله بن معاوية)»'. وقد توفى عبد الله بن معاوية هذا فى سجن أبى مسلم 
فی خراسان سنة ۳۰٠ھ‏ بعد فشل ثورته التى سبق آن قام بها ضد الأمويين . 

ويذا أحرجت «المعاوية» الإمامة من ولد علي إلى شخص غير علوى من ذرية 
جعفر بن أيى طالب وتوسعت قضية إخراج الإمامةء مع الزمن»ء على يد فرق الكيسانية 
ولم تعد تلك الإمامة مقتصرة على آل أبى طالب بل يصح أن تعدها سلها للراوندية 
موت آبى هاشم فقالت فرقة: إن أبا هاشم آوصى «إلى محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس. . فهو امام وهو الله وهو العالم بكل شىء. فمن عرفه فليصنع ما شاءء وهم 
غلاة الروندية (الراوندية) . 

وأرجح أن وصية آبى هاشم إلى محمد بن علي العباسى موضوعة» وأن 
«الهاشمة» جماعة أبى هاشمء وأسلاف الراوندية قالوا بإمامة محمد بن علي العباسى 
مباشرة» وذلك أنه بعد أن جاز إخراج الإمامة من ولد علي من فاطمة إلى ابن الحنفيةء 
ثم إلى ولد جعفر بن بى طالب" أصبح من الممكن تقليدها لبنى العباسء وقد استفاد 
العباسيون ودعاته من الخلو ووجهوا تذمر الغلاة الذين كان جلهم من الموالى فى 
عصر الأمويين لمصلحتهم فاستعملوه للتشهير ببنى أمية أولا ثم فى إسقاط حكمهم يوم 
حان الوقت . 

ثانيا -وقد انحط مركز الإمامة كثيرا على يد فرق من الكيسانية وذلك حين أباحت 
تلك الفرق لأفراد من الناس لا يمتون للعلوبين ولا للهاشميين بصلة أن يتقدموا الإمامة 
قال سعد الأُشعری : إن حمزة بن عمارة البربرى الذى کان یتتمی إلى أصحاب ابن حرب 
من الكيسانية ثم فارقهم» «ادعى أنه نى وأن محمد اين الحنفية هو الله. . ٠‏ وقال 
الأشعرى أيضا: إن فرقة من | لكيسانية حرجت إلى القول بإمامة بيان بن سمعان 


(۱) الأشعرى. سعد القالات. ص ٤١‏ . قال الأشعرى (ص۳٤).‏ إن أبا مسلم قتل عبد الله هذا. 

(۲) العالات والفرق» ص ۴۹ - ٤١‏ . 

(۳) تاريخ الإعمامية ومن سلف من الشيعة ص ۱١١‏ - 

)٤(‏ روى الشهرستانى (الملل والنحل›  ) ١‏ أن آبا مسلم صاحب الدولة کان كيسانيا وآنه اقتبس من 
دعاتهم العلوم التى اخحتصوا بها . 

.۳۲ - ۲۸ القرق والمقاللات» ص‎ )٥( 

ت 
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النهدى» وادعى بيان أن أبا هاشم أوصى إليه فاستجابت له طائفة ممن قال بإمامة ابن 
الحنفية؛" ثم إن طائفة «ادعت أن إمامة عبد الله بن عمرو بن الحرب الكندى الشامى 
بعد آبی هاشم» وأنه آوصی إلیه» وآن روح آبی هاشم انتسخت فیه. ٩").‏ وهکذا 
أصبحت الإمامة بقعل فرق من الكيسانية الغلاة تعقل من أصحابها الشرعيين› وهم 
حسب عقيدة الإماميةء الأئمة الاثنا عشر المعصومون» إلى أبناء علي من غير فاطمة ثم 
إلى أحد ولد جعفر بن آہی طالب ثم إلی العباسہین وآخیرا إلى رجل بریری آخر نھدی 
وثالث کندی . 

وقد التفت الشيخ المغيد أحد فقهاء الشيعة الإمامية إلى حطر ذلك الاتجاه فتقدم 
بأدلة نقلية وأخرى عقلية" على إبطال إمامة محمد ابن الحنفية وإثبات إمامة معاصره 
علي بن الحسين المعروف بزين العابدين . 

وأعتقد أن من بين الأسباب التى أدت إلى انحطاط مركز الإمامة»ء وسهل للغلاة 
آن يلصقوا آفکارهم الخرية عن الإسلام فيهاء هو الاتجاه الذى تبناه بعد مقتل الحسين 
- رضی الله عتهم - الأكمة العصومون حين أجلوا الحروج بالسيف على ظلم معاصريهم 
(من الحكام انتظارا -خروج المهدى صاحب الزمان) لسلاطين الوقت دون غيرهم الذين لا 
يرون الخروج عليهم . 

ولا يعتقدون آنهم يقومون بالسيف ويزيلون الدولء بل كان المعلوم من حالهم 
آنهم ينتظرون مهديا لهم » وليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا آمنوهم على 
ملكتهم ولم يخافوا جاتبهم. . “٠.‏ وقد رآى جماعات من المعارضين ويبخاصة الموالىء» 
الذين كانت أكثريتهم غلاة» والذين آلهم التمييز العنصرى وأثقلت الضرائب كاهلهم»› 
أن العدل الذى يعم الأرض بعد خروج المهدى الغائب بعيد المنالء وأن فيهم حاجة ملحة 
إلى قيادة حاضرة تقودهم نحو النصر على حكامهم الظالين. ولا عجز هؤلاء عن وجود 
تلك القيادة فى المرشحين الشرعيين لاومامة» انصرفوا عنهم للآخرين من ذوى الطموح 
السياسى» وربا من ذوى الرغبة فى الإصلاح الاجتماعى أمثال اللختار وزيد بن على 


وعبد الله بن معاوية وأخيرا بتى العباس ”° 


(۱) السابق»ء ص .٣١‏ (۲( تاریخ الإمامية ومن سلف من الشيعة ص .١٠١١‏ 
(۳) المقيدء الإإرشادء ص ۲۲۷ - ۸. 

(6) القيبة (النجف» )۱۳۸١‏ ص .۳٠٠١‏ 

4 تاریخ الإمامية ومن سلف من الشيعة ص‎ )٥( 


۲ * 


ثالثا - كان الكيسانية أول من رسخوا فكرة المهدى الغاثب وطرحوها فى حيز 
العمل . نسب الكيسانية القول بفكرة مهدية محمد ابن الحنفية إلى أبيه على - رضى الله 
عنھم ۔ کما یظهر من نص سابق آوردناه فى صدر هذا البحث. 

ويبدو أن فكرة مهدية ابن الحتقية كانت شاثعة فى عصره. قال ابن سعد «فلما 
نى الاش للمختار كتب لمحمد بن علي المهدى من المختار. .'٠.‏ 

وفى محادثة مع إبراهيم بن الأشتر قال الملختار لإبراهيم: «وقد كتب إليك 
الهدى . "٠.‏ “وذات مرة جاء رجل إلى ابن الحنفية وقال: «السلام عليك يا مهدى. .». 

وجرى حديث بين محمد والرجل عن أمر آل محمد فقال الرجل: «كانت تبلغتا 
عنك أحاديث من وراءك فأحببت أن أشافهك الكلام . e,‏ 

والح أن ابن الحنقية لم يقر الخلو الذى قيل فيه» ولم يعترف بأنه المهدى النتظرء 
وروی ابن سعد حديثا رفعه إلى آبى العربان المجاشعى قال: «بعثنا الختار فى آلفى 
فارس إلى محمد ابن الحنفية. . . قال فبلغ محمدا أنهم يقولون: إن عندهم شيثا آى من 
العلم. قال فقام فينا وقال: إنا والله ما ورثنا من رسول الله عه إلا ما بين هذين 
اللوحين. ثم قال:اللهم خلا وهذه الصحيفة فى ذؤابة سيفى فألت وما كان فى 
الصحيفة؟ قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا. “٤.‏ وقال محمد للرجل الذى قابله 
وسأله عن آشياء سرية غيت إلى الرجل عن محمد «أما بعد فإياكم وهذه الأحاديث 
فإنها عيب عليكم» وعليكم بكتاب الله. . فإنه به هدی آولکم وبه یهدی 
آحرکی. . . (١‏ 

ويظهر أن المختار هو الذى روج فكرة مهدية محمد لأسباب سياسية أى أنه أراد 
أن يحكم باسمه دون إشراكه بالسلطة الفعلية. وعندما هم ابن الحنفية أن يقدم إلى 
الكوفة وبلغ ذلك امختار فثقل عليه قدومه فقال: «إن فى المهدى علامةء يقدم بلدكم 
هذا فيضربه رجل فى السوق بالسيف لم تضره. . فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقام . ٤.‏ . 


.۷۳ ص‎ »٠ الطبقات» ج‎ )١( 

(۲) السابقء ج٥‏ ص ۷۲. 

(۳) السايق» ج ٥‏ ص ۷١‏ 

۷۷ ص‎ >٥ السابق »ج‎ )٤( 

(۵) أیضاء ج۵٥‏ » ص ۷۰ 

() تاريخ الإمامية ومن سلف من الشيعة ص ٠٠١‏ . 
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رآينا آن منشاً السبئية يرجع إلى زمان علي والحسنء وتنسب إلى عبد الله بن سباً 
وکما يتضح من اسمه الخريب» فإنه كان أيضا يمنياء والواقع آنه من الحاصمة صنعاء. 
ويقال أيضا: إنه كان يهوديا. وهذا يقود إلى القول بأصل يهودى لفرقة السبثية. 
والسلمون يطلقون «اليهودى» على ما ليس فى الواقع كذلك. بيد آنه يلوح أن مذهب 
الشيعةء الذى ينسب إلى عبد الله بن سباً أنه مؤسسه» إغا يرجع إلى اليهود آقرب من 
آن يرجع إلى الإیرانیین . 


- قفييم مبادئ الكيسانية والسيئية: 


الوصية: 

إن الفكرة القائلة بآن النبى عَيّله ملك يمثل سلطان الله على الأرض قد انتقلت من 
اليهودية إلى الإسلام. ولكن الإسلام يقول: إن محمدا يه خاتم النبيين» وبعد وفاته 
حلت محله الشريعة وهى أثر مجرد غير مشخص» ومعوض عنه آقل قيمة بكثير جدا. 
فكان ذلك نقصا ملموساء فمن هتا تبداً نظريات الشيعة. وكان المبدأً الأساسى الذى بدا 
منه مذهبهم هو: أن النبوةء» وهى المعرض الشخصى الحى للسلطة الإلهية» تنتسب 
بالضرورة إلى الحلافة وتستمر تحيا فيها . وقبل محمد تله وجدت سلسلة طويلة 
متصلة من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضاء على نحو ما يقول اليهود «سلسلة دقيقة من 
الأنبياء». 

وكما ورد فى إصحاح 1۸ من سفر ثنية الاشتراع؛ من أنه لم يخل الزمان أبدا من 
نبى يخلف موسى ومن نوعه. وهذه السلسلة لا تقف عند محمد عله . ولكل نبى 
خليفته إلى جانبه يعيش فى آثناء حياته هذا ال (الزميل الشانى) هو أيضا (فكرة يهودية) 
فكما كان لموسى خليفة هو يوشع» وكذلك محمد خليفة هو علي» وبه يستمر الأمر. 
على آن كلمة «نبى» لم تطلق على علي وبنيه - بل أطلق عليه م أسماء «الوصی» أو 


(۱) سنعتمد هنا على ماورد فی الطبری ج ١‏ ص ۲۹٤١‏ على مذهب ابن سباء وعلى أشحار شعراء الشيعة 
الأقدمين : کثیر والسید الحمیری فی کتاب «الاغانی٤.‏ وآما ماورد فى كتب تاريخ العقاند (اللل والنحل) 
المخأخرة فلا تختلف جوهريا عن هذا وكل مافيها هو التميبز بين السبئية والكيسانية وللختارية إلخ. .› 
وهی تييزات لامبرر لهاء ولا حلاف إلا فى الأسماء. 

۱۹٦١۱-۲ الطیری‎ )۲( 
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«الهدى» أو «الإمام؛ عامة" . ولكن إن لم يطلق الاسم فإن الحقيقة الفعلية كانت 
مقصودة بوصفهم عارفین بالغیوب وجسیدات الخلافة عن الله. ٿم إن السلسلة بعد محمد 
له لم تصور على آنها طويلة ؛ لأن الناس كانوا يترقبون نهاية الدنيا وختام التاريخ على 


الأرض فى رمان قصير. يقول السيد الحميرى': 
آلا إن الأئمة من قريش ولاة الحى أريعة سواء 
علي والثلاثة من بنييه هم أسباطه والأوصياء 


وكذلك بثله يقول كثير". والأخير» وهو محمد ابن الحنفية» سيظل حيا حتى 
يملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جوراء فهو ميت فى الظاهر» ولكنه فى الحقيةة مستور 
فی كهف جبل رضوى (قرب الدينة) حيث الخزلان والأسود تيا معا فى سلام مع 
بعضها بعضاء ويتغذى هناك يعسل وماء. ويلتمس منه الظهور عزاء لأصحابه. بعد أن 
ترکهم ینتظرون عودته بعد ستین عاما“ . وبعد موت الحسن والحسين آل ميراث الحلافة 
إلى محمد ابن الحنفيةء وبويع مدة. ومن بايعه إبراهيم بن الأشتر. وطاب للمختار أن 
يتخذ مته صورة مظهرية يعمل من ورائها. وأكثر من هذا أنه استخل كشيخ للجبلء 
فکان شبحا باسمه يعمل کل مایراد عمله دون أن یکون مسئولا عنه. وکان مجیده - 
وظل كذلك ‏ علامة على غلاة الشيعةء وهم المعروفون ب«الغلاة» أو «المفرطين». ثم 
إن العباسيين بنوا شرعية حقهم فى الخلافة على أساس الادعاء أن ابن محمد ابن الحنفية 
وريثه . وهو آبو هاشم . قد تنارل عن حقه للعباسيين. كما آنهم استخدموا غلاة الشيعة 
فى الكوفة وخراسان أداة لهم . وقد لقب هؤلاء الشيعة بالهاشمية نسبة إلى أبى هاشم 
المذكور. وقد دخلت الهاشمية بعد ذلك فى الراوندية. وهؤلاء الأخيرون كانوا يمجدون 
ابن الحنفية على أنه الإمام احق . 


(۱) الخوارج والشيعة ص ١‏ فلهاورن ترجمة د عبد الرحمن بدوى» العرب والإسلام والحلافة العريية 
سيف د. أنيس فريحة. 

(۲) الأغانی ج۷ ص ٩‏ وما يليها. 

(۴) الاغانی ج ۸۱ ص ۳۲۔ 

(4) الأغانى ج ۷۱ص »١۰‏ ج ص ۲۲. 

(۵) الأغانی ج١۷‏ ص .٤‏ ص ١‏ 

° ص‎ .٤ المسعودى جا ص‎ )١( 
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٢‏ - الرجعحة: 
وأقيم تأليه آل بيت الرسول ته على ساس فلسقى بواسطة مذهب «الرجعة» أو 
«تناسخ الأرواح؟. فالأرواح تنتقل باوت من جسم إلى جسم. وثمة بعث مستمر فى 
الجرى الطبيعى للحياة الدنياء وهذا فى تناقض حاد مع القول ببعث واحد عند زوال 
الدنيا. ويستفيد هذا المذهب أهمية عملية وخصوصا عن طريق رفعه إلى روح الله التى 
تحل فى نفوس الأنبياء. فهذه الروح تنتقل من نبى إلى تبى آخر بعد وفاة السابق. ولا 
يوجد فى الوقت الواحد غير نبى واحد» ويتتابعون حتى يبلخوا آلف نبى. وتبعا لهذا 
فإن الأنبياء جميعا واحد عا ييعث فى كل منهم من روح الله. والحى أن النبى الصادق 
الحتی واحد یعود آبدا من جدید. وبھذا العنی قالوا: إن محمدا یه يیحعث فی علي وآک 
على . ويبتون ذلك على الآية ۸٥‏ من السورة ۲۸ والاآية ۸ من السورة ۸۲. وهذا يذكر 
كيرا بالفكرة الحتمل جدا أنها يهودية. وإن كانت من البدع اليهودية التى وردت فى 
المواعظ المنحولة على كليمانس» فروح الله تتحد فى آدم مح شخص إنسان يظهر بصفة 

ال الصادق فى صور متعددة وقد قدر له السيادة على الملكوت الدائم . 
لكن المتأخرين قد فهموا - فيما يبدو - «الرجعة» على نحو آخر. فقد تصوروها 
على نحو جدلى. فقالوا بقترة «غيبة٠‏ دورية للإمام الصادق. ثم سموا - فى مقابل 
ذلك - ظهوره من جديد «رجعة). والعنى الأصيل للرجعة يظهر جليا من مرادفتقها 
لتناسخ الأرواح. والسيد الحميرى يؤمن أيضا برجعته هو تقفسه. ومن أجل ذلك كانوا 
یسخرون منه ویشنعون عليه («الأغانی» ج۷ ص۸). کما یتضح أیضا من کون کثیر کان 
يعد جمیع آبناء الحسن والحسین آنبیاء صخارا؛ لأنه یؤمن بالرجعة (الأغانی .)۳٤-۸‏ 
وكذلك من كون محمدكه كان ينظر إليه على أته يرجع . وخصوصا فى ورثة دمه (آله) 
ونبوته . والمؤر حون امحدثون لم ينتبهوا إلى هذا ولم يعرفوه. ولعل العقيدة القديمة 
كانت تذهب إلى حد القول بآن الإمام الصادق حى دائما على الأرض. وإن لم يكن 
دائما فی عزته وساطانه . 
وما هو جدير بالذكر والتنويه ما قاله أبو حمزة الخارجى (سنة ١۳١ه)‏ فى 
(۱) الطبرى ج ١‏ ص /۲۹٤١‏ - إن الوازنة بين رجحة محمد ورجعة عيسى ححطاً وسوء فهم؛ لان محمدا 
َه لا يرجع إلى يوم المحساب» فإن هذا الاعتقاد خاص بعيسى وحله» ويقوم على ساس مختلف 
تماماء ولا يتعلق بالدهر (الأيون) الحالىء بل بالدهر المقبلء راجع كذلك ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۲١‏ س۲ 
وما یلیھاء «الأغائی٤‏ ج ۳ ص ۲٤‏ س ۹ء ص ۱۸۸ س ۹ وما یلیھاء ج ٤‏ ص ٤۲‏ س ۲۸ء ج ۱١‏ 
ص ا ی 
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عطبة له على المتبر بالمدينة عن الشيعة(«الأغانى» ج ١۲ص »)١۱١١۷‏ قال: «شيعة أزرت 
يكتاب الله وأعلنت الفرية على اللهء لا يرجعون إلى نظر نافد فى القرآنء ولا عقل بالغ 
فى الفقه» ولا تفتيش عن حقيقة الصواب- قد قلدوا أمرهم أهواءهم وجعلوا دينهم 
عصبية لحزب لزموه وأطاعوه فى جميع ما يقوله لهم: غيا كان أو رشداء أوضلالة آو 
هدى ينتظرون الدول فى رجعة الموتىء ويؤمنون بالبعث قبل الساعة» ويدعون علم 
الغیب لمخلوق لا یعلم آحدهم ما فی داخل نیتهءلا یعلم ما ینطوی عليه ثوبه آو یحویه 
جسمه. ينقمون المعاصى على أهلهاء ويعملون إذا ظهروا بهاء ولا يعرفون الخرح 
منها. جفاة فى الدين» قليلة عقولهم»› قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم› وزعموا أن 
موالاتهم لهم تخنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم من عقاب الأعمال السيئة(. 
وبقول مشابه لهذا يقول الخليفة هشام فى كتابه إلى يوسف بن عمر: إن عبادة الشيعة 
لله كانت عبادة لبنى الإنسان. والنتيجة لذلك قيصرية بابوية معا. كانوا يعترضون على 
إمامة السلطة القائمةء ولكن إمامتهم الشرعية القائمة على ذم الرسول عه (ذرية آل 
البيت) لم تكن أفضل منها؛ إذ كانت تفضى إلى إهدار القانون وكسر الشريعة. فالإمام 
عندهم كان فوق النصوص الحرفية وكان يعلم الغيب» فمن اتبعوه وأطاعوه سقطت عنه 
التكاليف وخلا من المسثولية . تلك أمور أخحذها عليهم الخوارج خحصوصا وأبرزوها؛ إذ 
کان الغوارج يضعون الشريعة المقررة فوق كل إنسان ويتشددون على هذا أكثر جدا من 
سائر الفرق؛ ولذلك كانوا يحكمون على صلاح الإمام أو فساده بحسب تمسكه بأحكام 
الشريعة. 
٤‏ - التقارب إلى ترات فارس: 

وكان تحول الموالى إلى شيعة غلاة حادثا ذا آهمية كبرى فى التاريخ العالى 
الإسلامى. ولعل الختار كان قد وجد الموالى من قبل وقد أصبحوا شيعة» ولكن الفضل 
يرجع إليه فى كونه هو الذى دفع بهم إلى الميدان والعمل. ولم يكن يرمى فى بداية 
الأمر إلى إثارتهم ضد العرب» بل اتبع سياسة المهادنة والتوفيق» كانت الشيعة كلها من 
ورائه حتی استطاع أن يجتذب إليه الأرستقراطية العربية المعادية . وشاء القضاء على 
الفوارق بين المسلمين من الطبقة الأولى والمسلمين من الطبقة الثانيةء فمن يأخذ عليه 
)١(‏ كان السيد الحميرى يشرب الجمر ولا يقلع عن ذلك» ولکنه کان يعتقد ان من يتشيع لعلى سي خفر له 

شرب الخمر 

(۲) الطبری ج۲ ص ۱۹۸۲ ص ٥‏ وما یلیه 


a 
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ذلك لا يكن له الحق فى أن يأخذ على الحجاج آنه عمل العكس فأكد هذه الفوارق 
بكل قوة وأعادها إلى ما كانت عليه. والح أن الختار خليق بالمديح؛ لكونه كان أسبق 
من غيره فى إدراك أن الأحوال القائمة آنذاك لا يمكن أن تبقى كما هى؛ إذ لم يكن 
الإسلام بل العنصر العربى هو الذى يعطى الحقوق المدنية الكاملة فى الحكومة الدينيةء 
ولو كان الختار قد حققى هدفه الأصلى لكان من المكن أن يكون منقذ الدولة العربية. 
ولكن العرب لم يشاءوا الحد من امتيازاتهم عن طيب خاطر. ومن هنا اضطر المختار إلى 
خوض الكفاح ضدهم وإلى الارعاء بكليته فى أحضان الموالى والسبشية. ولكن هذا 
النضال انتهى إلى القضاء عليه» فقضى على الموالى بوصفهم قوة سياسية. وعلى الرغم 
من ذلك فإن ذكرى سلطانهم (الذى كان كالحلم) فى سنة -٦٦‏ 1۷ لم تنطفئ» وظلت 
بقية من حزيهم تعمل فى الخفاء. وهذه البقية عقدت بعد ذلك بزمان طويل صلات مع 
خراسان» حيث مركز العصبية الشعبية الإإيرانية التى آثارت العاطفة التى أطاحت فيما 
بعد بالسيادة العربية . وهكذا كان المختار سلقا لأبى مسلم الجحراسانى. والأرواح التى 
حضرها نمت وازداد عددها أكثر غا كان يتصور. ولهذا فإن آثره - على الرغم من 
إخفاقه - کان کبیرا جداء ولکنه لم یکن یقصد إلیه قصدا. والقول باته خان بنی قومه 
لحساب الفرس فاطاحوا برآسه جزاء وفاقا لیانته هذه قول مع الحکم بالهوی وخطا من 
عدة نواح. ويالحملةء فإن المختار ظاهرة حافلة بالمأساة لا يحق لنا أن نشعرتحوها بنفس 
التفور الذى شعر به نحوها معاصروها. 


0۵ - اليحت حن الشعار الشرعى الحفیقی: 

آلزمت اللطة الحاكمة الموالى -حدودهم › وأثار اللختار الروع والتشكك فی نوس 
العرب وكان آهل الكوفة جميعا من الشيعة بالقدر الذى كانوا به يعارضون حكم 
الأمويينء ولم يكن تشيعهم عن تفان فى آل علي وحرص على آن يكون الأمر لهم''. 
والثورة التى قام بها عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد قصد بها إلى امتلاك العراق 
بحكم نقسه ضد سيادة الشام والأمر نفسه يقال عن ثورة يزيد بن المهلب . 

وأحفاد النبى يو وهم أبتاء علي من فاطمة وأحفادهمء قد عاشوا فى المدينةء 
بلد الأرستقراطية التى تعيش على بيت الال فى الإسلام. وكانوا آبرر الناس فى المجتمع 


(۱) الطیری ج ۲ ص ۱۲۵۸ وما بليها 
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المدنى انحل وأكئرهم شعبية. وكان بنو آمية يدللوتهم طالا ظلوا ملتزمين الدعة 
والهدوء. آما بنو الزبير وأحلافهم من بنى مخزوم فكانوا يبغضونهم. وکان يود كل 
امرئ آن يزوجهم بتاته» واستغلوا الفرصة لإكثار الدم الطاهر (يقصد دم النبى ته - أعنى 
نسله). فعاشوا بمعزل عن كل هم فى المدينة. 

حقاء إنهم لم يطلقوا دعواهم للخلافة ولكتهم لم يلاحقوا الدعوى بانتظام 
واستمرار»› ولم يشاءوا استخلال ذوى النرعات الثائرة والأحلام الهادفة إلى القضاء على 
سلطان العرب والمتامرين› بل تركت هؤلاء للعباسيين الذين عرفوا كيف يستغلونهم › 
ولم يكن بين أحفاد علي وهؤلاء رجال بالعنى الحقيقى» أما النسوة فكان من بينهن 
اللواتى يحملن طابع الذرية والأصالة» وخصوصا سكينة بنت الحسين. وكان نسل 
الحسين - وهو الأحدث _ هو اللسل الرئيسى لا نسل الحسن؛ لان الحسن باع حقه فى 
ميراث الخلافة بيعة وكس وخزى . 

بينما الحسين أراق دمه فداء لحقه. وكان خليفة الحسين هو على بن الحسين الذى 
أنقذ فی کربلاء فکان يخاف النار. ثم ظهر من آبنائه زيد ومحمد» ثم ابن هذا الأخير 
وهو جعفر . 


- تطجيرالصراع بين آل بيت علي والخليمة هشام: 


ثورة زید بن علي: 

وقرب نهاية خحلافة هشام وقع الحسنيون فى خحصومة مح الحسينيين بشأن بعض 
الأوقاف التى حبسها على آو النبى محمد له لنفسه على ذريته. . فاحتكم زعيم 
الجسينيين - وهو زيد بن علي - إلى الخليفة» وذهب بنفسه ومعه بعض بنى قرابته إلى 
هشام فى الرصافة. وكان يوسف بن عمر» والى الكوفة» قد أرغم يزيد بن خالد 
القسرى - ابن سلفه - على الكشف عن مصادر ثروتهء وانتزع منه بالتعذديب اعترافا أنه 
يدين زيد بن علي يبلغ كيير من المال. فسأل هشام زيدا وصحبه عن هذه المسألةء 
فأنكروا هذه الواقعة» فرأى هشام ضرورة مواجهتهم بیزید وکان يزيد محبوسا. فکان 
عليهم الذهاب إلى الكوفةء وهكذا سقطت الشرارة فى برميل البارود. فقد سحب يزيد 
الاعتراف الذى انتزع منه بالتعذيب حينما ووجه بهمء وعادوا من الكوفة إلى المدينة 
ولکن زيدا لم يعد معهم» فألح عليه الوالى فى الرحيل فارتحلء ثم عاد إلى الكوفة بعد 
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أن وصل إلى آول مرحلة فى الطريق إلى المدينة فعلى الرغم من تصح أحد أقاربه 
الفطنين له بحدم العودة وتوسله إليه فى ذلك. فتعلق الشيعة بزيد بن الحسين وقالوا له: 
إن الوقت مؤات» وإن سيطرة الأمويين على الكوفة لا تستند إلا إلى عدد قليل من جنود 
الكوفةء بل ولا على بنى مذحج أو همدان أو بكر آو تيم وحدهم . فاستجاب لرأيهمء 
ولكنه تذرع بيعد النظر والحيطة فكان يغير مركز إقامته باستمرار. وتزوج من أسرتين 
بينهما. واستمر مقامه حوالى شهرين فى المجموع» كان خلاله يقوم بالاستعدادات 
للتودة وباكتساب الأنصار فى البصرة والموصل أيضاء وبلغ عدد جنوده فى الكوفة 
٠٠ ٠٠‏ رجل. وكانت البيعة له تتضمن العمل بكتاب الله وسنة رسوله عه ومقاومة 
الحكام الجائرين ونصر المستضعفين ورد الفىء إلى من حرموا منهء وتوزيع الخراج بالعدل 
على مستحقيه» ورد الحقوق إلى آهلهاء وإعادة من أرسلوا إلى القتال فى آماكن نائية 
إلى ديارهمء والدفاع عن آل البيت ضد آأعدائهم الذين اغتصبوا حقوقهم. ولكن 
الکثیرین رآوا آن ریدا لم یکن متمسکا بحقوقه كما يجب . إذ إنه كان يتولى الشيخين : 
أبا بكر وعمر فيرى آنهما خليفتان شرعيان _ وهذا القول ميزة جيدة له ولغالبية أنصاره 
من الكوفة - آو على الأقل امتنع من القول بأنهما مغتصبان للخلافة. قال الذين آخذوا 
عليه هذا الموقف: إنه بذلك يمكنه ألا ينكر بنى أمية. ولهذا انقصل عنه غلاة الشيعة› 
ولذلك سمى هؤلاء باسم «الرافضة». 


وهؤ لاء الرافضة بايعوا آخا زيد وهو محمد بن علي»› وبايعوا بعده ابنه جعفر على 
أنهما الإمامان الحقيقيانء والواقع آن هذين لم يشاء! من هذه البيعة شيا" . 


)١(‏ هم أنقسهم يقولون: إن هذا لم يكن زيد أول من أطلقه عليهم› بل أطلقه من قبل المغيرة بن شعية 
(الطبری ج ۲ ص ۰ ۱۷۰). قارن الطبری ۳ ۰٦۱‏ «الکامل؟ ص ٥٤۸‏ س ۰١ء‏ «الاغانی٤‏ ج ۳ ص 
٤ب‏ س ۰۱۹ ج ۱۲ ص ۲۳ س۲۰» ج ٠۸‏ ص ٥۹‏ س ٤‏ وما يليه. والسبثية هو الاسم الأقدم» 
والرافضه الاسم الحدث لشىء واحد بعينه . 

(۲) ورد فی «الاغاتی» ج ۱٠١‏ ص ١۱۲۱ء‏ ج ٠١۹‏ ص ٥۸‏ أن بعض مجانين الشيعة الذين ثإروا فى ولاية 
خالد القسرى كانوا يصيحون: لبيك جعقر» وهذه الصيحة تتضمن عبادة تأاليه جعفر الذى لم يكن قد 
بلغ الشلاثين من عمره. أما فى الطبرى ص - 1Y‏ فلم يرد شىء من هذا ولا يمون هناك باسم 
«الحعفرية» بل «الوصفاء» (العبيدء الموالى). وكانوا ثمانية رجال فقط ولم يكونوا عرباء وكان على 
رأسهم المغيرة بن يعيد الرجل العجور» وكان يقال إنه كان ساحرا. وقد كان حبر ثورتهم وقع شديد 
على خالد القسرى» وكان على التبر ساعتئذء حتى طلب أن يأتوه معهم بماء - عا أثار السخرية الشديدة 
منه. فلما آتى بهم موثقين إليه» مر يإحراقهم بطريقة هى الغاية فى القسوة والبشاعة . 
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وكان الوالى - يوسف بن عمر - لا يقيم فى الكوفةء بل فى الحيرة» وفى الحيرة 
كان القسم الأكبر من جتود الشام. واستطاع آخيرا الحصول على معلومات دقيقه عن 
حركات زيد بن علي بواسطة اثنين من أنصاره حيسهما يوسق بن عمر. ٿم عرف أن 
ریدا سيضطر إلى الإسراع بالثورة ‏ بعد حبس هذين - وأنه حدد يوم الأريعاء غرة صقر 
سنه ٠۲۲‏ (1يناير سنة )۷٤١‏ للقيام بحركته'. فأمر يوسف بدعوة الناس يوم الثلاثاء 
(السابق على يوم بدء الشورة) إلى المسجد وهناك حبسهم وقام بعض جنود الشام 
بحراستهم . وييدو أن هؤلاء الحبوسين فى المسجد كانوا راضين بهذه الحماية من عدم 
حذرهم. فلما أراد إطلاق سراحهم -وكان معه ۲۱۸رجلا - جمعهم فى ليلة الأريعاء 
وكان البرد قارساء لم يحركوا ساكناء واضطر ريد إلى الانسحاب من المسجد؛ لأن 
ألقين من جنود الشام قد تحركوا من الحيرة متجهين إليه. فهزمهم يوم الأريعاء وكان 
مسيطرا على ميدان المعركة يوم الخميس. إلى أن جاءتهم النجدة فى المساء بثلثمائة من 
القواسين القيقانية" والبخاريةء فأوقع هؤلاء بحشود جنود الكوفة خساثر بالغة» فلما 
كان الليل انسحب آهل الكوفة إلى المدينة وتفرقوا فى دورهم. وأصاب زيدا نفسه سهم 
ومات لا نزع منه السهمء فی دار بشارع البرید. ودفن فی قاع قناة حبس عنها الاء ثم 
أطلق ثانية. ولكن اكان اكتشف في ما بعد وانتزعت الجثة» ثم أخحذت إلى الكوفة 
وصلبت"ء ويقيت مصلوبة هناك إلى موت هشامء آما الرأس فقد أرسل إلى دمشق 
ومن ٿم إلى المدينة. 


۷ - یحیی بن زید ونجدید ذکری کریلاء,: 

آما يحيى» الابن الصغير جدا لزيد بن علي» فقد اختفى فى نينوى (على القرات 
عند كربلاء) عند مولى لبشر بن بشر بن مروان. ومن هناك فر إلى خراسان. وظل 
مختفیا فی دار عربی نبيل فى بل إلى أن مات هشام. ثم دل عليه وسلم . وأمر الوليد 
الثانى بإطلاق سراحه. ولكن بأمر الوالى نصر دفع من مكان إلى مكان حتى مدينة 
الحدود الغربية بيهق . ولو آنه استمر فى المسير لأصبح فى منطقة ولاية يوسف بن عمر. 


(۱) الواقدی فی الطبری ج ۲ ص ٠١١۷‏ سنة ١١٠ه-.‏ ولكن سنة ٠۲۲‏ التى يذكرها أبو مخف يؤيدها 
يوم الأسيوع: لأنه فى سنة ٠۲۲‏ وحدها كان أول صقر هو يوم أريعاء. 

(۲) مر كقرت: ايرر أنشهر٤‏ ص °° marpuart :ÊranSChaÎr‏ 

() صلبتا لکم زیدا على جذع نخلة شهدءلم نرد مهديا على الجذع يصلب («الكامل» ص ١٠۷)۔‏ 

.)۱۷١١ ص۱۹۷۸ء ص-‎ »۱٦۷۷ (آہو مخنف فی الطبری ج ص٦۷٦۱- ص‎ )٤( 


۹ 


فلم يشا أن يقح فى قبضة يد هذا. فمضى تاحية المشرق عائدا. واستطاع آن يصل هو 
والسبعون رجلا الذين معه إلى هراة. وإن كان عمال نصر قد أمروا بألا يدعوه يمر . 
ومن هراة ارتحل إلى جوزجان. ولكن فاجاه مطاردوه الذين بحعث بهم فى إثره نصر. 
فسةط فى القتال مح صحبه عند الأنبار (ياقوت .)۳۷٠ ١‏ وبأمر الخليفة أحرق فتى 
العراق (يحيى بن ريد بن علي) وألقى برماده فى الاء"". بعد ذلك ظهر آبو مسلم 
الخراسانی مطالبا بالثار لیحیی وقتل قتلتھ (آبو مختف فی الطبراتی ج ۲ ص ۱۷۷۰ - 
4),). وهکذا کان مصير زيد كمصير جده الحسين. كذلك آحدث مصرعه تغیرا عند 
أولئك - أو عند بعضهم ‏ الذين وعدوه بالإخلاص ولم يفوا بوعدهم» فقد أصبحوا له 
أنصارا صادقين وسموا أنفسهم باسمه: «الزيدية». ويتميزون من الرافضة بأنهم يتولون 
سلالة الحسين . وآخحر ثورة قامت بها الشيعة فى عهد الأمويين هى تلك التى قام بها 
عبدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعقر بن حفید آحی على بن آبى طالب: جعفر. 
وهو لهذا لا يعد حقا من آل البيت. جاء سنة ١١٠ه‏ مع إخوة إلى الكوفة ليطلب 
العطاء من الوالى من قبل يزيد الثالث» وهو ابن عمر. فأقام هناك مدة وتزوج بابنة 
حفید شبٹ بن ربعى التميمى. وبموت يزيد الثالث واضطراب شون الخلافة فى الشام 
تزعزعت سلطة ابن عمر وسائر الولاة عامة. فانتهز الشيعة قى الكوفة هذه الظروف 
وبايعوا عبد الله بن معاوية بن جعفر واقتادوه إلى القصر. كذلك بايعه سائر أهل 
الكوفة. ثم حرجوا بعد ذلك معه لقتال أهل الشام الذين كانوا مع ابن عمر فى الحيرةء 
وذلك فى شهر الحرم سنة ٠۲۷‏ ه (أكتوبر - نوفمبر سنه ٤٤۷)ء‏ ولكنهم فروا حينما 
نشب القتال . ولم يثبت للقتال غير ربيعة والزيدية فقاتلوا بشجاعة» وتابعوا القتال عدة 
أيام فى شوارع الكوفة إلى أن أعطوا الأمان وأعطى عبد الله بن معاوية الإذن بالانسحاب 
(الطبری ج ۲ ص۱۹۷۸). فارتحل ابن معاوية مارا بالمدائن إلى إقليم ميدياء وازداد عدد 
أتباعه» وانضم إليه كثير من الموالى والعبيد من الكوفة وغيره من المواضع . فاستقر به 
امقام أولا فى أصفهان» ثم ارتحل منها فى سنة ۱۲۸ إلى إصطخر فى إقليم فارس» ومن 
هناك سيطر على منطقه شاسعة جدا: فالمنطقة الشرقية كانتت فى ذلك الحين بلا سلطانء 
ومن هنا استتب له الملك. فتجمع حوله جماعة مختلفة كل الاختلافء وكان من بينهم 
أيضا عباسيون (عبد الله بن علي) وأمويون. كانوا يأملون أن يظفروا منه بوظي فة أو 


(1( راجم سقر الحروج من التوراة آصحاح- ۳۲ (فی نص المۇلف: «أحرق عجل العراق . is‏ والأشارة 
إلى عجل بنى إسرائيل المذكور فى سقر الخروج فى الإأصحاح المذكور الحرجم). 
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عطية وأعجب ما فی الامر آں النوارج الذیں طردهم مروا الثانى م الموصل. برثاسه 
شیبان اہین عبد العزير وسليمان بى هشام» قد فروا إلى عبد الله بس معاوية (نهاية سنة 
٩‏ وبداية سنة “")١۳‏ ولكنه هزم جميع هولاء عند مرو والشاذانء هرمتهم 
جیوش مرواں الثانى ٠‏ وبهدا انهارت دولتهء أعنى دولة عبد اله س معاوية (فى بهايه 
سنة ۱۳) فقر إلى کرما ثم سجستاں حتی بلغ هراةۃ۔ علی أں یجد ترحیبا لدی ابی 
مسلم الخراسانىء ولكن آبا مسلم أمر بالقبض عليه وخنقوه بالأغطى وكا له 
بعد ذلك بزمان قبر معروف فى هراة يزار (المدائنی فی الطبری ج۲ ص ۱۹۷١‏ وما 
یلیهاء (ابن الأئیر ج ٩‏ ص ۲۸٤‏ ما يليها) 

وفی تلك السنوات الأخررة لدولة الأموییں اختلطت الحدود وامتزجت ہیں القوی 
التباينة المتعارضة فيما بينها ولكنها تعاونت وتساندت فى ىضالها صد الدولة المتداعية ء 
دولة الأمويينء حتى كان الشيعة والحوارج يقاتلون تحت لواء واحد» على أن تشيع 
عبدالله بن معاوية قد بدا بطبعه منذ البداية متهما مشكوكا فيه لقد كان - فيما يقوله 
صاحب «الأغانی»" سخیا ذکیا وشاعرا موهوباء ولکنه کان فى الوقت نفسه عديم 
الضمير ماجناء كان يحيط نفسه بالملحدين» ومن هؤلاء من صلب فيما بعد؛ لانه أنكر 
البعث والحساب وكان يقول: إن الناس كالأعشاب . ولقد كان بينه وبين الشيعة والمجان 
صلات قديمة» آما فوائد الثورات الفاشلة التى قام بها الشيعة فقد جناها العباسيول 
فبعد آن قام غيرهم بالإعداد لهم وسفکوا دماءهم» جاءت ساعتهم بعد انتظار طویل 


(۲) الأغانی ج۱۱ ص٥۰۷‏ وما یلها 
د 
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الزيدية والمحترلة 


مفرمك 


الأمام زين العابدين وردود فعل موقفه السلبى: 

وبلغ الأاضطهاد الأموى درجة لا تطاق وانتشر الاستياء فى طول البلاد وعرضها 
فلم يبق إلا القليل ممن يقنع بفكرة كون الإمام زعيما روحيا فحسب. وكان الموقف 
السلبى الذى وقفه الإمام رين العابدين والذى وقف مثله الإمام محمد الباقر جعل فرق 
الشيعة الأحرى ترى فى ذلك دليلا على آنه لا فائدة من انتظار أى إرشاد أو مساعدة من 
الشيعة الإمامية . فكان الكيسانيةء وهم أيناء من قالوا يإمامة ابن الحتفيةء يميلون جز" 
اليل إلى حركة إيجابية ضد مضطهديهم. وكان ميل ريد أخحى الإمام محمد الباقر 
وميلهم عا جعله يستمع إلى دعوة أهل الكوفة له للظهور. 

وكان السبب فى اضطراب خحراسان الاستياء السائد فى البلاد كافة من الأمويين 
ورغبة العناصر التاقمة من غير العرب فى انتقال الحكم إلى أسرة جديدة. وكانت الدعوة 
لآل البيت شديدة فى خحراسانء ولم تكن هذه الدعوة للأئمة العلوبين الذين اتبعوا 
سياسة عدم المقاومة فى الأيام الأحيرة بل إلى فرع آخر من بنى هاشم له نفوذ آقوى 
وسياسة إيجابية آشد. ولقرابة العباسيين من النبى عه من جهة عمه العباس جدهم 
الأعلى كانوا أشد ميلا إليهم . 


الشيعة حزب سياسى يمثل ‏ مع الخوارج _ جانب المعارضة لنظام الحكم فى تاريخ 
الإسلام» ويجعل كتاب القرق من الشيعة فرقا كثيرة تزيد على الحشرين» وفضلا عما 
فى هذا التقسيم من تعسف“ فإن أهمها وأبقاها إلى يوم الناس هذا ثلاث: الزيديةء 
والاتنا عشريةء والإسماعيلية. 


الاحتلاف بین هذه الفرق الثلاث له وجهان: وجه ظاهری یتصل باختلافهم فی 
تحديد أشخاص الاأئمة بعد النبى يه أو بالأحرى بعد الحسين» ووجه حقيقى يتصل 
الجو العام لتثاريخ الشيعة: 

إن مذاهب منحرفة كانت قد ظهرت فى آفق التشيع كالبينية نسبة إلى بيان بن 
سمعان التميمى (ت )١۱١۹‏ والمغيرية نسبة إلى المغيرة بن سعید (ت۹١١١ه)‏ غا حتم أن 
تكون آراء زيد السياسية والدينية لا تقبل الغموض ولا التأويل . 
والكلامى عن مبررات الخروج» ومعاداة الحكام الظالمين . 


فرقة كلها فى النار ما عدا واحدة. . 


والواقع أن زيدا قد جمع بين النظر والعمل على نحو متكامل» كان فى النظر 
غاية فى الفصاحة والبلاغة والبراعة حتى شبه بالإمام علي» وكان فى العمل زإهدا 
شجاعا مقواما لا یتردد فى تطبيق ما يؤمن بهء يؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويؤمن بعدم السكوت على حكم قام على الغلبة وبخاصة إذا كان الحاكم فاسقا متجبراء 
ولا یقوته فی دعوته إلى الخروج آن ينصح آتباعه براعاة حدود الله(" . 


الموقف الشيحى من الامامة: 

إن المتشيعين لآل البيت كانوا فرقا ثلاثة: فرقة ترى أن إمام السلمين معين يالنصض 
من ولد فاطمة بنت محمد به وهؤلاء إماميةء وكانوا يتولون إلى وقت النصور جعفر 
اہن محمد ين علي بن الحسين المعروف بالصادق . 

وفرقة ترى أن إمام المسلمين يكون من بنى فاطمة إلا أنه معين بالوصف لا الاسم 
وهؤلاء إمامية ريدية يرون الخروج مع كل من دعا إلى نفسه من بتى فاطمة متى كانوا 
موصوفين بالصفات الواجب أن تكون فى الإمام من العلم والشجاعة والورع وغير ذلك 
وهم نصراء زيد بن علي وابنه يحيى" . وفرقة ترى إمامة أهل البيت من غير تقييد يبنى 
فاطمة وهم الذين نصروا بنى العباس وكانت الفرقتان الأوليان منتشرتين فى كثير من 
الأقاليم العرييةء والأعجمية وكانت الدعوة العباسية قيل ظهور آمرها مبهمة؛ لأنها 
كانت آقرب إلى الرضا من آهل بيت النبى عه فلما ظفرت الدولة العياسية بظفر دعاتها 
نافس عليهم بنو عمهم من العلويين الخلافة وعدوهم غاصبين للأمر كما عدوا بنى أمية 
من قبلهم . وآعظمهم فى ذلك رجلان أحدهما: جعقر الصادق إمام الإمامية. ولكنه 
رضی با تم ولم يحرك ساكنا وكان يوصى أصحابه بالخلود إلى السكينة؛ لاته لم ير 
فرصة معقولة. 

وٿانيهما: محمد بن عبد الله بن الحسن بن ريد بن الحسن بن علي بن أبى طالب 
وهذا كان أطمع فى الأمر؛ لما زعموه من أن بنى هاشم انتخبوه للخلافة ويايعوه لها فى 
أواخحر عهد بتى آمية» وكان عن بايعه أبو جعفر المنصور فلما جاءت الدولة العياسية لم 
يبايع لأبى العباس ولا لأبى جعفرء ولا حج آبو جعفر فى عهد آخيه حضره بالمدينة بنو 


(1) حميد المحلى: الحدائق الوردية فى مناقب آئمة الزيدية» مخطوط يالكتبة الخربية للجامع الكببر بصنعاء 
تحت رقم .۷١‏ والزيدية ص۳٠‏ على بن عبد الكريم شرف الدين. 
(۲) محاضرات فی تاریخ الامم الإسلامية ‏ الدولة العياسية الشيخ محمد الخضرى۔ 


YA 


هاشم جميعا إلا محمد بن عبد الله وآخاه إبراهيم فسأل المنصور عنهما؟ فقال له زياد بن 
عبد الله الحارڻى آمير الدينة : ما يهمك من آمرهما أنا آثيك بهما فضمنه إياهما وأبقاه 
عاملا على الدينة. ثم إنه دعا بنی هاشم رجلا رجلا کلهم یخلیه فیسأله عن محمد 
فيقول يا أمير المؤمنين قد علم نك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم فهو يخافك 
على نفسه وهو لا يريد لك خلافا ولا يحب لك معصية وما أشبه هذه المقالة إلا حسن 
ابن رید بن حسن بن على فإنه أخبره خبره وقال: والله ما آمن وثوبه عليك فرأيك 
فایقظ بقوله من لا ینا . 


الزيدية والرافضهة: 


زيد: هو زيد بن علي بن الحسين السبط ابن آمير المؤمنين على بن آبى طالب - 
رضی الله عنهم - ویکنی زید بابى المحسين»ء وأم زید آم ولد كان المختار بن أبى عبيد 
اللقفى قد أهداها إلى علي بن الحسين بن علي» فولدت لعلى: زيدا هذا» وعمر بن 
علي وعلي بن علي» وخديجة بنت علي» وقد قال خصیب الوابشی: كنت إذا رايت 
زيد بن علي رأيت أسارير النور فى وجهه»ء وكان المرجئة وآهل النسك لا يعدلون بزيد 
أحدا. 

والزيدية فرقة إسلامية ظهرت ظهورا واضحا فى بداية القرن الثانى الهجرى 
(الغامن اليلادى)ء وهم آتباع ريد بن علي بن الحسين بن علي بن آبی طالب - رصى 
الله عنه"ء وهى من أهم فرق الشيعة. إذ تضم الشيعة فرقتين رئيسيتين هما 
الإمامية والزيدية وتدعى الإمامية بالرافضة“ء وإلى هذا يشير ا لجاحظ موضحا 
حين يقول: «اعلم _ رحمك الله - أن الشيعة رجلان: زيدى ورافضى» وبقيتهم بدد 
لا نظام لهم وفى الأخبار عنهما غتى عما سواهما». 


(۱) محاضرات فی تاریخ الأمم الإسلامية الشيخ محمد الحضرى ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن قتيبة: المعارف ص ۲۳ (تحقيق: د. ثروت عكاشة» الطبعة الرابعة» دار العارف ۸۸١١م‏ 
4( . 

(۳) الإمامية : قالوا بإمامة محمد بن على (الباقر) نصا عليه» ثم بإمامة جعفر بن محمد» وآهم فرق الإمامية 
(الاثنا عشرية) وسميت بذلك؛ لاأنها تقول باثنى عشر إماما. 

)٤(‏ الأشعرى: المصدر السايق والحزء والصفحةء القدسى: البدء والتاريخ ج٥‏ ص ١٤1۲(طيبعة‏ ۳۸۹۹ء 
مطبعة برطرند»› أعادت طبعه بالاوفست مطبعة الى ببخداد. 

.)م۱۹٦٤/‎ ھ۱۳۸١ (تقيق: عبد السلام هارون» مکتبة الخانجی صر‎ ١١١ رسائل الحاحظ ڄ٤ ص‎ )٥( 

ص 

1⁄۹ 


ويقول ابن تيمية"“: (ومن زمن خروج زيد بن علي افترقت الشيعة إلى رافضة 
وزيدية)ء ويضيف المقدسى قول" : (إن الشيعة يجمعهم كلهم الزيدية والإمامية ولقبهم 
المذموم الرافضة). 

وتروى الملصادر" أن الذى اطلق عليهم هذا الاسم هو زيد بن علي»ء وذلك 
لرفضهم له؛ لاأنه فی عرفهم مخالف مذهب آبائه فى الأصول» وفى التبرى والتولى . 
ورفضهم إمامة أبى بكر وعمرء ولحوفهم من والى الكوفة الذى طلب من بايع زيدا 


سا45( . 
وقل تبراً زد بن علي من هؤلاء الرافضة"؟ء وأنکر عليهم الطعن فی آی بکر 
(v(‏ 
E‏ 


ويرى النويختى“ أن الذى أطلق عليهم اسم الرافضة هو المغيرة بن سعيد 
ال لانهم تبرأوا منه ورفضوه . 


وسواء أطلق عليهم هذا اللقب ريد بن علي أو المغيرة بن سعيد فإنه يشير إلى 
أتباع جعفر الصادق "ء وهم الشيعة الإمامية. 


(1) منهاج السنة البوية ج٠‏ ص ۸ (دار الكتب العلمية» بیروت). (۲) البد ء والتاریخ ج۵ ص ٠١۶‏ 

() الزیيرى: نسب قریش ج۲ ص ۰1٦۰‏ این حبیب: للحیر ص ٤۸۳‏ (تصحيح إيلزة ليحستن شتيتر» طبعة 
حیدر آباد الدکن ۱۳۹۱ھ / ۲٤۱۹م)ء‏ الطبری: تاریخ الطیری ج ۷ ص ۱۸١ - ۱۸۰١‏ (تقيق: محمد 
بو القفضل إبراهيم» طبعة دار المعارف» الطبعة الثانية ٦1۹۷م)‏ . 

)٤(‏ ابن عيد ربه: العقد الفريد ج۲ ص ۲٤٠١‏ (تحقيق عبد المجيد الترجينى» دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنانء الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ه/ 1۹۸۳م). 

(0) یحیی ين الحسين: رسائل العدل والتوحيد ج۲ ص ۱ (غقیی د/ محمد عمارة» طبع دار الهلال» 
۱ ^م). 

(7) يح ين الحسين: المصدر السابق والجزء والصفحةء أبو القاسم البلخى: قضل الاعتزال ص ۲۲۸ 
(تحقيق: فؤاد سيد» الدار التونسية للطياعةء ٤۱۹۷م)ء‏ اين عساكر : المصدر السابق والحزء ص٠۲‏ . 

(۷) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ص ١٥۰٠ء‏ الحمیری: المصدر السابق ص ۲۳۹ . 

(۸) فرق الشيعة ص 1۴ (دار الأضواءء بیروت» لبتانء الطبعة الثانیة ۱٤١٤١ ٤‏ هھ / ٤۱۹۸م.‏ 

(۹) هو المخيرة بن سعيد العجلىء» حرج بظاهر الكوفة فى إمارة خالد بن عبد الله القسرىء له فرقة تسمى 
امغيريةء يقول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن» وكان يدعى أنه نبى»ء وأنه يعلم اسم الله الأكبر» وقد 
برئت منه الحعفريةء قتله خالد بن عبد الله القسرى وصلبه؛ لانه كان ينظر فى السحر. 

)1١(‏ هو جعفر الصادق بن محمد الباقر ين على زين العابدين بن الحسين بن علي بن آيى طالب سمى 
بالصادق لصدقه» وهو سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإماميةء ولد سنة ۸٠‏ ه / 1۹۹م بالمدينة وتوقى 
سنة ۱٤۸‏ هھ / ۷1۵ م۔ : 


YA* 


وكانت الإمامية والزيدية فى بدء آأمرهما حزيا واحدا ثم اختلقاء والسبب فى 
اخحتلافهما لم يکن آصلد من أصول الدين»› وإنغا كان حول «الإمامةء وهو بين وجهة 
نظر کل منهماء فیقول البغدادی': (وسبب افتراقهماء آن زد بن علي قد بایعه على 
إمامته خحمسة عشر آلف رجل من أهل الكوفة» وخرج بهم على والى العراق وهو 
يوسف بن عمر الشقفى" عامل هشام بن عبد الملكء فلما استحر القتال بينه وبين 
يوسف بن عمر»ء قالوا له: إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برآيك فی أبی بكر 
وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبى طالب فقال زيد: أنا لا أقول فيه ما إلا خيراء 
وما سمعت آبى يقول فيهما إلا خيرا» وإنما حرجت على بنى آمية الذين قاتلوا جدى 
الحسين»ء وآغاروا على المدينة يوم الحرةء ثم رموا البيت بحجر المنجنيق والنار» ففارقوه 
عند ذلك حتى قال لهم: رفضتمونى» ومن يومثذ سموا رافضة). 

وقد تحملت الزيدية عبء الحهاد فى الوقت الذى اتجهت فه الإمامية إلى البحوث 
العلمية لتكون فقه الشيعة وأصول عقائدهى . 


التحريف بالامام زيد بن علي: 


هو زيد بن على بن الحسين بن على ين أبى طالب ولد بالمدينة سنة ۸ه 
4 وقتل سنة ۱۲۲ ه/ ۷۳۹ 0 وکان یکتی آبا الحسینء وهو ینتسب من 


)١(‏ القرق بين القرق ص ۲١‏ رالحياة السياسية والقكرية للزيدية قى المشرق الإسلامىء أحمد شرقى إبراهيم 
العمرجى ۔ 

(۲) هو آبو يعقوب يوسف بن عمر بن محمد بن آبى عقيل بن مسعود الثقفى» كان حن القراءة فصيحا 
جواداء وكان مع ذلك أحمق سيئ الخلق والسيرةء معجبا بنقسهء ولاه هشام بن عبد الك اليمن 
١ه‏ / ۷١٤١‏ مء ثم ولاه العراق سنة ۲ ه/ ۷۳۷ مء ولا ولى يزيد بن عبد اللك حبه ويقى 
فى الجن إلى أن قتل سنة ١۱١۷‏ ه / ۷٤٤‏ مء والذى تولى قتله يزيد بن عبد الله القرى (الأشعرى : 
مقالات الإسلامين جا ص ۷١‏ هامش ۲). 

(۳) محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية ص ٥۷‏ (دار التراث. القاهرةء الطبعة السادسة 
4۹4 م). 

)٤(‏ العستلاتى: تقريب التهذيب ج٠‏ ص ۲۷١‏ (تقيق. عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة للطياعة 
والنشرء بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۵ ه / ۱۹۷١‏ م). 

() الطبری: تاريخ الطبرى ج۷ ص ١٠١١ء‏ البستى: مشاهير علماء الأامصار ص ٤1ء‏ اين الأثير الكامل 
ج٤‏ ص ٠۲٤١‏ المقريزى: الخطط ج۲ ص - ٤٤ء‏ العسقلانى: المصدر السابق والجزء والصفحةء الحياة 
السياسية والفكرية للزيدية فى اشرق الإسلامى» أحمد شوقى إبراهيم الععرجی۔ 

(1) ابن قتيبة: المعارف ص ١١٠۲ء‏ اين خحلکان: وقیات الأعیان ج ۵ ص 1۱۲۲ء الذهبى. سير أعلام= 


ي ا 
۲۸۱ 


قبل أبيه إلى على بن أبى طالب ابن عم الرسول ته وإلى فاطمة بنت رسول الله 
4ء فهو بهذا صاحب نسب رفيع لايدانيه نسب» وهو من رجال الطبقة الثالثة من آهل 
المدينة من التابعي. (. 

ووالدته جارية سنديةء وكانت آم ولدء وتذكر الصادر" أن: المختار بن آبى 
عييدة الشقفى" اشتراها واستحسنها ووجدها لا تليق إلا بعلى بن الحسين وليس هناك 
أحد أحق بها منه فآهداها إليه. 

وقد مدحها زيد بقوله: «لقد صبرت بعد وفاة سيدها إذا لم يصبر غيرها»ء 
وقالت عنها فاطمة بنت الحسين: «أما والله لنعم دخيلة القوم كانت»“» ويروى ابن 
قتبة“ آن اسمها حیدان . 

ووه علي زين العادين پن علي بن آبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم» وهو 
من رجال الطبقة الثانية من التابعين“؟ء ومن کبارهم وساداتهم دینا رعلا ت 
فقهاء آهل البيت وآفاضل بنى هاشم وعباد المدينة“ وکان يسمى عليا الأ 0 


=التيلاء ج0 ص ۰۳۸۹ ابن شاکر الکتبی: فوات الوفيات ج۲ ص ۲ القريزى: المصدر السايق والحزء 
ص ١٤ء‏ العسقلانى: المصدر السابق الجزء والصفحة . 

(۱) ابن سعد: الطبقات الکبری جه ص ١۲ء‏ الزبيرى: نسب قريش ج۲ ص ٠٦0‏ ابن قتيية: المصدر 
السايق والصفحة»ء الطبرى: امصدر السابق والحزء ص ١۳١۱ء‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق جا ص ٠۲١‏ 
الصفدی: الواقی بالوقیات ج ٥٠ء‏ ص٣٣‏ 

(۲) الأصقهانیى: مقاتل الطالييبن ص ٠۲۷‏ (دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت لبتان ۱۳۸۹ہ / ۹٩٦۱۹م)ء‏ 
لعله الحلى : الحداتق الوردية جا ص ۳۷ (مخطوط) بدار الكتب المصرية تحت رقم (۸1۷ )تاريخ . 

(۳) كان المختار بن أبى عبيدة الثقفى من الخوارج ثم صار شيعيا وكيسانياء قال بإمامة محمد ابن الحتفيةء 
وآأخذ بغار الحسين بن علي (البخدادى: الفرق بين الفرق ص ٠۳١‏ الإسقرابينى: التبصير فى الدين 
ص۰۱۹ الشھرستانی اللل والنحل جا ص ۱١٥۲‏ ۔ .)۱٥۵‏ 

)٤(‏ الطبرى: تاريخ الطبرى ج۷ ص ٤١ء‏ ابن الأثير: الكامل ج٤ء‏ ص ۲٤١‏ الققريزى: الخطط ج۲ 
ص۳۷٤‏ . 

.٠٠١ المعارقف ص‎ )٥( 

(0) ابن سعد: الطبقات الكبرى ج۷ ص ١١٠١ء‏ النسائى كتاب الضعقاء والمتروكين ص ۳١١‏ (المطبعة الأثريةء 
باكستان» سانكلة هلء بدون تاریخ)۔ 

(۷) ابن حلكان: وفيات الأعيان ج۲ ص ٠۲1۷‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج۲ ص ٠١١‏ . 

(۸) البستی : مشاهير غلماء الأمصار ص ٠٦‏ ابن الجورى: المصدر السابق والجزء ص ٠١١‏ - 

(۹) ابن سعد: المصدر السابق الجزء والصقحةء الزییری: نسب قریش ج۲ ص ۰٥۸‏ : المتخب ص ٠۴۹‏ 
(تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الطبعة الثانيةء دار المعارف). 


AY 


وهو الابن الذكر الذى بقى من أولاد الحسينء فقد قتل أخ له فى المعركة التى 
شنها يزيد بن معاوية 'ٴوعماله على الحسين بن علي ولم يحضر المعركة على هن 
لأنه كان مريضا»ء وبقيت ذرية الحسين من بعده فى عقب على هذاء وكان يلقب 
بالسجاد لكثرة سجوده"» وکان يصوم نهاره ویقوم ليله ویتلو القرآن ویبکی کثیرا حوفا 
من الله١).‏ 

نشا زيد بن على فى المدينة المنورةء وكان العصر الأموى حافلا بالأحداث 
السياسية والتغيرات الاجتماعية التى أثرت فى حياته وفكره» فقد تحولت اللافة فى 
عصر الأموبين إلى ملك موروثء واستطاع الليفة معاوية بن أبى سفيان آن يخالف 
بفعله هذا ما تعارف عليه الناس منذ نشا متصب الخلافة . 

ونتيجة لسياسة القهر هذه فقد ظهرت المعارضات الحازمة ضد الأمويين لتعلن فى 
غير حرج أو مواربة نهم مغتصبون للساطة من آيدى أصحابها العلويين أو من أيدى آمة 
السلمين . 


فى هذا العصر اللىء بالقلتق والاضطرابات السياسية ولد زيد بن علي ونشأ فى 
المدينة وكان ناقما على الأموييء"» روى أنه دحل مسجد الرسول ته بالدينة فرأى 
جماعة من قريش فيهم: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى»ء فقال 
لهم: أى قوم آنتم أضعف من آهل الحرة؟ فقالوا: لاء فقال لهم: فأنا أشهد أن يزيد 
اس ا ا 


(۱) الزبیری :نسب قریش ج۲ ص ٥۸4‏ الطبرى: التخب ص ٠۳۰١‏ الأصفهانى: مقاتل الطالبيين ص ٠١١‏ 
۱۲١ -‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب جا ص ٥۲‏ تحقيق: عبد السلام هارونء دار المعارف بجصر). 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ج٥‏ ص ۲۱۱ الطبری: المتخب 1۲۹ ابن حلكان: وفيات الأعيان ج۲ 
ص ۲۹٣٦‏ ۔ ۲٣۷‏ . 

(۳) المسعودی: مروج الذهب ج۳٣‏ ص ۷۹ ۸٠‏ 

١١١ اين تيمية: منهاج السئة النبوية ج۲ ص‎ )٤6( 

)٥(‏ اين الأثير: الکامل فى التاریخ ج۳ ص ٦۰٥٠؛‏ المقريزى: النزاع والتخاصم ص 1۸4 ۷١‏ (طبعة دار 
العارف» مصر» تحقيق : دكتور حسين مؤنس) 

)٩(‏ الطبری: تاریخ الطبری ج٥‏ ص ٠.۳١۰٤-۳۰۱٠‏ على حبيبة : دولة الأمربين ص ١‏ (محتبة الشباب مصر 
4۸ م). 

(۷) البغدادى: الفرق بين القرق ص ۲٠‏ . 

(۸) ابن عاکر تهذیب تاریخ دمشق ج ص ٤١‏ الصغدى: الوافى بالوفيات ج١أ٠›‏ ص ۳٤‏ . 

(۹) الحياة السياسية والفكرية للزيدية فى المشرق الإملامى. أحمد شوقى إبراهيم المعمرجى. 


س 
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ولد عام ۰ هھ على آنه ورد فی مقدمة كتاب المجموع آنه لا ولد عام ۷۵ھ أخذ 
أبوه علي زين العابدين اأصحف وفتحه وتظر فيه فخرج أول سطر: إن الله اشتری من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم. .. © € االتوية] فأطبقه وفتحه ثانية فخرج: ولا 
َحسبن اين فوا في سبيل الله أمواتا . .. © ) [آل عمران]» فأطبقه ثم فتح الثالثة 
فخرج: $ . .وقضل الله المجاهدين .. € [النساء: ]١‏ فأطبقه وقال: عزيت 
عن هذا المولود وأنه لمن الشهداء غير أن 0 أجمعوا على أن سنه کاتت لا تتجاوز 
الثانية والأربعين يوم مقتله عام ١١١ه.‏ 


من آم سندية أهداها المختار الثققى إلى أبيه. 


أخذ علوم الدين عن أبيه ثم آخيه محمد الباقر: ثم سافر إلى البصرة حيث 
التقى بواصل بن عطاء وأحذ نه أصول الدين وعلم الكلامء فکان لاء مۇسسى 
الفرقتين مظهرا لالتقاء الزيدية بامعتزلة منذ البدء. 


صطات الامام زید: 


ولقد كان محبا للمعروف؟ صبوراء والصبر يتضمن تحمل الشدائد ويقتضى 
ضبط النفس وعدم الاندفاع» وكانت هذه الحخصال من أآخص ما يتحلى به زيدء فهو 
يضبط نقسه عندما يسمع كلام السفهاء فلا يجادله"ء وكان شعاره الصبر وضبط 
اللفس دائماء حتى لا ينزلق في ما لا تحمد عاقبته»ء کان نقش خاتّه کما یروی 
الأصفهان : «(اصبر تؤجر وتوق تنج»» وقد ذکر المع بدي )١(‏ آن نقش خاته کان: 
(اصبر تؤجر واصدق تنج . 


وكان يتمتع بالشجاعة الأدبية التى دفعته آن يقول الحق ولا يخشى فيه لومة لائم 


(۱) وقد ذكر ابن أبى الحديد قى شرح نهج البلاغة جا ص ۳٠١‏ السبب فى خروج ريدء وذكر أقرالا متعددة فى 
هذه المسآلة ابن الائیر قی تاریخه الکامل ج٥‏ ص۹۰ ومقاتل الطالییین ص ۱۲۷ لابى الفرج الأصفهانى تحقيق 
السيد صقر» ومروج الڏهب ج٣‏ ص ۲۱۸ السعودى تحقيق محيى الدين عيد الحميد. 

(۲) قال زید بن علی: ما شىء أفضل من المعروف ولا وابهء ولا کل من رغب فه یقدر علیهء ولا کل من 
قدر عليه يؤذن له فيه» فإذا تمت الرغبة والقدرة والإذن تعت السعادة للطالب والمطلوب مته. (ابن عبد 
البر: بهجة الجالس وأنس الجالس ج۱ ص ۳۰۲ ١۰١۳ء‏ تحقيق: محمد مرسى الخولىء مراجعة 
الدكتور عيد القادر القط الدار المصرية للتاليف والترجمة»ء بدون تاريخ). 

(۳) الطہری : تاریخ الطبری ج۷ ص ۱۹١۳‏ ۔ ٠١٤‏ . 

. ٤۳۷ الخطط ج۲ ص‎ )٥( . ٠١۲ مقاتل الطالبين ص‎ )٤( 


YAS 


حتی فی احرج الأوقات وأشدها حاجة إلى المداراة» حين جاء من يريد أن ينال من أبى 
بكر وعمر» فكان جوابه لهم: رحمهما الله وغفر لهماء وقد عدلوا فى الناس وعملوا 
بالكتاب والسنة؟» وهما وريرا جدى محمد بء وأعلن براءته ممن يبرا 
منهما" وقال: الرافضة حربى وحرب أبىء مرقت علينا الرافضة كما مرقت الخوارج 
على على( . 

ولقد دفعته شجاعته الأدبية لرفض مبدا التقية الذى اشتهر آل البيت بالأخحذ 
بء وعندما حرج من عند هشام بن عبد املك حينما أمره بالخروجء قال: أخرج ثم 
لاترانی إلا حیث تکرہ. 

وكان محبا لير المسلمين ووحدتهم» فقد قال لأحد آصحابه: (أما تری هذه 
الثرياء آترى أحدا ينالها؟ قال صاحبه: لاء قال: والله لوددت أن يدى ملصقة بها فاقع 
على الأرض› أو حيث أقع› فأنقطع قطعة قطعة» وآن الله يجمع بين أمة محمد 
. 

من أجل هذا لم يضن بالفداء» وتقدم للميدان عندما رأى السنة تعموت» والبدعة 
تحياء والباطل يسود والحق يغلب» وما حرج إلا وهو يريد الإصلاح بين آمة محمد 
ر 0 , 


)١(‏ الطبرى: المصدر السابى والجزء ص ۰ - ۱۸4 این الأثير: (الكامل ج٤‏ ص )٤١‏ ابن حلدون: العير 
ج٣‏ ص 4 . 

(۲( این حزم : الفصل جا ص ۸۸ (مطيعة صبیح› القاهرة ۸ ه)؛ المقریزی: الصدر السابق والحرء 
ص۱٣۳‏ . 

(۳) عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲۲۸ (تقيق: فؤاد السيدء طبعة الدار التونسية للنشر 
٤‏ م۰ توتس)» ابن عسااکر: تاریخ دمشق ج٦‏ ص ۲۱ - ۲۲ء الصغدی: الواقی بالوفيات ج١٠‏ ء 
ص ٠۳٤‏ ابن العماد الحنبلى : شذرات الذعب جا ص ۱١۸‏ . 

)٤(‏ الصفقدى: المصدر السابق والجزء والصفحة. 

)٥(‏ التقية: لخة الخوف والحذر والكتمان وهى أن يخفى الإنسان ما يعتقده دفعا للأتىء وكان الشيعة أكثر 
المسلمين أخذا بهذا المبدا (ابن تيمية: منهاج الستة النيوية ج۳ ص ۹١٥۲ء‏ الصفدى: الوافى بالوفيات 
ج٥۱‏ ص ۳٠١‏ . الحياة السياسية والفكرية للزيديةء ص٥٠۲‏ . 

٠١١ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج٠ ص‎ )١( 

(۷) الطبرى: تاريخ الطبرى ج۷ ص ۰۱٠١‏ المسعودی مروج الذهپ ج۳ ص ۲1۱۸ء ابن حلدون: العبر ج٣‏ 
ص ۹۸ ۔ (۸) الأصفهانی: مقاتل الطالبیین ص .٠١۹‏ 

(۹) ابن الطقطقى: الفخرى فى الآداب السلطانية ص ٠۰٤‏ - ١٠١٠ء‏ ابن خحلدون: العیر ج۲ ص ۰۹۸ أبن 
العبرى ` تاریخ مختصر الدول ص . ١‏ (الطبعة الكاثوليكة للآياء البسوعبين بیروت ۰م( . 
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وكيفما كان الأمر حرص ريد على الإصلاح بين المسلمين فقتل وصلب ثم آحرقه 
الأمويون. 
قال عنه الإمام أبو حنيفة : «شاهدت زيد بن علي کما شاهدت آهله۔ فما رآیت 
فی زمانه آفقه منه ولا آعلم ولا سرع جواباء ولا بين قولاء لقد كان منقطع 
الرظ (“. 
# رآيت جعفر بن محمد يمسك لزيد بن علي بالركاب ویسوی ثيابه على 
السرج. ص٣۱۲‏ . 
# كان بين زيد بن علي وعبد الله بن الحسن مناظرة فى صدقات علي فكانا 
يتحاكمان إلى قاض من القضاه:فإذا قاما من عنده سرع عبد الله إلى زيد 
فأمسك له الركاب . 
لى ذاك حليف القرآن . 
قال: اثتتان وأریعون سنة() . 
شرح النهج: ومن تقبل مذاهب الآلاف فى إباء الضيم وكراهية الذل واختار القتل على 
MO‏ 
عنهم ‏ '. 
وهو إمام الزيدية الذين ينسبون إليه لاجتماع الإمامة عندهم فيه وهو آن يكون من 
خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمد عه فظنوه يريد بذلك لنفسهء لم يكن 


. ٤۳٦ المعريزى: الخطط جاص‎ )١( 
نصوص من مقاتل الطاليين؛ أبو فرج الأصفهانى› تحقيق السيد أحمد صقر‎ (1 
0 شرح الهج جا ص‎ (۳ 
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يريدها له لمعرفته باستحقاق آخيه - الباقر - رضى الله عنه - لاإمامة من قبله ووصيته عند 
مدحه وفضله ذكروها فى كتب التراجم والتواريخ والسير. 
فقد ورد عن آئمة آهل البيت روايات كثيرة فى مدحهء ذكر الصدوق بإسناده عن 
محمد بن يزيد النحوی عن ابن عبدون عن آبيه قال: لا حمل زید بن موسی بن جعقر 
إلى الأمونء وكان قد حرج بالبصرة وأحرق دور بنى العباس وهب الأمون جرمه لأخيه 
على بن موسى الرضا - رضى الله عنه - وقال: يا أبا الحسن لثن حرج أخوك وفعل ما 
فعل لقد حرج من قبل ريد بن على فقتل ولولا مكانك لقتلته فليس ما أتاه بصغير 
فقال الرضا - رضى الله عنه -: يا آمير المؤمنين لا تقس أحى زيدا على زيد بن على فإنه 
کان من علماء آل محمد ته غضب لله عز وجل فجاهد أعداءء حتی قتل فی سبیلهء 
ولقد حدثنی آبو موسی بن جعفر آنه سمح أباه جعفر بن محمد يقول: رحم الله عمى 
ريدا إنه دعا إلى الرضا من آل محمد به ولو ظفر لوفى با دعا إليهء ولقد استشارنى 
فی خحروجه فقلت له ياعمى إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك. 
فلما ولى قال جعفر بن محمد: ويل لمن سمع داعيته فلم يجه فقال الأمون: يا أيا 
الحسين آليس قد جاء فيمن ادعى الإمامة بغير حقها ما جاء؟ فقال الرضا - رضى الله 
إن زيد بن على لم يدع ما ليس له بحق وإنه كان أتقى لله من ذاكء إنه قال: 
أدعوكم إلى الرضا من آل محمد تله وإنغا جاء فيمن يدعى أن الله نص عليه ثم يدعو 
إلى غير دين الله ويضل عن سبيله بغير علم» وکان زيد بن علي والله من خوطب بهذه 
الآية: ل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم . .. DM‏ ) [الحج] وعلی کل تقدیر 
فإن لزيد ابن علي فضائل كثيرة ة عن غير الرضا - رضى الله عنه - ولكن المجال لا يتسع 
لذکرها. 


أساتذته وشيوخه: 
ومن شیوخ زید بن على الذین روی عنهم الحديث آبان بن عثمان ين عفان 


(ت ۱۰٥‏ ه/ ۷۲۳ 6 وهو من فقهاء المدينة وكبار التابعين» قال عنه حمص بن 
شعیب: (ما رأیت ا بحدیث ولا أفقه منه)" . 


ee CO n se الزبیرى:‎ )۳( 
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وتلقى العلم أيضا عن عروة بن الزبير بن العوام"ء الذى روى عن أبيه الزبير 
ابن الحوام وأمه أسماء شت بی بکر وأخيه عبد الله ین الزبير وخحالته عائشة وعلي بن 
ا طات. 
وروی عن آبيه وم سلمة وعن علي بن آبى طالب . 

وتشير كفرة من المصادر ‏ إلى تلمذة ريد بن علي على واصل بن عطاءء 
فيقول ابن خحلدون": «نشا زيد بن علي وقرأ على واصل إمام المعتزلة فى وقته» . 

وتوضح الصادر النتيجة التى ترتبت على تلمذة ريد بن على على يد واصل 
ابن عطاء» بأنه اقتبس من واصل علم الاعتزالء وصارت الزيدية جميعا معتزلة المذهب 
رالاعتقادء فيقول الشهرستاتى ”: (إن الزيدية يرون رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة 
ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة آهل البيت). 

وقد كانت العلاقة حميمة بين واصل بن عطاء وزيد بن علي» فقد دحل واصل 
ابن عطاء المدينة فسارع إليه ريد وابنه يحيى وعبد الله بن الحسن وإخوته وغيرهم من 
آهل المدينةء ولكن جعفر الصادق رفض أن ينضم إليه عا أدی إلى تصدی زید له وقال: 


(۱) الذھیی سير أعلام التيلاء ج٠‏ ص ۰٠‏ العسقلاتی : المصدر السابق الحزء والصقحة ۔ 

(۲) العسقلانى : المصدر السابق ج۷ ص ٠١‏ 

۳( الذھبی : سير أعلام النيلاء ص ۳۸۹› العسقلانى : السابق جا ص 14 . 

. ۱۸١ العسقلانى : المصدر السایق ج۳ ص‎ )٤( 

.۳۷ این شاکر الکتہی: فوات الوفیات ج۲ ص‎ ۰۱١١ ۔‎ ۳١ الشهرستانى اللل والنحل جا ص‎ )٥( 
٣ج الْعریزی : الاطط‎ «VY ابن حلدون۔ العبر ج٣ ص‎ «fo المفدى . المصدر السايى والحرء ص‎ 
٣٣۲ص‎ 

(1) هو آبو حذيفة »واصل بن عطاء (ت ۱۳١‏ ه / ۷٤۸‏ م) أاحد الأئمة البلغاء فى علم الكلام» وكان يلقب 
بالغزال ولم يکن غزالاء بل کان يلزم الخغزالين ليعرف التعفقات من التساء فيجڃجعل صدقته لهنء وکان 
آل الراء بجعلها غيتاء لزا کان يسةقطها من کال“مهء وهو شيخ المحتزلة وإمامهم (الشربف المرتضى 
أمالى المرتضى ج ١‏ ص ١٠١‏ ١۳١١)ء‏ (تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى). 

١۷۲ العبر ج٣ ص‎ (v۷) 

(۸) الشهرستانى . الملل والنحل جا ص ۳۳ ۔ ۱٦۰‏ الصفدی: الوافی بالوفیات ج ٠١‏ ص ۰۳١‏ این شاکر 
الکتیی : فوات الوفیات ج۲ ص ٠۴۳۷‏ 

(4) المصدر السابق ج۲ ص۲ 


WD 
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ما منعك من اتباعه إلا الحسد لن" . وقد جرت مناقشة بين زيد بن على وبين آخيه 
الأكبر الباقر يعتب فيها على أخيه أن يأخذ العلم عن واصل بن عطاء وهو تمن يجوز 
الخطا على جده الأكبر علي بن أبى طالب فى قتال الناكثين والقاسطين من آهل 
الشام"» وعن يتكلم فى القدر على غير ما يذهب إليه أهل البيت»ء ومن حيث إن زيدا 
کان یشترط اروج شرطا فی کون الإمام ماما“ . 

وسواء أصبحت تلمذة ريد بن علي لواصل بن عطاء أو أن العلاقة بينهما كانت 
للمدارسة والمذاكرة وليس لتلقى علم أو تلمذة فإن آراء المعتزلة كانت هى المرحلة 
الحاسمة فى تفكير زيد بن علي حيث خرج على السلطة فى عصره» ورفض سياسة 
التقية التى كان الأئمة من أهل البيت يسيرون عليه" . 


خروج زید وأسبابه: 
كان هشام بن عبد املك ينظر إلى العلوبين نظرة الحريص التيقظ والعدو 
المتربصس› عرف حب التاس أهمء وتأئيرهم فيهم› من وقت آن ری عليا رين العابدين 


(۱) القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۹١۲۳ء‏ (تقيتى: فواد السيدء طبعة الدار التونسية 
للنشر ۱۹۷٤‏ م٠‏ تونس)ء ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء ص .١١ ۳١‏ 

(۲) قال واصلل بن عطاء: أحد القريقين التخاصمين قى الجمل وفى صفين مخطئ لكن لا يمكن تعيينه بعينه 
كالحلاعنين» فإن أحدهما فاس لا محالةء وأقل درجات الفریقین آنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقيل 
شهادة المتلاعنين» وبتاء على ذلك فإنه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب علي والآخر من 
أصحاب الجمل» قال لو شهدت عندى عائشة وعلي وطلحة والزبير على باقة بقل لم أحكم بشهادتهمء 
وقبل شهادة رجلين من أصحاب علي وشهادة رجلين من أصحاب طلحة والزبير. 

(۳) البخدادى : المصدر السابق والصفحةء الشهرستانى: المصدر السایق وال جز ء ص ۰۱٦۱‏ ابن شاکر الکتیی : 
فوات الوفیات ج۲ ص ۳۷ ابن خلدون: العبر ج٣‏ ص ۲, ابن المرتضى: الصلر السابق الجزء 
والصفحة. 

.٠١ ص٠١ الشهرستانی : اللصدر السابق الجزء والصفحةء الصفدی: الواقی بالوفیات ج‎ )٤( 

)٠٥(‏ يرى المعتزلة ضرورة الأمر باللحروف والنهى عن انكر بالقلب إن كفى» رباللسان إن لم يكف القلبء 
وباليد وبالسيف بعد ذلك (الأشعری: مقالات الإسلامیین ج۱ ص ۲۷٣٣ء‏ ج ۲ ص ۱٤١‏ ۔ .)۱٤١‏ 

0) الحياة السياسية والفقكرية للزيدية ص ٤١‏ - ١٤ء‏ أحمد شوقى إبراهيم المعمرجى. 


E oo 
A۹ 


للمؤمنين("ء لذا اتجه إلى إحراج ريد بن علي وبعض الظاهرين من آل علي والتشنيع 
عليهم"ء واندفع عامل هشام بن عبد الملك على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث 
فى عداوته ومؤامرته لأهل البيت» بل كان يدفع أعوانه لسب فاطمة الزهراء فى مسجد 
أييها بالمدينةء بل بعضا من آل الييت لانتقاص ابن عمهم زيد بن علي" . 


ومجمل القول: كان هشام بن عبد الملك وولاته يعملون على إحراج ريد بن علي 
مرة يإثارة النزاع بينه وبين أسرتهء ومرة بادعاء أشياء لم تحدث وذلك لإهانته والتحقير 
من شآنه وهو شيخ العلوبين وكبيرهم بعد وفاة آخيه. 

أما عن العباسيين فى هذه الفترة فقد عاشوا فى الحميمة؟ منذ سنة ٩۵‏ ه |/ 
۳ءء وكان زعيمهم علي بن عبد الله بن العباس يتطلع إلى الزعامة السياسية بعد أن 
خلا المجال من العناصر العلوية القوية""“ والواقع أن الموت أذهب جيلا من العلويين فإن 
عليا زين العابدين توفى فى المدينة المنورة سنة ٠6(‏ ه / ١١۷)"ء‏ وكذلك توفى آبو 
هاشم بن محمد ابن الحنفية سنة (1۸ ه/ ۷١١‏ م)» وكان ابنا على زين العابدين وهما 
محمد الباقر وزید لا یزالان فی أول شيابهما غير ظاهرين» على حين لم يعقب أبو هاشم 
من بعده من يخلفه. وتذكر المصادر" آن أبا هاشم قد أوصى بالحهد من بعده إلى علي 
اين عبد الله بن العباس» بينما يذكر بعض المؤرخين"؟ آن آبا هاشم أوصى بالعهد محمد 


(۱) آبو نعيم الأصفهانی: حلية الأولیاء ج٣‏ ص ۳۹ء الحصری: رر الآداب ج۱ ص ۱۰۳ ۔ ١٠٠٠ء‏ ابن 
الجورى : صفة الصفوة ج۲ ص ۹۸ . 

(۲) ابن قتيبة الدينورى: عيون الاأخبار جا ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج٤‏ ص ٠١١‏ 
الحصرى : المصدر السابق والجزء ص ١١۸‏ . 

(۳) الطبری: تاریخ الطبری ج۷ ص ٠٠١‏ ۔ ١١1۱ء‏ ابن الائير : الكامل ج٤‏ ص ٠۲٤١‏ المقريزى: اانطط ج۲ 
ص ٤۳۸ ٤۴۷‏ . 

(4) الحميمة: بلد من أرض الشراة من أعمال عمان فى آطراف الشام كان منزل بنى العباس (ياقوت الحموى: 
معحچم الیلدان ج۲ ص ۳0۰۷ء ج٣‏ ص .)٣۳۲‏ 

() هو علي ين عبد الله بن عبد المطلب» ولد سنة ٤٠١‏ ه/ ٠1١‏ م ليلة قحل علي بن أبى طالب وتسمى 
باسمه وکان أصغر ولد عبد الله سنا توفی ستة ۱۱۸ه / ۷۳٣‏ م) وکنیته آبو سحمد. 

(0) ابن قتيبة الدينورى: الإمامة والسياسة ج۲ ص ٠١١‏ . 

() الزبیری: نسب قريش ج۲ ص ٠١۲‏ ء الطبرى: التتخب ص ٦۳١‏ . 

(۸) الأصفهانى: مقاتل الطاليين ص .٠١١‏ 

(۹) التويختى : فرق الشيعة ص ۴۳ المسعودی: مروج الڌهب ج۳ ص ٠٠٥٤‏ المقریزی: الخطط. ج۲ 
ص٥٥‏ ۔ 
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ابن علي بن عبد الله بن العياس. ويبدو أن هذه الوصية كانت لعلى بن عبد الله بن 
العباس» وآن عليا هذا أوصى إلى ابنه محمد ثم انتقلت فى البيت العباسى وبذلك صار 
علي بن عبد الله بن العباس وهو شيخ آل محمد قادرا على أن يتكلم باسمهم دون آن 
ينارعه أحد أو يشك فى نواياه» وكان من الطبيعى أن ينظر آل البيت بعين الرضا لكل 
تنظيم يدعو إلى آل محمد عله . 

وقد تلقف العباسيون هذه الوصية وكأنهم كانوا على موعد معها؛ لأنها خدمت 
بعض حاجاتهم العاجلة» وكانت لها ضرورتها فى بعض مواققهم. إذ كان ينقصهم أمام 
الكثيرين من حولهم أن يمنحوا مشل هذا التبريك من كان يملكه"". نشطت الدعوة 
السرية لبنى العباس وصادفت نجاحا فى هذا الوقت» وقد نظم الدعوة من البيت العباسى 
ثلاثة لم يقدر لهم أن ينالوا ثمرة كفاحهم» أولهم: على بن عبد الله بن عباس 
(ت ۱۱۸ھ / ۸۳١‏ م)ء ثم ابته محمد (ت ۱۲١‏ هھ / ۲٤۷م)ء‏ ثم ابنه راهيم بن 
محمد (ت ۱۳۲ ه/ ۷٤۹‏ م)» ثم ولى الخلافة من هؤلاء العباسيين اثنان هما: آبو 
العباس عبد الله بن محمد (ت ٠۴١‏ ه/ ١١۷م)ء‏ ثم أبو جعغر المنصور بن محمد 
(ت ۱١۸‏ ھ / ۷۷٤‏ )2 


ومجمل القول: أن زيد بن علي کان يهدف من مطالبته بالإمسامة إلى وضع أمر 
السلمين قى يد أمينة بدلا من خلفاء بنى آمية الذين كانوا يتصفون بظلم الناس» وكائنت 
حياتهم يغمرها الترف والمجون والاهتمام بأمور الدنيا“» ولكنه حرج جهرا ففشلت 


كانت الأوضاع فى الكوفة ملائمة للخروج على الأمويينء وقد آدرك ريد ذلك 
فقال لداود بن على حينما حاول أن يمنعه من الاطمئنان إلى أهل الكوفة» ذاكرا له 


(۱) ابن قتيبة الديتورى: المصدر السابق والجزء ص ۱۳۱ - ۲١١٠ء‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج١‏ ص٤٠‏ 
- ٩۹ء‏ اللإسفراینی: التبصرر فی الدین ص ۰1۹ الشهرستانى: اللل والنحل جا ص ۱1ء این 
الطقطقى: الفخرى فى الآداب السلطانية ص ١١١‏ . 

(۲) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص٣١٠۲‏ _ ٥۷‏ ۲(تقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرةء يدون تاريخ). 

(۳) الطبری: تاريخ الطبرى ج۷ ص ١۲۱٤ء ٤٥‏ ۔ ٤۳٦‏ . 

)٤(‏ الجاحظ: رسالة فى بنى أمية ص ٠١١ - ۱٠۳۰‏ (طبعة دار المعارف»ء تحقیق: د. حسین مۋنس» 1۹۸۸م 
ضمن كتاب النزاع والتخاصم للمقریزی)» ابن البزار: مثاقب الإمام آبی حفة ج۱ ص ۲٥۵‏ (حیدر آباد 
الدکن» ٠١۲١‏ ه). 
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مواقفهم من الإمام علي وأولاده: إن عليا كان يقاتله معاوية ظلما"ء وآن الحسين قاتله 
يزيد بن معاوية والأمر عليهم مقيل . 

كتب آهل الكوفة إلى زيد بن علي فقدم إليهمء وحملوه على الخروج وحثوه 
عليه" » ولكن يوسف بن عمر أخرجه» فخرج حتى إذا كان بالقادسية» ق 
الشيعةء فسالوه الرجوع محهم والخروحء وقالوا له: أين تخرج عتا فنحن 
أربعون» إن رجعت إلى الكوفة لم يتخلف عنك آحد» وأعطوه المواثيق والأيمان المغلظة 
فجعلل یقول: إنی أخاف آن تخذلونی وتسلمونى كفعلكم بأبی وجدی فیحلفون ل . 

وكان شيعة الكوفة يتتظرون الإمام الحلوى الذى يخلصهم من الأمويين وظلمهم 
حتى ظهر بينهم زيد بن علي» فأسرعت إليه الشيعة وقالوا: إنا لنرجو أن تكون 
المنصورء وآن يكون هذا الزمان الذى تهلك فيه بنى آميةء وظلوا يبايعونه على الخروج؛ 
لتخليص حقوق آهل البيت ورفع الظلم عن الناس . 

ولقد روی عنه يعض معاصريه آنه قال : آردت الغروج إلى الحج» فمررت بالمدينة 
فقلت: لو دخلت على زید بن على» فدخلت ضلمت عليه» تم خرجت من عنده 
ومضیت فقضيت حاجتى ثم انصرفت إلى الكوفة فبلخنى قدومه فأتيته فسلمت عليه 
وسآلته عما قدم به» فأخبرنى عمن كتب إليه يسأله القدوم عليهمء فآأشرت عليه 
بالانصراف فلحقه القوم فردو. . 


زيد بن علي فى الكوفة: 
نصح کٹیرون زيد بن علي بالا يركن لأهل الكوفةء ولم تفده تلك النصائح 


(۱) المقریزی : الخطط ج۲ ص ٤۳۹‏ . 

(۲) الطبرى: تاريخ الطبرى ج۷ ص 1۸ء ابن الاثير: الكامل ج٤‏ ص ١١٤۲ء‏ المقريزى: الصدر السابق 
الجرء والصقحة. 

(۳) الأصفهاتى: مقاتل الطالبيين ص ١٠ء‏ ابن الطقطقى: القخرى فى الآداب السلطانية ص ٠١٤‏ 

.)۲۹۲ القادسية: بيتها وبين الكوفة عشرة فراسخ (یاقوت الحموی: معچم البلدان ج۲. ص ۲۹۱ ۔‎ )٤( 

٠١ الأصفهانى : مقاتل الطالبیين ص‎ )1( . ٦1 الزبیری: نسب قریش ج۲ ص‎ )٥( 

(۷) الطیری: تاريخ الطیری ج ۷ ص ۱۹۷ - ۱١۸‏ . 

(۸) الطبری: المصلر السابق والجزء ص ١١٦۱ء‏ المقدسی: البدہ والتاریخ ج٦‏ ص ٥١ - ٤۹‏ ابن الاثير: 
الکامل فی التاریخ ج٤‏ ص ۲٤١‏ . 

(۹) الأصمهانى : المصدر السابق والصفحةء ابن الطقطقى: المصدر السابق ص ٠١٤‏ . 
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و ودخل الكوفة وأقام بها بضعة عشر شهرا". وأقبلت الشيعة وغيرهم 
يختلقون إليه ويبايعونه حتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة 
خاصة» سوى آهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والرى وجرجان" 
والجزيرة“ العربيةء وقيل أريعون ألف رجر () 

وكان فيمن بايعه من آهل الكوفة مسلمة بن كهيلء وتصرين خزيمة العبسىء 
ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصارىء وحجية بن الأجلح الكندى"ء 
وبايعه أيضا منصور بن المعتمر *) وقد بعئه زيد يدعو الناس إليه فقتل زيد وهو 
ا 
ولم يكن لزيد بن علي فى الكوفة منزل خاص به.. يأوى إليه وإغا كان يتحرى 
فى ذلك مقتضيات الظروف والأحوالء ومن هنا تشاهده يتزل تارة دار امرأته 
بالارو( ۱“ وأخری فی أصهاره السلميين › وثالثة فى بنى عبس» عند نصر بن خزيمة 
العبسی» ورابعة فی بنی غير وتارة فی بنی تغلب وغیر ى 

ثم آمر زيد بن علي أصحابه بالاستعداد للخروج وأخحذ من کان يريد الوفاء له 
بالبيعة يتجهز» فشاع آمره بين النام (. 


(1) الطبرى: تاريخ الطبرى ج۷ ص ۹۸ء المسعودى: مروج الذهب ج٣‏ ص 4٦ء ٦1‏ الأصفهانى: 
مقاتل الطالبیین ص ٩‏ ١ء‏ اين الائير . الكامل ج٤‏ ص ۲٤١‏ 

(۲) الطبرى: المصدر السابق والحزء ص 1۷١‏ الأصفهانى: امصدر السابق ص ٠۴١‏ 

)١(‏ الأصفهانى: المصدر السسايق ال حزه والصفحة الحلى: الحدائق الوردية ج١‏ ص ٠٤١٤‏ (مخطوط)ء اين 
الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية ص .٠١١‏ 

٤١۸ ابن الطقطقى: المصدر السابى والصفحةء المقريزى : المصدر السابق والحزء ص‎ )٤( 

() این الاثیر الکامل ج٤‏ ص ۲٤١‏ ۔اہں خلدون: العبر ج۴ ص ۹۸ ۔ ۹۹ 

(1) الطبرى . المصدر السابق والحزء ص ۰۱۱۷ ابن درید الاشتقاق ص ۰۲۷۸ )٤۳۹‏ تحقيق عبدالسلام 
هارونء تشر مكتبه الخانجى. القاهرة» مطبعة السنة الحمدية ۱۳۷۸ه / ۱۹۵۸ م). 

(۷) الطبرى المصدر السابق الجحزء والصفحة. 

(۸) الأصفهانی: المصدر السابق ص ۸4٤۱ء‏ ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب ج۱ ص ٠١۸‏ . 

(۹) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص ٠٤١‏ 

(۱۰) الطبری: تاریخ الطبری ج۷ ص ۱۷۱ ۔ ۷۲ء ابن إياس تاريخ الموصل ص .٤٤‏ ابن الأثير: الكامل 
ج٤‏ ص ۲٤١‏ 

(1) الطيرى : المصدر السايق والحزء ص ١1۷۲ء‏ ابن الأثير: المصدر السابق الجزء والصفحة. 

(۱۲) الطبری ٠‏ المصدر السابق الحزء والصفحةء الأاصفھانی مقاتل الطالییین ص ٠١‏ ای الاتير: اللصدر 
السابق والمحزء ص .۲٤٠١‏ 
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ولا تمت البيعة لزيد وخحفقت الاألوية على رأسهء قال: «الحمد لله الذى أكمل لى 
دینی» والله إنی کنت آستحی من رسول الله يه آن أرد عليه الحوض غدا ولم آمر 
بالعروف ولم أنه عن منكرء والله ما أبالى إذا أقمت كتاب الله وسنة نبيه ية حتى 
أججت لى نار وقذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة اللهء والله لا يتصرنى أحد 
إلا كان فى الرفيق مع محمد ية وعلى وفاطمة والحسن والحسين". 

وجاء جماعة من الرؤساء وأهل الحل والعقد إلى زيد بن علي وقالوا له: إنا ننصرك 
على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أبى بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن بى 
طالب" » وطابوا منه آن یسب آبا بکر وعمر حتی یقوموا معه وینصروه“» فاجابهم زید 
ابن علي بعد أن قرأ على صفحات وجوههم الغدر والخحذلانء قائلا: ما سمعت أحدا من 
آبائی تبر متھماء ولا یقول فیهما إلا خیرا» فلم يقتنع القوم منه بهذاء بعد آن کان 
غرضهم عدم الالتزام بالعهود والواثيق الصادرة منهم» واعتبروا عدم تبری زید من الخلفاء 
ذنبا يستوجب به عدم النصرة بهمء وقالوا له: فلم تطلب إذا بدم آهل هذا البيت؟ إلا وثبا 
على سلطانكم فنزعاه من أيديكم"؟ء فقال لهم زيد: إن آشد ما آقول فيما ذكرتمء إنا كنا 
أحق بساطان رسول الله عه من الناس أجمعين» وإن القوم استأثروا عليتا ودفعونا عنهء 
ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعدلوا فى التاس» وعملوا بالكتاب والسنةء 
قالوا: فلم يظلمك هؤلاءء وإن كان آولئك لم يظلموك» فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك 
بظالمين» فقال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك» إن هؤلاء ظالمون لى ولكم ولأنقسه")ء لا 
أنالنى الله شفاعة جدى إن لم أؤمن براءة من أبى بكر وعمرء البراءة من علي» وقد 


)١(‏ الهارونى : كتاب قى نصرة المذاهب الزيدية ص ۷١‏ (مخطوط) ممعهد الخطرطات ابن الطقطقى الفخرى 
فی الآداب السلطاتية ص ٠٠١‏ . 

(۲) الحميمى: الروض النضير ج٠‏ ص ۷۳. 

(۳) الطیری: تاريخ الطبرى ج۷ ص 0١1۸ء‏ الأشعرى : مقالات الإسلامين ج٠‏ ص ۱۳۷ . . المقدسى البده 
والتاریخ جا ص <0 

)٤(‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق جا ص ١۲ء‏ الذهيى: سير آعلام التبلاء جه ص ۳۹۰0ء الصفدى: الوافى 
بالوفيات ج٥ا‏ ص ٣٣‏ . 

.۲١ البغدادى: الفرق بين الفرق ص‎ ء1۱۸١‎ - ۱۸۰١ الطيرى: المصدر السابق والجزء ص‎ )٥( 

(1) الطبرى: المصدر السابق الجزء والصفحةء ابن خلدون: العبر ج۳ ص ۹٩‏ 

(۷) الطبرى المصدر السابق والجزء ص ١1۱۸ء‏ ابن الاثير: المصار السابق الجزء والصفحة. 

(۸) الإسفراییتی : التبصير فى الدين ص ۱۸ ابن عساکر: تاریخ دمشق جا ص ١١ء‏ الصغدى: الرافى 
بالوفیات ج ١۱ء‏ ص ۳۳ . 


آئنی علىهما جدی علي وقال فيهما ا فتقرق عرنه الذين E‏ ونکثوا 


(O. 
وييدو آن هذه مؤامرة . الأمويون فيها ضالعونء فقد اتخذ أهل الكوفة هده المسألة‎ 


نهاية زید بن علي واستشهاده. 

استطاع زید بن علي مقاومة جند الشام رغم قله عدد جنله» حتی جاءعت دة 
من الشام مكونة من القيقانة“. SS‏ فأوقعت بجنده حسائر فادحة» ولا كان 
الليل انسحب آهل الكوفة وتفمرقوا» وئبت زیك ین علي ومن معه» وقد ا بسهم 
فأاصاب جاتب جبهته اليسرى"» فرجع ومعه أصحابه فدخلوا به الكوفةء ثم نزعوا منه 
السهم ففارق الحا . 

أبشروا يا أهل الكوفة بالصغار والهوانء لا عطاء لكم عندنا ولا رزقء ولقد 
هممت أن آضرب بلادکم ودورکم» وأحرمكم أموالكمء آما واأله ما علوت منبری إا 
أسمعتكم ما تكرهون عليه» فإنكم آهل بغى وخلاف» ولقد سالت أمير المؤمنين أن يأذن 
لی فیکم › ولو أذن لقتلت مقاتلتكم و سست ذراریک ‏ . 

l‏ قتل زید بن على احتف أصحابه فی دفنه ومواراته بصورة تیخفی على الأعداء 
څوفا من إخحراجه والتمثيل به فقال بعضهم : نلبسه درعه ونطرحه NE‏ وأشار 


(1) اللإإسفرايينى المصدر السابق والصفحة 

(۲) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج۲ ص .١ ©٩‏ 

(۳) اين العبرى: تاریخ مختصر الدول ص ٠۲١ ٠‏ الصفدى. المصدر السابق والجزء ص ۵ 

)۲۱۷ القيقانية: نسبة إلى القيقان من بلاد السند ما يلى خراسان(ياقوت الحموى. معجم البلدان ج٤ ص‎ )٤( 

)٥۱۷ص‎ ١ج البخارية : نسبة إلى بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر (ياقوت: الصدر السابق‎ )٥( 

٠٤١١۔٠٤ الأصفهانی۔ مقاتل الطالبیین ص‎ ۰۱۸٦ ۱۸۵ تاریخ الطبری ج۷ ص‎ ٠ الطبری‎ )٦( 

(۷) المسعودی: مروج الذهب ج۳ ص ۱۹٠۲ء‏ الأصقهانى: المصدر السابق ص ١١٤٠ء‏ ابن الاير المصدر 
السابقى الجزء والصقحة. 

(۸) الطبرى ٠‏ المصدر الساآبق والحزء ص ١1۱۹ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج٩‏ ص ٠١١‏ . 

(۹) الطبرى: تاريخ الطبرى ج۷ ص ١1۱۹ء‏ الأصفهانى: مسقاتل الطالبيين ص ۰٠٤١‏ ابن كثير البداية 
والنهاية ج٩‏ ص ۳۳۰ 


عض من حضر من أصحابه بدفته فى العباسيةء ورای آخحروں جز رأسھ وإلقائھ ہیں 
القتلی حتى لا يعرف فلم يوافق ابنه یحیی على هذا الرأىء وقال لا واللهء لا تاکل 
حم آبی الکادي() 

قال سلمة بن ثابت: لا كثر الخلاف بين أصحابه أشرت عليهم آن ننطلق به إلى 
الحمرة التى نأخذ منها الطين فندفنه فيها فقبلوا الرآىء حتى إذا مكنا له دفناء» 
ووصعنا عليه الحشيش والتراب وآجرى عليه الا 

دخل يوسف بن عمر الكوفة بعد قتل زید وتطلب مکان دفنه» ونادی منادیه: آلا 
مس أخبر بمكان دفنه فله الجائزةء فجاءه الطبيب الذى أخرج السهم وکان حاضرا دفنه 
فاعلمه بمکانهء وقیل. إن ملوکا سندیا لزید بن علي آخبر بمکان دفن 

ويروى الأصفهانى": نبطيا كان يسقى زرعا له بتلك الناحية رآهم حين دفنوه 
فأخبر به. 


IST‏ کما تروی الاد رق الكناسة ١١ى‏ وأمر بحراسة جسد زيد للا 
يتزل» وکان فيمن يحرسه زهير بن معاوية آبو ا وصلب معه اأصحابه وقيهم : 


(1) الطبرى. المصدر السابق الحزء والصفحة» الأصفهانى المصدر السابق الجزء والصفحةء ابن كثير' المصدر 
السابق واللخزء ص ."١١‏ 

() الطبرى: المصدر السابق والمزء والصفحةء الأصفهانى . الصدر السابق الجزء والصفحةء ابن الأثير. الكامل ج٤‏ 
ص ٠۲٤١‏ ابن كثر المصلر السابق الجزء الصفحةء القريزى. الخطط ص ٤٤4‏ 

(۳) الطبرى . المصدر السابق الحزء والصفحة الأصفهانى المصدر السابق الحزء والصفحة »ابن كثير المصدر 
السابى الحزء والصفحة 

)٤(‏ الطبرى . المصدر السابق والحزء ١٠۱۸ء‏ المسعودى مروج الذهب ج٣‏ ص ۰۲۱۹ الحلى الحداتى الوردية 
ج ص ۸٤1۱ء‏ ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج٦‏ ص ١١‏ 

(0) المسعودى: المصلر السابق والجزء ص ۲۱۸ - ١۲1۹ء‏ ابن خلكان: المصدر السابق الحزء والصفحة 

(1) الطيرى: المصدر السابى والجزء ص 1۱۸۷ء الأصفهاتى. المصدر السابق الحزء والصفحةء- ابن عساكر: 
تاریخ دمشق ج٦‏ ص ۲٣‏ 

(۷) مقاتل الطالبیین ص ٠٤١‏ (۸) الأصفهانى . المصدر السابق ص ۰۱٤١‏ ابن الا ٹیر ج٤‏ ص ۲٤١۸‏ 

(۹) این حبیب کتاب المخبر ص ٤۸۳‏ ابن عبد ربه العقد الفرید ج٥‏ ص ۲۲٠١‏ 

)١ (‏ الكناسة: محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفى زيد بن علي بن الحسين ين علي بن آبى 
طالب (یاقوت الحموی. معجم البلدان ج٤‏ ص )٤۸١‏ 

(۱۱) الطبری. تاریخ الطبری ج۷ ص۱۸۹ 


۲۹٦ 


معاوية ص إسحاق الأنصارى ونتصر ہں حزیمهة ال وزباد النهدى". وبعٹٺ 

& د (O. a,‏ 
حث نص عل قىر التبى ا یوما و وکلف آل ہی طالب البراءة ص 0 
ومنها إلى مصر حيث دفن كما تروى المصادر ميه" 


ومجمل القول. تعجل زيد بن علي فى الخروج على الأموبينء ودلك بعد علمه 
بانتشار الدعوة العباسية السرية فى خراسان والتى كانت تدعو للرضا من آل محمده 
وأدى هذا التعجل إلى قتلهء فيروى عن الوليد بس محمد الوقرىء قال کنت مع 
الزهرى بالرصافة» فسمعنا جلبةء فنظرنا فإذا رأس زيد بن علي يطاف بها بيد اللعابينء 
فقال الزهرى : آهلك آهل هذا البيت العجاة ۰ 


)١(‏ اين حبيب المصدر السابق الحزء والصفحةء المجاحظ الییان والتبیین ج ۱ ص ۳۱۱ ۳٠۲‏ (تقيق عبد 
السلام هارون . الطيعة الرابعة » مكتبة الخانجى بالقاهرة ۱۳۲۷ھ / ۸٤۱۹م)‏ 

(۲) ای الأئير المصدر السابق الحزء والصفحة 

(۳) الطبری المصدر السابق الجزء ص 1۱۸۹ء ای الأئير المصدر السابق الحزء والصمحة 

)٤(‏ الطبرى الصدر السابق الحزء والصفحة. المحلى الحداثق الوردية جا ص ٠۹۸‏ (محطوط) ندار 
الکتت المقریری الخطط ج ص ٤٤‏ 

(۵) ای عنبة عمدة الطالب قى أنساب آل أبى طالب ص ۲۵۸ (اطبعة الحيدرية . الطبعة الشانيةء النجف 
۸ هھ / (r^1‏ . 

١۲ الحصرى زهر الآداب ج‎ )١( 

(۷) یقول باقوت الحمویى. وعصر من الشاهد والمزارات علی باب الکورتین مشھد فيه مدفن راس زید ہں 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب الذى قتل بالكوفة واحرق وحمل رأسه فطيف به الشام ثم حمل 
إل فدفن هناك مجه البلدان جه ص ۱٤١‏ ۔ ۳٤۱)۔‏ ویروی القریری أں هدا الشھد باق بین 
كيمان مدينة مصر يتيرك الناس بزيارته ويقصدونه لاسما فى يوم عاشوراء. والحامة تسميه رين العابدين 
وهو وهم» ونما رين العابدين أبوه» ولیس قبره بمصر بل قبره بالبقيع (الخطط ج۲ ص )٤٤‏ 

(۸) الأصفهاتی مقاتل الطالبیین ص ۳٤۱ء.‏ ابن عساكر تاريخ دمشى ج٠‏ ص ۲١‏ الصغدى الواقى 
بالوفیات ج١٥۱‏ ص ۱۳ 


a 
4% 


کان الحسن بن زيد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن علي بن أبى طالب مع 
يحيى بن عمر حين خرج فى أيام المتوكل والمستعينء ولا قتل يحيى بن عمر فر الحسن 
این زید مع أصحابه إلى طبرستان ومنها إلى الرىء وكان يلقب بالداعى الكبر '. 


استطاع الحسن بن زيد إقامة دولة للزيدية فى طبرستان استمرت نحو قرن من 
(Y).‏ 
الزمان . 


كان ابن زيد فقيها عالا بالعريية" وكان رجلا فاضلا ء يكره المدح 
وا ل5 () ويقول | ٤ e EEE‏ وي EE‏ »> وقدوصمههة 


(۱) الطبری: تاریخ الطبری ج٩‏ ص ۲۷١ - ۲٠۹‏ ابن حزم. جمهرة أساب العرب جا ص ٤‏ 

(۲) الأشعرى: مقالات الإسلاميين جا ص ١١‏ - ١١٠١ء‏ المقدسى: البده والتاریخ ج٦‏ ص ۲۳. 

(۳) ابن الأثير : الكامل فی التاریخ ج٦‏ ص ٥١‏ . 

)٤(‏ بخواندمير: روضة الصغا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلقاء ص ١١‏ (ترجمة د. أحمد عبدالقادر 
الشاذلى»ء مراجعة: د. الباعى محمد السباعی» الطبحة الأولى ۱٤۰۸‏ ه / ۱۹۸۸ مء طبعة الدار 
الملصرية للكتاب) . 

(۵) مدح شاعر الحسن بن زيد فقال له: الله فرد واين ريد فردء فنهره الحسن بن زيد وقال: هلا قلت: الله 
فرد وابن رید عبد ثم نزل من مكانه» وخر ساجداء وألقى على خده التراب (ابن الأثير الصدر 
السابق»الخحزء والمقحة). 

(1) لا حبس الصفار آخاه محمد ين ريد بنیسابور قال الحسن بن زيد: 

نصفى أسير لدى الأعداء مرتهن برجو النجاة يإقبالى وإدبارى 
الصدقى امصدر السابق والحزء ص ١١‏ . 
(۷) مدحه الشاعر بقوله: چ 


الصفدى'؟ بقوله: إن له فى التواريخ وقائع مشهودة وسيرا مشكورة» وكان مهيبا عظيم 
الخلى. وله من الكتب: كتاب الجامع فی الفقه وكاب البيان وكتاب الحجة فى 
الإمامة("؟. 

وكان السبب المباشر الذى فجر الموقف بين أهل طبرستان والعباسيين أن ا-ليفة 
الستعين كافاً محمد بن عبد الله بن طاهر على قتل يحيى بن عمر فأعطاه ثغرا كلا( 
وسالوس““وكانت بجوارهما آرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق منها محتطبهم ومراعى 


وآرسلل محمد بن عبد الله بن طاهر رجلا نصرانیا یدعی جابر بن هارون لحیازة 
ما أعطاه الخليقة من أرض» وكان فى تلك الناحية رجلان معروفان بالبآس والشجاعة 
هما محمد وجعفر ابنا رستم» فاستنهضا الناس لنع جابر من حيازة الأرض وتعاقدوا 
جميعا على محارية سليمان بن عبد الله ومحمد بن أوس» وكل من قصدهم بحرب» 
وأدى ذلك إلى سخط الأهالى على طاهر واللافة العباسية"؟» وقد أرسل أبناء رستم 
إلى رجل من الطالبيين المقيمين بطبرستان يقال له: محمد بن إبراهيم يدعونه إلى الييعة 
فابی وامتنع علیهمء وقال لهم: لکنی آدلكم على رجل منا هو آقوم بجا دعوتوه إليه 
منی» فقالوا: من هو فأخبرهم آنه الحسن بن زید» ودلهم على منزله بالری» فارسلوا 
إليه» فلما وافاهم بايع له ابنا رستم وجماعة من أهل الثخور ورؤساء الديلم» فركب 
فيهم ودل آمل ء وأآخذاها قھرا وجپی خراجها واستفحل آمر.“ . 


لا تقل بشرى ولكن بشريان غره الداعى ويوم المهرجان 
ققال له الحسن بن زيد: كان الواجب أن تفتح الأبيات بغير لاء فإن الشاعر المجيد يتخير لأول قصيدته 
ما يعچب السامعء ويبرك بهء فقال له الشاعر ٠‏ ليس فى الدنيا أفضل من قول لا إله إلا الله وأولها - لا 
فقال له الحسن بن زید: أصبت وأجازه. 
ابن الاأثير: الكامل جا ص٥0‏ ۔ 

.۲۰ الصقدى: الوافى بالوفيات ج۲٠ ص‎ )١( 

(( ابن النديم الفهرست ص Yt‏ 

(۳) کلار: مدینة فی جبال طبرستان» وکانت فی ٹغورها (یاقوت الحموی: معجم البلدان ج٤‏ ص ۲۷٤‏ . 

)٤(‏ سالوس: يقول عنها ياقوت: هى فى الإقليم الرابح (المصدر السابق ج۲۳ ص ۱۷۲ .)۔ 

(۵) الطبری: تاریخ الطبری ج٩‏ ص ۰۲۷۱ ابن حلدون: العبر ج۳ ص ۲۸۵. 

0) الطبرى: المصدر السابى والحزء ص ۲۷۳ ابن خحلدون: المصدر السابق والحزء ص ۲۸٦‏ ۔ 

(۷) آمل : أكبر مدينة بطبرستان (ياقوت الحموى: المصدر السابق ج٠‏ ص .)٥۷‏ 

(۸) الطيرى: المصدر السابق والحزء ص ۲۷۳ - ٤۷ء‏ ابن خحلدون: المصدر السابق والحزء ص ۸٦‏ 
الزركلى : الأعلام ج۲ ص ۲١٠١‏ 


وحدث صدام بين الحسن بن زيد والدولة الصفارية» فى هذه البلاد فدحل 
يعقوب بن الليث طبرستان واستولى على سارية ثم تقدم إلى آمل» وجبى من أهلها 
خراج سنة ثم اتجه إلى الشرر؟ فى طلب الحسن بن زيد"ء وأرسل يعقوب إلى 
الخليفة العباسى هدايا عنوانا على طاعته» كما أرسل أصناما أخذها كابل دليلا على 
جهاده فی سبيل الإسلام““ وكاد يعقوب بن الليث أن يقضى على نفوذ الحسن بن زيد 
فی هذه البلادء ون يحل محله فيها لولاا هطول الأمطار» ووعورة المجبالء الأمر الذى 
أدى إلى تقهقر يعقوب بعد هلاك عدد كبير من رجاله» وفشل فى تحقيق أطماعه فى 
٠‏ طبرستانء یقول الطبری : إنه لما شخص عن حدود طبرستان مرض رجاله ففقد 
منهم أربعين ألفاء وانصرف عنها وقد ذهب أكثر ما كان معه من اليل والإبل والأثقال. 


سار الحسن بن زيد إلى الشرر ومعه الديلم"ء ثم رحل إلى طبرستانء وأحرق 
شالوس» وذلك لتواطو آهلها مع يعقوب بن الليث ٠‏ وبعد رحيل الصفارى من 
طبرستان توفی الحسن بن زيد سنة (۷۰ه/ AAT‏ ۱ تم قام بالأمر بعده أخوه 


)١(‏ الدولة الصغارية: قامت على أنقاض الدولة الطاهرية قى شرق الدولة الإسلامية (۲۵۴_ ۲۹۰ ه) 
(۸1۷ - ۹۰۳ م)» وقد استطاع يعحقوب بن الليث الصقار أن يؤسس ملكا عريضا يشتمل على معظم 
أرجاء فارس» بالإضافة إلى سجستانء وقد اشتهر يعقوب باليقظة وحسن التدبير» وعمل على التقرب 
إلى الحلافة العباسيةء ولكن العباسيين خافوا من هذه الدولة وعملوا على التخاص منها (الطبرى: تاريخ 
الطبری ج۹ ص ۳۸۲ ۔ .)۳۸٦‏ 

(۲) الشرز: جبل فی بلاد الدیلم (یاقوت الحموی: معجم البلدان ج٣‏ ص .)٣۳٤‏ 

(۳) الطيرى: المصدر السابق المحزء ص ١٠١ . ٩۰۹‏ المسعودى: المصدر السابق الحزء ص ٤٠۲٠ء‏ 
بخواندمير : المصدر السابق ص ١۵ء‏ 0۸ . 

)٤(‏ الطبرى: الصدر السابق الحزء ص ٩‏ ٠١١٠ء‏ المسعودى: المصدر السابق الحزء ص ٠۲١ ٤‏ بخواندمير الملصدر 
السابق ص ۵۸ ۔_ 0٩‏ . 

. ٥۸ الطبرى : المصدر السابق الجزء ص 0۰۹ بخواندمير: الصدر السابق ص‎ )٥( 

(0) الطبرى: المصدر السابق اللحزء والصفحة. 

(۷) الطبری: تاریخ الطیری ج ٩‏ ص ٥٠١‏ . 

(۸) شالوس: مدينة بمديئة طبرستان (ياقوت الحموى: معجم البلدان ج۲ ص .)۴١١‏ 

(۹) الطبرى: المصدر السابق الجزء ص ٥١١‏ . 

)٠١(‏ الطبرى: المصدر السابق الجزء ص ١111ء‏ اين النديم: الفهرست ص ١٤۲۷ء‏ ابن الاأثير: الكامل جا 
ص ٥۵‏ . 


محمد بن رید" الذی رعی للرضا من آل محمد 4ء وعرف بالداعی إلى 
ا لىی( . 

کان محمد بن زید فاضلا فى أخلاقهء عارفا بالأدب والشعر والتاری» وکان 
يرسل كل عام يأموال كثيرة» وذلك لتوزع على أهله ببغداد والكوفة ومكة والمدينة سراء 
فسعى به عند الخليفة المعتضدء ولا علم الخليفة العتضد بذلك طلب من محمد بن 
زيد آن يرسل هذه الأموال ويوزعها ظاهراء وتقدم بمعونته على ما يريد من ذلك . 

كانت الحرب بين محمد بن زيد وبين العباسيين سجالاء تلاحقه جيوش 
العباسيين فى الطالقان" تارة ويحتل هو نيسابور تارة أخرى» فبعحد آن قام الليفة 
العتضد بعزل رافع بن هرثمة عن خراسان» وآعاد إليها عمرو بن الليثء وخرج رافع 
ابن هرثمة على الحلامة فى نيسايور وانضم إلى محمد بن زيد وخطب الخطبة باسمه» 
فكانت بين رافع بن هرثمة وعمرو بن الليث حرب انهزم فيها رافع وأصحابه سنة 
(۲۸۲ه/ ۸٩‏ م)ء وقتل وحمل رأسه إلى الخليفة العتضد فى بخداد''. 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلامين ج١‏ ص ١١٠١ء‏ المسعودى: مروج الذهب ج٤‏ ص ١٠ء‏ ابن النديم: 
الصدر السابق والصفحة› اين حزم : جمهرة اتساب العرب ج١‏ ص ۳٥۹‏ .۔ 

(۲) المسعودى: المصدر السابق والجزء ص ۲٣١‏ ۔ 

(۴) الطبرى: المصدر السابق ج١٠١‏ ص ٤٤ء‏ المسعودى: المصلر السابق الحزء والصفحةء الأصفهانى: مقاتل 
الطالبيين ص 1۹۳ ابن الثديم : المصلر السابى والصفحة. 

. الصفدى: المصدر السابق ج٠ ص ١۸ء الزركلى: المصدر السابق الجزء والصفحة‎ )٤( 

() هو أبو العياس أحمد بن الموفق بن طلحة بن المحوكل» بويع سنة (۲۷۹ه / ١۸۹م)‏ وتوفى سنة 
(۲۸۹ ہہ / ۹۰۱ م) وکان شھما عاقلا محسنا إلى بنى عمه من آل أبى طالب (الطبرى: المصدر السابق 
والجزء ص ۳١‏ وما بعدهاء الملسعودى: مروج الذهب ج٤‏ ص ۲۳١‏ وما بحدهاء السيوطى: تاريخ 
الخلفاء ص .)۳٦۹۸‏ 

0) الطبرى: تاریخ الطبرى ج١٠‏ ص ٤١‏ - ۲٤ء‏ المعودى: المصدر السابق الجزء ص ۲۷١‏ . 

(۷) الطالقان: بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو والروذ وبلخء والأخرى بين قزوين وأبهرء وإليها ينسب 
الصاحب ين عياد الطالقانىء ويقول عنها الإصطخرى: هى أكبر مديئة بطخارستان (ياقوت الحموى: 
معجم البلدان ج٤‏ ص 1 - ۷). ٤‏ 

(۸) نيسابور: مدينة عظيمة خارجة من الإقليم الرابع فى الإقليم الخامس» وقد حرج منها الكثير من أهل 
العلماء (ياقوت الحموى: المصدر السابق جه ص ٣٣١‏ ۔ )٣٣٣‏ . 

(۹) الطيرى: المصدر السابق والجزء ص ٠٠ »٤٤1‏ امسعودى: امصدر السابق الجزء ص ۳۴١٠ء‏ بخواندمير: 
روضة الصا ص 1١‏ . 

)١(‏ الطبرى: المصدر السابق الجزء ص ٠٠ء‏ بخواندمير: المصدر السابق والصفحة. 


۳۲ 


واحتدم الصراع بين محمد بن زيد والأمير إسماعيل بن أحمد البافات ٠ء‏ حیٹث 
قصد محمد بن زيد ان بعد هزيمة عمرو بن الليث الصقارء فحذره الأمير 
السامانىء وكتب إليه يسأله الرجوع إلى طیرستان وترك جرجان له» فرفض محمد بن 
)۳( 
زيل . 


التقى محمد بن زيد مع جيش السمانيين بقيادة محمد بن هارون.عند باب 
جرجان» وهزم محمد بن زيد وأصيب بجراح ومات متأثرا بها سنة (۲۸۷ه / ۹۰۰م) 
وأسر ولده وغیره من آصحابه؟. 

وملك طبرستان ريد بن محمد بن ريد ٿم من بعد ابنه الحسن بن زيد"ء ثم 
صارت طبرستان فى ملك بنى سامان إلى أن ظهر الناصر الأطروش»› وهو أبو محمد 
الحسن بن علي بن عمر بن علي زين العا واستطاع أن يعيد للدولة الزبدية 
عهدها الأول فى هذه البلاد» فاسترد كل متلكاتها من عامل السامانيين موحدا الديالةء 
ناشرا الأمن والأمان فى ربوع البلاد فلقب بذلك بالناصر" . 


بتى بويه والزيدية: 
اتخذ الناصر الأطروش قوادا من الديالمة كان منهم وليلى بن التعمان» وأسفار ابن 


)١(‏ إسماعيل بن أحمد السامانى» تولى حكم بلاد ما وراء النهر بعد وفاة أخيه نصر بن أحمد السامانى سنة 
(۲۷۹ ه / ۸٩۲‏ م)ء وقد فوضه الخليقة العباسى العتضد بذلك» ولكنه تأمر عليه سرا وأرسل إلى 
عمرو ين الليث الصفار يحرضه على التخلص من الأمير السامانى » واستمرت الحرب سنين عديدة انتهت 
بانتصار السمانيين . 

(۲) جرجان مدينة عظيمة ومشهورة بین طبرستان وخراسان (یاقوت الحموی : معچم البلدان ج۲ ص ۱1۹ . 

(۳) الطبرى: المصدر السابق الحزء ص .۸١‏ الأصفهانى. مقاتل الطالبين ص .1۹١‏ الصغدى: الرافى 
بالوفیات ج۳ ص ۸۱ء بخواندمير: المصدر السابق ص ۸۳. 

ء١١٣١ الطبری: المصادر السابق والحزء ص ۸۱ء ۰۸۲ ۹۳ الأشعری: مقالات الإسلامین جا ص‎ )٤( 
الأصفهانى: المصدر السابق والصقحةء الأمیر قابوس: كتاب‎ ۲٠١ الملسعودى: مرهج الذحب ج٤ ص‎ 
. ١١ النصيحة أو قابوس نامهء القدمة ص‎ 

. ۲١ - ۲۵ النويرى: نهاية الأرب ج٣۲ ص ۰۲۹ ابن خلدون: المصدر السابی ج٤ ص‎ )٥( 

0( ابن حرزم: جمهرة اتساب العرب ص ٤٥ء‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ص ۰۱٤٦۹‏ ابن خلدون: 
المصدر السابى والتڙء ص ۰۲5 بخواندمیر : الصدر السابق ص 0۸ . 

¥( الطبرى: تاریخ الطبرى چ ص ۱٤۹‏ الکردیزی : زين الأخحبار ص ١‏ (الطبحة الأرلىء ترجمة: 
عفاق السید زیدانء ۱۹۸۲م)» ابن الائیر : الکامل فی التاریخ جا ص ١١٤٠ء‏ الصفدی: الوافی بالوفيات 
ج۱۲ ص 1 ٬‏ ابن خحلدون القذمة ص »۲٠١٠١‏ العبر ج٣‏ ص ۲٣١‏ ۔ ۳1۷. 


LD DDD ÛÛ 
۳۳ 


شیرویه» ومرداویج بن زبار» وماکان بن کالی» وکان بنو بویه» وهم علي والحسن 
واحمد من قوادزماکان بن کالی"ء وقد اشترك علي بن بویه مع |ماکان بن کالی فی 
الاستيلاء على نواحى آمل وطبرستان وتيسابورء» ذلك عند انصراف (السعيد نصر بن 
أحمد السامانی) - صاحب خراسان - عنهاء واشتغاله باخویه الخارجین عليه" » وتروی 
الصادر؟ آن خلافا وقع بين ماكان بن كالى ومرداويج» واستطاع مرداويج إنزال الهزيمة 
ماکان بن کالی» وانتزع منه طبرستان وجرجان» فانضم بنو بویه لی مرداویج فقيبلهم 
وأكرمهم وولى علي بن بويه على الكرج . 

تطلع البويهيون الزيدية إلى المسير إلى بغداد والاستيلاء عليهاء فلما ساد 
الاضطراب نواحى العراق فى عهد الخليفة المستکقی (۲۲۳/ ١٤٣٣ه)‏ _ /۹٤٤(‏ 
٥440م(‏ آرسل بعض قواد بغخداد من الأتراك إلى أحمد بن بويه يطلبون منه الملسير 
إليه» فرحل قاصدا بخداد سنة (٤۳۳ه‏ / ٠٤١‏ م) وقابل الخليفة المستكفى الذى 
احتفى بقدومه وخلع عليه وعقد له لواء إمرة الأمراء ولقبه (معز الدولة) ولقب أخاه عليا 
(عماد الدولة)» كما لقب أخاه الحسن (ركن الدولة)“؟. 


(1) البويهيون: عتصر من العناصر الغارسيةء آقاموا فى بلاد الديلم جنوب بحر قزوين» ويتسيون إلى جدهم 
بویه بن قنا حسروء الملقب بآبی شجاع»» ویرى بعض المؤرخین انهم ینسبون إلى کسریى فارس بهرام 
جور»ء وهتاك من ينسبهم إلى العرب»ء وآن جدهم الأعلى هو بهرام بن الضحاك. وقد كان بويه الذى 
يتسب إليه البويهيون كيرا ويعمل صيادا للسمك» وکان مغزالا وکان یحتطب على رآسه (البیرونی: 
الآثار الباقية من القرون الخالیة ص ۳۸ - ۳۹ (طبعة بخداد ۱۹۲۳م). 

(۲) المسعودى: مروج الذخب ج٤‏ ص ۴۷۳ هلال الصابى: المتتزع من الحاجى ص ٠١١‏ ابن خلدون: 
الملصدر السابق والمجرء ص ۳۹٤‏ - ١۹ء‏ مسكويه: المصدر السابق الحزء ص ١٠۲۷ء‏ بخواندمير: المصدر 
السابق ص ۱۸۲ . 

(۳) مسكويه: المصلر السابق الجزء ص ۲۷١‏ . 

)٤(‏ الهمثانی: تكملة تاریخ الطبری ص ۲۹۱ وما بعدهاء ابن الطقطقى: المصدر السابق ص ١٠۲۲ء‏ ابن 
خلدون: المصدر السابق ص ۳۹٤‏ - ١۹ء‏ مسكويه: المصدر السابق جه ص ۷۷ء بخواندمير: المصدر 
السابق والحرء» السیوطیى: الصدر السابی ص ۳۸١‏ - ۳۸۷. 

)٥(‏ المسعودى: مروح الذهب ج٤‏ ص ٠۸١‏ ابن الأثير: الكامل فى التاربخ جا ص ٠۶١‏ مسكويه: 
تجارب الأمم ج۲ ص ١۸ء‏ ابن خلدون: العبر ج٠‏ ص ١٤ء‏ بخواندمير: روضة الصفا ص ١۱۸٠ء‏ 
السیوطی : تاریخ الخلقاء ص ۳۹۷ . 

(0) المسعودى: المصدر السابق الجزء والصفحةء ابن الحورى: النتظم فى أخيار الوك جا ص ٠٠٤١‏ ابن 
الأثير: المصدر السابق الجزء والصفحة»ء الصقدى: الوافى بالوفيات ج ص ۲۷۸ء ابن خلدرن: المصدر 
السابق الحزء والصفحة. 


استفحل آمر البويهيين الزيدية فى خلافة العباسيين قرنا من الزمان» سيطروا على 
مقاليد السياسة» وكانوا يولون وی زلونهم کیفما شاء‌واء وکانت لهم فی بغداد 
قصور عظيمة أطلق عليها دار المملكة ٠‏ 

ثم بدا البويهيون بحملة إرهاب على الحلفاء؛ إذ دخل معز الدولة على المستكفى 
وتقدم اثنان من آهل الديلم منهء وظن الخليفة أنهما يريدان تقبيل يده» ولكته ما جذباه 
من السرير وطرحاه أرضاء ثم سيق إلى السجن» حيث سملت عيناه وانتهبت دار 
الخلافةء وعين معز الدولة الطيح لله خحليفة بعد أن حجر عليه تماماء وقرر له مائة دينار 
نفقة يوميةء ولم يكن للخليفة إلا الخطبة والسكة. 


وكان البويهيون يرون فى التدابر المذهبى ما يفرق بين الناس ومعايشهم» فبعد أن 
سيطر عضد الدولة على آمور الدولة"» أقام المساجد وعين لها الأئمة» وأسقط النفقات 
التى كانت تؤخذ من الحجاج فى هذه الفترةء وآعاد الآبار التى كانت محفورة من بخداد 
إلى مكة إلى حالتها الأولى؟ء كما آعاد الاطمتنان إلى أهل الذمةء وآذن لوزيره نصر 
ابن هارون النصرانى فى عمارة البيع والكنائس» وأن يرعى فقراء هذه الطائفة» ويطلق 
الأموال له . 


وأقرب فرق الزيدية إلى البويهيين هى فرقة السليمانية وهم الذين ساروا با ذهب 
الزيدى نحو التسامح› ونحو اتساع المذهب لكل مقالة وميلء فقد كان سليمان بن جرير 
يقول: «إن الإمامة شورى فيما بين الخلقء وقد طبتق البويهيون قول السليمانية فى 
الإمامة الذين قالوا: «إن الإمامة من مصالح الدين» ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى 
وتوحيده» فإن ذلك حاصل بالعقلء لكنه يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين 
التحاكمين» وولاية اليتامى والأيامى» وحفظ البيضة» وإعلاء الكلمة» ونصب القتال مع 


(۱) الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد ج۱ ص ۱۰۷-۱۰۵ . 

(۲) املسعودى: مروج الذهب ج٤‏ ص ۳۷١‏ اله مذانى: تكملة تاريخ الطبری ص ٠٠١ ۳٠٣٤١‏ ابن 
الجوزی: المتتظم جا ص ۰۳٤۳‏ این الاثیر: الکامل فی التاریخ ج٦‏ ص٣٠۳.‏ 

(۴۳) السیوطی : تاربخ الخلفاء ص ٠۰۸‏ . 

. ٠۹۱ بخواندمیر: المصدر السابی ص‎ )٤( 

(۵) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۰٩٩‏ بخواندمیر: روضة الصفا ص ٠۹۱‏ . 

0) اليغدادى: الفرق بين الفرق ص ۳ ۲١‏ الشهرستانى: الملل والتحل جا ص ١1٤‏ الصغدى: الرافى 
بالوفیات ج۵٥۱‏ ص .۳٦۰‏ 


دة 


0 


أعداء الدين › وحتى يكون للمسلمين جماعة» ولا يكون الأمر فوضى بين العامة . فلا 
يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة علماء وآقدمهم رآيا وحكمة؛ إذ الحاجة تفسد 


بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل'. 
ففى سنة (۲١٣ه‏ / ٩1۳‏ م) ألزم معز الدولة الناس يوم عاشوراء" بخلق الأسواقء 
ومنع الطياخحين من الطبخ»ء ونصبوا القباب فى الأسواق»ء وعلقوا عليها المسوح» 
وآخرجوا نساء منتشرات الشعور يلطمن فى الشوارع» ويقمن المآتم على الحسين بن 
أستى ذلك MW.‏ 
علي» واسىمر د سین = 
وفى ثامن عشر من ذى الحجة احتفل بعيد غدير حم“ » وضربت الدبابات» 
وأشعلت النار فى الأسواق»ء وبكر المتشيعون إلى مقابر قريش؟» وصلوا هناك "° وقد 
سجن فى أيام معز الدولة قوم من التناسخية“» فيهم شاب يزعم آن روح علي بن آبى 
طالب انتحقلت إليه»› وامرآته تزعم أن روح فاطمة انتقلت إليهاء فأمرمعز الدولة 


(1) الشهرستاتى: الملل والتحل ج١‏ ص ٠١١‏ 

(۲) بعث أهل العراق إلى الحسين بن علي الرسل والكتب. .يدعونه إليهمء فخرج من مكة إلى العراق ومعه 
طائقة من أهل بيته»› فكتب يزيد بن معاوية بن أبى سيان إلى واليه بالحراق عبيد الله بن زياد بغتالهء 
فوجه إليه يزيد جيشا بقيادة عمر بن سعد بن أبى وقاص» وخذل أهل الكوفة الحسين بن علي وقتل فى 
(۱۰ محرم ا“ هھ / -۸م) فی موقعة كريلاء يالقرب من الكوفة (الملسعودى: مروج الذهب ج 
ص۷۰ - ۷۱). 

(۳) الهمذانى: تكملة تاريخ الطبرى ص ۳۹۷ ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص ٠۲٤۳‏ ابن خلدون: 
الحبر ج٠‏ ص ١٤ء‏ السيوطى: تاریخ الخلفاء ص ٤١١‏ ۔ 

)٤(‏ غدير خحم: هو بشر ماء بين مكة والمدينةء تزعم الشيعة أن النبى ته عهد فيه إلى علي بن آبى طالب 
باخلافة والإمامة. 

)١(‏ الهمذانى: تكملة تاريخ الطبرى ص ٠٤٠١0‏ ابن كثير: البداية والتهاية ج١٠‏ ص ٠۲٤۳‏ اين خلدون: 
العبر ج٠‏ ص ١۲١٤ء‏ السيوطى: تاريخ الخلقاء ص ٤١١‏ . 

() مقابر قريش هى مقبرة مشهورة بيغداد فيها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الپاقر بن علي 
اين الحسين بن علي بن أبى طالب وكان الليفة المنصور أول من جعلها مقيرة. 

(۷) الهمذانى: المصدر السابق والصفحة. 

(۸) التناسخية: قالوا: إن الإمامة نور يتتاسخ من شخص إلى شخص» وذلك النور فى شخص يكون نبوةء 
وفی شخص آخر یکون إمامة» وربا تتناسخ الإمامة فتصير نبوة» وقالوا: بتناسخ الأرواح وقت الموت» 
وقالوا: بتناسخ روح الله فى الأئمةء وأن عليا صار إلها حين حمل روح الإله فيه (البغدادى: الفرق 
بین الفرق ص ۹٤۲۵ء‏ الشهرستانى: اللل والتحل ج۲ ص .)١١‏ 


۳۰ 


بإطلاقهم » وذلك ليله لأهل البيت» ويعلق السيوطى"“ على ذلك بقوله: «فكان هذا 
من آفعاله الملعونة». 

بعد أن استأئر البويهيون بالاأمر فى خلافة العبجاسيين قرنا من الزمان» ضعف 
أمرهم واستنجد الخليفة بالسلاجقة» حيث قبض طغرلبك السلجوقى سلطان 
السلاجقة (ت١٥٠٤ه/ ١۳‏ ١٠م)‏ على اللك الرحيم آخر الأمراء البويهيين سنة 
(۷٤٤ه‏ / ٥۵‏ ۱۰م) وآرسله إلى إحدی قلاع فارس. حیٹ ظل سجینا بها إلى آن توفى 
سنة (٠٥٤ه‏ / ۵۸ ١٠م)»‏ وبدخول طغرلبك بغداد وقبضه على اللك الرحيم» 
أسدل الستار على الدولة البويهية التى سيطرت على الخلافة العباسية وحكمت باسمها 
٣سنةء‏ وحلت محلها فى السيطرة وفى الحكم باسم الخلافة الدولة السلجوقية . 
الزيدية فی نظرالشهر سنانی: 

آتباع ريد بن علي ہن الحسين بن على بن آبى طالب - رضى الله عنهم - ساقوا 
الإمامة فى آولاد فاطمة - رضى الله عنها - ولم يجوزوا ثبوت الإمامة فى غيرهم» إلا 
نهم جوزوا آن یکون کل: فاطمی» عالاء زاهداء شجاعاء سخياء خرج بالإمامة وأن 
يكون ‏ إماما واجب الطاعة؛ سواء كان من أولاد الحسن» آو كان من أولاد الحسين 
رضى الله عنهما - وعن هذا جوز قوم منهم: إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابنى 
عبدالله بن الحسن بن الحسن اللذين خرجا فى أيام المنصور وقتلا على ذلك؛ وجوؤوا 
خروج إمامین فی قطرین د ستجمعان هذه الخصال» ویکون كل واحد متھما واجب 
الطاعة . 


(۱) الهمذانی: المصدر السابق ص ۳۹۹٩۹‏ . 

(۲) السلاجقة: مجموعة من القبائل التركية التى عرفت باسم (الغز) كانت تسكن الهضاب القريية من بحيرة 
خوارزم وقى الهضاب الحيطة بنهرى سيحون وجيحونء وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم 
السلاجقة نسية إلى رجل منها تزعمها «سلجوق بن دقاق» ولم يكن ليذه القبائل اسم خاص تعرف به 
قبل تولی سلجوق هذا رئاستهاء ويبدو آنه هو الذى جمع شملها ورحدها تحت زعامته» ثم قادها ونزل 
بها أرض الإسلامء فأسلمت معه قنسبت إليه وخحضعت لحكم أبتائه وأحفاده من بعده (عبد العم 
-حستين: سلاجقة إيران والعراق ص ۰۱۷ القاهرة ۱۹۵۹م). 

(۳) ابن الأئير: الكامل فى التاريخ ج۸ ص ۷۱ - ۷۲ء ابن الجورى: النتظم ج۸ ص ١٤١١ء‏ الراوندى: راحة 
الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقة ص ٠١١‏ (نقلة إلى الحربية: إيراهيم أمين الشارربىء 
وعيد النعيم حسنين » وفؤاد عبد المعطى الصيادء القاهرة ۰م( 


apart aap app 
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وريد بن علي لا كان مذهبه هذا المذهب - أراد أن يحصل الأصول والقروع 
حتى يتحلى بالعلم» فتتلمذ فى الأصول لواصل بن عطاء الغزالى الألثغ رأس المعتزلة 
ورئیسهم» مع اعتقاد واصلل: آن جده علي بن آبی طالب - رضی الله عنه - فی حروبه 
التى جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان على يقين من الصواب» وآن 
أحد الفريقين منهما كان على الخطاً لا بعينه. فاقتبس منه الاعتزالء وصارت أصحابه 
كلهم: معتزلة. وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل» فقال: كان 
علي بن آبى طالب - رضى الله عنه - أفضل الصحابةء إلا آن الخلافة فوضت إلى أبى 
بكر لمصلحة رآوهاء وقاعدة دينية راعوها: من تسكين ثائثرة الفتنة» وتطييب قلوب 
العامةء فإن عهد الحروب التى جرت فى آيام النبوة كان قربياء وسيف آمير المؤمنين علي 
عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد» والضغائن فى صدور القوم من 
طلب الثأر كما هى . . فما كانت القلوب غيل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل 
الانقيادء فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه: باللينء والتؤدة والتقدم 
بالسن» والسبق فى اللإسلام» والقرب من رسول الله ميد . آلا ترى آنه لما أراد فى 
مرضصه الذى مات فيه نقليد الأمر بآمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشدته وصلابته» 
وغلظته فى الدين» وفظاظته على الأعداء. . حتى سكنهم آبو بكر بقوله: «لو سالنى 
ربى لقلت: «وليت عليهم خحيرهم لهم». وكذلك يجوز أن يكون الففضول إماما 
والأفضل قائماء فيرجع إليه فى الأحكام» ويحكم بحكمه فى القضايا. 

ولا سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منهء عرفوا أنه لا يتبراً من الشيخين: رفضوه 
حتی أتى قدره عليه » فسميت رافضة . 

وجرت بینه وبين آخيه الباقر: محمد بن على مناظرات لا من هذا الوجه» بل : 
من حيث كان يتتلمذ لواصل بن عطاءء ويقتبس العلم من يجوز الخطاً على جده فى 
قتال الناكثين » والقاسطين» والمارقين» ومن حيث إنه يتكلم فى القدر على غير ما ذهب 
إليه آهل البيت» ومن حيث إنه كان يشترط الخروج شرطا كون الإمام إماماء حتى قال 
له يوما: على مقتضى مذهبك: والدك لیس بإمامء فإنه لم يخرج قط ولا تعرض 

ولا قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحيى بن زيدء ومضى إلى 
خحراسانء واجتمعت عليه جماعة كثيرة. وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن 
محمد بآنه يقتل كما قت آبوه» ويصلب كما صلب أبوه» فجرى عليه الأمر كما أخبر. 


۳۰۸ 


وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين» وخرجا بالمدينةء ومضى إيراهيم 
إلى البصرة» واجتمع الناس عليهماء وقتلا أيضا. وأخبرهم الصادق بجميع ما تم 
عليهم» وعرفهم أن آباءء - رضى الله عنهم - أخبروه يذلك کله وأن بنى أمية يتطاولون 
على الناس»ء حتى لو طاولتهم الجبال لعلوا عليهاء وهم يستشعرون بغض آهل البيت. 
ولا يجوز آن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم» وكان 
يشير إلى آبى العباس» وإلى آبى جعفر: ابنى محمد بن علي وأشار إلى المنصور. فزيد 
ابن علي قتل بكناسة الكوفةء قتله هشام بن عبد الملك» ويحيبى بن ريد قتل بجوزجان 
خراسان» قتله آمیرهاء ومحمد الإمام قتل بالمدينةء قتله عیسی بن ماهان» وإبراهیم 
الإمام قتل بالبصرة. . أمر بقتله ما المنصور. ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر 
بخراسان صاحبهم : ناصر الأطروش» فطلب مكانهء ليقتل» فاختفى واعتزل الأمرء 
وصار إلى بلاد الديلم والجبل ولم يتحلوا بدين الإسلام بعد فدعا الناس دعوة إلى 
الإسلام على مذهب ريد بن عليء فدانوا بذلك. ونشأوا عليه» وبقيت الزيدية فى تلك 
البلاد ظاهرين. وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمرهم. وخالفوا بنى 
أعمامهم من الموسوية فى مسائل الأصولء ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول 
بإمامة المفضول»ء وطعنت فى الصحابة طعن الإمامية. وهم أصناف ثلاثة: جاروديةء 
وسليمانية ٠‏ وبتريةء والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد. 


الزيدية بعد الامام زيد: 


الزيدية منذ مقتل زيد بن علي حتى قيام الدولة العباسیة (۱۲۲ه / ۹٤۷م):‏ 
لم يكن استشهاد زيد بن علي فى الكوفة نهاية المطاف للحركة الزيدية. بل كان 
داعيا إلى حركة استشهاد أخحرى كانت العامل الأكبر فى القضاء على الدولة الأموية 
ونجاح الدعوة العباسية وقيام دولتهاء فقد حارب يحيى بن زيد مع أبيه وأوصاه آبوه حين 
أصيب بواصلة الجهاد ضد الأمويينء وتعهد يحیى بذلك'۔ 
خحطب يوسف بن عمر بعد مقتل زيد بالكوفة قائلا: «يا أهل الكوفةء إن يحيى 
بن زید یتنقل فی حجاب نسائکم کما کان یفعل آبوه» والله لو آبدی لی صفحته لعرفت 


)١(‏ ابن عنبة : عمدة الطالب فى انساب آل أبى طالب ص ۲١۷‏ (الطبعة الحيدريةء الطبعة الثانيةء النجف 
(PAU /AITA-‏ 
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خصیتیه کما عرفت خحصیتی آبیه»» وقد آتی یحیی بن زید آناس من المحکمة)ء 
يسالونه يخرج معهم» ولكن أصحابه نهوه عن ذلك وقالوا له: كيف تقاتل بقوم ترید أن 
تستظهر بهم على عدوك» وهم يبرأون من علي وأهل بيته؟ فلم يطمثن إليهمء غير أنه 
قال لهم قولا جميلا"'. . وجاء إليه رجل من بنى أسد وقال له: قد قتل آبوك» وآهل 
خراسان لکم شیعة» فالرآی آن تخرج إلیها“؟ء وقد تواری يحيى فى الكوفة حتى سكن 
الطلب له ثم حرج فى نفر من الزيدية إلى خراسان" . 


فرق الزيدية: 

تعذدت الفرفق الرزيدية بعد استشهاد زید بن علي› فقد تتاول أتباعه وتلامیده آراءه 
فی الإمامة بالتفسير را حتلموا عليهاء وقد قسم مرحو الفرق الزيدية إلى فرق متعددة» 
فینسب القاضى عبدك الحبار لهم ست فرق ھی الحارودية› والسليمانية» والبترية› 
والفائةء والشاة 2 وا 

آما الرازى فيذكر للزيدية ثلاث فرق هى: الجارودية» والسليمانيةء والصاليةء 
ينما بحل الأشعرى لهم ست فرق ھی الحارودية والبترية› والعقبية والنعيمية »ولا يذکر 
وعمر» ولاينكرون رجعة الأموات يوم القيامة)» ثم اليعقوبية(^ . 


(۱) الطبری: تاریخ الطبری ج۷ ص ۱۸۹ . 

(۲) المحكمة: هم الذين خرجوا على علي بن آبى طالب حين جرى أمر الحكمين» واجتمعوا بحروراء من 
ناحية الكوفة»› وقالوا: لا حكم إلا لله (الأشعرى : مقالات الإسلاميين ج۲ ص ۷١۲۰ء‏ البغدادى : الفرق 
بين الفرق ص1٥ ٥۷‏ اللإسفرايينى . التبصر فى الدين وتييز القرقة الناجية عن الفرق الهالكين 
ص٦۲‏ ۔ ۰۲۷ الشهرستاتی اللل والنحل ج۱ ص ۱۲١ ۱۲٤١‏ المقریزیى الحطط ج۲ ص ٠٣٤١‏ 

(۳) الأصفهاتى: مقاتل الطالبيين ص ٠٠١٤١‏ 

. ۲٤۸ الطبرى* المصدر السابق الجزء والصفحةء ابن الاثیر ' الکامل ج٤ ص‎ )٤( 

(۵) الزبیری: نسب قریش ج۲ ص ۰٦٦‏ الطبری” تاریخ الطبری ج۷ ص 1۱۸۹ء الأشعرى مقالات 
الإسلاسین جاص ٠١۲ ۱١۱‏ 

۲) المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ج ۲۰ القسم الثانى ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ (تحقيق۔ د. عبد الحليم محمود» 
وسليمان دنياء مراجعة ۔ د: إيراهيم مدكور»ء إشراف: د. طه حسين» الدار المصرية للتاليف والترجمة 
۰ م ۱۹1٥‏ م). 

(۷) اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص ٥ _ ٥۴‏ ۔ 

(۸) مقالات الإسلامیین ج۱ ص ٠٤١ ٠٤۰١‏ . 
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والنوبختى يقسم الزيدية إلى قسمين هما: الضعفاء والأقرياء"؟ء أما امسعودى 
فیذکر لهم ثمانی فرق" . 

ویذکر صا حب اطاط للريدية خمس فرق ھی : الحارودية» والحريرية› والبترية 
واليعقوبية» والصباحي ة۳ ولا يذكر کل من ابن e‏ و البخدادى) 
والإسفرايبنى ٠‏ والشهرستانى" غير ثلاث فرق هى: الجارودية والسليمانية والبترية. 
وانفرد ابن النديم بذكر فرقة القاسمية من فرق الزيدية"“. أما اللطى فهو أقدم مؤرخى 
الفرق (ت ۳۷۷ ه/ ۹۸۷م) فقد اعتبر الزيدية من جملة الروافض» وعلل ذلك بطعنهم 
فی عثمان بن عفان»ء وإن انوا يتولون الشيخين» ثم قسمهم إلى آربع فرق . 


١‏ الجارودية: السرحويية: 


أصحاب آبی الحارود: ریاد بن بی ريادء زعموا أن الى َة نص على «على» 
- رضصی الله عنه - بالوصف دون التسميةء وهو الإمام بعله . والتاس قصرواء» حیث لم 
يعرفوا الوصف» ولم يطلبوا الموصوف» وأنهم نصبوا آبا بكر باختيارهم» فكفروا بذلك . 
وقد خالف آبو الحارود ص هذه القالة إمامه : زید بن على › فانه لم دحتقد هذا الاعتقاد. 


واخحتلفقت الحارودية ق التوقف› والسوق. 


فساق بعضهم الإمامة من علي إلى الحسن» ثم إلى الحسينء ثم إلى علي بن 
الحسين: زين العابدينء ثم إلى ابنه: زيد بن علي» ثم منه إلى الإمام: محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آيى طالب» وقالوا بإمامته. وكان آبو حنيفة 
رحمه الله على بيعته» ومن جملة شيعته» حتى رفع الأمر إلى النصور» فحبسه حبس 
الأبدء حتى مات فى الحبس. وقيل: إنه إغا بايع محمد بن عبد الله الإمام فى أيام 


(1) فرق الشيعة ص ٥۸ - ٥۷‏ (منشورات دار الأضواء» بيروت. لبنان الطبعة الثانية ۱٤ ۰ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸١م).‏ 
(۲) مروج الذهب ج۲ ص ۲۲۰ . 

(۳) منهاج السنة التبوية ج ص ٠٠١‏ 

. ٠١ الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

. ٠۷-١٠١ التبصیر فى الدين ص‎ )٥( 

() الملل والنحل جا ص ۱١۳‏ وما بعدها. 

(۷) الفهرست ص ۲۷٤١‏ . 

(۸) التنبیه والرد ص ۳۸۔۳۹ ٠١١‏ 

(۹) الأشعری: مقالات الإسلامیین ج۱ ص ٠١١ ٠٤١‏ . 
ا 


۳۹4 


الأتصور»ء ولا قتل محمد بالمدينة» بقى الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة» يعتقد موالاة 
اهل البيت» فرفع حاله إلى المنصور. . . فتم عليه ماتم. 
يقتل وهو بعد حى» وسيخرج فيملا الأرض عدلاء ومنهم من آقر بموته» وساق الإمامة 
إلى محمد بن القاسم بن علي (بن عمر بن علي)' بن الحسين بن علي صاحب 
الطالقان › وقد آسر فی أيام العتصم وحمل إليهء فحبسه فی داره حتی مات › ومتهم من 
کیر» وقتل فى أيام المستعين› وحمل رآسه إلى محمد بن عبدالله بن طاهر. حتی قال 
فيه بعض العلوية : 

وعز على أن ألقاك إلا وفيما بيننا حد الحسام 

وهو : يحیی بن عمر بن یحی بن الحسين بن زيد بن علي . 

وآما آبو الحارود فکان یسمی: سرحوب»› سماه بذاك آبو جعفر محمد بن على 
الباقر. وسرحوب: شيطان أعمى يسكن البحر» قاله الباقر: تفسيرا. 

ومن أصحاب آہی الخحارود: فضيل الرسان»ء وأبو خحالد الواسطى . وهم مختلفون 
فى الأحكام والسيرء فبعضهم يزعم أن علم ولد الحسن والحسين - رضى الله عنھما ‏ 
کعلم التبی ی فيحصل لهم العلم قبل التعلم: فطرة» وضرورة. وبحعضهم يزعم أن 

۲ السليمانية: والرافضة: 

أصحاب سليمان بن جرير› وكان يقول: إن الإإمامة شورى فيما بين الخلق› 
ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين»› وآنها تصح فى المفضول» مح وجو 
الأفضل . 

وأثبت إمامة بى بكر وعمر - رضى الله عنهما - حقا باختيار الأمة حقا اجتهاديا. 


(1) وإغا اضطررنا إلى ريادة (بن عمر ين علي): تحقيقا للاسم» وجبرا لسهو النساخ»ء أو غفالتهم أر سبق 
قلمهم . راجح کتابى : ١1ر‏ العين؟» وامقاتل الطالبين؟. 
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وربا کان يقول: إن الأمة أخطات فى الييعة لهما مع وجود علي - رضى الله عنه . خحطاً 
لا يبلغ درجة الفسقء وذلك الخطأاً خطاً اجتهادىء غير أنه طعن فى عثمان - رضى الله 
عنه - للأحداث التى أحدثهاء وأكفره بذلك» وأكفر عائشةء والزييرء وطلحة - رضى 
الله عتهم - بإقدامهم على قتال علي - رضى الله عنه - ثم إنه طعن فى الرافضةء فقال: 
إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم» حتى لا يظهر أحد قط عليهم: إحداهما: 
القول باليداءء فإذا أظهر قولا: أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهورا. . ثم لا يكون 
الأمر على ما أظهروه. . قالوا: بدا لله تعالى فى ذلك. 

والثانية : التقيةء فكل ما أرادوه تكلموا به» فإذا قيل لهم فى ذلك: إنه ليس 
بحق» وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه: تقية» وفعلناه: تقية. وتابعه على القول 
بجواز إمامة المغضول» مع قيام الأفضل قوم من العتزلةء منهم: جعقر بن مبشرء 
وجعفر بن حرب» وكثير النوى» وهو من أصحاب الحديث . . قالوا: الإمامة من 
مصالح الدين؛ ليس يحتاج إليها لعرفة الله تعالى وتوحيده» فإن ذلك حاصل بالعقلء 
لكن يحتاج إليها لإقامة الحدود» والقضاء بين المتحاكمين» وولاية اليتامى» وحفظ البيعة 
إعلاء الكلمةء ونصب القتال مح أعداء الدين»ء وحتى يكون للمسلمين جماعةء ولا 
يكون الأمر فوضى بين العامةء فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة علماء 
وأقدمهم عهداء وأسدهم ريا وحكمة؛ إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول» مع وجود 
الفاضل والأفضل. ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوروا أن يكون 
الإمام غير مجتهد» ولا خبيرا باقع الاجتهاد» ولکن يجب أن يکون معه من يکون من 
آهل الاجتهاد فيراجعه فى الأحكام» ويستفتى منه فى الحلال والحرام» ويجب أن يكون 
فى الجحملة ذا رأى متين» وبصر فى المحوادث نافد . 

٣‏ - الصالحية والبترية وموافمة المحترلة: 

الصاخية: أصحاب الحسن بن صالح بن حى . 

والبترية : أصحاب كثير النوى الأبتر . 

وهما متفقان فى المذهب. وقولهم فى الإمامة كقول السليمانيةء إلا آنهم توقفوا 
فی أمر عثمان؛ آهو ممن آم كافر؟ قالوا:إذا سمعنا الأخبار الواردة فى حقه» وكونه من 
الحشرة المبشرين بالحنة قلنا: يجب أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكوته من أهل 
الحنةء وإذا رأينا الأحداث التى أحدثها من استهتاره بتربية بنى أمية وبنى مروان» 
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واستيداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة. . . قلنا: يجب آن نحكم بكفره» فتحیرنا فى 
أمره» وتوقفنا فى حاله ووكلناه إلى آحكم الحاكمين . 

وآما «علي» فهو أفضل الناس بعد رسول الله ويا وأولاهم بالإمامةء لكنه سلم 
الأمر لهم راضياء وفوض الأمر إليهم طائعاء وترك حقه راغيا. فنحن راضون با 
رضى» مسلمون لا سلمء لا يحل لنا غير ذلك» ولو لم يرض «علي» لكان آبو بكر 
هالكا. وهم الذين جوزوا إمامة المقضول» وتأخير الفاضل والأفضل» إذا كان الأفضل 
راضيا بذلك . 

وقالوا: من شهر سيفه من أولاد المحسن والحسين - رضى الله عتهما - وكان: 
عالماء زاهداء شجاعاء فهو الإمام» وشرط بعضهم صباحة الوجه. ولهم خاط عظيم 
فى إمامين وجدت فيهما هذه الشرائط» وشهرا سيفيهما؛ ينظر إلى الأفضل والأزهده 
وإن تساويا؛ ينظر إلى الأمتن رآياء والأحزم آمراء وإن تساويا تقابلاء فينقلب الأمر 
عليهم كيلا ويعود الطلب جذعاء والإمام مأموماء والأمير مأمورا. ولو كانا فى قطرين 
انفرد كل واحد منهما بقطرهء ويكون واجب الطاعة فى قومه. ولو آفقتى أحدهما 
بخلاف ما يفتى الآخر كان كل واحد منهما مصيباء وإن آفتى باستحلال دم الإمام 
الآحر. 

وآکثرھم ۔ فی رماننا - مقلدونء لا یرجعون إلی رآی ولا إلى اجتهادء أما فی 
الأصول» فيرون رأى المعتزلة حذو القَذة بالقدةء ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من 
تعظيمهم أئمة آهل البيت. وأما فى الفروع› فهم على مذهب آبى حنيفة › إلا فى مسائل 
قليلة يوافقون فيها الشافعى - رحمه الله - والشيعة. 


-٤‏ رجال الزيدية: 
أبو الجارود: زياد بن المتذر العبدى»ء لعنه جعفر بن محمد الصادق - رضى الله 
عنه - والحسن بن صالح بن حى» ومقاتل بن سليمان» والداعى ناصر الحق: الحسن بن 
على بن الحسن بن زيد بن عمر بن الحسين بن علي» والداعى الآخر صاحب طبرستان: 
الحسين بن زيد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي» ومحمد بن تصر. 


وصفوة القول آنه أظهرت تورة یەخبی بن عمرو آئار الزيدية فی نقموس الناس 
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وميلهم إلى العلويينء ولكن الزيدية لم يتمكنوا من الاستفادة من ذلك اليل؛ لأنهم لم 
يکن لهم تدبير منظم ولا استعانة بذوى التدبير والحيل من رجال ازب 

وقد كان ما أصاب العلويين من العياسيين أشد وأقسی غا أصابهم من الأمويسن 
إلا أن العباسيين ظلوا فى نسبتهم لأهل البيت يحيطون أنفسهم بنوع من القداسة» ويدت 
الخلافة وكأنها جماع الساطتين الزمنية والدينية. 

فيذكر الشهرستانى أنه" : «لم ينتظم آمر الزيدية حتى ظهر بخراسان ناصر 
الأطروش» فطلب مكانه ليقتل» فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلمء والجيل"ء لم 
ينتحلوا بدين الإسلام بعدء فدعا الناس إلى الإسلام على مذهب ريد بن علي» فدانوا 
بذلك ونشأوا عليهء وبقيت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرة » وكان يخرج واحد بعد 
واحد من الأئمة». 


وكان ناصر الأطروش إماما فى الفقه والدين“ء وقد أجمعت المصادر على مدذحه 
والثتاء عليه ء فيقول الطبرى"؟: إنه لم ير الناس مثل عدله وحسن سيرته وإقامته 
للحق» آما ابن خحلدون فيصفه بقوله" : إنه كان عادلا حسن السيرة لم ير مثله فى 
أيامه› ويضيف ابن حزم 0 کان فاضلا حسن اذهب عادلا فی آحکامه. 


وقی سنة ٤(‏ ۲۳۰ ه/ ۹۱1 م( توفی التاصر الأطروش› وتولی الحسن بن القاسم 
قبادة الزيدية ولقب بالداعی › وکان قائدا يوشه (ماکان بن کالی). وظهر ئی عهدذه 
(أسقار بن شيرويه الديلمى)“» الذی اتصف أنه سیی الخلى» صعب العشرة» فطرده 


(1) الطبرى: امصدر السابق والحزء ص ۲1۸ الأصفهانى: المصدر السابق ص ٦٤١‏ ۔ 

(۲) الملل والتحل ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) الجيل: هم آهل جيلانء وجيلان اسم لبلاد كثيرة من وراء طبرستان (ياقرت الحموى: المصدر السابق 
ج۲ ص ۲۰۱۔۲ ۲)۔ 

(6) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ جا ص ١١٤٠ء‏ المحلى: الحداتق الوردية ص ۳۰ - ۳١‏ (مخطوط). 

)٥(‏ الطبرى” تاريخ الطبرى ج١١٠‏ ص ۰۱٤۹‏ ابن النديم: الفهرست ص ۲۷۳ - 6٤۲۷ء‏ ابن حزم: جمهرة 
ساب العرب جاص ٤ه‏ للحلى: الحدائق الوردية ج۲ ص ۲۸ - ١4ء‏ ابن خلدون: العبر ج٣‏ 
ص۷٣۳‏ ۔ 

(1) الطبرى : الصدر السابق الجزء والصفحة. (۷) الطبرى: المصدر السابق الجزء والصفحة . 

(۸) الطبرى: المصدر السابق الحزء والصفحة. 

(۹) القرطبى: جملة تاريخ القرطبى ص ۱٠۹‏ (تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار امعارف › الطبعة 
الثانية 1۹۸۲م)ء المسعودى: مروج اللهب ج٤‏ ص ۳۷۳ ۔ ۰۳۷٤‏ ابن الائیر: الکامل فی التاربخ جا 
ص ۱٤٤١‏ . 
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(ماكان) من جيشه فقام بالاتصال بالسامانيين"ء وقد ازداد نفوذ (أسفار) نتيجة لمناصرة 
السامانيين له ودخوله فى طاعته(» فأساء معاملة الأئمة الزيديين وآتباعهم» وذلك 
بعد تمكنه من الاستيلاء على طبرستان وجرجان»ء وإنزال الهزيمة بالقائد (ماكان بن 
كالى) ثم جمع الزيدية فى مدينة آمل وآمر بقتلهم"ء والتقى (ماكان) و(أسفار بن 
شیرویه) ۔ 

وبدأت آملاك الدولة الزيدية تتقلص فى طبرستان حتى انتهت ت دولتهمء» فى الوقت 
الذى تطلع (أسفار بن شيرويه) بعد أن اتسعت متلكاته إلى الاستقلال با تحت يديه 
فبداً فى حلع طاعة السامانيين“» وفى الوقت نفسه استدعى أحد أنصاره من بلاد الجيل 
وهو (مرداويج بن زبار الديلمى) حيث أسند إليه قيادة جيوشه وقام (مرداويج) 
اقش غلل (آنار می شرت ا ل باناس فن لوعف عل په رت 
قتله فى قلعة الموت على يد (مرداويج)" وقد اتسع ملك (مرداويج بن زيار) وتمكن من 
تاسيس دولة قوية توارثها آفراد أسرته من بعده» أطلق عليها اسم الدولة الزبارية . 


أهل البيت والزيدية: 


ولاحقهم هذا مجمع عليه بينهم لا يعلم فيه نزاع ولا حلاف. 
وقد أوضحت فی شرح الزلف ولوامع الأنوار )4( والحرابات الهمة ما قل یشکل 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق الجزء ص 1۱۸۹ء بخواندمير : المصدر السابق ص ۸۹. 

(۲) هلال الصابى: امتتزع من التاجى ص ٠1۲‏ ابن حلدرن: المصدر السابق الجزء ص ۴۳۸۲ء بخواندمير 
المصدر السابق الحزء والصفحة. 

() المسعودى: المصدر السابق الحزء ص ۳۷۳ - ۸١‏ ابن الأئير: المصدر السابق الجزء ص ٠١٠١‏ 

)٤(‏ الكرديزى: زين الأخبار ص ۲١ء‏ ابن خلدون: المصدر السابق ج٤‏ ص ۳٤ء‏ بخواندمير* المصدر 
السابق والصفحة. 

. ۱۸۹ المسعودى: المصدر السايق الحزء ص ۳۷۷ ابن الأثير : المصدر السابق الحزء ص‎ )٥( 

(1) المسعودى: مروج الذهب ج٤‏ ص ۲۳۷۷ء هلال الصابى: المنتزع من الخاجى ص 10 مسکویه- تجارب 
الأمم ج١‏ ص ١١٠١ء‏ بخواندمير: روضة الصفا ص ۸٩‏ 

(۷) المسعودى: المصدر السابق الجزء ص ۷۸ 

(۸) الخياة السياسية والفکریة ص ۱۳۹ ۸٤۱1ء ٠١١‏ . 

(۹) لابی الحسين مجد الدين بن محمد بن متصور المؤيدى . 


۳1٦ 


على من لم يتفهم أو لم يرد أن يتفهم الموجب لتخصيص الانتساب إلى الإمام الأعظم - 
عليه السلام - وملخصه: أنها لا عظمت الفتنة واشتدت المحنة وتفرقت الأمة 
واستحكمت الظلمة لاسيما على أهل بيت النبوة وأوليائهم وظهر الفساد وتعطل الجهاد 
بعد استشهاد سيد شباب أهل الجنة سبط رسول الله عله انين وستين عاما وقام بحجة 
رب العالمين وتجديد شريعة سيد المرسلين ‏ عليه الصلاة والتسليم - وفتح باب الجهاد 
والاجتهاد ودعا إلى ما فيه حياة العباد والبلاد إمام الأئمة الإمام الأعظم زيد بن علي بن 
الحسين بن علي - عليهم السلام - واتبعه على ذلك أئمة الهدى من أهل بيت النبوة 
وآوليائهم» اخحتاروه علما بينهم وبين الأمة بعد أمير المؤمنين وولديه السبطين ‏ عليهم 
السلام ‏ انتسبوا إليه ليتميزوا بذلك ويعرف منهجهم وفريقهم ولم يمكن التمييز 
بالانتساب إلى من فوقه. آما الرسول عه أو أتباع الكتاب والسنة فتلك دعوى مشتركة 
بين جميع المسلمين والانتساب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - وإن ميزهم عن آكثر 
الفرق لا يكفى؛ لأن ثمة من يتتسب إليه من سائر الطوائف المدعية للتشيع وبيتهم 
حلاف كبير فلم يمكن التمييز كل التمييز إلا بالانتساب إليه - عليه السلام - وقد أوضح 
ذلك كل الإيضاح كامل آهل البيت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي - عليهم 
السلام - فى عصره حيث قال: العلم بيننا وبين الناس علي بن آبى طالب والعلم بيننا 
وبين الشيعة ريد بن علي» وقد جعلت كلامه وكلام ولده الإمام محمد بن عبد الله 
النفس الزكية دليلا على أن أهل البيت فى عصره انتسبوا إليه وجعلوه علما لهم وهو 
دليل صريح على آنهم هم الذين نسبوا آنفسهم إليه لا أعداؤهم كما ذكر. وقد أوردت 
كلامهما فى شرح الزلف وفى الجوابات الهمة» وهذا معلوم مجمع عليه لا ريب فيه. 
قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ‏ عليه السلام - فى الشافى» واختصت الغرقة 
هذه من العترة وشيعتهم بالزيدية والا فالأصل علي - عليه السلام - والتشيع له روج 
زيد بن علي على أئمة الظلمة وقتالهم فى الدين فمن صوبهم من الشيعة وصوبه وحذا 
حذوه من العترة فهو زيدى بغير خلاف بين أهل اللإأسلام وقال _ عليه السلامء 
وريد بن علي - عليه السلام ‏ ضاف آهل البيت مذهبهم إليه قالوا نحن زيدية إلى 


3 ۱ 
آنحر ه٩‏ . 


وأن أهل البيت هم الذين أضافوا مذهبهم إليه وقالوا هم زيدية لا أعداؤهم من 


(۱) الزيدية نظرية وتطبيق . مع مقدمة كتبها آبو الحسين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدىء على بن 
عبد الكريم القضيل شرف الدين. 
EER‏ 
۳1۷ 


الأمويين ولا العباسيين وهل بهذا الشان من هذا الإمام ولا يتبئك مثل خبیر. وروی 
عليه السلام - بسنده فى الشافى إلى الإمام زید بن على - عليهما السلام ‏ آنه قال: 
الأئمة المفترضة منا طاعتهم على بن آبى طالب والحسن والحسين - عليهم السلام - 
والقام بالسيف يدعو إلى كتاب ربه وسنة نبيه إل قال الإمام - عليه السلام : فهذا أيها 
الفقيه هو الذى ذكرنا لك آنا سمينا ريدية لاتباعنا زيد بن على فى القيام بالسيف على 
أئمة الضلال وحزب الشيطان»ء فأما سائر الأصول الدينية فرآى آبائنا - عليهم السلام - 
فيها واحد»ء كذلك الخروج على أئمة الجور والدعاة إلى الله - سبحانه - ولكن زيد بن 
علي - عليه السلام - اعتقد وقال وفعل ومن كان فى أيامه لم يفعلوا فكان أولى بذلك 
عليه السلام فقتح باب الجهاد فمن حذا حذوه فله فضل التقدم وهو زيدى عندنا آهل 
البيت وعند شيعتنا - رضى الله عنهم . 


الزريدية ليست رافضة: 

إنه قد اشتهر وظهر عند الأمة أن الإمام الأعظم زيد بن علي عليه ما السلام - 
سمی من تأبحوه وناصروه زيدية کما آنه سمی الذين رفضوه ا وبذلك اتضح 
للأمة بالإجماع الفرقة الرافضة التى وردت بها الأخبار النبوية التى رواها هو - عليه 
السلام - ورواها آئمة آل محمد - عليهم السلام - وغيرهم منهم الإمام الهادى إلى الحق 
بين بالسند المسلسل التبوى عن آبائه عن رسول الله عه كما اتضحت الفرقة البساغية 
الداعية إلى النار بقتل عمار - رضوان الله عليه - وفرق الناكثين والمارقين بقتالهم آمير 
المؤمنين وسيد المسلمين ‏ عليه السلام - وعيبزه لهم وتسميته وتعيينه وقد اعترف بتسمية 
الإمام - عليه السلام - للزيدية والرافضة الموافق والمخالف. 

بين رأيين: بينما يذهب الشيخ المؤيدى إلى أن آل البيت هم الذين انتسبوا إليه 
وتسموا باسم الزيدية أولهم وآخحرهم وسابقهم ولاحقهم وهذا المحمع ينكرون تسميته 
الرافض وأتباعه بالرافضة ويغليون نسبتهم إلى الزيدية. 

نجد توجيها آخر فى نفس كتاب «الزيدية نظرية وتطبيق؟ يقول : 

«يطلق هذا الاسم فى عرف الزيدية الأتباع على أئمة آهل البيت النبوى ومن 

تابعهم قى العدل والتو-حيد»ء وهذه النسبة م رطلقَها الإمام زید على آتباعه ولا أطلقها 


(1) مقالات الإسلاسين ص١٠٠‏ للأشعرى بعدها الزيدية ورجالها قال انتهى الكلام عن الرواقض وراجع ما 
کتبناه عن الأرافضة والغلاة. 


۳1۸ 


فى البداية أتباعه على أنفسهمء > ونما أطلقها حكام بنى آمية على كل ثائر عليهم بعد 

الإمام ريد من أهمل البيت النبوى الشريف. > نم يقول علي بن عبدالکريم صاحب 

ki ih iE E i 
کن‎ 


هذه التوجيهات ترفع شأن النسبة إلى الزيدية فهى أرومة الأئمة ورأى ينفيها من 
وجه ويشبتها من وجه آخر. ينفيها إذا ترادفت مع الرافضة؛ لأنها حمل معنى الحرم 
السیاسی ویئبتها على معنی المنهج والفکر. برآی لأن کل رآی له سنده ولا تناقض فإن 
ما تعرض له الإمام ريد من القتل والتمثشيل به وتبش قبره ثم صلبه ليجعل المؤرخ يبحث 
عن الرآى الذى يعلى شأنه ويرفع فضله جزاء وفاقا لا قدم. وإذا كان الله لا يعذب 
العبد مرتين» قاعدة فقهية. فمن الصعب أن يلقى الإمام زيد اضطهادا وقد خرج ضد 
الظلم والفجور ثم يضطهد بعد وفاته فهى آراء تخذيها العاطفة ولا يمانع فيها التاريخ . 


الزيدية فكرومتهح الأئمة: 

فى هذا المدحل يحسن الوقوف قليلا لتتعرف على الزيدية الطائفة قبل التعرف 
على الزيدية الفكر والمنهج. فمن هى الزيدية الطائفة؟ 
طالب - رضوان الله عليهم - ووجوب ا واستحقاق 
الإمامة بالققضل والطلب لا بالوراثةء مع القول بتفضيل الإمام على - كرم الله وجهه - 
وآولويته بالإمامةء وقصرها من بعده فى البطنين الحسنى والحسينى'. 

ولا يوجد اليوم فى اليمن من الفرق الزيدية إلا هذه الفرقة التابعة لأئمة أهل 
الست التبوى الشريف ومن وافقهم من المَمّهاء الملجتهدين من غيرهم» ما بقة الفرف 
الزيدية كالجارودية والسليمانية والصالحية والبترية فلا توجد اليوم إلا فى بطون الكتب 
الحراق حيث ظهوره ومولده فيه. 


(1) الزيدية ص ١١‏ على ين عبد الكريم الفضل شرف الدين. 
(۲) الملل والنحل للإمام المهدى آحمد بن يحيى بن المرتضى جاء ص ° من البحر الزخار 


۳14 


ونسبة الزيدى إلى الزيدية تعنى النسبة إلى الفكر الزيدى وهى نسية انتماءء 
واعتزاز »وقد اعتقد بعضهم أن النسبة نسبة مذهبية إلى الإمام زيد بن علي - رحمه الله - 
كنسبة الشافعى آو الحتفى مثلا إلى الأئمة أبى حنيفة والشافعى - رحمهما الله -. واعتقد 
لذلك أن الزيدية مقلدون للإمام زيد فى القروع» وريا اعتقد آنهم مقلدون له فى 
الأصول ولا يخرجون من قوله. وهذا الاعتقاد خحطاً ومغلوط؛ لأن النسبة نسبة انتماء 
واعتزاز ولم تكن نسبة مذهبية على النحو المعروف فى النسبة الشافعية أو الحنفية مثلا _ ! 
وذلك لا يلى : 

١‏ - لأن المذهب الزيدى يحرم التقليد على كل متمكن من آخذ الحكم من كتاب 
الله وسنة رسول الله َيل أو غيرهما من الأدلة الشرعية»ء ولا يبيحه فى 
الفروع إلا لغير التمكن من الاجتهاد. لقوله تعالى: $ ... فاسألوا هل 
الذكر إن كتتم لا تعلمون © [النحل]. 

۲ لأن هذه النسية لم يطلقها الإمام ريد على أتباعهء ولا أطلقها فى البداية 
أتباعه على أتقفسهمء وإنا أطلقها حكام بنى أمية على كل ثائر عليهم بعد 
اللإمام ريد من آهل البيت النبوى الشريف»ء كما أطلقت الدولة العباسية من 
بعدهم اسم العلوية وأحيانا الطالبية على آى ثائر عليهم من أهل البيت 
أيضا. وكثيرا ما يتسب الفريق المعارض إلى قائد المعارضة» آو إلى كبير 
أسرته» أو إلى صفة مميزة للجانب العارض. كما يقال مثشلا: زيديةء 
عباسية» آمويةء» عثمانية»ء صوفية وأشعرية . . ولا يراد من وراء ذلك إلا 
التمييز للفريق المعارض أو لقفكرة المعارضة. كما أطلق الإمام زيد - رضوان 
الله عليه - اسم الرافضة على الفريق المعارض له والرافض دخوله مع الإمام 
زيد فى الثورة على هشام بن عبد املك الأموى. 

وإدا فالتسمية هذه تسمية سياسية فى الأصل ولا دحل لها فيما تعارف عليه النلاس 

فى النسبة المذهبية إلى أئمة المذاهب الإسلامية - رحمهم الله. 
ولكن الزيدية الطائفة قبلتها ورضيت بها لأنها شعار الحرية وعزة وكرامة وجهاد 


وتضحية فى سبيل الله ورقعة المستضصعفين من عباد الله ثم صارت لديهم اسما لاأّئمة 
أهل الست ومن تابعهم فی الاعتقاد المذكور سايقا. 


YY? 


هذا رای . ورآی آخر لشيخنا العلامة مجل الدين ين محمد المۇيدى دامت برکاته 
وهو: أن الذى أطلق اسم الزيدية على أتباع الإمام زيد - رحمه الله - هو الإمام زيد 
نفسه. مستدلا بقول الإمام محمد بن عبد الله ذى النفس الزكية - رضوان الله عليهم : 
أما والله لقد أحيا زيد بن علي ما اندثر من سان المرسلينء وأقام عمود الدين إذا اعوج» 
ولن نتحو إلا آثره» ولن نقتبس إلا من نوره. - ولكنه لا يوجد فى هذا القول ما يدل 
على التسمية وإنغا يوجد فيه ما يدل بوضوح على اتبا أثره فى الثورة على الظالين إحياء 
لا اندثر من الستن وإقامة لعمود الدين الذى قد اعوج فى حينه. وقد فعل كسائر أمثاله 
من آئمة آهل البيت ‏ عليهم السلام - السابق له متهم واللاحق. وإذا كان الإمام زيد 
عليه السلام - علما من الأعلام المميزة للزيدية من سائر فرق الشيعة. كما قال عبد الله 
الكامل بن الحسن - رحمه الله: العلم بيننا وبين الناس علي بن أبى طللب» والعلم بيننا 
وبين الشيعة زيد بن علي - رضوان الله عليهم جميعا _. 

۳ لان الزيدية لا تعتقد بأن الإمام زيد بن علي أولى بالتقليد من غيره كالإمام 
جعفر الصادق مثلاء ولا آنهما أولى بالتقليد من الإمام القاسم بن إبراهيم أو 
حفیده الهادی إلى الحق يحیى بن الحسينء ولا آنهم جميعا أولى بالتقليد من 
آباتهم وأجدادهم؛ ولذا فالزيدية لا يتتسبون نسبة مذهبية إلى واحد بعينه 
منهم . وإغا يتمسكون بمذهب آهل البيت النبوى عموما؛ للأُحاديث الواردة 
فى ذلك كحديث التمسك بالثقلين المروى فى صحيح مسلم وغيره ثم ما 
أجمع عليه آهل البيت فهو حجة عند العالم منهم والجحاهل. وهذا هو 
مذهب الكثير من العلماء ومنهم الشيخ ابن تيمية كما هو مذكور فى 
فتاويه". وما احتلفوا فيه - ولم يكن اختلافهم إلا فى المسائل الفرعيةء 
فالعالم يعمل با أدى إليه اجتهاده. والقلد الميز يعمل يذهب إمامه الذى 
قد ارتضاه لنفسه أو التزم باتباع أقواله. أما الجاهل الصرف فمذهبه مذهب 
آهل جهتهء وفيما قد عمله معتقدا صحته ولم يخرق الاجتهاد. قمڏهبه قه 
مذهب من وافقه من الأئمة المحبوعين. ولا يجوز على كل حال تتبع 
الرخحص والرغبات. 


(1) الزيدية ص ١١‏ على بن عبد الكريم الفضل شرف الدين 
(۲) ج۲۸ ۔ ص ٤۹۳‏ طبع مكتبة المعارف ‏ المغرب ولعلها الطبعة الأولى . 


۳۲١ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الغرضين الحاقدين قد جعل من اخحتلاف أئمة 
أهل البيت - عليهم السلام - فى بعض المسائل الفرعية مثار تشكيك للمقلدين» متناسين 
أن مثل ذلك الاختلاف فى فروع المسائل قد كان شاتعا بين الصحابة والتابعين» وشاع 
كذلك بين الأئمة الأربعة؛ ولهذا عغيزت مذاهيهم بعضها عن بعض»ء بل لقد شاع بين 
علماء اذهب الواحد ولم ينكر آحد من العلماء والآئمة ولا أحد من الصحاية 
والتابعين . 

وقد أجاب الإمام الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين عن سبب اختلاف أئمة أهل 
البيت فى بعض السائل الفرعية فأاجاب ‏ عليه السلام - با يشفى الغليل"“ وقال: 

إن اختلاف آل رسول الله َه لم يقع إلا من وجهين(': 

أما آحدهما فمن طريق النسيان أو الخلط فى الرواية وهذا قليل» والناسى والغالط 
يرجع إلى القول الثابت عند اللاقاة والمتاظرة. ‏ 

وثانيهما وهو أصعبهما: أن يكون من يؤثر عنه الخلاف قد تلقى علمه عن غير 
آبائه عند الجميع : وهو الحكم من كتاب الله» والسنة الصحيحة عن رسول الله ميد 
وهما اللذان جعلا لكل قول ميزاناء ولكل حق برهانا لا يضل من اتبعحهماء ولا يغوى 
من قصدهما. فمن کان قوله بقولهما وحکمه فی كل نازلة بهما دون غيرهما فهو 
الصيب فى قوله والمحتمد عليه فى علمه. والواجب على جميع المسلمين من آل رسول 
الله ية وغيرهم أن يرجعوا إلى قوله ويتبعوا من كان كذلك فى علمه. . وهذا القول 
هو مذهب كل أئمة هل البيت - عليهم السلام -. 

ويظهر من قرائن الأحوال أن مثل هذه التساؤلات لا يكبر شأنها إلا فى ظروف 
خحاصة ولغرض غير نزيه. وهى مع ذلك واردة على كل مذهب من المذاهب 
الإسلامية . 

والحقيقة هى آن اذهب الفقهى العروف بالمذهب الزيدى فى اليمنء نسبة إلى 
الإمام زيد كما أسلفتاء أو المذهب الهادوى كما يروق لبعض الناس اليوم آن يسميه 
وينسبه إلى الإمام الهادى يحى بن الحسين - ولا فرق بين الإمامين إلا فى مسائل يسيرة 
جدا نتيجة الاجتهاد المغتوح بابه فى المذهب الزيدى حتى اليوم وإلى الأبد ‏ إن شاء الله - 


(1) ذكره الإمام القاسم بن محمد فى كتابه الإرشاد (خ) عن كتاب القياس (خ) لاإمام الهادى-عليه السلام. 
(۲) الزيدية ص ٠۳‏ . 


۲ 


هذا فى كل مجالات الفقه الإسلامى العظيم» وجهود مضنية استمرت فى البحث 
والتنقيب والتصفية أكثر من سبعة قرون. وقام بتلك الأبحاث والدراسات آئمة أعلام من 
آهل البيت النبوى الشريف ومن تابعهم من الفقهاء الجتهدين معتمدين فى كل ذلك 
على الملحكم من كتاب اللهء والصحيح من سنة رسول اللهتهء وعلى القياس» 
والإجماع وآحیانا على الأستصحاب. والاستحسان» والمناسب المرسل - المصالح الرسلة - 
وهى التى تتفق مع المقاصد الشرعية فيما لا يوجد له نص فى الكتاب أو السنة إثباتا أو 
نفيا مع دسائس الملحدين وأفكار المندسين» كما تعاركوا مع جبابرة الأهواء السياسية 
والأحقاد العتصرية» جاعلين الإخلاص رائدهم» والحق مقصدهم»ء ورضوان الله 
غايتهم . 

آما أتمة المذاهب الإسلامية وأمثالهم فقد تعايشوا معهم» وتآرروا وتناصرواء غير 
مفرقين بين أحد متهم حنفيا كان أو مالكيا أو حنبليا أو غير هؤلاء فالكل من رسول الله 
یه مقتبس . وکل مجتهد مصیب ۔ 

وقد قام الإمام المهدى أحمد بن يحيى بن المرتضى بجمع ثمار تلك الأبحاث 
والدراسات فى كتيب سماه متن الأزهار - وقام يبشرحه والتعليق عليه الكثير من العلماء 
ولکل طريقته TE‏ آما القاضى إبراهيم بن يحبى السحولى _ رحمه الله فقد قام 
بنظم السلسلة الذهبية لرجال المذهب فى أرجورة عدد آبياتها ۳٠۸‏ بيتا وسماها (الطراز 
الذهب فى إسناد المذهب)"ء كل ذلك الجهد الشاق التزيه من الأئمة وشيعتهم من 
مجتهدى الفقهاء الصالحين قد بلغ درجة من الإتقان والصحة يمكن القول معه: بأن 
الذهب الزيدى قد خلص من كل شائبة» وصفى معینه من کل كدر» وتقررت آصوله» 
وتأسست قواعده المستمدة من الأدلة الشرعية والعقلية وأصبح فى حال من القدرة يتمكن 
معها على مسايرة آحداث العصر الحديث› والانتفاع بأحسن ما فيه من حضارة وتقدم» 
وفى حال من القوة يعتصم بها عن مقاسد الحضارة وانحرافاتها وماديتها - كما يعرف 
ذلك كل مطلع عليه بوعى وإخلاص ونزاهة(". 


(۱) متن الأزهار وشرحه متداول مشهور باليمن (ط) ١١١‏ 
(۲) الزيدية وجدتها ونسختها بخطى فى التحف البريطانى بدن برقم ۱۲۲۷ - فهرس ۸٤١‏ والنسخة 
مخطوطة . 


۳( الزيدية ص٣۱‏ : 


Y۳ 


اليمن تحتضصن الريكدية: ٠‏ 
إن معظم القبائل العربة التى سكنت الكوفة أيام الفتوحات كاتت من اليمن. 
روى البلاذرى آن الشعبى قال : «کان ۔ یعنی آهل الیمن - اثنى عشر آلفاء وکانت نزار 
ثمانية آلاق» ألا ترى أنا أكشر أهل الكوفة» وخرج سهمنا بالناحية الشرقية فلذلك 
صارت خططا بحیث هى٤(‏ : وقول فلهاورن : کائت اليمانية فى الكوفة أكبر القبائل 
عذدا وآهم ے١‏ . 
ومن الجدير بالذكر أن معظم القبائل اليمانية وبخاصة همدان مالت إلى التش 
لآل علي . يقول ماستيون: إن همدان القبيلة العظيمة الخطيرة ذات الشوكة والقوة كانت 
شديدة التش 
و يعزو وإت (۷4) تشيع اليمانيين إلى أسباب عديدة أهمها : 
أولا _ آن أكثرية القبائل اليمانية قبل الرسلام كانت تعتنق المسيحية على مذهب 
القائلين بالطبيعة الواحدة للسيد السيح «المونوفوستية» وذلك لتأثرها 
پالاحباش الذين کانوا يعتتق ون المذهب المذكور. ويرى المونوفستيون أن 
للمسيح؛ اک قائدا روحياء طبيعة لاهوتية مضافة إلى طبيعته الناسوتية 
وبغد أن اعتنقت القبائل اليمانية الإسلام تأثرت بتقاليدها الدينية السابقة 
فمالت نحو التش الذى يحتل فيه الإمام» بكونه القائد الروحى للشيعة› 
رکز المج بالنسبة للمونوفستيين . 
ثانيا - عاشت القبائل اليمانية لعشرين قرنا خلت» فى بلاد سبق أن تكونت فيها 
دول ذات مدنية عريقة. وبعد أن سقطت الدولة الحميرية سنة ١۵۲م»‏ 
حضعت اليمن» فى الفترة التى سبقت خضوعها لاإسلام لدولتى 
الأخباش والفرس. وقد ورثت القبائل اليمانية من حكوماتها العربية 
السَابقة تقد ر يتمتع الحاكم بمو جبه بصفات روحة «Charismaticãla ã‏ 
إلى سلطاته e‏ . وبقى الأمراء المرب الذين احتمظوا بسلطات 
محلية على السكان الحضر الذين كانوا ممتزجين مع السكان البدو فى 
معظم تلك المناطقء يتمتعوں بالصفات المذكورة للحكام. ٠‏ 


() توج النلدان (إلقاهرةء. ٩۳۲‏ )ص ٠.۲۷۹‏ 
(۲) الخوارج والشيعةء ص ٠٠١‏ . تاريخ الإمامية وسلقهم من الشيعة ص١١‏ . 
(۳) حطط الكوفة - ترجمة تقى المصعبی (صیداء .)١١۹۳۹‏ 


وبعد أن أسلم عرب الحنوب» قبل معظمهم فكرة القائد الذى یتمتع بصفات شبه 
الإلهية. ويمكن أن تعزو انجذاب هؤلاء نحو الإسلام إلى نهم رأوا توفر الصفة المذكورة 
محمد عة . واعتقد هؤلاء أن خلاص الفرد يتحقَق عندما یکون عضوا فی مجتمع یقوده 
فرد يتمتع بصفات شبه إلهية. ونتيجة لذلك كان جماعة من أنصار على الأول يردون 
على نقد الحوارج قائلين بآن عليا إمام الحق والإرشاد. وكاتت العبار ة الأخير ت دون 
شك ذات محتوی دینی»› آی أن التوجيه المذكور يرشد الإنسان نحو الله أى نحو الجنة . 
وفى الوقت الذى خجد فيه الخحوارج يقبلون شكلا من الإسلام تغلب عليه التزعة البدويةء 
فجد الشيعة يقبلون شكلا آحر من الإسلام اتخذ مملكة يحكمها قائد شبه إلهى'. 

وبالرغم من وجاهة الأسباب التى قدمها «وات» لقبول أكثرية القبائل اليمانية فى 
الكوفة للتشيع لآل عليء فإن عقيدة الشيعة الإمامية - الذين يهمنا بحث أحوالهم فى 
هذا الكثاب - ترفض من آرائثه كل فكرة قد تقول بأن الأئمة الائنى عشر - رضى الله 
عنهم - يتمتعون بصفات شبه إلهية. إذ يعتقد الإمامية بصورة قاطعة أن أئمتهم بشر 
ولكنهم معصومون من اطا والخطيئة والنسيان كما ستفصل فى حينه"). 

أما الشيعة الذين سكتوا المناطق الشرقية من البلاد الإسلامية أمثال خراسان والرى 
وأصفهان وجرجان فيبدو آنهم كانوا فى الغالب خلال القرنين الأول والثانى للهجرة من 
الغلاة أو من الزبدية . 

وعندما ثار زيد بن على فى الكوفة انضم إليه جماعات من الشيعة الساكنين فى 
عدد من الناطق الإيرائية. ذکر الأصفهانى: «إن الشيعة لقوا زيدا فقالوا له أين تخرج 
عنا. . » معك مائة ألف سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان. . .». 

«وأقبلت الشيعة وغيرهم يختلفون إليه (زيد) ويتتابعون حتى أحصى ديوانه خمسة 
عشر آلف رجل مر آهل الكوفة خحاصة» سوى أهل المدائن. . . وخحراسان والرى 
وجرجان»". وكان لفشل ثورة زيد أثر كبير فى تكتل الشيعة وهياجهم ضد حكم بنى 
أمية . قال اليعقوبى: «ولا قتل زید وکان من آمره ما كان تحركت الشيعة بخراسان وظهر 
أمرهم» وكثر من يأتيهم ويميل معهمء وجعلوا يذكرون للناس فعل بنى أميةء وما نالوا 


() تاریخ الإمامية وسلفهم من الشيعة ص ا . 
(۳) مقاتل الطالببين» ص ٦1‏ . 


Y0 


من آل رسول الله له حتي لم يبق بلد إلا فشا فيه هذا احبر وظهرت 
الدعاةء"؟ . 


وقبل مقتل یحی ین زید قابله متوکل بن هارون فأودعه صحيفة دعاء وقال هى : 
«أمانة لى عندك حتى توصلها إلى ابنى عمى محمد وإبراهيم ابتى عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على - رضى الله عنهم - فإنهما القائمان فى هذا الأمر بعدى. .»". ومحمد 
وإبراهيم هذان هما اللذان ثارا فى عهد المتصور العباسى وقتلا بأمر منه(" . 

أما الشيعة أسلاف الإمامية فييدو أن عددهم كان ضئيلا جدا فى الأقسام الشرقية 
من البلاد الإيرانية. وقد وفد المذهب المذكور من الكوفة على يد جماعة من العرب 
سكنوا فى مدينة اسمها «قم» . وقد تكلم الحسن بن محمد القمی (ت: ۷۸٣ه)‏ عن 
تأاسيس قم على يد جماعة من عرب الكوفة يعرفون بالأشعريين. وعن جهودهم فى 
إدخال المذهب الشيعى» الذى عرف فيما بعد بالمذهب الجعفرى إلى إيران فى كتابه 
الوسوم ب(تاريخ قم) وقد أورد ياقوت الحموى تفصيلات عن قم» وقال: إنها «مدينة 
مستحدثة إسلامية لا آثر للأعاجم فيهاء وأول من مصرها طلحة بن الأحوص 
الأشعرى. . وأهلها كلهم شيعة إمامية وكان بدء تمصيرها فى آيام الحجاج بن يوسف 
سنة ۸۳ ه. . . فلما انهزم ابن الأشعث ورجع إلى كابل منهزما كان فى جملة إخوة 
يقال لهم عبد الله والأحوص وعبد الرحمن وإسحاق ونعيم وهم بنو سعد بن مالك بن 
عامر الأشعرى. . . . وكان متقدم هؤلاء الإخوة عبد الله بن سعد وكان له ولد قد ربى 
فى الكوفة فانتقل منها إلى قم وكان إماميا “وهو الذى نقل التشيع إلى أهلها فلا يوجد 
بھا سنی قط٤‏ . 

وقد نفى الصادق» وهو إمام الشيعة أسلاف الإمامية» وجود شيعة له فى خراسان 
بعد نجاح الدعوة العباسية بقليل. ذكر المسعودى أن الإمام الصادق قال لعبد الله بن 


(۱) التاریخء ج۳ (اللجف» ٠۱۳١۸‏ ه) ص ٦١‏ . 

(۲) الصحيفة السجادية (التجف»› ۲١٠١٠)ص‏ ۸. 

(۳) الأصقهانی» مقاتل الطالیین» ج ۰۲ء ص ۱۹۲ وما بعدها. 

)٤(‏ طبع الكتاب المذكور يترجمته الفارسية فى طهران ستة ١١١١ه.‏ رتاريخ الإمامية وسلفهم من الشيعة 
ص٤٦‏ . 

. أصبح الشيعى من أسلاف الإمامية والشيعى الإمامى يعنى شيئا واحدا فى عهد الحموى‎ )١( 

(0) معجم الیلدانء ج۷ (القامرة۰٦‏ ۱۹۰) ص ٠١۹‏ . 


٦ 


الحسن حين كلمه بأمر رسالة بعشها له أبو سلمة الخلال أول وزير لبنى العباس يدعوه 
فيها لتسلم الخلافة «يا أبا محمد؟ أمر ما أتى بك قال: نعم» وهو أجل من آن يوصف»› 
فقال: وما هو یا آبا محمد؟ قال: هذا كتاب آبى سلمة يدعونى إلى ما أقبلهء وقد 
قدمت عليه شيعتنا من آهل خراسان» فقال له آبو عبدالله: یا آبا محمد ومتی کان اهل 
خراسان شيعتك؟ آنت بعثت آبا مسلم إلى خراسان وأنت أمرته بلبس السواد»وهل 
الذين قدموا العراق أنت كنت سبب قدومهم أو وجهت فيهم» وهل تحرف منهم 
احدا؟) . 

وييدو أن الشيعة أسلاف الإماميةء فضلا عن ندرتهم فى خراسان حينذاك لم 
يسهموا إسهاما فعالا فى جهد بنى هاشم المشترك ضد بنى أمية؛ لان أئمتهم بعد الحسين 
لا يرون القيام بالسيف فى وجه الظلم قبل ظهور المهدى صاحب الزمان. 

ویروی آن آبا مسلم كتب إلى الصادق قائلا: «إنى قد أظهرت الكلمة ودعوت 
التاس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة هل البيت فإن رغبت فلا مزيد عليك». فكتب 
إليه الصادق «ما أنت من رجالى ولا الزمان زمانى»". 

وييدو أن الزيدية والكيسانية هم الذين أسهموا فى كفاح بنى هاشم المشترك ضد 
بنى أمية . 

ويقول يحيى بن زيد مقارنا بين نقسه وأبيه وبين آئمة الشيعة أسلاف الإمامية. 
«إن الله - عز وجل - أيد هذا الأمر ننا وحعل العلم والسيف فجمعا لنا وخص بنو عمنا 
(يقصد الإمامين الباقر وابنه الصادق) بالعلم وحده ١‏ 

ب _ الأقوام التى قالت بالتشيع خلال القرتين الأول والثانى للهجرة: يبدو آن 
التشيع فى الفترة المذكورة غا فى بيئة عربية فى الغالب وهى الكوفة وسوادهاء كما بينا 
سابقا؛ وكانت غالبية مؤيديه حينذاك من سكانها التى كانت أكثريتهم من العرب. يقول 
جولدتسیهر إن: «التشیع کالإسلام عربی فی نشاته وفی اصوله التی نبت فيها»() 

إن النتيجة التى توصل إليها جولدتسيهر لها ما يسندها فى الحديث والتاريخء أما 


(۱) المسعودى» مروج الذهب» ج۴ (القاهرةء لا ت)ص ۱۸٤‏ . تاربخ الإمامية وسلفهم من الشيعة ص٥1‏ . 
(۲) الملل والتحل ٤ص‏ - ۳-۰ ١۔‏ 

(۴( الصحبفة السجادية» ص ۵ 

(4) العقيدة والشريعة فى الإسلام - ترجمة محمد يوسف _ (القاهرة )۱۹٤٦‏ ص ۲١١۵‏ . 


۷ 


فی الحدیث فإن آبا ذر قال: رآيت رسول الله يله وقد ضرب كف علي بيده وقال: «يا 
علي من أحبنا فهو الحربى ومن أبغضنا فهو العلج» فشيعتنا أهل البيوتات والمعادن». 
وقال الإمام الصادق: «نحن بنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الأعراب». وقال أيضا: 
«نحن قريش وشيحتنا العرب وسائر التاس علوج الروم»". 

كانت سياسة التمييز فى الحقوق بين العرب وغيرهم من سكان الإميراطورية التى 
اتبعها الأمويونء الذين كانوا يمثلون سيادة العرب لا سيادة الإأسلام» من العوامل التى 
دفعت الموالى للانضواء تحت راية الأحزاب العارضة من خوارج وشيعة. وحاولت 
أحزاب العارضة من جانبها أن تجد فى الموالى حلقاء على بنى آميةء فاستعان بهم 
الختارء كما آسلفتاء كما استعان بهم عبد الرحمن بن الأشعث فى حركته ضد 
الأمويينء واستعان الخوارج والشيعة بالموالىء ولكن الشيعة كانوا أكثر نجاحا من الخوارج 
فى ضم الموالى إلى صقوفهم فى كفاحهم مع بنى آمية . 

وكان جل الموالى الذين انضموا إلى التشيع خلال المراحل الأولى من تاريخه هم 
من الغلاة كما سنيين فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . أما الفرق الشيعية المعتدلة التى 
جمعتها عقيدة الإمامية الاثنى عشرية فيما بعد» فيظهر أنها لم تجد ترية خحصبة فى إيران 
خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى . 

وتركز التشيع المعتدل فى الفترة موضوع البحث فى مدينة قم كما أسلفناء وسبق 
أن بينا آن الإمام محمدا الصادق آنكر وجود شيعة له فى إيران عند قيام الدولة العباسية. 
كما آن معظم البيوتات المهمة ذات الأصل الإیرانی آو التى اتخذت من إيران مراكز 
لحكمها كاليرامكة وبنى طاهر الإيرانى لم يكونوا من الشيعة. يضاف إلى ذلك أن أمثلة 
وردت يتبين منها أن الشيعة فى النصف الأول من القرن الثالث كانوا مضطهدين فى 
خحراسان. روی الکشی أن محمد بن طاهر (ت: ١۲۲ه)‏ غضب على آأبی یحی 
الجرجانىء وهو من الشيعة «فأمر بقطع لسانه ويديه ورجليهء وبضربه آلف سوط 
وبصلبه... وسعى بذلك محمد بن الرازی. . بحدیث روی'محمد بن یحی . . لعمر بن 
الخطاب . فقال أہو يحيى: ليس هو عمر بن الطاب هو عمر بن الشاكر. . . ٠٤۸‏ 


(۱) الديلمىء إرشاد القلوبء ج ١ء‏ ص ٤۷‏ 
(۲) الکلینی» الکافی» ج۸ و ص ٠١١‏ 

(۳) فلهاورن. الدولة العربية وسقوطهاء ص 1۸ . 
(4) الرجالء ٣ص ٤٤۷١‏ . 


۲۸ 


ويبدو أن غالبية الإيرانيين استمرت على رفضها للتشيع خاصة المعتدل منه إلى ما 
بعد الفترة التى حددناها فى صدر هذا البحث. فالمقدسى حين يتكلم عن السواد الأعظم 
من المسلمين يقول: «ولم آر السواد الأعظم إلا من أربعة مذاهب: أصحاب الشافعى 
بالشاش وخزائن نيسابور» وأصحاب الحديث بالشام. . وبقية الأقاليم متزجون. .. . 

ويقول أيضا: «الغلبة ببغداد للحتابلة والشيعة. . وبالكوفة للشيعة إلا الكناسة 
فإنها سنية... وأكثر آهل البصرة قدرية وشيعة. . وقى الموصل «حتابلة وجلبة 
للشيعة. ١١.‏ 

ويبدو من التص السابق آن مركز الشيعة الرئيسى فى القرن الرايع الهجرى الكوفة 
بخاصة والعراق بعامة وآن الشعوب الإيرانية كانت منقسمة بين مذهبى أيى حنيفة 
والشافع. .)١(‏ 

ولعل انتشار المذاهب السنية فى إيران حينذاك يفسر لنا كيف آن معظم قادة الفكر 
السنى فى الفترة موضوع البحث كانوا من الإيرانيين أو عاشوا بأرض إيرانية » وذلك 
أمثال آبى حنيفة والشيخ معروف الكرخى والبخارى والغزالى ونظام املك الذى عرف 
بمقاومته للتشيع حين أنشاً المدارس النظامة المعروفة . 

آما كيف انتشر التشيع فى إيران وكيف آصبحت إيران من آمهات بلدان الشيعة فى 
الوقت الحاضر فهى خارجة عن نطاق بحثنا. ونكتفى هنا بإيراد رآيين لكاتيين معاصرين 
وهما آحمد کسروی ودونالدس. یقول کسروی:«شاع الترفض فی یران ولکنه لم یتمکن 
إلا فى بعض البلدان من قم وسيزوار وغيرهما فكان الخالب على الإيرانيين التستن 
ولاسيما أيام السلجوقيين الذين كانوا ملوكا يتعصبون لأهل السنةة"'. 

ویقول دونالدس: وعندما استولت الأسرة الصفوية فى ابتداء القرن السادس عشر 
على الحكم جعلت بدورها اذهب الشيعى المذهب الرسمى للدرلةه). 


(۱) احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم (لدنء )۱۹۰٦‏ ص: ۳4 VEY c11‏ 

(۲) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابح الهجرى آدم متز ترجمة أبو ريدة. 

(۳) التشيع والشيعة (طهرانء )۱۳١١‏ ص ٥۲‏ . 

۷١ وتاريخ الإمامية ومن سلف الشيعة ص‎ .۲۹٠0 عقيدة الشيعةء ص‎ )٤( 

س 
۳۹ 


خورة الامام زيد: 


من أقوال معاوية وثقد الحسن البصرى: 

ئی لا أحول بين الناس وآلسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملکتا. هکذا ملکناء 
ربح خصال فى معاوية لو لم تكن فيه إلا وأ حلدة لكانت موبقة وهی : 

١‏ - خحروجه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها - يعلى الخلافة - بغير مشورة 

۲ - استخلاف ابنه يزيد وهو سکیر خمیر یلہس الحریر ویضرب بالطنابیر . 

۳ - ادعاؤه زيادا وقد قال التبى عي الولد للفراش وللعاهر الحجر . 

. قتله حجر بن عدی‎ - ٤ 

وتسلم بعده يزيد الثانى بن عبد الملك حسب وصية سليمان» ولعده حكمتى 
فقد عجز عن حفظ التوازن بين القييلتين اليمنية والمضرية حسب السياسة الأموية المتبعة؛ 
لذا ثارت اليمانية عليه بقيادة يزيد بن المهلب» وظهرت الفتن فى كل أصقاع الدولةء ولا 
مات حزيتا على جاریته حبابة» تسلم الحكم بعذه أحوه هشام بن عبد املك وبالرغم 
من قوته» ودهائه وحزمهء فقد كنتت الدعوة العباسية المتسترة بالدعوة الحلوية من النمو 
والانتشارء وبالاخحص بعد مقتل الإمام زيد بن علي الاآتى ذکره ‏ إن شاء الله . 

كما قامت عدة ثورات أآدت إلى الوهنء ثم الانحدار ثم إلى الزوالء ومن تلك 
الثورات ثورة عبأادة الرعينى فى اليمن وثورة الجر والحوارج فى آفريقياء وکان لها الاثر 


العظيم فی الأتدلس› وأهم كل تلك الشورات لا خحلدته من أفكار هى ثورة الإمام 
رید۳). 


څروج زید بن علي: 
حرج فى الكوفة ريد بن على (ين الحسين)ء› آحد حمدة علي مطالبا بحق يته 


)۱( الْعَضاء والقلر مونتجمری وات . 
(۲) الزيدية نظرية وتطبيق ص ٠١۳‏ على بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين 


° 


فى الخلافة . فبايعه التاس على أن يتخذ كتاب الله وسنة رسوله َه هاديا وإماماء وعلى 
أن يقاتل الحكام الآثمينء ويحامى عن الضعيف» ويقيم العدل فى أمر أولثك الذين 
سلبوا أعطياتهم› ويوزع موارد الدولة بالتساوى› ويستدعى الجحنود المقاتلين فى البلدان 
النائية . وعلى الرغم من آن آمير العراقء› يوسف بن عمر الثقفى» استطاع آن يخمد 
الثورة» فى غير ما صعوية» بعد آن قتل زیدا فى معركة دارت فی الشوارع› فاح أن 
ثورة زيد هذه كانت فاتحة سلسلة طويلة من الحركات الشيعية التى أدت آخر الأمر إلى 
سقوط الأمويين. وفى القرن التاسع أسس آتباع ريد بن علي هذا دولة فى اليمن ثبتت 
على رعازع القرون التطاولة» فكانت الدولة العلوية الوحيدة التى لا تزال قائمة إلى 
اليوم. | 
ولقد ترك لنا أحد هؤلاء الحكام المحلیین - وهو حسن اله مداتی الذی توف فى 
سجن صنعاء سنة ٥‏ بعد اشتباكات متلاحقة مع القوى السياسية المسيطرة على طبقته 
الأرستقراطية - صورة عن موطنه الستغرق فى الافقخار بآمجاده الثقافية القديمة التى 
لیس لای من الاقاليم الإسلامية ما يضارعها. وذلك فى كتابيه «الإكليل) و«صقة جريرة 
العرب». والحق أن الحكومة العباسية قد رأت من الخير» فترة من الزمانء أن تشجع 
نشوء القوى المحلية إلى جاتب عمالها الرسميين. يدلك على ذلك أن الأمونء بعد أن 
أخققت سياسته العلوية وجه إلى بلاد العرب الجنوبية قوات خراسانية تحت قيادة جندى 
مجرب اسمه محمد وكان يدعى النسبة إلى زياد بن أبيه أخى معاوية لأبيه وأمير 
العراقء فوفق محمد هذا إلى إخحضاع المقاطعات الساحلية حتى الشحر فى حضرموت 
ومشارف البلاد لسلطانهء فى حين ظلت الأراضى الحبلية خاضعة للحاكمين فى 
صنعاء'. ومن مقره فی زبید استطاع هو وأعقابه أن يحتفظوا بسلطتهم فى البلاد طوال 
مائة وحمسين عاماء وإن لم يستقر لهم الأمر دوما. ومهما يكن من شىء فقد كيحت 
سلطة خلفه الثانبى كبحا شديدا على يد يعفر بن عبد الرحمن أحد الأشراف الحليين 
الذين شقوا عصا الطاعة على عامل امعتصم. ولقد استطاع يعفر من مقره فى شيام أن 
يببسط سلطته فى اتجباه الجنوب» فى حين وفق ابه إلى حمل الحكومة المركزية على 
الاعتراف به آميرا على صنعاء. ولم يلبث العلويون أن أدلوا دلوهم بين الدلاء؛ فقد 
ظهر دعاة القرامطة» فى المناطق المبلية النائية» ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ يمركزهم 
طويلاء وإن لم ينقطعوا عن بث دعايتهم الدينية السياسية. هذا من ناحية ومن ناحية 


(۱)( تاریخ الشعوب الإسلامية ص Akl‏ کارل بروکلمان. 


ا 


ثانية فقد نجح أحد أعقاب ريد بن علي فى أن ينشئ لأسرته سلطة هناك استطاعت آن 
تصمد لعاديات الأجيال والقرونء ولا تزال إلى اليوم تؤلف عنصرا قويا فى تاريخ بلاد 
العرب. فبعد أن أحفقت الغامرة التى نهض زيد بعبئها فى العراق» ابتغاء القضاء على 
سلطة الخليفة الأموى هشام» اتسحب أعقابه إلى القاطعات الواقعحة فى أطراف 
الإمبراطورية» واتفق آن كان أشراف طبرستان ومازندران على الساحل الجنوبى من بحر 
قزوين يتلمسون رعي ما يسندون إليه أمورهم تخلصا من جور الأمراء من آل طاهرء 
فوضع الحسن بن زيد» أحد حفدة زيد بن علي» نقسه فی خدمتهم . وکان ینزل فی 
مدينة الرى» ويمتار عن أجداده بقوة العزم وبراعة السياسة. 

ولقد وفق هو وآعقابهء إلى أن يثبتوا هناك مدة تزید على نصف قرن ۸1٤(‏ - 
۸ ) حفلت بالمحروب التطاولة. 

كذلك ظهر من أعقاب زيدء يحيى بن الحسين»ء حفيد القاسم بن إبراهيم» 
امعروف بالرسى نسبة إلى الرس» وعلقت عليه الآمالء بسبب علمه وورعهء فى أن 
ييعث فى آثناء إمامته أمجاد البيت (العلوى). حتى إذا تبين لهء بعد زيارة قام بها 
لأبتاء عمومته فى طبرستان» أن من المتعذر عليه أن يمكن لنفسه هناك» وجه أتظاره نحو 
بلاد العرب ال جنويية حيث كانت الفوضى ضاربة آطنابي. 

وكان خبر هذه الفوضى معروفا فى المدينة. وفى ١‏ آذار سنة ۸۹۷ ظهر حمسون 
رجلا ليس غير أمام آبواب صعدة وهى الموقف الرئيسى القائم على طريق الحاج بين مكة 
وصنعاء» والباعد عن الأخيرة مسيرة خمسة أيام فقط . ومن هناك دعا الناس» يوصفه 
الإمام الهادى إلى طاعة آل الرسول تله وكما ساعدت الحزازات القبلية» التى دعا 
الرسول تله إلى إزالتهاء على تدعيم مركزه كزعيم للمدينة. فكذلك وفق الهادى إلى 
اكتساب عدد متزايد من الأتباع بسب الحكومة التى أصلح بها ما بين المسلمين والنصارى 
فى أسقفية ران القديمة أولاء وما بين القبائل الضاربة فى تلك المنطقةء فى ما بعد. 
ولكن سلطته ظلت مقتصرة على صعدة وما جاورهاء؛ء لأن القرامطة ورجال الدولة 
اليعفرية فى جنوبى البلاد كانوا ينازعونه نفوذه هناك. ومهما يكن من أمرء فقد ترك 
الهادی لابنائه» بعد آن توفی فی ۱۸ آب سنة ٩۱١‏ مركزا مكينا لم يلبشوا أن انطلقوا 
منه ویسطوا سلطانهم على البلاد كلها. .(. 


(1) تقس امرجم ص ۲۲۷. (۲) تاريخ الأمم والشعوب ص۰١۳‏ بروكلمان. 
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الثورة على الظلم إصلاح: 
إن الثورات الإسلامية التى قام بها الأئمة من أهل البيت التبوى الشريف ابتداء 
با ىبن بن علي؛, وحفيده زيد بن علي» وابنه يحيى» وتحقيقا لإرادة شعوبهمء وأغهم» 
ومتطاباتها من حق»› وعدل» وحرية» ومساواة» صمن العقيدة الإسلامية» وعلى أرضية 
الحبة الإنسانيةء والأحوة الإسلامية . 
۰ ولذا فقد تنزهت ثوراتهم عن العنصريةء والطائفيةء والقوميةء» والإقليمية والمادية 
وغير ذلك من الأفكار الجاهليةء وال اديةء التى يتصارع الناس عليها اليوم۔ 
وکان الأئمة ييدءون عند وجوب الأعر بالعروف والتهي عن المنكر بتكوين الأمة 
الى أمر الله بقوله: } وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون باأعروف وينهون عن 
المنكر .. . 0 لآل عمران]. فإذا أكملوا التكوين بداوا فى التنفیذ. ولیس كما 
يقول ويزعم بعض الخرضين: بأن لاومام رغبة فى الحكمء وحبا للتسلطء يخرج شاهرا 
سيفه لإرهاب الناس وإخضاعهم»ء بل لقد زعم هذا البعض بأن ما زعمه هو من شروط 
الإمامة في النظر الزيدى' . 
لقد بدأ الإمام ريد هذه البداية فى العراقء غير أن السلطة الأموية لم تتح له 
فرصة الاستكمال؛. فلذلك دفع إلى المعركة فى الوقت الذى أراده الجاكم الأموى بعدهء 
فاضطر إلى إعلان الثورة. والدخول فيها بجيش لا يماثل جيش آعدائهء ولا يقارب 
عددهم ولا عتم آما كيف دفع إلى المعركة ولم دفع إليها؟ . 
فلك أن هيام بن عبد الملك قد كان من الذين يعرفون بدقة ما تكنه الأمة 
الإسلامية' لهذا البيت النبوى الشريف وبالأخحص بعد محنة الحسين - وخشى وجواسيسه 
أن تنقل إليه تموكات الشيعة فى العراق وخحراسان - آن يكون زيد بن علي الذى يعرفه 
مكانة وكفاءة هو من تبحث عنه الشيعة لقيادتهاء ومن تسعى إليه لهدايتهاء وإذا فعلت 
فهو يذرى.بأنه لا..قوة تقف آمامها ولا مال يفرق جموعها. 
واتجه نحو" آلغراق» فلقيت الشيعة فيه ضالتهم المنشودة» وبغيتهم المقصودة» فالحوا 
عله بالبقتاء ينهم وأظهروا له الاستعداد الكامل للجهاد معه فى سبيل الله ولإعلاء 
كلمة الله هنا تختم 'الوجوب عليه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فوافقهم 


YY 


على الرغم من آن من كان معه من آهله قد حذره من الاستجابة لهمء ولكنه آثر الدين 
على الدنياء والآخرة على الأولى. وشرع متكتما فى تكوين وتنظيم آمة الدعوة إلى 
الخير كما أمر الله وأصبح بالتالى تحت رقابة هشام بنفسه؛ لذا فلم يمهله إلا بضعة 
شهور» ثم آمر یوسف بن عمر یإعلان الحرب علیه» ودله على مکانه فی الكوفة(' . 

فاضطر الإمام إلى إعلان الثورة فى غير وقتها المطلوب» ومع عدم التكافؤ فى 
القوة فقد كانت النتيجة معروفة لديه سلقاء وهذا هو بالمعل الذى دفع غلاة الشيعة 
للنكوص عنهء والنكث للبيعة» متعللين با أثاروه من جدل حول موقف الإمام زيد من 
ہی بکر وعمر› لحدم تېریه منه ما قالوا له: ولم تقاتل؟ فقال لهم : إغا آقاتل لإإحياء 
الستنء وإماتة البدعء وإرالة الظلم عن المظلومين» فلم يستجيبواء ورفضوا القتال معه» 
فقال لهم: اذهبوا فأنتم الروافض . فصارت هذه الكلمة علما لهمء ودخل زيد المعركة بجا 
يقرب من ثلاثمائة مقاتل ففعل الأفاعيل فى جيش هشام حتى رمى بسهم أصاب دماغهء 
فقتل به شهیدا - رضوان الله عليه -. 

وحاول ابنه یحیی ومن بقی من آصحابه إخفاء قبره» فدفنوه فی محل مجهول» 
وأجروا من فوقه الماء مبالغة فى إخقائه» ولكن جواسيس هشام عرفته» فنيشه يوسف بن 
عمرء واحتز رأسه» وأرسله إلى هشام» ثم صلب الجسم الشريف فى محل الكناسةء 
وبقى مصلوبا أربعة آعوام» وأخيرا أمر الوليد بن يزيد بن عبداللك خحليمة هشام بإتزاله » 
وإحراقه وذر رماده فى الفرات» انتقاما لنفسه التأاججة بالحقد على أن الثائر عليه يحيى 
ابن زید فی خراسانء وبالرغم من آن ثورة یحیی بن زید قد انتهت بقتله فی خراسان 
فقد كان لها ولثورة أبيه زيد الأثر البالغ فى جاح الثورة العباسية التى قضت على الدولة 
الأموية. وأما هشام بن عبد املك فقد هلك بعد استشهاد ريد بثلاث سنين فقط . 


آثارالثورة: 
لقد استولت الأهداف والمبادئ الزيدية على مشاعر الجماهير الإسلامية فى كل بلد 
إسلامى بلغخته تلك الأهداف والبادئ. أما فى العراق والحجار واليمن وخراسان فقد 


انتشرت فيها فکرا» وطبقت عملاء وکانت المشعل المنير لكل الحركات التحررية فی عهد 
بنى أمية وینی العباس وها نحن أولاء سنتایعها ضمن السرد التأريخى حکام الدولتين . 


(۱) تفس الرجع ص ٠١١‏ ۔ 


وأول بلد حمل مشعلها بعد العراق هو خراسان حيث انتقلت إليه مع الثائر الإمام 
یحیی بن زید - رحمه الله ۔. وفى الحجاز اجتمع كيار آهل الت وفيهم آل العباس 
وعلی رأسهم کبیر بنى هاشم كلها فى عصره عبد الله الكامل بن الحسن بن علي بن أبى 
طالب - عليهم السلام - واتفقوا على مبايعة محمد بن عبد الله اللفس الزكية» والعمل 
متوحدين ضد الظلم والطغيان الأموى» فعمل كل فى مجال() . 

وبعد قتل الإمام الحسين تفرق من بقى سالا من جيشنه فى الأفاق» ومنهم إدريس 
ابن عبد الله بن الحسن» ويحيى بن عيد الله بن الحسن. قأما إدريس قلحت با مغرب 
وقكن من تأسيس دولة هناك. وبعد هله المعركة لم تطل مدة موسی الهادی» فقد مات 
بعد بضعة أشهر منها سنة ١۷٠ه‏ قيل بمرض القرحة فى بطنه» وقيل قتلته أمه الخيزران 
بوساطة جواريها. وتسلم الحكم بعده هارون الرشيد وبه ابتدأً العصر الذهبى كما يقولون 
وبلغ الحكم القمة فى عهد ابنه المأمون»ء ولكن هذا الحصر الذهبى لم يخل من المشاكل» 
فقد ثار فى الديلم يحيى بن عبد الله الذى نجا من مقتله فخرج - وأرسل هارون 
لإخضاعه جيشا بقيادة الفضل بن يحيى» وتكن الفقضل من آن يتجنب المرب مع الإمام 
يحيى» بل وتكن من استسلامه للمصالحة مع هارون الرشید آمانا بخطه» ويشهد عليه 
العلماء والصلحاء والوجهاء لديه ففعل الرشيد ذلك كلهء ولكنه بعد وصوله إليه حبسه 
متزل جعفر بن يحيى بن خالد البرمكى مدة» ثم أنزله (المطيى)مكان مظلم فى السجن 
ومات به مسموماء وقيل جوعا وعطشاء وقيل بل: أطلقه جعقر فذهب فى الأرض 
متخفيا حتى مات» ومن يرى هذا القول يقول: إنه كان السبب الأهم فى قتل الرشيد 
جعفر البرمكى والقضاء على البرامكة. 

ومهما يكن فالإمام يحيى قد انتهى» ولكن الثورات لم تنتهء ففى اليمن ثار 
هيضم بن عبد الرحمن الهمدانى» فأرسل إليه جيشا بقيادة حماد البربرى الى نصحه 
الرشيد بالنصيحة المشهورة - وهى: أسمعئی أصوات آهل اليمن - وثارت الخرمية بقيادة 
بابك القرمى وقد دعت هذه الثورة إلى الإباحية والاشتراكية امزدكية» ولا تزال هذه 
الفرقة باقية فى إيران حتى اليوم» ولكتها من الأقليات» وقد صعب على الرشيد القضاء 
عليها حتى مات سنة ٠۹۳‏ ه. وتسلم الحكم ابنه الأمين ولم يكن قادرا على حمل 
المسئولية لذلك فقد لعبت فى عهده السياسة الهدامة حتى أوقعته صريع أخيه المأمون. 


(1) تفس المرجعم ص ١١۷‏ ۔ 
(۲) نفس المرجع ص ۰ -. 
ا 


Yo 


وفى آيام المستعين بالله ثار فى العراق الإمام يحى بن عمر بن يح بن الحسين 
ابن زيد بن علي بن الحسين - رضوان الله عليهم -. ثار فى طبرستان المام الحسن بن 
زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن المحسن بن علي - عليهم السلام 
جميعا - سنة ۰١‏ ١ه.‏ 

آما الإمام يحيى بن عمر فقد انتهت بقتله بعد عدة معارك - رحمه الله - وأما 
الحسن بن زيد فقد قوى أمره» واشتد ساعده» حتى تكن من تأسيس الدولة الزيدية فى 
طبرستان» وما إليها ء واتفصلت عن الدولة العباسية نھائیا P0‏ عهد أحمد بن المتوكل 
الملقب بالعتمد» واستمرت أکثر من مائتی عام تنعم بالحكم الزيدى بقيادة الأئمة من آهل 
البيت النبوى الشريف - رضوان الله عليهم _. 

وكما تأسست الدولة الزيدية فى طبرستان برغبة أهلها واختیارهم » فقد تأسست 
فى اليمن كذلك برغبة آهلها واختيارهم . 

سبق آن عرفنا آن المعتصم العباسى (ت ۲۲۷) أسس جيشا من الأتراك والمغاربة؛ 
ليهدد به القوى العسكرية العريية والفارسيةء ولكن هذا الجيش ما لبث إلا قليلا بعد 
موت المعتصم . 

وفى عهد المعتمد انقصلت طبرستان» وتحررت بقيادة الإمام الداعى الحسن بن زيد 
رسحمه الله - وهو مؤسس الدولة الزيدية فى طبرستان كما سلف ذكره. 

وانقصلت عن الدولة العباسية فى عهد العتمد الدولة السامانيةء واستقل ملك 
مصر والشام آحمد بن طولون. 

وبعد موت المعتمد سثة ۲۷۹ آقام الجيش المعتضد أحمد ت ۲۸۹ . وفی آيامه 
ظهرت الققرامطة ي العراق»› والبحرين › واليمن»› وعمت کل أنحاء الدولة العباسة 
الفوضى › وأصبحت مشخنة بالف › ومتيخمة بالدويلات › والحکومات› والمشخات . 

ففی تهامة کان يحکمها إيراهيم بن محمد بن عبید الله بن زياد بن ۔آبیه» وکان 
مع والده محمد عامل المأمون ومؤسس الدولة الزيادية فى اليمن - كان مشلا للظلم 
العباسيين الذين احتاروا والده محمداء؛ لكونه من رجال الأسرة الزيادية المعادية لأهل 


(1) تفس المرجع السابق ص .٠٤١١‏ 


۳۳٢ 


البيت النبوى الشريف» وشيعتهم وهى أسرة زياد بن أبيه الذى استلحقه معاوية بنسبه 
كما قال عمارة اليمنى فى تأريخه الفيد وغيره من المؤرخين. 

أما الحكم فى جال اليمن فكان موزعا بين حكومات» ومشيخات كثيرة» فمنها 
حكومة أسعد بن أبى يعفر المتوفى سنة ۲۴١‏ . وكانت بشبام وكوكبان» وصتعاء وما 
إليهاء وفى حاشد مشيخة آل الضحاك» وفى آرحب وما إليها مشيخة آل الدعام» وفى 
خحولان العالية مشيخة آل أبى الفتوح» وفى عدن لاعةء ومسور حجة حكومة حسن بن 
فرج بن حوشب بن زاذان الكوفى بلدا الإسماعيلى مذهباء وكان لقبه الإسماعيلى 
ضور اليم( . 

وفى يافع ثم المذبخرة وما إليها حكومة علي بن فضل بن جدن الخنفرى 
الجيشانى» وكان هذا فى البداية محافظا على الانتماء الإإسماعيلى مذهباء وعلى الانتماء 
السياسى فيد إسماعيل بن جعفر الصادق» وهو عصره» وعبيد الله المهدى مؤسس 
الدولة الفاطمية فى المغرب سنة ۲۸۰ ۔ ۲۲٣ه.‏ 

ولكن ابن فضل انحرف بعد أن استقام أمره إلى المنهج الإأسماعيلى القرمطى أباع 
حمدان بن الأشعث اللقب بقرمط آى المعلم» وهذا المنهج يخول لتبعه الاستقلالية فى 
الحكم» ويخول للمتمكن من الحكم كل الحقوق الت يتمتع بها الإمام فى نظرهم» حتى 
حقوق التحليل والتحريم . 

أما منصور اليمن حسن بن فرج بن حوشب فقدد استقام على دعوته الإسماعيلية 
حتی مات› ثم تناقلها عنه الدعاة حتى تسلمها علي بن محمد الصليحى مؤسس الدولة 
الصليحية فی الیمن ٤۹‏ - 0۸٤ه.‏ 


الإمام الهادى واستقرار الزيدية فى اليمن: 

وللتخلص من هذه الأوضاع التى مزقت اليمن» وشتتت شملهاء وعمت بسببها 
الفتن والملحن» فكر اليمنيون الخلصون من شيعة أهل البيت النبوى وغيرهم فى إيجاد 
حل لكل تلك المشاكلء وأجمع رجال الحل والعقد فيهم على البحث عن رجل من أهل 
ايت يوحد شمل اليمنيين» ويقودهم إلى شاطئ الأمن والاستقرار فى ظل الحكم 
الإسلامى الصحيح القائم على الحتق والعدل والشورى» ففتشوا الأرض فلم يجدوا قريبا 


(1) الزيدية نظرية وتطییق ص ٠٤۳‏ 
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منهم لذلك إلا يحيى ين الحسين بن القاسم بن إبراهيم - عليهم السلام -. وجدوه مع 
أهل بيته فى زاوية من زوايا الحجارء البعيدة عن أنظار الحكام العباسيين» فى قرية اسمها 
(الفرع) بضم الفاء فى سفح من سفوح الرس» وتقع فيما بين المدينة المنورة وبين الجهة 
الشرقية من بدرء مكان الغزوة النبوية المشهورة» وتبعد عن المدينة جنوبا مسافة سبعين 
كيلو مترا تقريباء ولا يزال إلى الآن أثرها قائما. 

وجدوه هنالك ينشر العلم» ويدعو إلى الله» وبعد أن خبروه ودرسوه» وأعجبوا 
به عقيدة وسلوكاء دعوه للخروج معهم إلى اليمن للدعوة إلى الله» ولتوحيد شمل 
اليمنيين على منهج الحقء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. وبعد أن استخار الله 
لبی دعوتهم» وسار معه بضعة ‏ من أهلهء ومريديه فوصل صعدة لستة آيام خلون من 
شهر صقر سنة ۸٤‏ ته وهذه هى المرة الشانية التى يخرج فيها إلى اليمن تلبية لطلب 
آهلهاء وكان قد حرج عام ١۲۸ه.‏ ويدا بالإصلاح ثم رجع إلى بلده الججاز لا 
وجدهم لا يطيعونه إذا أمرهم بمعروف آو تهاهم عن منكر. 

أما هذه المرة فما بلغ الناس قدومه حتى خرجوا من صعدة لاستقباله» فبادر 
ارصلاح ذات شأنهم › فدعاهم إلى التطهير من الأحقاد والضغائن التى ولدتها الحروب 
بينهم » وذكرهم» وخوفهم فى خحطبة وعظية طويلةء أبكاهم ما سمعوا من كلامهء 
وتذكيره فيهاء ثم لم ينصرفوا إلا وقد أصلح شأنهم» واختلط الفريقان المتحاربان يقبل 
بجضهم بعضاء وبعدها بايعوه جميعا إماما شرعياء وحلفوا له على الطاعةء والمناصرةء 
والقيام بأمر اللهء وبالأمر بالمعروف» والنهى عن النكرءثم دخلوا جميعا صعدة» وكان 
هذا أول عهد الدولة الزيدية فى اليمن ۲۸٤‏ ه. 


مبادی دعونه: 

وضها نحطب فی الناس› وأعلن فى خطابه دعونه» ووصح فه منهجه السياسى 
فی الحکم» ودستوره الذى سوف یسیر على نهجه» فقال _ عليه السلام: يها الناس 
با لعروف» والنھی عن النكر› فما جاءنا به الكتاب اتبعئاه» وما نھانا عله اجتنبنأه» وإلى 
آن نامر نحن وأنتم بالمعروف ونقعله› وننهى نحن وأنتم عن المنكر جاهدین ونترکه› م 


(1) نفس المرجع ص ٠٤١‏ 


۸ 


أيها الناس وبعد فإنى أشترط لكم أربعا على نفسى : 

. الحكم بكتاب الله وسنة نيه عله‎ ١ 

۲ - والاثرة لکم على نفسی فیما جعله الله بینی وبینكم» أوثركم فلا أتفضل 

علیکم. 

۳ _ وآقدمكم عند العطاء قبلی . 

. وأتقدم أمامكم عند لقاء عدوی وعدوکم بنقسی‎ - ٤ 

١‏ - التصيحة لله سبحاتهء وى فى السر والعلانية. 

۲ الطاعة لأمرى علی کل حالاتکم ما أطعت اللهء فإن خالفت طاعة الله فلا 

حجة لى عليكم . 

« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من 
المشركين ®6 4 [يوسف]. 

وتلقی الشعب اليمنى هذه الدعوة الإ سلامية بالملاعة والانقياد؛ إذ وجدوا فييها 
الحلاص من الفتن والمحن»ء ومن دكتاتورية الدويلات التناحرة فى أكثر مناطق اليمن. 

ولذا فقد تكن الإمام الهادى - عليه السلام - من السيطرة باحق والعدل على 
اليمن ما عدا منطقة بی زياد التهامة وذلك بو ساطة القوى الشعبية المؤمنة› التى تڏوقته 
حلاوة السعادة فى ظل دولة الحى» والعدلء والحرية » والمساواة» وغير ذلك من القيم 
الإإنسانية» الى استوعبها الفكر الإسلامى»الذى حمله إليهم ارمام الهادى ‏ رحمه الله - 
وطبقه عفدة وتمارسة بينهم . وبداً فى الناطق وکان واليه على عدن آبو عبد الله الرازى. 

ثم انقلب على الباطنية الإسماعيلية التى التزم بها مع ابن حوشب الكوقى ردحا 
من الزمنء وتحول إلى الباطنية القرمطية التى تعنى القيام مقام الإمام المستور فى الحكم 
أصلا لا نيابة» وحارب ابن حوشب زميله فى الدعوة» ورفيقه فى العهد الذى أخذه 
محمد بن إسماعيل بن جعهفر الصادق» وبه دحلا اليمن سنه ۹۸ ٢ه‏ للدعوة 


۳۹4 


الأاسماعيلة»› والسمعح والطاعة لابته عبد الله المهدى الذى أخبرهم بأنه سیظهر فی 
الغرب» وريا أن علي بن فضل القرمطى قد اندفع إلى هذا التحول لا فيه من إرضاء 
لطموحاته» ومن حفاظ على ذاتيته اليمنية فأبى لذلك أن يخضع لعبيد الله المهدىء بل 
آقام نفسه إماما ينهج نهج الأصول الإمامية الباطنية القرمطية. 

والحفاظ على الذاتية اليمنية هو الذى حمل فيما بعد باطنية اليمن على عدم 
الاعتراف برئاسة داود بن عجب شاه الهندى» واختاروا لهم رئيسا يمنيا اسمه سليمان بن 
الحسن»ء وبذلك انقسمت المستعلية الباطنية إلى قسمين: داودية» وسليمانية. 

وفى هذه الفترة الى ظهرت فيها الباطنية فى اليمن» وتغلبت على أكثر مناطقها 
وحكوماتها ومشيخاتها اضطر أولئك الذين خالفوا الإأمام الهادى» ونكثوا بيعته إلى 
الرجوع إليه. والاستناد إلى مذهبه الذى يشمل مبادئ وأهدافا إسلامية ترضى الفقراءء 
ولا تسخط الأغنياء وتلك هى مزية الإسلام على ما سواه من الملل والنحل . 

وتحالفوا جميعا على الوقوف معه؛ليحاربوا الباطنية بكل أشكالها وألوانها. ومن 
الهم الآن آن نتعرف على فكر الباطنية؛ لنكون على بينة من آمر أصحابها ومعتنقيهاء 
ومن أمر أعاديهاء ومحاربيهاء على مدى التاريخ الإسلامى الطويل . 

والذى يظهر آن الباطنية قد ظهرت فى النصف الثانى من القرن الشالث الهجرى 
كدعوة دينية» وسياسية وبتخطيط سرى دقيق . 

وظهر من إنتاجها الفكرى المبكر رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء وعذه التسمية 
تدل بوضوح على أن وراءها جمعية سرية ذات مبادئ وأهداف»ء وهى ترتكز على فلسفة 
تتبعم فى حدوث الكاتنات الفلسفية الأفلاطونية الجديدة. 

وتتبح القلسغة القيثاغورية القديمة فى تقديس العدد (۷) وجعل النظام الكونى 
والحوادث التاريخية مترتبة عليهء وقد أكد هڏا ما ظهر من مؤلقاتهم› ورسائل دعاتهم› 
ومن خلال الدراسات الفاحصة لممارساتهم فى عهود الظهور - كما يسمونها - التى فيها 
حكموا اليمن من جملة ما حكموا من أقطار فى منطقة الشرق الأوسط؛ ولكن لم 
يستطع آحد من الباحثين كما أعلم أن يحدد بالأدلة القاطعة رجال هذا الفكر والقلسقة 
للعقيدة الباطنيةء ويرجع السيب فى ذلك إلى ما عرفوا به من حرص شديد على السرية 
والتسثر» حتى أنه أصبح آصاد من أصول الدعوة الباطتية التى يتمسكون بها حتى هذا 


العصرء الذى انطلق فيه كل ذى عقيدة إلى الإفصاح عن عقيدته فى دول العالم - 
وسموه ذلك ونحوه عصر الحريات . 

واستجاب الهادی ‏ عليه السلام لداعى الواجب وهب من جديد لتطهير صنعاء 
واليمن من ضلال القرامطة والباطنية بشكل عام. وعبأً جيوشه وأشعلها حربا على 
الباطنية› ومن بغى عليه من غيرهم ومكث على هذه ا لجال من سنة ١۹١٠ه‏ حتى سنة 
وفاته ۹۸ ۲ه رضوان الله عليه. 

وفی خلالها طهر صنعاء من القرامطة مرتين »› وسحقهم مرات فی نجرا › وعير 

وبقى علينا الآن أن نعرف الإمام الهادى - عليه السلام - نسبا وسلوكا بعد آن 
عرفتاه فيما نقدم عقيدة وإماما» لتتمكن بعد ذلك من العلم بحسن اختيار أولئك اليمنيين 
الذين تچشموا الصعاب حتی احتاروا الإمام الپادى؛ ليکون لهم إماما وقائدا» ومن العلم 
بخطا الذين عارضوهم › أو انتقدوهم على ذلك . فمن هو الإمام الپادى؟ . 


الامام اتهادى: 

هو: الإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم طباطا بن 
إسماعيل الديتاج بن إبراهيم الشبه بن الحسن الثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي بن 
أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم . 

مولده فى المدينة المنورة سنة ١٤۲ه‏ دعوته الأولى ١۲۸ه‏ دعوته الثانية ۲۸۴ ه 
موته ر-حمه الله ۲۹۸ه. 

صفته الشخصية: قال الإمام النصور عبد الله بن حمزة - رضوان الله عليه: كان 
الإمام الهادی آسدیا - أى يشبه الأسد - آنجل العينينء غليظ الساعدين بعيد مأ بين 
النكبين والصدر. خحفيف الساقين والعجز كالاأسد. 

سلو که : هو باختصار اشبه فی سلوکه برسول الله › وعلي - کرم الله وجهه» 
وقد کان یحلف مام الحماهير بأنه لم یتجاوز فی سبرنه كلها قبل الإأمامة ويعدها حلود 
الورع والتقوى »› والعدل واللأانصاف. 

وکان لا يفضل نفسه على غیره› سباقا إلى الخیر حیث کان ومھما کانء وکان 
يعالج الحرحی فی الحروب بتقفسه» ويطعم الأيتام بیده. وکان یفریئ السلام على 
ص 
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الصخيرء والكيير» ممن يعرف ومن لا يعرف. وكان يكره الظلمء والقهر» والغصب» 
والنهب» ولا يرضى بذلك. ومن أجل هذا فقد ترك اليمن وحكمه» ورجع إلى الحجاز 
بعد حروجه المرة الأولى؛ طا رآى من أصحابه عدم الطاعة لأوامره ونواهيه فى الأمر 
بامعروف والتهى عن المنكر. 

وقال كلمته المشهورة: والله لن أكون فيكم كالمصباح يحرق نفسه ويضىء لغيره» 
ولكن أهل اليمن افتقدوه» ورجعوا إليه بعد سنتين» وطالبوه با لخروج» وتعهدوا له 
بالطاعةء فلبى النداء وخرج إليهم للمرة الثانية سنة ١۳۸ه.‏ 


الشهادة له وللأئمة من بعده: 

شهد له ولاأئمة الهداة من بعده كبار المؤرخين » والعلماء المحدثين فى العالم 
وکلهم من غير آتباع المذهب الزيدى. فمن ذلك شهادة ابن حزم الظاهرى فقال: 

لیحیی هذا اللقب بالهادی رآى فى احکام الفقه قد رأيشه»› ولم يبعد فيه عن 
على الأئمة : 

جاء - أى الإمام الهادى - إلى اليمن وقد عم بها مذهب القرامطة» والباطنية 
فجاهدهم جهادا شديداء وجرى له معهم نيف وثمانون وقعة لم ينهزم فى شىء منها 
وکان له علم واسع »› وشجاعة مفرطة . تم قال العامرى : وذکر ابن الحرزى وعیره :ˆ أن 
محمد . وبایع الشافعى لأ هما يحبی . 
الأمر فى قريش ما بقى منهم طائفة» من بنى الحسن» ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من 
يكون عالما متحريا للعدل. 


)۱( نفس الصدر ص ٠١١‏ . 
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١‏ الفلفون من العلافةك: 


آ۔ رای رضا الحکیمی: 

تلقى تلمذة الإمام زيد لواصل بن عطاء رأس المعتزلة من الشيعة ومن الزيدية 
جدلا کبیرا. 

ومن الذين ينكرون لاء ريد بواصل لقاء التلميذ بأستاذه ومجلسه مته مجلس 
التعلم؛ الشيخ محمد رضا الحكيمى فى كتابه «بداية الفرق ونهاية الملوك» وهو 
يعسرض لتاريخ الإمام زيد نراه ينكره إنكارا شديدا ويقسو على الذين يروجون لتلك 
القضية قسوة عظيمة ويأخذ على صاحب فوات الوفيات - ابن خلكان وصاحب الملل 
والنحل - الشهرستانى نقل تلك الواقعة وتقريرهما لها. وما كان ينبغى لهما نقل هذا 
الهذيان وفق قول الحكيمى وإليك قوله: 

«ومن السخافة بمكان ما فى فوات الوفيات واللل والنحل عن ابن أبى الدم: 
القول أن ريدا وأصحابه كانوا معتزلة وأنه أخذ الاعتزال عن واصل بن عطاء وأن أخاأه 
الباقر کان يعيب عليه قراءته على واصل مع کونه یجوز اطا على جده على بن آبى 
طالب فى حرب الحمل والنهروان؛ ولأن واصلا كان يتكلم فى القضاء والقدر على 
خلاف مذهب آهل البیت إلى آخر ما تكلم به من هذا الهذیان» فإنه لم يرد شىء من 


(1) تفس المرجع ص ٠٠‏ . 


هذا عن أئمة أهل البيت فى حق زيد بل ورد عنهم مدحه والثناء عليه ولو كان لشىء من 
ذلك آثر لحكاه عنهم أصحابهم وأتباعهم ولا خفى ذلك عنهم وظهر لابن آبى الدم. 
وإنغا تكلم فيه من تكلم من حيث احتمال دعواه الإمامة والأكثر بل الجميع على أنه لم 
يدعها فلو كان فيه مخمز غير ذلك لا سكتوا عنه لكن واضع هذا الكلام عن لسانه له 
غرض غير خحقى على المتأمل. 


ب - رآى علي بن عبد الكريم؛: 

زید بن على فهو الأستاذ علي بن عبد الكريم الفضل شرف الدين فى كتابه : (الزيدية: 
نظرية وتطبيق)'. 

وهو کتاب سیر على منهج موضوعی لا يحمل بين ثناياه ما يصيب آهل العصيية 
من اذاهب إلا شیا قليلا كما نراه فى قضية المعتزلة والزيدية. وإذا ما تجاوزنا تلك 
القضية إلى قضايا الزيدية لرأيناه متصفا عادلا فى موارناته. 

أما قضية الاعتزال فإنه لا يقوى على إساغتها ولا على هضمها ولا يكاد يتمثلها 
ا ويحملل على الشهرستانى بقوله: «ولعل الشهرستانى التوفى سنة ۸ه هو آول 
من سجل تلك الغلطة فى كتابه «الملل والنحل» ثم تابعهم أكثر من بحث الاعتزال 
والمعتزلة إما لإهمالهم الفحص والتمحيص لا يروونهء وإما لأآنه قد وافق ما يریدون قوله 
عن الزيدية والزيديين. .). 

أهم ما يشتمل عليه النص السابق ادعاؤه على الشهرستانى أنه أول من سجل تلك 
الغلطة . . بينما الأمر ليس كذلك› فالشهرستانى ليس أول من احتلق علاقة «زيد 
بواصل؟ اختلاقا أو ابتدعها من عند نقسه ابتداعا إنغا سبقه إليها: 


- القاضى عبد الحبار 0 ٤ھ‏ 


الحكم الجشمی ٤۹٤ه.۔‏ 


(۱) تقس امرجم ص ۱۹و١۲‏ 
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فى كتاب حققه فؤاد السيد «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة؟ عثرت عليه اللجنة 
العلمية الصرية ضمن مخطوطات اليمن وتضمن: 

النصوص الثلاث للبلخى»ء وعبد الجبارء والحشمي (). 

ثم تداولها: الشهرستانى ٠٤۸‏ ه فى الملل والنحل 

والصفدی فی فوات الوفيات. 

ونقدم رآى علي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين كما أثبته فى كتابه: الزيدية : 

حيث يقول: من الأغلاط الشائعة نسبة الزيدية إلى المعتزلة افون أصول الدين 
والتوحيد - علم الكلام والققول بان الإمام زيد بن علي قد تتلمذ على رئيس المعترلة 
واصلل بن عطاء . 

ثم يقول: ولعلى الشهرستانى التوفى سنة ٤۸‏ ه هو أول من سجل هذه الغاطة 
فی کتابه (الملل والنحل) ثم تابعه أكثر من بحث الاعتزال والمحتزلة› اما لإهمالهم 
الفحص والتمحيصس لا يروونهء وإما لأنه قد وافی ما يريدون قوله عن الزيدية 
والزيديين . 

ولا أعتقد آن للشهرستانى أى دليل قوى على قوله» وربا أنه جعل من التوافق 
بين الزيدية والمعتزلة فى أكثر مسائل الأصول الدينية دليلا على قولهء ولكن هذا غير 
كاف قطعا لإلحاق فرقة بأخرى؛ ولأنه لو اعتبر التوافق فى رآى ما دليلا على توحيد 
لأنها تتوافق فى كثير من المسائل وبالأخص الفقهية الفرعية منها. 

آو لم يكن مستند الجميع الكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم فى القياس 
ونحوه؟ ومح ذلك فقد عیزت اذامب فی الفروع والأصول» وظهر على وجه الأرض 


(( الدار التونسية للنشر . 


"to 


الذهب اأزيدى› والحتفی› والمالکی › والشافعى › والحتبلی › والظاهری› وظهر اذهب 
العدلى › والمعتزلى » والأشعرى› وعير ذلك من المذاهب الى عيز بعضها عن بعض نتيجة 
اختلاف آئمتها وعلمائها فى الفهم والإدراك والاستنباط من الدليل الذى يتمسكون به. 

أما القول بأن الإمام زيدا قد تتلمذ لواصل بن عطاء» ومن أجل آن يحصل على 
علم الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم كما يقول الشهرستانى - فهو آغرب وأعجب؛ 
ذلك لأن المعلوم عند جميع المؤرخحين والباحثين والعالين - أن المدينة المنورة - وليس 
البصرة - هى معدل العلم ومديتته» کما قال الإمام أبو حنيقة - رحمه الله - حن ساله 
عمن تلقی علمه فقال: كنت فى معدن العلم ولزمت فقيها من فقهائهم . وهو یعنی 
الإمام جعفرا الصادق _ رحمه الله - حيثت لازمه عامين وكان يقول: لولا السنتان لهلك 
النعمان(". 


فهل من المعةقول أن یخرج الإمام زيد من معدن العلم وينبوعه ومدينته ليذب 
إلى البصرة ليحصل على علم الفروع والأصول حتى يتحلى بالعلم كما قال 
الشهرستانى » إنه لأمر غريب وعجيب حقاء وهو مع ذلك قول مخالف لا أجمع عليه 
الؤر حون فقد قالوا: إن واصل بن عطاء کان مولى لآل محمد بن على بن أبى طالب 
- عليهم السلام - أى آل محمد ابن الحتفية - وأخذ العلم عن ابه أبى هاشم عبد الله بن 
محمد اين الحنفية. وأنه بعد ۲١‏ عاما من عمره سافر إلى البصرة سنة ١١٠ه‏ حيث 
التقى فيها بالزاهد عمرو بن عييد فزامله فى حلقة الحسن البصرى حتى حدث الخلاف 
بين واصل وأستاذه الحسن البصرى فى تسمية مرتكب الكبيرة من المسلمين حيث قالت 
الخوارج: هو كافر. وقالت المرجتة: هو مؤمن. فقال الحسن البصرى: هو منافقء فقال 
واصل: هو فاسق والفسق متزلة بين المتزلتين: منزلة الكفر والنفاق. ومنزلة الإيمان. 
وبعد أن رجح عمرو بن عبيد إلى قوله وفارق حلقة الحسن أطلق عليهما لاعتزالهما 
ا لحلقة (اسم المعتزلة) ثم صار اسما لمن تابعهما فى مسائل علم الكلام» بل لقد نص 
الحققون من المعتزلة والزيدية على أن مسألة المنزلة بين المنزلتين هذه قد آخحذها واصل بن 
عطاء من أستاذه أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية"؟. : 

وقد قال المستشرق الإيطالى (نلينو):إن اسم المعتزلة قد جاء فى الأصل ممن اعتزل 
الصراع السياسى بين علي ومعاوية. وبين علي وأصحاب الجمل. وتابعم هذا المستشرق 


(۱( آبو زهرة الإمام الصادق ص ۳۸۔ 
(۲( شرح الأصول الخمة ص ۱۲۳۷ء ۱۳۸ ۔ 
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بعض المستغربين. وهذا القول غير صحيح قطعا؛ لأن معتزلة الصراع السياسى كان 
ولاؤهم مع علي - كرم الله وجهه ‏ فلم تكن لهم فكرة مستقلة يمتازون بها عن غيرهم 
كما كان لواصل ومن تابعه من المعتزلةء وقد فصلت كتب التاريخ سبب اعتزالهم» وفى 
(شرح تهج البلاغة ج٠‏ ص (١٠١‏ الكفاية لمن أراد الاطلاع. لا تقدم عن زيد وواصل 
فلم يكن زيد بن علي معتزليا ولا أحذ العلم عن واصل وإغا أخذ العلم من معدنه 
وينبوعه ومديتته. أخحذه عن أبيه زين العابدين» وعن أخيه محمد الباقر» وعن غيرهما 
من علماء آهل بيته وغيرهم . وإذا کان لا بد من نسبته إلى فرقة من الفرق فينسب إلى 
الفرقة (العدلية) والعدلية كلمة تطلق على كل من يقول بالعدل والتوحيد وينفى الجبر 
والتشبيه والتجسيم للهء تعالى الله عن ذلك» ولهذا صح للقاضى عبد الجبار بن أحمد 
المتوفى سنة ١٠۳ه.‏ ولاومام المهدى أحمد بن يح بن المرتضى» آن يجعلا من رجال 
الطبقة الأولى للعدلية كل الخلقاء الراشدين وغيرهم من الصحابة غن صرح بالعدل ونقی 
الجبر. وقد جعلا الإمام زيد بن علي وأآبا هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية استاذ 
واصلل من رجال الطيقة الثالثة وجعلا واصل بن عطاء وعمر بن عبيد من رجال الطبقة 
الرابعة. 


وقد توهم البعض من المتاخحرين آن الطبقات التى أشرت إليها هى طبقات المعتزلة . 
والصحبح غيره؛ لأن البحث فى طبقات القاضى وفى الملل والنحل. 

الهدى كان من العدلية وليس من المعتزلةء ولفظه فى الملل والنحل" مسالة (له) 
أى قالت المعتزلة: وأجمعت العدلية على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالا حيا. حتی 
قال: وقد رتب القاضى - آى عبد الجبار - طبقاتهم ونحن نشير إلى جمالتها. ثم آشار 
فى المسألة التى تلتها إلى طبقاتهم. 

فالإمام المهدى حكى عن المعتزلة روايتهم لما أجمعت عليه العدلية. ثم رتب 
طبقاتهم كما فعل القاضى عبد الجبار مستدلا بأقوالهم فى العدل ونفى الجبر. 
وللشهرستانى غرائب آحرى عن الإمام زيد بن علي: فقد حكى مناظرة قال: إنها 
حدثت بين الإمام زيد بن علي والإمام جعفر الصادق حول الطريق إلى الإمامة وواجبات 
الإمام ومسئولياته ومنها الدعوة وال خروج - الثورة - على الظالمين وقال: إن الإمام جعفر 
قال لزيد: على مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام. 
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ولكن هذه المناظرة لم يروها حسب ما أعلم أحد من محققى الزيدية ولا من 
امعتزلة ولا يمكن وقوعها لاتفاق الإمامين على الطريق إلى الإمامة وواجيات الإمام 
ومسئولياته» ولهذا عرض الإمام جعقر بیعته لکبیر بنى هاشم وعالمهم فی عصره عبد الله 
الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب - عليهم السلام - فى الاجتماع الذى 
عقده بتو هاشم بالدينة للنظر فيمن ي صلح لاإمامة وللخروج ‏ والثورة على الظالمين . 
واتققوا أخيرا على مبايعة النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن وهذا يعنى أن الإمام 
جعفرا لم يخالف سائر أهل البيت فى المسألة هذه. وربا أن ما حكاه الشهرستانى كان 
مما حدث فى مناظرات بين بعض التاخربن من الإمامية والزيدية كما قال آبو زهرة 
وخحفى ذلك على الشهرستانى . 


۲ -المتبتون: 


١.البلخى‏ والقاضى عيد الجباروالجشمی: 

لكننا نرى أن علاقة الإمام زيد بن علي بواصل بن عطاء آدخل فى التاريخ وأعمق 
من تاريخ الشهرستانى الذى اعتبره مؤرخحو الزيدية مروجا لها وغامزا بها آل البيت 
ونقيصة استعملها خحصوم الزيدية . وكانت من آهم الأسباب التى ألحقت به ما تبرأً منه 
وهو وصفه بالرافضى . يقول صاحب طبقات المعتزلة نصا يفيد ضمنا آنه يرضى عن 
امعتزلة ويتيراً من الإرجاء ومن المجبرة ومن الخوارج ومن الرافضة. 

وقد حکى آبو الحسين الياط : آن زيد بن علي - عليه السلام -ء لما حرج على 
هشام بن عبد املك بالكوفةء جاءه أبو الخطاب فقال: عرفنا ما تذهب إليه حتى 
نبايعك» فقال له زيد: اتق اللهء فليس هذا وقت محنة. فقال: لا أرضى إلا بها. فقال 
له زيد: فاسمع منىء إنى أبرأً إلى الله من القدرية الذين حملوا ذنويهم على الله 
تعالى» ومن المرجئة الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله مع الإصرارء ومن الرافضة 
الذين رفضوا أبا بكر وعمر» ومن المارقة الذين كفروا آمير المؤمنين» فقال له: لست 
بصاحبناء ثم توجه هو وأصحابه إلى المدينة. يقولون: لبيك جعفرء لبيك جعفر(). 


ولاذا يضق صدر الزيدية بتلمذة الإمام زید لواصل وبلغ بم الحرج ملغه مح أن 


(۲) طيقات المعترلة وفضل الاع "ل ص ۲۲۸. ابو القاسم الباقلانى - القاضى عبد الجار» الحكم الجشمى . 
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العلم والتعلم فضلة إسلامية» وفى الأثر «الحكمة ضالة المؤمن آئی وجدها أحڌها» قله 
نرى منقصة تلحق بالمتعلم إن طلب العلم ولو فى الصين أو فى أفناء الأرض» والرحلة 
فريصة لطلب العلم ونبى الله موسى خرج هو وفتاه إلى مجمع البحرين للقاء العبد 
الصالح . 

وإ[ذا كان الإمام زید سعی إلى واصل لتلك شهادة بورع واصل وتقواه. 

وأورد نصا آخحر يفيد صراحة حب الإمام زيد لواصل بن عطاء واهتمامه بزيارته 
مع ابته یحیی وإنکاره العئيف لرأى جعفر الصادق بقوله: ما متعك من اتياعه إلا الحسد 
لنا الذى يحمل معنى اعتزاز ريد بامعتزلة (الحسد لنا) آى المدرسة الاععرالية. ثم قوله: 
«ما منعك من اتباعه» يقول البلخى : 

وروی أن واصل بن ٠‏ عطاءء تزل على إبراهيم د ایی یحبی »> فسسارع إليه عہدالله 
ابن الحسن وإخوتهء وزيد بن علي وابنه يحيى - عليهم السلام - » ومحمد بن عجلان 
وأبو عباد اللهبى › فقال جعفر بن محمد: قوموا بنا إليه فجاءه والقوم عنده فقال : 

أما بعد» فإن الله تمالی بعث محمدا مل باحق والبينات والآيات› آنزل عليه 
$ ..وأولوا الأرحام ب بعضهم اول ببعض في كتاب الله ِل الله بكل شيء عليم © ) 
[الأغال] فتحن عترة رسول الله اء ثم قال : وإنك يا واصل› آتیت بأمر ترق به 
الكلمةء وتطعن به على الأئمةء وآنا أدعوك إلى التوبةء فقال واصل : الحمد لله العدل 
القبيح ولم يرضه» وحث على الحميل ولم يحل بينه وبين خلقهء وإنك يا جعفر وانى 
الهمة»› م شخلك هم الدنياء فا : صبحت بها كلفاء وما أتيناك إلا بدين محمد صلى الله 
عفان » وعلي بن آپى طالب _ عليهم السلام - وجميع آئمة الهدى فإن تقبل الحق تسعد 
به» وإن تصدف عنه تنوء بإثمه» وتكلم زيد بن علي وأغاظ لجحعفر وقال: ما منعك من 
اتباعه إلا الحسد لناء ثم تفرقوا'؟. 

أما الرواية التى ذكر صاحب النية والأمل فيما نشره (توماس آرنولد) فإنها تضيف 
إلى رواية البلخى متابعة ريد لأصول المعتزلة خلال القول بالمنزلة بين النزلتين وصححت 


(1) طبعات العتزلة وفضل الاعتزال ص ١٠؟.‏ 


۳۹ 


خطاً يق ول :إن الزيدية تنكر على المعتزلة القول بالعدل. يقول صاحب المنية والأمل: 
وهى رواية أخحرى فيها إضافة على التى آوردتاها سابقا. 

وروى أن واصلا دخل المدينة ونزل على إبراهيم بن يحيى فسارع إليه زيد بن علي 
وابنه یحیی بن زید وعبد الله د N‏ 
ققال جعفر بن محمد الصادق لأصحابه: قوموا بنا إليه فجاء والقوم عنده آعنی زید بن 
علي وآصحابه فقال جعفر: أما بعد فإن الله تعالى بحث , محمدا ع باحق والبینات 
والنذر والآيات وانزل عليه # . ..وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
A...‏ € [الانفال] فنحن عترة رسول الله ته وآقرب الناس إليه وإنك يا واصل أتيت 
بأمر يفرق الكلمة وتطعن به إلى الأئمة وأنا أدعوكم للتوبة. فقال واصل: الحمد لله 
العدل فى قضاته الجواد بعطائه» التعالى عن كل مذموم والعالم بكل خفى مكتوم نهى 
عن القييح ولم يقضه» وحث على الجميل ولم يحل بينه وبين خلقه وإنك يا جعفر وابن 
الأئمة شغلك حب الدنيا فاصبحت بها كلا وما أتيناك إلا بدين محمد وي وصاحبيه 
وضجيعيه أبن أبى قحافة وابن ا لخطاب وعثمان وعلي بن أبى طالب وجميع آئمة الهدى 
فإن تقبل الحق تسعد به وإن تصدف عته تيوء بإثمك. فتكلم ريد بن علي فاغاظ عفر 
أى أنكرعليه ما قالء وقال: ما منعك من اتباعه إلا الحسد لنا فتفرقوا. قلت: روى 
ذلك الحاكم وغيره والله آعلم بصحتها. قال ابن برد: إذا کان زيد ابن علي لا يخالف 
المحتزلة إلا فى المنزلة بين المتزلتين. ومن كلام جعقر بن محمد الصادق» وقد سئل عن 
القدر ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعله وما لم تستطع فهو فعل الله يقول الله 
للعبد: لم كقرت ولا يقول لم مرضت فلا نقول: إن جعقر أنكر على واصل القول 
بالعدل بل المنزلة بين المنزلتين إن صحت الرواية(). 

آما فضل الإمام زيد فمشهور وإمامته فى الفضل والعلم والتقوى والورع فهی من 
السلمات لدى كل مؤمن محب لال البيت حتى مؤرخى الاعتزال ولاسيما أصحاب 
الطبقات فقد سلكوه فى الطبقة الثالثة » يقول صاحب كتاب المنية والأمل : 


(الطبقة الخالثة) منقسمة فمن الحترة الطاهرة: الحسن د 2 
الحسن وأولاده التقفس الذكة وعيیره ومن أولاد علي - عليه السلام - آبو هاشم عبد الله 


(1) ذكر العتزلة من كتاب المنية والأمل شرح كتاب الملل والنحل ص ۲١‏ أحمد يحي المرتضى تحقيق توماس 
أرنولد. 


ابن محمد ابن الحلفية وهو الذى أخذ عنه واصل وكان معه فى الكتب فأخذ عته وعن 
ابنه وكذلك أخوه الحسن بن محمد آستاذ غيلان ويميل إلى الإرجاء ولهذا قالت به 
الخيلانية من العتزلة. ومن هذه الطبقة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو الخلقاء 
بعثه آبوه إلى أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية. ومنها زيد بن على حيث قال 
حين ساله أبو الخطاب عما يذهب إليه أبراً من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله 
ومن المرجثة الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله فهذا آخر البر ومن هذه الطبقة محمد 
ابن سیرین بن محمد وفضله فی فنون العلم مشهور؟. 
دخول كتب الاعتزال اليمن؛ 


وقد حفظت لنا مكتبات اليمن الكثير من مؤلفات العتزلة. ويرجح الفضل الأكير 
فى احتفاظ اليمن بهذا التراث إلى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان 
المتوفى 1۹ ه أحد أئمة الزيدية الجتهدين . وصاحب المصنفات العتبرة فى فقه الزيدية 
وعقائدهم آرسل دعاته إلى خارج اليمن لاستجلاب الكتب وامصنفات التى توافق 
مذهب الزيدية وعقائدهم» وهو مشروع كان قد بدأه الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان المتوفى ٠ه‏ الذى خرج فى عصره كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن وهو 
القاضى ابن أحمد بن عبد السلام شيخ الزيدية . وقد كان فى آول آمره يرى رأى المطرقية 
فرقة من الزيدية الخلاة تدسب إلى شيخها مطرف بن شهاب ظهرت فى النصف الثانى 
من القرن الرابع الهجرى جاء بهم المنصور بالله عبد الله بن حمزة. وقد رجع القاضى 
جعفر عن مذهب المطرفية. وكان قدم إلى الإمام أحمد بن سليمان كتاب يعلمه 
بوصوله» فوصل إليه ومعه كتب غريبة حسنةء فسر به الإمام وتلقاه وأخلى له موضعا 
فى منزله» ولا أراد البيهقى الرجوع إلى الحراق «رحل معه القاضى جعفر بن عبد السلام 
لتمام القراءةء فمات البيهقى فى تهامة فثفذ القاضى إلى تلميذ البيهقى (فى العراق) وهو 
القاضی ابو الحسن أحمد ہن اہی الحسن بن علي الكنى المتوفى فى حدود سنة ٠١١۵ه.‏ 
فقرآً عليه كتب الأئمة ومصنفاتهم؛ وعاد القاضى جعفر بعد ذلك إلى اليمن بالعلوم التى 
لم يصل بها سواه من علم الأصول والفروع والمعقول والملسموع وعلوم القرآن 
العظي ١‏ . 


)١(‏ باب ذكر المعتزلة من كتاب المئية والأمل فى شرح كتاب الملل والتحل لأحمد بن يح الرتضى. 
(۲) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ١١‏ مقدمة المحقق. 


"e1 


ثم هتاك بعض النصوص التى تتحدث عن هوى الزيدية الذى كان يهزها شوقا 
إلى فكر المعتزلة والاعتزال وكان ذلك من فضل الله على المعتزلة لييقى ذكرها على 
التاريخ مشهودا بعدما أتت على آثارها ومآئرها يد الدهر العابثة. فكانت «الحكمة 
اليمانية» وفق قول الرسول ته فى وصف آهل اليمن هى سقينة نوح التى رست على 
الجودى لتحفظ تراث المعتزلة. وفى دخول كتب المعتزلة إلى اليمن يذكر صاحب أنباء 
الزمن كيف دخلت كتب المعتزلة وكيف أقبل عليها الزيدية وما سيب ذلك من الصراع 
بين المذاهب المختلفة فى اليمن بقوله“: 

«(وفى آيام الإمام أحمد بن سليمان استوقف بدعة المطرفين ومذهبهم الردىءء 
وكان ذلك أول مدة اللإمام» وخرجت كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن على يد 
القاضى جعفر بن عبد السلامء لا سافر إلى تلك الجهة» فمن ذلك الوقت ظهر واشتهر 
مذهب المعتزلة وكتبهم فى اليمن» وتمسك به أيضا المطرفية» وتابعوا أبا القاسم البلخى› 
وسائر الزيدية المخترعة تابعوا آبا هاشم" ء وكان قبل ذلك غير معروف فى اليمن بين 
أئمة أهل البيت وغيرهم من سائر العرب» وإنما كانت معرفة علمائهم المعرفة الحميلة 
(كذا) من التمسك بالكتاب وصحيح السنة» وهو الذى كان عليه السلف الصالح». 

ومن هذا يتضح أثر القاضى جعفر فى نشر كتب المعتزلة فى اليمن»ء وما قام به 
الإمام عبد الله بن حمزة من الهمة فى استجلاب هذه المصتفات وتنسخها والعتاية 
بحفظها» وتوسعه فى إرسال الدعاة إلى موطن آخر من مواطن المعتزلة فى بلاد الجبل 
والديلم التى كانت فى هذا الوقت تزخر بعلماء الزيدية ومصتفاتهم فعادوا ومعهم طائفة 
من مؤلفات القوم هناك فى علوم الكلام والققه والأصول. 

ومن هذه الجموعات» تكون لدى هذا التراث القيم من مصنفات المعتزلة النادرة» 
وإن كنا لا نتسى أن المعتزلة فى العالم الإسلامى بعد محتتهم وإحراق مصنفاتهم 
واضطهادهم» لم يجدوا صدرا حانيا عليهم إلا بلاد اليمن التى تشاركهم فى أفكارهم 
وعقائدهم› خحاصة الزيدية. 


(1) أنياء الّْمان ورقة ٠۳‏ . 
الطبقة التأاسحة› ولعلي فهمى حشیم دراسة عن «الحبائيين آبی علي وأی هاشم ۔ 


YoY 


الحد تية: 


أما جدل الزيديين حول تسمية الزيدية بالعدلية فهى نسبة إلى مصطلح اعتزالى 
النشأةء فقد عرفهم التاريخ بأهل العدل والتوحيد والجدل حول ذلك ياعد الحق ويدانى 
الباطلوالتاريخ قاضى محكمة الأموات. وعلى أى حال قد عرضنا ما عرضناه والفينا 
فيما آلفيناه أن النصوص التى تهاجم واصلا والمعتزلة تنحصر فى تعلم زيد على واصل 
وتلك قضية شان كل القضايا لها خصوم ولها مناصرون وفيصاها التاريخ وقد أتينا على 
شواهد منه وهى أبعد تاريخا من الشهرستانى الذى وقفوا عنده وهى نصوص تاريخة 
تتجاوز الرؤية المذهبية وعصبية التحيز. أما موقفهم من المعتزلة _ إن نحينا قضية زيد 
وواصل جانبا - فهو موقف يغبطهم التاريخ عليه فهم الذين أول من دون فى علم 
الكلام» وأول من وقف دون الزنادقةء وأول من وضع أصول علم الكلام» وأول من 
وضعوا إطار منهجه'. 
ویرى مونتجمرى وات أن فكرة العدل حسب تسمية المعتنقين لها لم تقع إثارتها 
لا فى عهد الرسول عه ولا فى عهد الخلفاء الراشدين وإغا أثيرت عندما وقعت الفتنة 
الكبرى وما تلاها من أحداث؛ لان الرعيل الأول من المسلمين كانوا يؤمنون بتوفيق الله 
لهم ويعيشون فى جو امتلأ بحرارة الإيمان وصدق اليقين. 
- إن واصل بن عطاء كان له الفضل الأكبر في بلورة نظرية التكليف وييان 
حقيقتها والكشف عن عناصرها فتزه المكلف عن الظلم والجور وحمل الكلف 
مسئولية الفعل وبين آنواع الأفعال التى يتناولها التكليف ثم أبرز الغرض من 
التكليف وثمرته. 
- إن قول واصل بالعدل معناه الإيمان بالجرية حرية القكر وحرية القول وحرية 
العمل . 
- إن القائلين بالعدل هم أول من آدخل فى الإسلام عمل الفكر بل هم أول من 
احتكم إلى العقل واستخدموه فى تفسير النص القرآنى» ويظهر ذلك بصورة 
جلية فى الأدلة التى ساقها دعاة العدل وخاصة واصل بن عطاء ولذلك نقم 
عليهم السلف وشبهوا عملهم بعمل إبليس اللعين واتهموهم بالابتداع فى 
الدين والكفر الخرج من الإيمان". 


(1( طبقات المعتزلة وفضل الاعتزال ص ۰. (۲) القضاء والقدر ص °۰ مونتجمری وات ترجمة. 


or 


الساب السادس 


الا مامة بين حق الآمة 
٠“‏ والقول بالحق الإ لهى 


_- : القصل الأول 
: الزيديةوالنكراسياس 


. 3 المصلالثانى 
e"‏ طبفات رجالا مدهب الزیدى 


وه الفصلالثالث 
6 
الأصول العفدية عندالريدية 


لم يختلف المسلمون فى مسألة خحاصة بهم مثلما احتلفوا فى مألة الإمامةء غا 
آدى إلى وقوع الحروب بينهم. فيعتبر ابن تيمية' الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف 
مسائل السلمين» آما الشهرستانى فيقول: إنه ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة 
دينية مثلما سل على الإمامة» ويضيف الأشعرى قوله: إن أول ما حدث من 
الاخحتلاف بين المسلمين بعد نبيهم عه اختلافهم فى الإمامة. ويعتقد الزيدية أن مسألة 
الإمامة من آعظم مسائل أصول الدينء وقد أوضحوا اختصاصات الإمام بآنها: النظر 
فى مصالح المآمومين » وإحصاء الحكام بينهمء وإقامة الحدود فيهمء ومجاهدة الأعداءء 
وتولية القضاءء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ووضعوا أوصافا يجب اجتماعها 
فی اللإمام وهى: آن يكون ذكراء بالغا عاقلاء مسلماء عالا بالأمور التى يحتاج فيها إلى 
الإمام» وأن یکون عدلا شجاعاء ضابطا غير خوار ولا جزوع» سخيا ببذل الأموال فى 
مواضعهاء وأن يكون أفضل الناس أو كأفضلهم» وأن يكون سليما من الآفات“ وقد 


(۲) الشهرستانى: الملل والنحل ج١‏ ص .٠١‏ 

(۳) الاشعری: مقالات الإسلامبین ج۱ ص ۳۹ 

(4) الصاحب بن عباد: نصرة اذامب الزيدية ص ۱۲۱ (حقىق د. تاجی حسن » الطبعة الأولى SEY‏ 
الدار المحدة للنشر» پيروت - لبتان) . 

٠۸١ (مخطوط)ء الصاحب بن عباد: الزيدية ص‎ ٠١ الهاروتى: كتاب فى نصرة المذاهب الزيدية ص‎ )٥( 
وما بعدها (تحقيق: د. تاجی حسن »› طبعة الدار العربية لأموسوعات»› مروت »> لبتان» الطبعة الأرلى‎ 
م).‎ 0 


. ٩۱ بالتص‎ 


أصول الامامة عند الزيدية: 
بختلف رآی الزيدية ق الإمامة عن به الشيعة وأول هذه الأصول ھی : 


١إمامة‏ المَضول مح وجود الأقضل''؛ 
يوضح لنا الجاحظ مقياس الفضل عند الزيدية بقوله(": أما مقياس الفضل 
عندهم فهو العقّل دون عیره»› والفضل عتدهم أربعة آقسام : أولها: القدم ن الإسلامء 
حيث لا رغبة ولا رهية إلا من الله وإليهء وثانيها: الزهد فى الدنيا والرغبة فى 
الآخرةء وثالثها: الفقه الذى ره یعرف الناس مصالح دنیاهم ومراشد ديتهم ۰ ورابعها: 
المشى بالسيقف› فمن وحدذدت فيه هذه الصغات وجب تقض له وتقديمه. 


غير أن إمامة المفغضول لدى الزيدية ليست قاعدة عامةء وإلا لسقط مبرر الخروج» 
وإنما قال بها الإمام ريد لشرعية خلافة يى بكر» ولإسقاط دعوى الطاعنين فيها“. 


.أن يكون الاإمام من أولاد فاطمة: 


یری زيد بن علي حصر الإمامة فى أولاد فاطمةء ولا تجوز إمامة غیر ی( 


(۱) الباقلانى : التمهيد فى الرد على الملاحدة والمحطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ص ۱۷۸ (تحقيق: محمود 
محمد الخحضيرى ومحمد عبد الهادى أبو ريدةء مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة 
ه/ ۱۹٤۷‏ م)ءالآمدى: غاية المرام فى علم الكلام ص ۳۷۷ (تقيق: محمود حسن عبد اللطيف 
الشافعى» القاهرة 1۳۹۱ ه/ ١۱۹۷م)ء‏ ابن خحلدون: المقدمة ص ١٠١۲ء‏ العبر جا ص۷١١‏ . الحياة 
السياسية والفكرية للزيدية ص٠٠‏ . 

(۲) الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج۲ ص ١٠١٠ء‏ الملطى: التنيية والرد ص ۴۹ء ابن حزم: الفصل ج٤‏ 
ص٣۲٠ء‏ الأصول والفروع ج۲ ص ۱۲۷ (طيعة دار الكتب العلميةء بيروتء لبنانء الطبعة الأولى 
Ja\t-£‏ ٤م(‏ 

(۳) رسائل الجاحظ ج٤‏ ص ۳۲۰۷ء ۰۸١۲ء‏ ١۲۱۱ء ۲١۲‏ 

. كتاب فى نصرة اذاهب الزيدية ص ۲۹ (مخطوط) بمعهد الخطوطات تحت رقم (۱۹۷) ملل‎ )٤( 

(۵) يحبى بن الحسين: رسائل العدل والتوحيد ج۲ ص ۷1ء ابن النديم: الفهرست ص ۲٠‏ العلوى: سيرة 
الپادی إلى الحق یحی بن الحسين ص ۷ (مخطوط)ء ابن أب الحديد: شرح نهج البلاغة ج٩‏ ص ۸۷. 
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وجوزوا أن یکون کل فاطمی عدلا زاهدا شجاعا سخياء خرج بالإمامة أن يكون إماما 
واجب الطاعة. سواء کان من أولاد الحسن آو أولاد الحسے-()ء وسار اک علماء 
الحديث والفقهاء على هذا المذهب» منهم سفيان بن عيينة والثورى(). 


ذلك فى أولادهما من أى الفرعين الحسن والحسء. 


ويرجع الإمام يحيى بن الحسين السبب فى اشتراط زيد بن على كون الإمام 
فاطمیا إلى آنه یری أن أبناء فاطمة الزهراء سيقيمون أكثر من غيرهم عمود الدين وسنن 
الإسلام. 


٣‏ - القول يعدم عصمة الأئمة: 


أدى عدم فرض الإمام ريد للخلافة بالوراثة وبالإيصاء من النبى ته إلى القول 
بعدم عصمة الأئمة(*)ء وخالف بذلك قول الإمامية بعصمة الأئمة الذين يسمونهم 
الأوصاء) . ولم يناد الأئمة أبدا بعصمتهم» ولكن أتباعهم فى الكوفة والمدينة فعلوا 
ذلك رغم استنكار الأئمة لهم وقد كان علي بن الحسين والد الإمام زيد يقول: 
يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام. فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراء وحتی 
بغضتمونا إلى الناس». 

وعلى كل حال لم يعد الإمام عند الزيدية ذلك الرجل المعصوم الذى بيده أسرار 
العلم الحفى ينقلها من إمام إلى إمام. 


)١(‏ الشهرستانى: المصدر السابق والحزء ص ٠١٠٠١‏ المقريزى: المصدر السابى الحزء والصفحة. 

(۲) ابن النديم : المصدر السابق والصفحة. 

(۳) البغخدادی : الفرق بين الفرق ص ۲۳۲ - ۲۴۳ الشهرستانى: المصدر السابق الجحزء والصفحةء ابن 
حلدون العبر ج ص ١١۷‏ . 

.۷۷ بحيى بن الحسين: المصدر السايق والحزء ص‎ )٤( 

)١(‏ الأشعرى: المصدر السابق والحزء ص ١1ء‏ الصاحب بن عباد: الزيدية ص ۹٥1٠ء‏ ١٠۱۸ء‏ نصرة 
اذامب الزیدیة ص ٠١۹‏ . 

(0) الأشعرى: المصدر السابق والحجزء ص ١1۱۲ء‏ الصاحب بن عباد: المصدر السابق ص ۹٥۱٠ء‏ ۱۸۷ . 

(۷) الزبيرى: نسب قريش ج۲ ص ۸٥ء‏ ابن تيمية: المصدر السابق والجزء ص ۳١١٠ء‏ ابن كشير: البداية 
والتهاية .ج ٩‏ ص ٠١٤‏ . 
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٤‏ - شرط الخروج فى صجة الامامة: 
اشترط اللإمام زيد لاستحقاق الإمام من آل البيت أن يخرج داعيا لنفسه» ولم يقل 
بالتقية التى كان آل البيت قد التزموا بها بعد مقتل الحسين بن علي» وبهذا يتبين أن 
الفرق بين اللإمام زيد وغيره من الشيعة الإمامية فى عصره أنه يشترط خحروج الإمام 
داعيا()ء ولم يشترط الإمامية الخروج؛ لان تولى الإمامة عندهم بالإيصاء لا بالاختيار 
من آهل العقد". 


۵ - جواز خروح إمامین فی وقت واحد ووجوب طاعنهما: 


قالت الزيدية بجوازر حروج إمامين فى وقت واحد فى قطرين» ويكون كل واحد 
منهما واجب الطاعة" وقد احتج أنصار هذا الرآى على المنكر لهم بقولهم: إن النبوة 
أعظم قدرا من الإمامة وقد تعدد الأنبياء فى الزمن الواحد0؟. 

ويرى القائلون بقيام إمامين فى وقت واحد أن ينظر إلى الأفضل والأزهدء وإن 
تساويا ينظر إلى الآمتن رأيا والأحزم أمراء وإن تساويا تقابلا فينقلب اللإمام مآموما 
والأمير مأموراء ولو كان فى قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون واجب الطاعة 
فى قومه» ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتى الآخر»ء كان كل واحد منهما مصيباء وإن 
أفتى باستحلال دم الآخر)ء وقد تهكم الشهرستانى على هذا الرآى بقوله"؟: «وهذا 

وفى الوقت نفسه يرفض بعض الزيدية القول بقيام إمامين فى وقت واحد» ويرون 
ضرورة أن یکون الإمام واحدا فی کل زمان) . 


(1) ابن قتيبة الديتورى: المحارف ص ١1۲۳ء‏ ابن حزم: الفصل ج٤‏ ص ۷۷ء الشهرستانى : الملل والنحل جا 
ص ۰۳۱ این خلدرن: العبر ج۱ ص ١٠٦۱ء‏ المقدمة ص ۱۹۷٠ء‏ 1۹۸ . 

(۲) النوبختى : فرق الشيعة ص 1٥‏ . 

(۴) المحلى : الحداتق الوردية ج ۲ ص ٤۳ء ١‏ (مخطوط) بدار الكتب» الشهرستانى : الملل والنحل جا ص 
٠۰‏ ١۱ء‏ ج۲ ص۲ القدسى: الرد على الرافضة ص ٠۷۲‏ 

)٤(‏ أحمد عبد الله عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ص ۳۳۳ (دار ألء لينانء الطيعة الأولى 
1۹AY a14۰۷‏ م( 

() الشهرستانى : المصار السابق والجزء ص ١١٦٠ء‏ ج۲ والصفحة. 

() الشهرستانى : المصدر السابق جاص ٠١١‏ 

(۷) الصاحب بن عباد: تصرة مذاهب الزيدية ص ٠٥۳‏ وما بعدهاء الزیدیة: ص ۲۱۹ وما بعدها. 
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وييدو أن الذى قال بهذا الرآى هم الزيدية الذين جاءوا بعد زيد بن علي» وذلك 
عندما حرج الناصر الأطروش فى بلاد الديلم وطبرستان» وقام يحيى الھادی فی 
اليم . 

يقول الصاحب ين عباد فيما يتعلق بخروج إمامين فى وقت واحد:«فأما ما 
يحكى عن التاصر للحق الحسن بن علي فى هذا الباب» فظاهره لا يقتضى القول بجواز 
كون إمامين فى وقت واحد؛ لأن المحكى عنه فى ذلك أن اثنين من أفاضل آهل البيت 
عليهم السلام - إذا كانا فى طرفين متباعدين وادعياء فعلى من قرب من كل واحد 
منهما من الاس أن ينصره إلى أن يتقارياء فيتسلم أحدهما الأمر من صاحبه". للا 
يضيع القيام بالأمر بالمحعروف والنهى عن المنكرء وهذا غير بعید لانه يمتنع أن يقوم کل 
واحد منهما بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقط داعيا إلى الرضا من آل بيت الرسول 
ته » ثم يسلم الأمر من الأولى مهما" . وصفوة القول فقد حاول ريد بن علي آن 
يرد المذهب الزيدى إلى أصوله فى عهد علي بن آبى طالب» فعلي لم يعتبر نفسه وارثا 
للخلافةء ورضى ما الحتاره المسلمون فى سقيفة بنى ساعدة» وأئنى على الإمامين أبى 
بكر وعمر» ورفض آن یذکرهما إلا بخیر» وقتل زید شهیدا فی سبيل تنفيذ هذه الأراءء 
وقد تخلى عنه الشيعة لهذا السببء وسمى من تخلى عنه بالرافضة. 


تصب اماه( 


ذهب جمهور الأمة إلى وجوب نصب الإمام فى كل وقت» وفيهم من قال: 

لا يجب نصبه» آما القائلون بالوجوب» فمنهم من جعل الطريق إليه العقلء 
وهم السعية( والاثتا عشريةء أما السبعية فزعموا أن الحاجة إلى الإمام ليستفاد منه 
حاجة إليه فى معرفة الله تعالىءبل يكون لطفا فى أداء الواجبات العقلية والشرعيةء 


. ۲۸۳ فضيلة الشام: تاريخ الفرقة الزيدية ص‎ )١( 

(۲) الحياة السياسية والفكرية للزيدية ص ٠٠‏ . 

(۳) الزيدية ص۲۲۰ . 

)٤(‏ المعالم الدينية فى العقائد الدينية (الإمام يحى ين حمزة رأيتا الرجوع إليه كاصل ومصدر مع كتب زيدية 
أحرى لضمان الثقة فى عرضى لوضوع الإامامة فهو النقطة الجوهرية فى الشقاق الشيعى وسببا فى ظهور 
(راقض وروافض). ۰ 

.)۷( السبعية هم الشيعة الإسماعيلية وقد سموا بالسبعية لتقديسهم للعدد‎ )٥( 

کک 
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واجتناب المقبحات العقلية والشرعية»ء ومنهم من قال: طريق وجوبه السمعء وهم 
الأشعرية» وأكثر المعتزلةء ومنهم من قال: طريق وجوبه العقل والشرع وهم الحاحظ0) 
والکعب )١(‏ وآبو الحسن البصرىء وهؤلاء لا يجعلوته لطفا فى الدين كما زعمته 
الإماميةء ولهذا لا يقولون بوجوب نصبه على الله تعالىء بل يقولون: إن نصبه يندفع 
به ضرر كثير عن الخلقء فيجب عليهم نصبه لدفع الضررء وأما القائلون بعدم 
الوجوب» فهم الأصم وهشام* الخوطى والنجدات من الخوارج» أما الأصم فقال: 

لا یجب نصبه فی كل وقت» وإغا يجب نصبه عند ظهور الظلمء وآما هشام فقد 
عكس الأمرء وقال: لا يجب نصبه عند ظهور الظلمة؛ لأنهم ربا قتلوه لاستنكافهم عن 
الدحول فى طاعته» فيصير زيادة فى الفتنة» ويجب تصبه عند الإإنصاف لإظهار أحكام 
الشريعة» وأما النجدات فإنهم لا يوجبون نصب الإمام فى شىء من الأحوالء والمعتمد 
فی إيجابه شرعا وجهان: 

أحدهما _ أن نقول: أجمعت الأمة على آنه لا يتولى إقامة الحدود إلا الإمام أو 
من يتولى من قبله» والله قد آمر بإقامة الحدود كحد السارق والزانى والقاذف وإذا لم 
يمكن إقامة الحدود إلا بواسطة الإمام كان الأمر بإقامة الحدود أآمرا بنصب الإمام؛ لان ما 
لا یتم الواجب إلا به کان مقدورا للمکلف فإنه یکون واجبا. 


وثانيه ما أن الصحابة بعد وفاة رسول الله عه أجمعوا على ذلك لا روى آنه 
لا توفى خحطب الناس أبو بكر وقال: أيها الئاس من كان يعبد محمدا فإن محمدا 
قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت» لابد لهذا الأمر من يقوم بهء 
فانظروا وهاتوا آراءکمء رحمكم الله» فبادروا من كل جانب صدقت» ولم يقل أحد 


)١(‏ هو أبو عثمان بن عمرو بن بحر الحاحظ. مال الحاحظ إلى الاعسزال وتتلمذ على يد النظام وتوفى عام 
٥‏ هج نة . معجم الادباء لیاقوت /۱٩‏ ۲۹۰ 

(۲) المرجع السابق . 

(۴) هو محمد بن على الطيب التكلم البصرىء من أئمة شيوخ العتزلة والمنتصرين لذهبهم» وقد صنف كتا 
للدفاع عنهم» ولد بالبصرة واشتهر بنسبته إليها. توفى عام ٤۳١‏ ه. (معجم أعلام الفكر الإنسانىء 
تصدیر الدکتور إبراهیم مدکور» ص .)۳١۳‏ 

)٤(‏ هو آبو بكر بن عبد الرحمن کسان الأصم المعتزلی توفی حوالی ۲۷۹ - ۸۹۲ م له مؤلفات كثيرة أهمها 
کتابه فى التقسير . (معجم آعلام الفكر اللإانسانى» تصدير د. راهيم مدکور» ص ١۰٤۳)۔‏ 

)٥(‏ هو هشام بن عمر الفوطى أخذ الاعتزال عن معمر بن عباد السلمى»ء (نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلامء 
د. التشارء ص (1٦1‏ 
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دفن رسول الله کیا وکل و Ee‏ ر ا ت 
واجتهادهم عقب موت كل إمام يدل على اعتقادهم وجوب نصب الإمام على الفور 


تولية الامام: 


اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما بمجرد صلاحيته للإمامةء واتفقوا على 
أنه لا مقتضى لثوتها إلا آحد أمور ثلاثة: النص والاختيار والدعوةء وهى أن يبايع 
الخلبة من هو أهل لامامةء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى اتباعهء واتفقوا 
على كون التص من جهة الرسول طريقا إلى إمامة المنصوص عليهء واختلفرا فى 
الطريقين الآخرين» فالإمامية اتفقت على بطلانهماء وذهبت المعتزلة والأشعرية 
والخوارج والزيدية الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتهاء وذهبت الزيدية غير 
الصالحية إلى أن الدعوة طريق الإمامة» ووافقهم عليه المجيائى من المعتزلة وأبو حامد 
الغزالىء آما النص فسيأتى تقديره ولم يبق إلا الاختيار آو الدعوةء فإذا بطل الاختيار 
ثبت ما نقوله من أن الدعوة طريق الإمامة والذى يدل على بطلان الاختيارء أن كون 
الاختيار طريقا إلى ثبوت الإمامة حكم يث يثبت بالشرع ولا دلالة من جهة الشرع عليه 
فوجب سقوطه» والذی يتصور فيه من الأدلة الإجماع» ومن أنصف عرف أن مثل هذا 
الإجماع الذى وقع الشجار والتفرق فيه والاختلاف لا يمكن أن يقضى بثله فى مسألة 
ظنية ء فضلا عن أعظم الأشياء وأخطرها وهى الإمامة. 
شرعيهة ولاية الأمام على: 

بالطرق النصوصة وهی نلائة : الطريقة الأولى قوله تعالى: : ل إنما ولیم الله 
a AES‏ 
والاستدلال بھا یبنی على آمور ثلا 

أولها: آن لفظة الولى محتملة للأولى بالتصرف. 

وثانيها: أن هذه اللفظة فى هذه الآية محتملة متعينة لهذا المعنى . 

وثالثها: آنه يلزم من هذه القدمات أن يكون على أولى بتدبير الأمة والتصرف 
فيهاء وذلك معتیى کونه إماما. 
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آما بيان الأول وهو أن لفظة الولى محتملة للأولى بالتصرف فللنقل والعرف» أما 

النقل قإن المبرد قال فى معنى الولى: إنه الأولى الأحقء وقال الكميت': 
ونعم الولى الأمر بعد وليه ومستجمع التقوى ونعم اؤدب 

أراد القائم بالتصرف» وآما العرف فإنه يوصف أخو المرأة بانه وليها لما ملك العقد 
عليهاء ويقال: فلان ولى الدم إذا كان أحق بالتصرف فيه . 

وأما بيان الثانى: وهو آن هذه اللقظة من هذه الآية متعينة لهذا المعنى» فهو آنها 
تطلق على ما ذكرنا من الأولى بالتشصرف» وعلى الناصر أيضاء فإذا ثبت لتا تعذر 
حملها على التاصر تعين حملها على الأولى وهو الأحق» اما بیان تعذر حملها على 
الناصر فلوجهين : 

أحدهما: أن الولاية بمعنى النصرة عامة فى حى المؤمنين لقوله تعالى: 

إواڵمۇمنون والْمؤمنات بعضهم أولّاء بعض ... © )4 [التوبة: »]۷١/۹‏ 
والولاية امذكورة فى هذه الآية خحاصة؛لأنه تعالى حص ذلك بأآنتها فى المؤمنين 
اللوصوفين بالصفات المذكورة وليس كل المؤمنين موصوفين بتلك الصفات؛ لأن قوله 
تعالى: # . ...وهم راكعون 2 ¢ [الائدة] إما أن يكون حالا أو استئنافاء والاستغناف 
باطل؛ لان القائل إذا قال: رأيت زيدا وهو راكب» تبادر إلى الفهم آنه رآه حال کونه 
راكبا وذلك یدل على آنه يس حقيقة فى الاستئناف» فيجب أن يحون فى الحال» معنى 
الأية: إنغا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين من شأنهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وهم الآن راكعون» ومعلوم أن كل الأمة ما كانوا راكعين حال نزول الآيةء فقبت ما 
ذكرناه من آن الولاية بمعنى اللصرة عامة» وأن الولاية فى الآية غير عامةء وأحدهما 
مغاير للأخرى . 

وثاتيه ما: هو آن كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض يعلى النتصرة أمر ظاهر لا 
حاجة به إلى البيانء فحمل الآية على المعنى الآخحر أولى» فشبت آنه لا يمكن حمل 
الولى المذكور فى الآية على الناصرء فوجب حمله على الأحق . 


(۱) هو آبو الملستهل الكميت بن زيد الأسدى المضرى الكوفى› كان من اعلم أهل زمانه ياللغة» قال الشعر 
الجيدتشيم لبنی هاشم وتکسب بالشعر» ۽ مدح کبار بنی هاشم والسادات من العلويين› وأصبح لهم 
ودافع عنهم. توفی عام ۱۲١‏ ه. 
تاریخ الأدب العرى للأستاذين : أحمد آمين› على الجارم» ص ۲۱۵١‏ . 
الزيدية نظرية وتطبيق» ص٠۲۰۰‏ د. أحمد صبحى . 


۳4 


وأما ان التالث :وهو آنه يلرم غا ذکرتاه إمامة أمير المؤمنين فله وجوه نة : 

أولها: آنه لا ثبت أن المراد من هذه الآية إثبات كون بعضه متصرف' فى الأمة 
ولا معنى لاإمام إلا اصرف - لزم دلالة هذه الآية على إمامة بعض الناس وقد 
أجمعت الأمة على أن هذه الآية لا تقتضى غير إمامة أمير المؤمنين على بن أيى طالب 
فلو لم تقتض آيضا إمامتهء لزم تعطيل الآيةء وأنه غير جائزء فلا بد من الجزم بدلالة 
هذه الآية على إمامته . 

وثانيها: أن الأمة مجمعة على أن عليا مراد بهذه الآيةء وإغا اختلفوا فى غيره» 
هل هو مراد بها آم لا؟ ومتى ثبت اقتضاء الآية الإمامة وثبت بالإجماع اندراج على 
تتها ثبت انه إمام؛ لأن غيره لو اندرج تحت الآية لكان إماما. 

وثالئها: ان اللفسرين أتققوا على نزول هذه الأية فی حق علي بن آبی طالب 
فوجب أن يكون المراد بها إياه لا غير» فهذا تحرير وجه الاستدلال بهذه الاآية. 

الطريقة الثانة: الگمسك بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - يوم الغدير وقد أحضر 
التاس : لست أولی بكم من أنفسکم؟ قالوا: بلی ۔ فقال: «من کنت مولاه فعلی مولاه 
اللهم وال من والاه» وعاد من عادا) واخدذل من خحذلهء وانصر من نصره) . 
والاستدلال بهذا الحديث يبنى على أصلين أحدهما يصحح الحديث» والثانی دلالته على 
إمامته» . 

آما الأصل الأول فالشيعة من الإمامية تارة يدعون كونه متواترا من كل المسلمين 
عامة» وم () الشيعة خاصة. وتارة يصححونه بالحجة من وجهين : 

أولهما: أن الأمة أجمعت على صحة هذا الحديث فيكون صحيحاء وإنما قلنا: إن 
الأمة أجمعت على صحة هذا الحديث؛ لأن الشيعة يثبتون به إمامته وسائر الفرق يثبتون 
ره فضلهء ولیس فی الأمة أحد أنکره ورده» فإذا قبلته الأّمة بأسرها وجب أن يکون 
صحيحا . 


(1) فى الأصل (منصرف). 

(۲) ورد هذا الحدیث فی الجامع الصغير للسیوطی ۲/ ۱۸۰ ۔ ١1۱۸ء‏ قال السيوطی» رواه الترمذى والشسائی 
وابن حنبل وابن ماجه. کما ورد الحدیث فی مجمع الزوائد للهیشمی ٠۰۹-۱۰۳/۹‏ 

۳( فى الأصل : وأماً من . 


1a 


وثانيهما: أن عليا ذكره فى الشورى عند مجادليه لذكر فضائله ولم ينكره أحد» 
فعدم إنكارهم لذلك - مع علم من يتوفر الدواعى على القدح فيما يفتخر به الإنسان 
على غیره - دلیل على صحته. 

وآما الأصل الثانى : من دلالته على الإمامة فهو مبنى على ثلاثة آمور: 

أولها: أن لفظة المولى محتملة للأولى فى الحملة. 

وثانيها: أذها متعينة له ها هنا. 

وثالثها: أنه يلزم من ذلك القول بإمامته. 

آما بيان الأول: وهو آن لفظة المولى محتملة للأولى فى الحملة فالكتاب والسنة 
والشعر والنقل» أما الكتاب» فقوله تعالى : ...مأواكم النار هي مولاكم 4O...‏ 
[الحديد]. قال أب عبيدة: معتاه أولى بكم » وقوله تعالى: إ ولكل جعلنا موالي ...9 4 
[النساء]. ولاخحلاف بين المفسرين» أن الراد به من كان أولى بالميراث وأحق بهء وأما 
السنة فقوله _ عليه السلام: «أيما امرآة( نكحت بغير إذن مولاها»» فى بعض 
الروايات"ء ولا يصح حمل المولى ها هنا على غير امالك لتدبير آمرها والعاقد عليهاء 
وآما الشعر فقول الأخحطإ (": 


فأصبحت مولاها من النلاس بعذه 
آی أولی بها وأحق› وقال غیر ه۶ : 


کانوا موالی حى يطلبون به فأدرکوه وما کلوا° ولا تعبوا 


)١(‏ جاء فى تيسير الوصول ص ۲٠‏ المجزء الرابم» عن عاتشة ‏ رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله 
به : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فإن تكاحها باطل؟ ثلاث مرات . 

(۲) وفى رواية أخحرى: «بغير إذن وليها». 

(۴) هو أبو مالك غياث الأخحطل بن غوث التغلبى النصرانى من عرب الجزيرة الفراتيةء ولد فى أوائل خحلافة 
عمر ونشا شاعرا هجاء توفى عام ٩١‏ ه. (تاريخ الأدب العربى الأستاذين أحمد أمين» علي 
الجارم »ص .)۲١۰۸‏ 

)٤(‏ رجعت إلى كثير من كب الأدب واللغة فلم جد فيها ذكر لهذا البيت. راجع على سبيل الخال لسان 
العرب» الحوان البيان والتيبين» العقد الفريد. 

)٥(‏ فى الأصل: (وماقلوا). 


۳٦ 


آی آولی به. وقال لبید(: 
فعدت كلا الفرجين تحسب آنه مولى المخافة خلفها وأمامي) 
آى أولى بالمخافةء وقال غير.: 
لم یامروا فيه آن کانوا موالیه 
أى أولى بهء» وأما النقل فما ذكرناه عن أبى عيدةء وقال الفراء“؟: الرالى 
والمولى واحدء وقال المبرد: تأويل الولى الأولىء وصلة الولى واحد وهو المتولى 


للأمورء وقال ابن الأنبارى: الأولى المولى الأرلى بالشىءء وقال أبو عمر فى بيت 
الحارث ین حاز ۷(5): 


اعلموا آن (کل) من ضرب العیر مولى لنا وأنا الولاء) 


)١(‏ هو ليد بن مالك بن صعصعة العامرى الصحابى الحليل ‏ رضى الله عته ‏ كان فى الحاهلية شريما جوادا 
شجاعا شاعراء أدرك الإسلام وآسلم»› وأکثر شعره قاله قبل الإسلام فلما أسلم لم يقل إلا قليلا. وهو 
شاعر بدوی یصف فی شعره حياة بدوية صحراويةء وهو أحد شعراء المعلقات السبع الطرال الحاهلات . 
تاریخ الأدب العربى للأستاذين أحمد أمين» على الجارمء ص ۹۷ . 

(۲) شرح المعلقات السہع لابی عبد الله الزوزنی ص١١٠‏ . 

(۳) لم آجد ذکرا لھنا البیت فی کثیر من کتب الادب التی رجعت إلبها۔ 

)٤(‏ هو يحيى بن رياد الفراء فقيها شاعرا عالا بالطب والنجوم متكلما يميل إلى الاعتزالء وكان يتقلسف فى 
كتبه مستعملا فيها ألفاظ القلاسفة (معجم الادیاء لباقوت /۲۰١‏ ۔ ١١)۔‏ 

(۵) هو محمد پن يزيد بن عبد الأكير أبو العياس النحوی المعروف بالبرد توقی عام ۲۸۵ ه (معجم الشعراء 
للمرزبانی › ص ۲۹۰). 

(1) هو أيو بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأتبارى نسبة إلى الأتبار» وهى مدينة على الفرات فى غربى 
بخداد» كان إماما قى اللخة واللحو والأدب رالقراءات والتفسير وعله الزبيدى فى الطبقة السادسة من 
نحاة الكوفة أصحاب علب (أبی العباس أحمد بن یحیی ثعلب (۰۰ ۲ھ ۔ ۲۹۱ه) قیل عثه آنه کان 
يحفظ ثلاثمائة آلف بيت شمر فى القرآن بأسانيدها ويذكرون أنه كان يحفظ عشرين وماثه تفسير من 
تفاسير القرآن بأسانيدها. (معجم الادباء لیاقوت .)۳١۳ ۳۰٦۹/۱۸‏ 

(۷) هو الحارث بن حلزة الیشکری من سادات بکر وشاعرھا ۔ وبکر وتغلب کانتا قبیلتین متحاربتین - وهو 
أحد شعراء المعلقات السبع الطوال الجاهليات أنشد هذا البيت فى قصيدته التى ار جلها بين يدى عمرو بن 
هند ملك الحيرة فى صلح قام ٻه عمرو بين بكر وتغلب. (تاريخ الأدب العربى ج٤ب‏ للأستاذين أحمد 
أمينء على الجارم). 

(۸) اضيفت (كل) إلى الأاصل. 

(4) المعلقات السيع لأبى عبد الله الزورئى. 


س ت 
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فتبين أن المولى ينقسم آقساما منها الولىء فثبت بهذه الوجوه احتمال لفظة المولى 
للأولى» أما بيان الثانى - وهو أن المراد بالمولى فى هذا الحديث الأولى - وآنه متعين له 
فلو جهین : 

أولهما: أن ينب ذلك على مقدمة الحديث» وهو قوله _ عليه الصلاة والسلام: 
«ألست أولى بكم من آنفسكم»؟ وإذا ثبت ذلك فنقول: إن عطف كلام محتمل للأشياء 
على كلام صريح فى واحد غا يحت مله المعطوف عليهء فإنه لا بد من أن يريد بالمعطوف 
المعنى إذا قدم التصريح بهء وإلا كان ملغزا غير مبين فإن الإنسان لو قال لجماعة: 
موال () عزة وعبید وزد وعمرو وبکر وخالد آلستم تعرفون عبدی ریدا؟ أشهدكم آن 
عبدی حر» فإنه یقهم منه آنه آراد عبده زيدا دون غيره كذلك ها هناء فلما قدم ذکر 
الأولى ثم آردف بذكر الولى المحتمل للأولى وجب أن يكون المراد بالمولى هو الأولى. 

وثانيهما: ألا معنى للاستدلال على هذه المقدمة بل نقول: إن لفظة المولى تفيد 
أحد أمور: المعتق والمعتو 0 وابن العم والجار والحليف والناصر والأولى بالقصرف» 
ولفظة المولى فى هذا الحديث لا يمكن حملها على ما سوى الأولى بالق صرف فوجب 
حملها على الأولى» وإغا قلنا: إنه يمتنع حملها على سائر المعانىء آما المعتق فلم يكن 
ذلك من صقات النبی عی4 ولا من صفات علي» ولا آراد أيضا من كنت معتقه فعلي 
معتقه » ولا من كنت مالكا رقبته فعلي مالك رقبته؛ O E‏ 
وعلي لم يکن ابن عم لهما بل کان آخا لهماء ولا يعلم من دينه ضرورة وجوب تولې 
الؤمنين بعضهم لبعض على ما قال تعالى: والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعضٍ ... 2© € [التوبة] فجمع الناس لشرح هذا المعنى وبيانه لا يليق بالنبى بل وإذا 
بطلت هذه المعانى تعين حمل المولى على الأولى بالتصرف وهو المطلوب . 

وأما بيان الثالث: وهو آنه لا كان المراد من لفظة المولى فى الحديث الأولى كان 
ذلك دليلا على الإمامة من وجهين: 

أحدهما: أن يدعى الأول مطلقا لا يفيد إلا معنى الأولى مقيدا بالتصرف والقيام 
(فذلك)“؛ لأن أهل اللغة لا يستعملون لفظة الأولى إلا فيمن يملك تدبير من وصف 
)١(‏ قى الأصل :(ولو). 
(۲) قى الأصل : (الاستدلال)۔ 


(۳) بكسر التاء فى الأرلى وفحها فى الثانية . 
(4) أضيف - (فذلك) إلى الأصل. 


۳۹۸ 


أنه أولى بالتصرف عليه وتفاذ الأمر ألا تراهم يقولون: السلطان أولى يإقامة الحدود من 
الرعية» وولد الميت أولى میراثه من آقاربه» والزوج آولی بامرآته» والسید أولى پعبده» 
ومرادهم فی چ ذلك ما ذکرنا من ملك التصرف» ولا حلاف بين المفسرين فى أن 
قوله تعالی: ظ لبي أولىٰ بالمۇمنين من أنقسهم . ۰ 4 [الأحزاب] أن الراد به 
آولى بتدبيرهم والقيام بأمرهم» وإذا ثبت أن المراد بالمولى الأولى بالتصرف منهم تثبت 
کونه إماما. 

وثانیهما: آنا نسل () على أن لفظة المولى غير متعينة للأولى بالتصرف لکنا نثيت 
أن المراد بالمولى فى هذا الحديث هو الأولى بالتصرف؛ لأنه إذا وجب حمل قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «فعلي مولاه» على الأولى لأجل المقدمةء وجب أن تحمل المولى 
على الأولى بالتصرف بالأمر والنهى لأجل المقدمة لأن قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«آلست آولی منکم بکم من آنفسکم؟ معناه آولی منکم بالأمر والنھی» فیجب أن یکون 
قوله - عليه الصلاة «فعلى مولاه معتاه» أولى بهم من أتفسهم فى التصرف 
بالأمر والنهى»٠‏ وإذا تقرر ذلك ثبت أن المراد منه الإمامة. 

الطريقة الثالثة : التمسك بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «أنت منى بمنزلة هارون 
من موسی إلا آنه لا نبی بعدی)''' والاستدلال بهذا الحدیث یبنی علی أصلین: 

الأول: أن هذا الحديث يفقتضى أن نثبت لعلى جميع المنازل التى كانت لهارون 
e‏ 

والثانى : أن من المنازل الثابتة لهارون استحقاقه للقيام مقامه بالخلافة بعد وفاته لو 
عاش بعده» فو جب أن تثبت ذلك ي وهو اأطلوب . 

أما بيان الأول : ST‏ 
لكتنا نثبت ذلك من وجوه ثلاثة: 

5 أن المحكيم إذا تكلم بكلام محتمل لأشياء ثم استثنى بعضا وهو يريد 
الإفهام» فإنه يكون مريدا لا عدا الأشياءء فيكون الاستثناء" قرينة دالة على أنه أراد 
(۲) ورد هذا الحديث قى مجمع الزوائد للهیٹمى ٠١۹/۹‏ برواية أہبی سعید الخدری وقال الهیثمی: رواه 

احمد والبزارء وجاء فی الہبخاری ۱۹/٥‏ ما نصہ آن الرسول یھ قال لعلی: ما ترضی أن تکون منی 
بمتزلة هارون من موسى». (۳) فی الأصل: (الاسنثنی). 


۳4 


ما عدا الملستشى غا يحتمل اللفظء كما آن الإنسان إذا قال: من دخل داری أکرمته إلا 
زیداء عرفنا آنه أراد إكرام من عداه إذا آراد الإأفهام؛ لانه لو لم یرد إكرام عمرو لاستثناه 
کما استثنی زیدا. 

وثانيها: أن الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لا جاز أن يستثنى منزلة النبوة؛ لأن 
الشىء الواحد لا يمكن أن يستثنى منهء› آلا تری آنه لا يحسن أن يقول القائل: ضربت 
ريدا إلا عمراء ويحسن أن يقال: ضربت عبيدا إلا عمرا. 

وثالثهما: بأآن الأمة فى هذا الحديث على قولين: منهم من قصره على منزلة 
واحدة» وهى السبب الذى يدعونه من خروج الكلام عليه» وهو أنه - عليه الصلاة 
والسلام - لما لم يستصحبه مع نفسه فى غزوة تبوك آرجف المنافق ون بأنه إنغا ترکه بغضا 
له فشكا ذلك علي - عليه السلام - إلى النبى عه ١‏ فذكر النبى عه الحديث إزالة لذلك 
الوهم» ومنهم من يقول:بأنه يتناول كل المنازل إلا ما خحرج بالدليل» والأول باطل 
لوجوه: 

أما أولا: فلأن أكثر الروايات على أن الخبر لم يرد فى غزوة تبوك. 

وآما ثانيا: فلأن المرجف بأن التبى ية كان مبغضا لعلي - رضى الله عنه ‏ إن لم 
يكن مسلما فلا معنى للتأذى منه والرد عليه»ء وإن كان مسلما فلا يجور آن يتوهم ذلك 
مع علمه بآقواله فيه ومحله عنده واعتداده له. 

وأما ثالثا: فلأن ما ذكروه من الرواية غير ثابت إلا بالآحاد فلم يفد العلم» وليس 
فى لفظة الحديث ما يقتضى الاقتصار على هذه الواقعة فإذا امتنح الحكم بصحة هذا 
القول وإذا كان ذلك وجب صحة القسم الآخر»ء وإلا كان الحى خارجا عن أيدى الأمة. 

وأما بيان الأصل الثانى: وهو أن المنازل لهارون هى استحقاقه للقيام مقامه بعد 
وفاته فلوجهین : 

أحدهما: أنه كان خليفة لموسى فى حال حياته» فيجب بقاء هذه الخلافة بعد 
وفاته» آما آنه کان خلیفة موسی فی حال حیاته فلقوله تعالی حكاية عن موسبی لهارون: 
ل[ . ..اخلفني في قومي ... ©4 [الأعراف] وذلك يقتضى حصول الولاية لهارون 
بقول موسى على سبيل النيابة» وآما آنه يجب بقاء هذه المخالفة لهارون بعد وفاته» فهو 
أن خلافة موسى لهارون منزلة رفيعةء وإزالة المنارل الرفيعة من أآصحابها يوهم آنهم ما 
کانوا مستحقین لها آو کانوا خائنين فيهاء وكلاهما يوجب التنفير وآنه غير جائز على 
الأنبباء. 
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والشانى: أنا لا نعرف خحلافة هارون لموسى بل نقول: إن هارون كان شريكا 
موسى فی الرسالة فلا شك أنه لو بقی بعد وفاة موسی لقام مقامه فی وجوب الطاعة» 
وهذا القدر كاف فى امقصود؛ لأنه لا دل الحديث على حال على كحال هارون فى 
جمیع المنارل» وكان من منازل هارون استحقاقه للقيام مقامه» وثیوت الطاعة وجب أن 
يکون علي أيضا كذلك ولا معتى للإمامة إلا ذاك. لا يقال :إن الحديث لا يتنارل 
المنارل القدرة»› وإغا يتناول النازرل الثابتة » وإمامة هارون بعد موسی ما كانت حاصلة 
بل مقدرة» فلا يتناولها الحديث» قلنا: معنى استحقاقها فى حت هارون القيام مقام 
موسی بعد وفاته» وهی منزلة ثابتة فى الحال؛ لن الأاستحقاق قد کون حاصلا فی 
ا لحال» وإن كان المستحق متأخرا. 
على والحسن والحسين؛ ولم يقولوا بإمامة رين العابدين؛ لأنه لم يقم بالسيف» وقالوا 
بإمامة ولده زید؟ لأنه ثار على الباطل› وهم لا يشترطون الحعصمة للإمام» وپجوز 
عندهم قیام إمامین فی بقعتین متباعدتین» وکل من جمع شروط فهو إمام: ۱) آن يکون 
من ولد فاطمة بنت الرسول تيه من غير فرق بين ولد الحسن وولد الحسين: ۲) أن 
يكون عالا بالشريعة: ۳) آن يكون راهدا: )٤‏ أن يدعو إلى دين الله بالسيف. وأكثرهم 
يأخذ بفقه أبى حنيفة إلا فى مسائل قليلة. 

وقال السيد محيبى الأمين فى «أعيان الشيعة) القسم الثانى من الحزء الأول ص٠‏ 
طبعة ۱۹٦۰‏ : 

قالت الزيدية: «إن الإمامة تكون بالاختيار» فمن اختير صار إماما واجب الطاعة 
ولا يشتىرط أن يکون معصوماء ولا أفضل آمل زمانه » وإغا يشترط أن يکون من ولد 
فاطمة» وأن يكون شجاعا عالما خبيرا بالسيف) . 

وبهذا يتبين أن الزيدية ليسوا من فرق الشيعة فى شىء كما آنهم ليسوا من السنة 
ولا الخوارج» وأنهم طائقة مستقلة بين السنة والشيعة» ليسوا من السنة ولا من الخوارج؛ 
لاأنهم حصروا الإمامة فی ولد فأطمة»› وليسوا من الشعة ؛ لاهم لا يوجبون النص على 
الخليفةء هذا إلى أنهم يأحذون بفقه آبى حنيفةء أو أن فقههم أقرب إلى الفقه الحنفى منه 
إلى الفقه الشيعى . 
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وقال آهل السنة : إن الزيدية أقرب إليهم من جميع فرق الإمامية؛ لاأنهم يوجبون 
الإمامة بالانتخاب لا بالنص» ولا يقولون بعصمة الإمام» ويجيزون تقديم الفاضل على 
الأفضل» وياخحذ أكثرهم بالفقه الحنفى . 

وقال الشيعة: إن الزيدية آقرب إليهم من المغالين؛ لأنهم لا يؤلهون آحدا من 
الأئمة» وأيضا أقرب إليهم من السنة؛ لأنهم يوجبون الإمامة فى ولد فاطمة» وإن دل 
هذا على شىءء فإنغا يدل على أن الزيدية ليسوا من الستة ولا من الشيعةء وإنغا هم فرقة 
مستقلة بذاتي('. 


القرض: 

والغرض الأول من الإشارة إلى هذه الفرق أن نين خطأً الذين نسبوا أهل الغلو 
وغيرهم كالزيدية إلى الشيعة» وأن نؤكد ونوضح أن الضابط الصحيح لتعدد فرق الشيعة 
وأقسامها ينحصر بالخلاف فى عدد الأئمة قلة وكثرة» وفى تعيين أسمائهم وأشخاصهم 
بعد الاتفاق على أن اللإمام يعين بالنص لا بالاتتخاب» وأآنه إنسان كسائر التاس لا 
يختلف فى طبيعته» ولا فى صفاته اللازمة للإنسان بما هو إنسان. . . أجل هناك شروط 
لا بد من توافرها فى الإمام باتفاق المسلمين جميعاء وإن اختلفوا في ما بينهم فى نوعها 
وعددھاء کما یظهر غا یلی : 


١‏ - الإمام من آهل البيت: 

یشترط فى الإمام شروط› أولها عند السنة أن يکون من بيوت قریش › حدیث : 
۶ یزال هذا الأمر فى قریش ما بقى منهم اثنان» روى هذا الحديث البخارى فى 
صحیحه ج٩‏ ص۱۹۱ طبعة ۸٤۳١ه:‏ أن النبى ته قال: إن هذا الأمر لا ينقضى» حتى 
يمضى فيهم اتنا عشر خليفة» كلهم من قريش› ومثله فی صحیح البخاری ج۹ کتاب 
«الأحكام»» ولحكمة ذكر لفظ «أمير» بدل «خليفة» وعليه تكون فكرة الاثنى عشرية 
إسلامية عامة للسنة والشيعةء» ولا تختص بفريق دون فريق . 

وقال العلامة الحلى فى «شرح التجريده ص ۲٠٠١‏ طبعة العرفان: إن المراد بال 
۲ هم أئمة الشيعة» حيث ثبت بالتواتر أن النبى عه قال للحسين: ابنى هذا إمام ابن 


(۱) تاريخ الإمامة وأسلافهم من الشيعة ص ۳١‏ د. فياض. 
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۲ - جواز إمامة المغضول مع وجود الأفضا ': 

جادله من بايعوه من أهل الكوفة والبصرة وواسط وما حولها بصدد رأيه فى 
الشيخين فأبى أن يذكرهما إلا بخيرء قالوا: (فلم يكون قتالنا القوم أى الأمويين)ء قال: 
ليس هؤلاء كهؤلاء. فانفضوا عنه إلا من نفر قليل فقال لهم: لقد رفضتموتى. وأطلق 
لقظ الرافضة من بعدها على الطاعنين فى الشيخين. 

كان علي بن أبى طالب آفضل الصحابة إلا آن الحلافة أفضت إلى آبى بكر 
لصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين الفتنة وتطييب قلوب العامةء فإن عهد 
الحروب التى جرت فى أيام النبوة كان قريبا وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين 
من قريش وغيرهم لم يجف بعد» والضغائن فى صدور القوم من طلب الثأر كما هى 
فما كانت القلوب تيل إليه كل اليل» ولا تنقاد له الرقاب كل الانقيادء فكانت المصلحة 
أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن والسيق فى الإسلام 
والقرب من رسول الله ع . 

ولكن إذا جازت إمامة المفضول مع قيام الأفضل لتبرير شرعية خلافة آبى بكر مع 
أفضلية علي - فإن على الإمام المفضول أن يرجع إلى الأفضل فى الأحكام التى يحكم 
قى القضايا. 


۳ - جواز خروج إمامين فى قطرين متباعدين يستجمعان شروط الإمامة: 

آجار ريد خروج إمامين فى قطرين يتعذر وصول دعوة الإمام الأول إلى القطر 
الثانى › على أن يستجمعح کل منهما شروط الإأمامة حتی ذا انتصرت الدعوة واتسعت 
الرقعة إلى الدعوة فإن لم يعرف أسبقيتهما كان الأمر لأكفآهما. 


(1) آما عثمان فقد سار فى سنين خلافته الأولى سيرة صاحيه ولكته مال بعد ذلك إلى الطلقاء أبتاء الطلقاء 
حى استنزلوه» وحين نصحه المهاجرون والأنصار أبى إلا تماديا فيما لا يوافق الكتساب ولا الستة 
فقتلوه. . . كان أول الناكشين على نفه: آوى طريد رسول الله عه مع نيه أباذر وإغا ينفى عن ملينة 
رسول الله تيه الفساق وللخعون. .. أنفق الال على أقاربه). (من رسالة الإمام زيد إلى خالد بن 
صفوان مخطوط). 

(۲) الشھرستانی : الملل النحل ج ۱ ص ۳۰١٣-۳۰٤‏ 
إمامة المفضول لدى الزيدية ليست قاعدة عامة وإلا لسقط ميرر الخروج وإغا قال بها الرمام ريد تيريرا 
للحكم القائم على الغلبةء حتى أجازوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبيرا بمواقع الاجتهاد واشترطوا 
فقط أن يكون ذا بصر بالأحداث السياسية ذا رأى متين وأن يرجع إلى أهل الاجتهاد فى الأٌحكام رأن 
يستفتيهم فى الحلال والحرام. الزيدية ص .۲٠١‏ 
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كانت الدولة الأموية تذيع فى الناس آن وصولهم إلى الحكم بقضاء من الله قدر 
لا حيلة للناس فى دفعهء وادعى معاوية آنه احتكم هو وعلي إلى الله فنصره الله على 
علي وادعی خلفاژه وولاتهم أن من قتلوهم من الأئمة والمعارضين لقولهم بحرية إرادة 
الإنسان - إنما قتلهم الله !! 

ومن ٿم کان الطبيعى آن يتبنى معارضوهم وعلى رأسهم الإمام زيد مبدأً حرية 
إرادة الإنسان . 

ومن جهة أخحرى كانت العتزلة ترى أن الإنسان محدث لأفعاله وفاعلها ولا 
محدث لها سواه فإن رأس المعتزلة واصل بن عطاء قد تتلمذ على أبى هاشم وآخحذ هذا 
عن آبيه محمد ابن الحنفية عن أبيه علي بن آبى طالب الذى ينسب إليه القول بالتوحيد 
والعدل فالتوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه. 


آراء متعارضة مع الأمامية: 

١‏ - إتکار القول بالىداء : يقصد باليداء الظهور بعد الخقاء وهو عتد الشيعة الائنى 
عشرية منزلة فى التكوين كمنرلة النسخ فى التشريع؛ ذلك أن القضاء على ضربين مبرم 
ومعلق. 
فكان إذا تم الأمر حسب ما ينسبون إلى الأئمة من تنبؤات فذلك يدل على اطلاعهم 
على الخغيب» آما إذا خحابت التنبؤات قالوا بالبداءء آى أن الله غير قضاءه مصلحة ارتآها. 

واا کان ارمام زید ینکر اطلاع أحد على الغيب فقد أنكر القول بالیداء ۔ 

۲ - إنكار التقية : كذلك قالت الإمامية بالتقية» إذ بايم علي زين العابدين الخليفة 
يزيد تقية» وخحطورة التقية أن لا يعرف امام رأی : هل إذا سئل جاب ما يعتقد أنه حقی 
آم كان قوله تقية . 

وعلى آى حال فإن التقية مبدا القائلين بالقعود بينما إنكار التقية مبداً القائلين 
با-خروج» فإذا كان الإمام قد دعا إلى نفسه علنا وآثر الحروج فلا محل لبد التقية . 

۴ - وإنكار العصمة والعلم اللدنى: خلع الشيعة الإمامية على أئمتهم العصمة عن 
الصغائر فصلا عن الكبائر منذ ولادتهم بموجب نور إلهى يسرى من الأصلاب إلى 
الأصلاب ومن الآباء إلى الأبناء بحفظهم عن ارتكاب المعاصى . 
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وكذلك لا يتلقى الإمام عندهم العلم اكتساباء وإغا يشارك النبى ته فى العلم 
اللدنى حتى يكون معصوما عن الحطاً إنه إذا وجب الرجوع إلى الإمام فقد وجب أن 
يكون معصوما لأآنه إن أخطأً فمن يرده وهو المرجع فى الأحكاء(). 

وقد خالف ريد - وتبعته الزيدية فى ذلك - الإمامية فى العصمة والعلم اللانى» 
أما العصمة فهى لأهل الكساء فقط : النبىعه وعلي وفاطمة والحسن والحسينء دون 
سائر الأئمةء ونما يكتسب الإمام العلم اكتسابا حتى يصل إلى درجة الاجتهاد الى 
تؤهله علميا لأن يكون إماماء هذاء وقد آخذ زيد العلم - حتى ما يجوز الخطاً على 
جده علي بن أبى طالب آلا وهو واصل بن عطاء» وأخحذ عن المخالقين - فضلا عن 
الموافقين - طبع التشيع الزيدى بطابح الانفتاح على المذاهب الأخرى على عكس الإمامية 
الأخحرى الذين يرفضون الأخذ عن غير الإمام . 

٤‏ - وإنكار المهدية والرجعة: كل فاطمى عالم عدل سخى شجاع خرج داعيا إلى 
نفسه فهو إمام مهدى»ء ومن ثم لا تقتصر الهدية على شخص معين كما هو الحال لدى 
الاثنى عشرية التى جعله إماما غائيا. 

كذلك تؤمن الإمامية بالرجعةء يجعلها بعضهم رجعة الظالين من قتلة الأئمة 
باإجسامهم وذلك عند قيام المهدى المتتظر ليتتقم للأئمةء ويجعلها بعضهم الآخر رجعة 
لدولة العدلء وذلك كله ما لا محل له لدى زيد والزيدية. 

وإنكار زيد لهذه الغيبيات من القول بالبداء والعصمة والعلم اللدنى والرجعة إغا 
جاءت نتيجة تأثره بالنزعة العقلية لدى المعتزلة» تلك النزعة التى تحصن صاحبها وتقف 
حاثلا دون تسرب الغیبیات . 

ولا يعنى ريد بذلك تقسيم الدولة الإسلامية وإنما أن تنتشر الثورات فى البلدان 
وأن تتباعد حتى تعجز السلطات الغاشمة القائمة عن مواجهتها معا وذلك آدعى إلى 
اتتصارها . 


(1) الزيدية ص ۵ أحمد محمود صیحی . 
(۲) د / على سامى النشار: نشاة الفكر الفلفى فى الإسلام ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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آراؤه الكلامية: 


آراء متقاربة مع المعتزلة: 

١‏ - المتزلة بين المتزلتين: فاعل الكييرة فى منزلة بين الإيمان والكفر» يسمى 
مؤمنا؛ لأن المؤمن قد وصف فی كتاب الله بآنه ولى الله» ولا يمكن آن يون مرتكب 
الكبيرة وليا لله» ولا يسمى كافرا؛ لأن الكافرين هم المشركون» ولا كان فاعل الكبيرة 
يدفن فى مقابر المسلمين ويصلى عليه ويرث قرابته المسلمونء وذلك غير جائز بالنسبة 
للكافرين فلا يسمى كافرا» وقد أجمعت الأمة على تسميته فاسقاء إنه لا يعلو إلى 
الإيمان ولا ينحدر إلى الكفرء كذلك لا يعد منافقا؛ لأن المنافقين كافرون. 

۲ حرية إرادة اللإنسان: يذكر أحمد بن يحيى بن المرتضى أن مذهب الحبر قد 
حدث فى دولة معاوية وملوك ابن مروان» وأن ابن عباس قد كتب إلى المجبرة من قراء 
الشام لمظاهرتهم العاصين ولكونهم أعوان الظالين الذين يحملون إجرامهم على الله 
وينسبون شر فعالهم إليه(. 

هذه الجامعة غير الفرقة» العادلة غير الجائرة» فأجاب دعوتنا وآناب إلى سبيلنا 
وجاهد بنفسه ومن يليه من آهل الباطل ودعائم النفاق»ء فله ما لنا وعليه ما عليناء ومن 
رد علينا دعوتنا وأبى [جابتناء واختار الدنيا الزائلة الآفلة على الآخرة الباقية . فالله من 
أولئك برىء»› وهو یحکم بیننا وپینکم› إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى مرکم فلأن 
يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضةء عليكم 
بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام - بالبصرة والشام: لا تتبعوا 
مدبرین ولا تجهزوا على جریح ولا تفتحوا بايا مغلقاء والله على ما أقول وکيلء عباد 
الله لا تقاتلوا على الشك فتضلوا عن سبيل الله» لكن البصيرة ثم القحالء فإن الله 
یجازی عن اليقين آفضل جزاء يجزى به على الحق» إنه من قتل نفسا يشك فى ضلالتها 
كمن قتل نفسا بغير حق» عباد الله : البصيرةء البصيرةء قال أبو الحارود: يا ابن رسول 
اللهء يبذل الرجل نفسه عن غير بصيرةء قال:نعم» إن آكثر من ترى عشقت نفوسهم 
الدنيا فالطمع أرداهم إلا القليل الذين لا تحضر الدنيا على قلوبهم ولا لها يسعون 
فأولئك منى وآنا منهم . 


(1) ابن المرتضى : النية والاأمل. ص ۸ 
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تم يشیر الإمام زيل إلى آنه لا عبرة بكثرة المخالفين ولا بقلة أباعهم الزاهدين 
فالله لم يذكر «كثيرا“ إلا ذمه ولم يذكر «قليلا» إلا مدحهء والقليل فى الطاعة هم أهل 
الجماعة والكثير فى المعصية هم آهل الدع . 


نظرية الحروح ومن خرج: 

هذا ذکر من خرج من آل النبى له : 

١‏ -مقتل الحسين بن علي ونظرية الخروج لدى الإمام زيد: 

حرج «الحسین بن علي بن ابی طالب»٣"‏ - رضی الله عنه - منکرا على بزید بن 
معاوية ما أظهرمن ظلمه› فقتل بڪريلاء - رضصوان الله عليه! وحديئه مشهور»› وقتله 
عمر بن سعد»ء وكان الذى آنقذه لحاربته عبيد الله بن زيادء زل رأس الحسين إلى 
يزيد بن معاوية» فلما وضع بين يديه نكت ثناياه - التى كان النبى عله يقبلها - بقضيبهء 
وحمل إليه بنو الحسين ويناته وسائر نسائه على الأقتاب» فهم بقتل الذكور» فكشف عن 

وقتل مع الحسين من آل النبى عله ابنه «على الأكبر» ومن ولد ولد أخيه الحسن 
«عبد الله بن الحسن» و«القاسم بن الحسن» و«آبوبکر بن الحسن) . 

ومن إخوته «العباس بن علي» والأعيد الله بن علي» و«جعفر بن علي» و«اعثمان 
ابن علي و«آٻو بكر بن على» وامحمد بن علي» وهو محمد الأصخر› ومن ولد جعفر 
ابن أيى طالب «محمد بن عبد الله بن جعقر» واعون بن عبد الله» ومن ولد عقيل 
«عبدالله بن عقيل؛ وقتل «مسلم بن عقيل بالكوفة و«عبد الرحمن بن عقيل» و«عبدالله 
ابن مسلم بن عقيل 

وفى قتل الحسين يقول ابن أبى رمح الخزاعی»( . 


(۱) أشار زيد فى حطبته هذه إلى عدة مبادئ: ١‏ أحلاقیات المحرب. ۲ - رأيه۔ 

(۱) قد مضت ترجمته فی ص ۸۳ من هذا الحزء . 

(۳) نسبها ياقوت (1/ )٥١‏ إلى أبى دهبل الجمحى» واسم أبى دهبل دهب بن زمعة بن أسيد من بنى 
جمح» وآمه من هذیلء ونسبھا ابو الفرج الأصبھ انی فی مقاتل الطالہین )۱۲١(‏ وابن عساکر فی 
تاريخه (اللختصر )۳٤١١ /٤‏ والمسعودى (مروج الذهب ۳/ )۷٤‏ إلى سليمان بنقيته»ء نسيها اين الأثير 
(الكامل ٤١ /٤‏ بولاق) إلى التيمى تيم بن مرة. 


a 
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آذل رقابا من قريش فذلت 
فلم أرها أمثالهايوم حلت 
وإن أصبحت من أهلها قد تخل () 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 


وإن قتيل الف من آل هاشم 
مررت على آبيات آل محمد 
فلا يبعد الله الدي ار وأهلها 
وكانوا وجاء ثم عادوا رزية 
ألم تر أن الأرض أمست مريضة لفقد حسين واليلاد اقشعرت 
والقصيدة طويلة. 

وفى ذلك قال «دعبل)": 


قبور بكوفان» وآخرى بطيبة 
وآخرى بأرض الجوزجان محلها 
فأما الممضات التى لست واصفا 
قبور لدى النهرين من أرض كربلا 


وأخرى بخ نالھا صلواتی 
وأخحری يبا حخمرا لدی الخربات 
معرسهم منها بشط فرات 


۲ زید بن الحسين بن علي بن آبی طالب: 

ثم حرج ريد بن علي بن الحسين بن على بن أبى طالب» _ رضوان الله 
عليهم - بالكوفة على هشام بن عبد الملك» ووالى العراق يومئذ يوسف بن عمر الثقفى . 
فقتل بالمعركة (ودفن) فعلم به يوسف بن عمر» فنبشه» وصلبه» ثم کتب هشام يأمر بان 
یحرق» فاحرق» وسقی رماده فی الفرات. 

وقال فی ذلك یحیی بن زید: 


لكل قتيل معمشر يطلبونه ولیس لزيد بالعراقين طالب 


. فى المصادر الى ذكرناها وإن أصبحت منهم برغمی تخلت‎ )١( 

(۲) هو آبو علي دعبل بن زين بن سليمان الخزاعى» وقيل فى نسبه غير ذلك» وقيل: إن اسمه الحسن» 
وقيل: عبد الرحمنء وقيل: محمد وكان شاعرا مجيداء إلا آنه كان بذىء اللسانء مولعا بالهجو 
والحط من أقدار التاسء وهجا الخلفاء فمن دوتهمء وطال عمره فكان يقول: لى خحمون سنة احمل 
خشبتی على كتفى آدور على من يصلينى عليها فلم أجد من يقعل ذلك وكانت ولادة دعبل فى ستة 
ثمان وأربعين ومائةء وتوقى سنة ست وأربعين وماتتين (انظر الترجمة رقم ۱۲۲۳ فی این خحلکان ۲/ ۳٤‏ 
بتحقيقنا) ثم انظر بعد ذلك (ص ١١١‏ من هذا الجزء)۔ 

(۳) انظر الامش رقم !فی ص ۱۲۹ من هذا الحزء۔ 


SS o eee 
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۳ - یحی بن زید: 

ثم خحرج «يحبى بن زيدا' بأرض الجورجان على الوليد بن يزيد بن عبد املك 
فوجه نصر بن سيار اللیٹی صاحب خراسان إلى يحیى بن زيد «سلم بن حور الارنى»» 
فحارب یحبی بن زید» فقتل فى المعركة ودفن فى بعض الحبانات . 

٤‏ - محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: 

ثم حرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن آیى طالب» 
بالمدينةء وبويع له فى الآفاق» فبعث إليه أبو جعفر المنصور بعيسى بن موسى وحميد بن 
قعحطبة»› فحارب محمد حتی قتل. ومات تحت الهدم أبوه «عبد الله ين الحسن بن 
الحسن» و«علي بن الحسن بن الحسن؟ وقتل بسببه رجال من آهل بيتهء ووجه محمد بن 
عيدالله أحاه «إدريس بن يد إأله» إلى المغرب»› ولولده هناك علكة. 

ه ‏ إبراهيم بن عبدالله بن ا لجسن بن الحسن: 

ثم حرج بعده محمد بن عبد الله أخو «إبراهيم" بن عبد الله بن الحسن بن 
ا لحسن بن علي بن أبى طالب» بالبصرة فغلب عليها وعلى هوارن وعلى فارس وأكثر 
السواد» وشخص عن البصرة إلى المحتزلة وغيرهم من الزيدية یرید محارية الأنصور ومعه 
(عیسی بن زید بن علي)» فبعث إلیه آبو جعفر بعیسی بن موسی وسعید بن سلم» 
فحاربهما إبراهیم حتی قتل› وقتلت المعتزلة بين يديه . 

٣‏ -الحسين بن علي بن ا لحسن بن ا لجسن بن علي: 

ثم حرج «الحسين بن علي بن الحسن" بن الحسن بن علي بن أبى طالب»ء 
والتقوا بفخ» وبايعه الناس»› وعسكر بفخ على ستة آميال من مكة» فخرج إليه عيسى بن 
موسى فى أربعة آلاف» فقتل الحسين وأكثر من معه» ولم يجسر أحد أن يدفنهم» حتى 
آكلت السباع بعضهم» وقتل مع الحسين صاحب فخ وبسببه رجال من آهل بيتهء وفی 
قتيل فخ يقول صاحب البصرة: 

منع الرقاد جفون عينى عصبة قتلوا منعوج الجحون كراما 
(۱) مقالات الإسلاميبن»› جا» ص ° .۰ 


(۲) مقالات الإسلامين» ج۲ء ص ۸4 . 
(۴) مقالات الإسلاميين» ج۲ ص .۱۳٤‏ (]) الزيدية نظرية وتطبيى ص ٠۴١‏ . 
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۷ بحیی بن عبد الله: 

ثم خرج «يحیى بن عبدالله("“ بن الحسن بن الحسن بن علي» على «آبى جعفر 
وصار إلى الديلم» ثم قتل. 

۸ محمد بن جعقر بن یحیی: 

ثم حرج بتاهرت السفلى «محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد الله بن الحسن»» 
فخلب علیهاء صارت فی آیدیه( . 

٩‏ محمد بن إبراهيم بن إسماعيل: 


ثم حرج بالكوفة فى أيام المأمون (محمد بن“ إبراهيم بن إسماعيل بن محمد 


(۱) هو الحسن يح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبى طالب عليهم السلام - وأمه قريية 
بتت عبد الله» وکان حسن المذهب والہدی مقدما فی آهل ته بعيدا عن جعقر بن محمد» روى عن 
آبیه وعن آحیه عحمد» وعن أبان بن تغلب» وروی عله بکار بن زياد ویحیی بن مساور وعمرو بن 
حماد»ء وکان قصيرا آدم» حسن الوجه والجحسم تعرف سلالة الأنيياء فى وجهه» وأوصى إليه جعفر بن 
حمد لا حضرته الوفاةء وقول المؤلف «خحرج على آبی جعفر» ليس مستقيماء قإنه حرج على هارون 
الرشيد؛ وذلك آنه كان مع أصحاب فخ» فلما قتلوا استتر مدة يجول فى البلدان ويطلب موضعا يلجا 
إليهء وعلم القضل بن يحى بكانه فى بعض النواحى» فأمره بالانتقال عنه» وقصد الديلم» وكتب له 
متشورا آلا يتعرض إليه أحد» فمضى متنكرا حتى آتى الديلم» وبلخ الرشيد خبره وهو قى يحض 
الطريق» فولى الفضل بن يح تواحى المشرق وأمره با خروج إلى يحری» فذهب الفضل واحتال حتی 
قدم يحيى معه على الرشيدء ثم كان إطلاق سراحه على يد القضل بعض أسباب نكية الرشيد بالبرامكة 
(انظر مقاتل الطالبيين ٤1١‏ وما بعدها). 

(۲) تاهرت - یقتح الهاء وسكون الراء» وقى آخره تاء - اسم لمديتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال لإحداهما 
تاهرت القديمة وللأخحرى تاهرت الحدثة» بينهما وبين اليلة ست مراحل (محجم البلدان لياقوت 
(rot /Y‏ . 

(۳) الى حرج إلى بلاد الخرب واستولى عليها هو إدريس بن عبد الله بن الحسن ين علي بن آبى طالب» 
وكان قد آفلت من وقعة فخة ومعه مولى له يقال له راشدء فخرج به فى جملة حاج مصر وآفريقية إلى 
أن تهيأت لهما فرصة دخلا فيها بلاد البرير عند قاس طنجة فأقاما يها واستجابت اليربر لإدريس» ولايلغ 
الرشيد أمره اغتم لذلك غما شديداء فديرله من ذهب إليه فسمهء فيقال: إن الذى سمه هو سليمان بن 
جرير أحد متكلمى الزيديةء يقال: بل الذى سمه الشماخ مولى الهدى» وكان طبيباء ارجع إلى حديث 
الؤلف عن حروج محمد بن عبد الله بن الحسن من كحاب مقالات الإسلاميين» والزيدية تظرية وثطبيق . 

)٤(‏ کان سیب حروج محمد بن إبراهیم بن إسماعیل - وهو ابن طباطبا - آن رجلا اسمه نصر بن شبیب کان 
قد قدم حاجاء كان متشيعا حسن المذهب» فلما ورد المدينة سأل عن بقايا آهل البيت» فدل على= 


A۰ 


ابن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي) ودعا إليه (أبو السرايا)ء والمآمون بخراسانء 
ابن إسماعيل وأنفذ (ريد بن موسى بن جعفر بن محمد) داعية له إلى البصرةء ثم مات 
بعد أربعة أشهر من خروجهء ودفن بالكوفة. 


۰ محمد بن محمد بن زید بن علي: 


فخرج بعده مع أبى السرايا (محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسن بن 
محمد بن محمد بن علي بن آبی طالب)“ فهزم زهير بن المسيب وهزم عبدوس (بن 
محمد) بن [آبی] ابن رید بن علي بن خالد» وقتله ثم توجه إليه هريمة بن أعين فهزمه› 


=محمد بن إیراهیم؛ لأنه كان يقارب الناس يكلمهم فى هذا الشأن فاتاه نصر بن شبيب» وما رال به إلى 
آن أجابه إلى الخروج»› وتواعدا على اللقاء با لجزيرة ولا أتصرف الحاج خرج محمد بن إبراهیم فى تقر 
من شیعته اصحابه حتی قدموا على نصر بن شييب للموعد فجمع نصر آهل عشيرته ثم أخبرهم وعرض 
عليهم معونته» فآأجاب بعضهم وامتنع عليه بحعض» ففترت عزيمة نصر وضعفت نيته» فمضى محمد 
ابن إبراهيم راجعا إلى الحجازء فلقى فى طريقه آبا الرايا وهو السرى بن منصور أحد بنى ربيعة بن 
ذهل بن شيبان» وكان أبو السرايا قد خحالف السلطان ونابذه وعاث فى نواحى السواد إلى تلك التاحية 
فآقام بها حوفا على نفسهء وكان علوى الرأى ذا مذهب فى التشيع» فدعاه محمد بن إيراهيم إلى تفسه» 
فأجابه وسر بذلك وقال له: انحدر إلى الفرات حتى أوافى على ظهر الكوفةء» ومارال محمد بن إيراهيم 
یتآهب لامره يدعو من یشق به إلى ما یراد حتى اجتمع له بشر كثير» وهم فى ذلك يتظرون أبا السرايا 
وأقبل أبو السرايا لموعده» وخرج محمد بن إبراهيم وأظهر نفسه وبرز إلى ظهر الكوفة ثم دخل الكوفة 
وخحطب الناس فأقبلوا على بيعته» ثم کان ما تکلفت كتب التاريخ بيانهء ومات محمد بن إبراهيم 
وآوصی إلی آبی السرایا (انظر مقاتل الطالبیین ص ٥۱۸‏ ۔ ١١٥)۔‏ 

(۱) هو إبراهيم بن موسى الكاظم بن ج عفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن آبى طالب» رضى الله عنهم أجمعين! وإبراهيم هذا أخوه على الرضا الذى كان الأمون 
العباسى بن هارون الرشيد قد جعله ولى عهده من بعده» وكتب بذلك إلى الآفاق. وبسبب هذا ثارت 
ثائرة العباسيين على المآمون وقرروا فيما بينهم خلعه» وولوا إيراهيم بن المهدى مكانهء فلم يتم أمره 
وهرب واختفی» وإبراهیم بن موسى الكاظم كان مع يى السراياء فعقد له أبو السرايا على اليمن بعد 
موت محمد ين إبراهيم فلما ذهب إبراهيم بن موسى إلى الي من أذعن له أهلها بالطاعة بعد وقعة كانت 
ينهم يسيرة المدةء وقال ابن الأثير فى الكامل (1 / ٠٠١‏ بولاق): «وقى هذه السنة (سنة )۲١ ١‏ ظهر 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد وكان بمكةء فلما بلغه خبر أبى السرايا وما كان مله سار إلى 
اليمن ويها إسحاق ين موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله عاملا للمأمونء فلما بلغه قرب 
إبراهيم من صتعاء سار متها نحو مكةء فأتى المشاش: فعسكر بهاء واجتمع بها إليه جماعة من آهل 
مكة هريوا من العلويين» استولى إيراهيم على اليمنء وكان يسمي الجزار؛ لكثرة من قتل باليمن وسبى 
وآخحذ الأموال» أ ه وانظر مع ذلك مقاتل الطالبيين (٤١۳٥)ء‏ وكامل ابن الأثير قى غير ما تقدم ذكره 
1/0( 
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هرب مع آبی السراياء فأخذا فى طريق خحراسان» فو جه بهما إلى الحسن بن سهل» فقتل 
أبا السراياء وأظهر بعد ذلك موت محمد ویقال: إنه حمل إلى المأمون وهو ځرو» 
فمات هناك . 


۱-إبراهیم بن موسی بن جعفر: 
وحرج باليمن والامون بخراسان «إبراهيم بن موسی بن چعفر بن محمد بن علي 
السراياء فوجه إليه المأمون جيشا فهزمهء وصار إلى العراق»ء فأمنه الأمون. 


۲ -إبراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد: 


وخحرج بعد دخول الأمون بغداد آبو جعفر' «إبراهیم بن موسی بن جعفر بن 


محمد؟ فوجه إليه المأمون دينار بن عبد اللهء فصار إلى دينار فى الأمان» وقر به على 
المآمون» فمات») . 


وخحرج (محمد بن القاسي» من ولد السين بن على بخراسان» ببلدة يقال لها 
طالقان» فى خلافة العتصم» فو جه إليه عبد الله بن طاهر _ وهو على خراسان ۔ جیشاء 
فصره › فاخحلف الناس فى أمره: فمن قائل قول : هرب»› ومن قائل يقول : مات» ومن 
الزيدية من يزعم آنه حی» وآته سیخ رج . 


)١(‏ هكذا فى أصول هذا الكتاب» وليس بشىء» وقد عثرت فى النجوم الزاهرة (۲/ ۱۸۳) فى حوادث سنة 
۷ على ما يأتى: «وفى هله السنة حرج عبد الرحمن بن أحمد بن عيد الله بن محمد بن عمر بن 
على بن أبى طالب ببلاد عك من اليمن» يدعو إلى الرضا من آل محمد عه » وكان خروجه من سوء 
سيرة عامل اليمنء فبايعه خحلى» فوجه الامون ريه دينار بن عبد الله» وبعث إليه بأمانه» قحج دينارء 
ثم سار إلى اليمن حتى قرب من عبد الرحمن المذكورء وبعث إليه بأمانه فقبله» وعاد مع دينار إلى 
المأمون» اه ويظهر أن ما وقع باصل الكتاب من تحريف النساخ فإن إبراهيم بن جعفر قد تقدم الكلام 
على خحروجه قبل هذا مباشرة» وانظر كاملل اين الأثير (1/ .)٠٤١١‏ 

(۲) هو أبو جعقر محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الحسين السبط بن علي بن أيى طالب» رأمه صفية 
بنت موسی بن عمر ين علي بن الحسين بن علي وقد تقدم ذكره فى (مقالات الإسلاميين) وانظر - مع 
ما عددنا هتاك من المراجع ‏ مقاتل الطالييين )٥۷۷(‏ وكامل ابن الاثير )١١١ /١(‏ وتاربخ الطيرى فى 
أحداث سنة ۲۲۹ من الهجرةء والنجوم الزاهرة (۲/ .)۲١١‏ 


FAY 


٤‏ ۔ محمد بن جعفر بن محمد بن علي: 

وخحرج «محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على مکة وکان 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم دعا لنفسهء فوجه إليه المآمون عيسى الجالودى» فظفر 
به» فحمله إلى المأمون ببخدادء ثم آخرجه معه فمات بجر جان . 


٥‏ _الأفطس: 
وخحرج «الأفطس)" بالمدينة داعية محمد بن إيراهيم بن إسماعيلء فلما مات 
محمد بن إبراهيم دعا إلى نقسه. 


علي بن محمد بن عیسی: 


وخرج «علي بن محمد بن عيسی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آٻى 
طالب» بعده فى خلافة المعتصم"ء فقتله بنو مرة بن عامر. 


(۱) هو آبو جعفر محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ین آبی طالب وأمه آم ولدء وکان 
شیخا ورعا محبباء مفارقا لما عليه من آهل بیته» وکان يروى العلم عن أبيه جعقر بن محمد» وكان 
الناس یکتیون عنه» وکان يظهر سمتا وزهداء وامر الأمون آل جعفر أبی طالب بخراسان أن یرکبوا مع 
غیره من آل آبی طالب فأیوا آن یرکبوا إلا معهء فلما رأی إصرارهم أقرهم» وکان سیب خروجه آن 
رجلا فی أیام آبی السرایا قد کتب کتابا يسب فيه فاطمة بنت رسول الله ته وجميع أهل البيت» وكان 
محمد ين جعفر معتزلا تلك الأمور لم يدخل فى شىء منهاء فجاءه الطالبين فقرأوا! عليه الكتاب» فلم 
برد عليهم جوابا حتى دخل بيته فخرج عليهم وقد لبس الدرع وتقلد السيف. ودعا إلى نقسه» وتسمى 
باخلافةء وهو یتمثل : 
لم أكن من جناتها علم الله وإنى بحرها اليوم صال 
وانظر مقاتل الطالبين ١۷(‏ وما يعدها) وتاريخ بخداد (۲/ ۱۱۳ وما بعدھا) وتاریخ الطبری فی 
حوادث سنة ۲۰٠١‏ وكامل ابن الأثير (1/ .)١٠١‏ 

(۱) هو الحسين بن الحسن» وكان خحروجه فى سنة مائتين› وفى هذه الستة فى المحرم نزع كوة الكعية 
وكساها كسوة أحرى أنفذها أبو السرايا من الكوفة من الخزء وتتيع ودائع بنى العباس وأتياعهم وأخحذها 
وأحذ أموال التاس لسوء سيرة أصحابه؛ آتى هو وأصحابه إلى محمد بن جعقر بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبی طالب فلم يزل به حتی اچابه (انظر کامل ابن الأثیر ۱٠١ /٦‏ وتاریخ الطبری ۱۰/ ۳٣۲‏ 
مصر)۔ 

(۳) لم يذكر أبو الفرج فى مقاتل الطاليين علي بن محمد (بن أحمد) بن عيسى بن ريد ين علي بن الحسين 
ابن علي بن أبى طالب فيمن خرج من الطالبيين فى أيام المعتصم »ولا وجدته على هذا الوجه فى مرجع 
من مراجع التاريخ التى بين يدى على كثرتهاء وإنغا ذكر فيمن خرج أيام المعتصم من الطاليسين محمد 

س 

FAY 


۷ اخسن بن زيد بن الحسين بن علي: 

ئم حرج «الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبى طالب» الحسن بن زيد 
بطبرستان» فى سنة خحمسين ومائتين“ء والعامل بها سليمان بن عبد الله بن طاهرء 
فغلب علیها وعلی جرجان بعد حروب كثيرة» ثم خلف من بعده «محمد بن زید. 
أخوه ثم قتل محمد بن زيد بعد محاربة كانت بينه وبين محمد بن هارون. ۸ 


الکواکیی : 
وخرج بقزوین «الکواکبی٤»‏ وهو من ولد الأرقس › وأاسمه «الحسین" بن أحمد 


=بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» وعيد الله بن الحسن بن 
عبدالله بن إسماعیل بن عبد الله بن جعفر بن آیی طالب» وذکر على محمد بن أحمد بن عیسی ين 
ريد فيمن حرج أيام المعتمدء وقد سقط اسم «آحمد» هذا من أصل هذا الکتاب كما ترى . 

(۱) ذکر ابن الأثیر قی الکامل (۱۳/۷) آنه حرج فى سنة خحمسين ومائنين يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسن 
ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي ين آبى طالب» وكتيته أبو الحسين» وأمه قاطمة بتت الحسين بن 
عد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعقر بن آبی طالب» وقد ذکر سیپ خروچجه» وما حدث منه 
وله» وذكر أيضا أنه حرج فى هذه السنة الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن 
المحسین بن علي بن آبی طالب» بطیرستان» فانظره (۷/ ۱۳ وما بعدها) ثم انظر تاريخ الطبرى ١١(‏ / 
۷ و 4۰) وعا ذكرتاه تدرك أن جملة من الأسماء سقطت من هذا الكتاب فى نسب الحسن بن زيد 
الخارج قى عام ۰ ¬-. 

(۲) ذكر ابن الأثير فى الكامل )۱٤۹/۷(‏ فى حوادث سنة سبعين ومائتين قال: «وفى هذه السنة توفى الحسن 
ابن زید العلوی صاحب طبرستان فی رجب» وکانت ولايته فى تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة 
آيامء» وولی مکانه آخحوه محمد بن زيد وکان الحسین جواداء امتدحه رجل فأاعطاه عشرة آلاأف درهم٬‏ 
وکان متواضعا لله تعالیء حکی عنه أنه مدحه شاعر فقال: الله فرد وابن زيد فرد فقال: يكقيك الجر 
يا كذاب. هلا قلت :الله فرد وابن زید عبد ثم نزل عن مکانه وخر ساجدا لله تعالىء وألصق خحده 
بالتراب» وحرم الشعر» اه وانظر بعد ذلك الکامل آیضا (۷ / ۱١۱‏ و ٦٥۱و‏ ۱۷۹ و ۱۸٤‏ و ۱۸۸). 

(۳) سمى أبو الفرح فى مقاتل الطالبين الكواكيى «الحسين بن أحمد بن محمد بن الأرقط بن عبد الله بن 
علي بن الحسين» وقال: «قتله الحسن بن زيدء وكان قد بلعه أنه يريد الخلافةء وأنه قد إجتمع وعبيد 
الله بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن آپى طالب فدعا بهما 
وآغلظ لھماء فردا علیهء فآمر بھما فدیست بطونھماء ثم آلقاهما فی برکةء فماتا جميعاء ثم حرجا 
فالقيا فى سرداب» فلم يزالا فيه حتى دخل الصفار البلد فأخرجهما ودفهما» اه 
وقد ذكره اين الأثير فى حوادث سنة )٥۸ /۷( ٠٠١‏ قال ما نصه: «فيها ظهر الحسين بن أحمد ين 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط بن محمد بن الحسين بن علي» المعروق بالكواكبى» بناحية 
قزوين وزغجان» فطردا عمال طاهر منها» | ه» ووقع فى أصول الكتاب «واسمه الحسن بن أحمد». 


A4 


ابن إسماعيل› من ولد الحسين بن علي بن آہی طالب فغلب عليهاء ٿم هزمه بعض 
الأتراك. 

٩--یحیی‏ بن عمر بن یحیی: 

وخحرج بالكوفة آيام المستعين «أبو الحسين يحيى ين عمر (ين يحيى)' بن الحسين 
ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب؟ فوجه إليه الحسن بن إسماعيل بأمر 
محمد بن عبد الله بن طاهر› فقتل أبا الحسين . 

۰ الخمزی: 

و حرج آيام الملستعين أيضا «الحمزى (الحسین) بن محمد بن حمرزة ‏ بن عدالله) 
من ولد الحسين بن علي › فظقر بهء وأخحذ»› وحیس إلى أن أطلقه المعتمد. 

وحرج بسواد الكوفة أيام فتنة المستعين ابن الأفطس . 

۲ -إسماعيل بن يوسق بن إبراهيم: 


وخرج بسواد المديثة مدينة الرسول ته سنة خمس ومائتين «إسماعيل بن يوسف 
ابن إبراهيم»"ء من ولد الحسن بن علي» فخلب عليهاء وتوفى لليلتين خلتا من ربيع 


(۱) وقد ذکرنا عن ابن الأثیر والطبری آن یحی بن عمر بن يى خرج سئة خحمسين وماتين . 

(۲) وهو الحسين ين محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي ين آبى طالبء 
ويعرف بالحرون» خرج بالكوفة بعد يحيى بن عمر» فوجه إليه المستعين مزاحم بن خحاقان فى عسكر 
عظيمء فلما قارب الكوفة حرج الحسين الحرون عنهاء وخالفه الطريق حتى صار إلى سر من رأى» وقد 
بویع الحتزلةء فبايع لهء وانصرف مزاحم عن الكوفة» فمكث الحسين الحرون مدة ثم هرب وأراد 
الخروج ثاتية» فرد وحبس بضع عشرة سنةء فاطلقه المعتمد بعد ذلك فى سنة تمان وسشين ومائتين› 
فخرج أيضا بسواد الكوفةء فعاث وأفسده فظفر به فى آخر سنة تسع وستين أو إحدى وسبعين»؛ ثم 
توفى» فأمر الموفق بدقنه والصلاة عليه؛ ولم يكن من یحمد مذهبه فی خروجه فتوق خبره» ولقد 
رأيت جماعة من الكوفيين يعيرون من خرج معه بذلك ويسيونه به» انظر مقاتل الطالبيين لأبى الفرج 
الأصبهانى ٥٦٥‏ . 

(۳) قال ابن الأثير فى الكامل فى أثناء ذكر حوادث ستة إحدى وخمسين ومائتين (۷/ 0۸) ما نصه: «وفرها 
ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبى طالب بكةء فهرب 
جعقر»ء وانتهب إسماعيل منزلة ومنازل أصحاب السلطانء وقتل الجتد وجماعة من أهل مكة» وانحل= 


E. 
Ao 


الأول سنة انين وحمسین وماٿتین › حاف بعله (محمد بن يوسف») فقطع الميرة على 
آهل المدينةء» وما زال على أمره إلى أن حرح آبو الساج إلى مكة والمدينة› فقتل خلقا 
کٿيرا من أصحابهء وهرب محمد فمات فی هربه. 


۳ عبد الله بن معاوية: 
وخرج بالكوفة فى آخحر أيام بنى آمية «عبد الله" بن معاوية بن عيد الله بن 


فارس فغلب عليها وعلی أصبهان» ثم مات بقارس . 


وخحرج «صاحب البصرة» وكان يدعى آنه «علي بن محمد بن علي بن عیسی بن 
زيد بن علي بن آبی طالب ٩‏ وسمعت من یذکر أنه کان يدعی آنه «علي بن محمد بن 
أحمد بن عیسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبى طالب» وأنصاره الزنج» 


ما كان حمل لإصلاح القبر من الال وما فى الكحبة وخزاتتها من الذهب والقفضة وغير ذلك» وأخذ 
كسوة الكعبةء وأخذ من التاس نحوا من مائتى دينارء وخرج منها بعد أن نهبها واحرق بعضها فى ربيع 
الأول بعد حمسين يوماء وسار إلى المدينةء فتوارى عاملهاء ٿم رجح إسماعيل إلى مكة فى رجب 
فحصرهم حتی تاوت آهلیا جوعا وعطشاء ويلخ احبر ثلاثة آراق بدرهم» واللحم رطل يأريعة دراهم» 
شربة ماء بثلاثة دراهم» ولقى آهل مكة منه كل بلاءء ثم سار إلى جده بعد عام ستة وخمسين يوماء 
قحبس عن الناس الطعامء وأخذ الأموال التى للتجار وأصحاب الراكي» ثم وافی عرفة وبه محمد بن 
أحمد بن عيسى بن المنصور اللقب بكعب البقر وعيسى بن محمد الخزومى صاحب جيش مكة»ء كان 
المعتز وجههما إليهاء ققاتلهما إسماعيل» وقتل من الحاج نحو آلف ومائةء وسلب التاس» وهربوا إلى 
مكة» ولم يقفوا بعرفة ليلا ولا نهاراء ووقف إسماعيل وأصحابهء ثم رجع إلى جدة فانتهب آموالهاء 
| ھ. 

کلامه بحروقه» وانظر النجوم الزاهرة (۲/ ۳۴۳۳و .)٠٣١١‏ 

(۱) ذكر ابن الأثير فى الكامل (/ ٠١‏ بولاق) فى حوادث سنة سبع وعشرين ومائة روج عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبى طالب بالكوفةء ودعوته إلى نقسه» وکان سبب ذلك آنه قدم على 
عبد الله بن عمر بن عيد العزيز والى الكوفةء فأكرمه وأجاره وأجرى عليه وعلى إخوانه كل يوم ثلثمائة 
درهمء قكانا كذلك حتى هلك يزيد بن الوليد وبايع التاس أخاه إبراهيم بن الوليد وبعده عبدالعزيز بن 
الحجاج ين عبد الملكء فلما بلغ خبر ييعتهما إلى الآفاقء فجاءته البيعة ثم بلغه امتتاع مروان بن محمد 
من البيعة ومسيره إلى الشامء فحيس عبد الله بن معاوية عنده وزاده فيما کان یجری عليهء» وذکر حدئا 
طويلا فانظره فى الموضعح الذى دللناك عليه وائظر آيضا مروج الذهب للمسعودی (۳/ ۲٤١‏ بتحقيقنا)» 
والتجوم الزاهرة (۱/ ۳١۹‏ و ۰), وتاریخ الطبری ٩(‏ / ۸٤)۔‏ 


۳A٦ 


وغلب على البصرة سنة سبع وخمسين› وقتل سنة سبعين ومائتين» قتله أبو أآحمد 
الموفق بالله بن المتوكل'“ على الله. 


کاد 


٠‏ _المقتول على الدكة: 


وخرج بأرض الشام «المقتول على الدكة» فظفر يه المكتقى الله بعد حروب ووقائع 


العلوى» واستولى على الكوفةء وأرال عنها ناب الحليفةء واستقر بهاء فسير إليه الشاه اين مكيال فى 
جيش كثيف. فالتقوا واقتتلوا فانهزم الشاه» وقتل جماعة كثيرة من أصحابه» ونجا الشاه» ثم وجه 
المعتمد إلى محاربته كيجور التركى» وأمره أن يدعوه إلى الطاعة وييذل له الأمانء فطلب علي بن زيد 
أمورا لم يجبه إليها كيجور»ء فتنحى علي بن زيد عن الكوفة إلى القادسية» فعسكر بها ودخل كيجور 
إلى الكوفة ثالث شوال من السنة» ومضى علي بن زيد إلى خحقانء ودحل بلاد بنى أسدء وقد كان 
صاحرهم وآقام هناكء ثم سار إلى جتبلاء» وبلغ كيجور خبره» فأسرى إليه من الكوفة سلخ ذى الحجة 
من السنة فواقعه فانهزم علي بن زيدء وطلبه كىجور قفاته» وقتل نفرا من أصحابه» واسر آخرین» وعاد 
كيجور إلى الكوفةء فلما استقامت أمورها عاد إلى سر من رأى بخير أمر الخليفة فوجه إليه الحليقة نقرا 
من القواد فقتلوه بعكيرا فی رییع الأول سنة سبع وخحمسين ومائتين (انظر كامل اہن الاثیر (۷/ )٥۸‏ 
وذكر ابن الأثير فى حوادثه سنة حمس وخمسين ومائتین (۷/ ۷۲) عبدأ خروج صاحب الزنج حيث 
قال: «وفی شوال حرج فى قرات البصرة رجل» ورعم أنه علي بن محمد بن أحمد ن عيسی ين زيد 
اين علي بن الحسين بن علي ين اى طالب عليه السلام موجمعم الزتج الذين پسکلون السياخ» وعير 
دجلةء ثم ذكر حدثا طويلا» وانظر أيضا (۷/ A٤‏ و وAY AA‏ و۰٩‏ و۲٩‏ و٤۱۰‏ و١١۱‏ و۱۱۷ 
و۱۲۰ و۲ و٤۲‏ و و۲۷ و۳۰ و۳ و۳۵ و١۱۳‏ و۱۳۸ و١٤٤۱‏ و٣٤۱)‏ ثم انظر تاریخ 
الطبرى .)1۷٤ /١١(‏ 
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وكما كان لكل مذهب من المذاهب الإسلامية أعلام فقد كان للمذهب الزيدى() 
وتساوى هذه الطبقة إمام اذهب فى نظر اذاهب الأخحرى ومن هلذه: 


الطبقة الأولى: 

الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبى طالب - عليهم السلام - مات 
شهيدا سنة ۲۲٠ه.‏ اللإمام القاسم بن إبراهيم مات سنة ۲٤۲‏ ه. 

حفیده الإمام الهادى إلى احق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم وهو 
الؤسس للمذهب فی الیمن مات سنة ۲۹۸ ه. 

الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن على بن عمر الأشرف بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب - رضى الله عنهم - وهو المؤسس للمذهب 
الزیدی فی خراسانء مات سنة ٠١٤‏ ه. 


الطبقة الثاتية: 


طبقة المخرجين للمذهب وهم الذين استخرجوا من كلام الأئمة آو احتجاجاتهم 
ومن رجال هذه الطبقة : 


. ٠١ الزيدية نظرية وتطبيق ص‎ )١( 


العامة محمد بن متصور المرادىء مات سنة ٠٠٠١‏ ونيف وتسعين. 

العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم» مات سنة ٠۵۳‏ ه. 

العلامة الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الحستى» مات منة 
٦ه‏ 

العامة الإمام آبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسنى» مات سنة ٤١٤ه.‏ 

العلامة علي بن بلال الآملى مولى الإمامين المؤيد بالله وآبى طالب . 

الحلآمة آحمد بن محمد الأزرقى الهدوى . 
الطبةة الثالثة طبقة المحصلين: 

وهم الذين اهتموا بتحصيل آقوال الأئمة وما استخرج منها ونقلوها إلى تلامذتهم 
بطريتى الرواية أو المناولة لمؤلفاتهمء ومن رجال هذه الطبقة: 

العلآمة القاضى زيد بن محمد الكلارى الجيلى الملقب بحافظ أقوال العترة وهو 
من آتباع المؤيد بالله. 

العلاّمة السيد علي بن العباس بن إبراهيم راوى إجماعات أهل البيت» مات سنة 
۰ هھ تقریبا ۔ 

العلامة القاضى الحسن بن محمد بن آبى طاهر الرصاص» مات سنة 0۸٤‏ ه. 

العلامة الحسين بن بدر الدينء مات سنة ٦٦١‏ ه. 

العلأمة زيد بن علي بن الحسن بن علي البيهقى»ء مات فى تهامة فى عهد الإمام 
أحمد بن سليمان وهو فى طريقه إلى مكة المكرمة. 

العلآمة القاضى جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولىء مات سنة ۵۷۳ ه. 

العلامة الإمام عبد الله بن حمزةء مات سنة ٠٠٤‏ ه. 

الطبقة الرابحة طبقة المذاكرين: 


وهم الذين راجعوا آقوال من تقدمهم ويلختهم بالرواية وفحصوها ستداً ومتنا 
وعرضوها على آصول المذاهب وقواعدها المستمدة من صرائح الكتاب والسنة ثم آقروا ما 
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توافق معها واعتىروه هو الذهب. وما لم يوافقها لم يعتبروه مذها للفرقة الزيدية› وکان 
فی تظرهم رآیا خاصا بصاحبه غير معاب عليه باعتبار أن کل مجتهد فى الفروع 
مصيب. ومن رجال هذه الطبقة : 
العلامة القاضى محمد بن سليمان بن أبى الرجال الصعدىء مات سنة ۷۳ ه 
العلاآمة القاضى عبد الله بن زيد العنسىء مات سنة 11۷ ه 


العلامة القاضصى یحی بن اسن البحيبح وقد عاصر الإمام يحى بن حمرة. 


العامة الإمام يحيى بن حمزة» مات سنة ۷٤۹‏ ه 


العلاآمة الإمام عر الدين بن الحسن المؤيدء مات سنة ۰ ٩۰‏ ه. 

العلاّمة القاضی محمد بن یحیی حنش مات سنة ۸۳۲ ه. 

العلامة القاضی یوسف بن آحمد بن عثماں الثلاٹیء مات سنة ۸۳۲ ه. 

العلامة الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى »مات شهيدا بالطاعون سنة (۸٤٠‏ 

ومعظم رجال طقات اذهب الزيدى من العلماء الجتهدين ؛ ولذلك فلا یصدفق 
عليهم القول بأنهم فى مستوى طبقة مجتهدى المذهب؛ لأن هذه الطبقة لا تظهر دائما إلا 
بين رجال المذاهب التى لا توجب الاجتهاد على الحمكن منه وليس كذلك اذهب 
الزيدى. وبالتجوز يمكن أن يوجد فى طبقات الذهب من هو فى درجة املجتهد 
المنتتسب . أما الأكثرون فهم فى درجة المجتهد المطلق. وقد ظهر من هؤلا بعد طبقة 
المذداكرين الكثير ومنهم : 

الإمام یحی شرف الدين مات سنة ٩۹٦10۵‏ ه والإمام القاسم بن محمد مات سنه 
٩۹‏ ه. والإمام محمد بن إسماعيل الأمير»ء مات سنة ۱١۱۸۲‏ ه والإمام عبدالقادر بن 
أحمد بن الناصر شرف الدين مات سنة ۱۲١۷‏ ه وعيرهم . 

وكانت كل المؤلفات الزيدية لا تقتصر على ذكر القول الختار لديهاء وإنغا تجمع 
كل الأقوال المشهورة للأئمة والعلماءء أى أنها مؤلفات أمينة وموسوعات 0ا تؤلف فيه. 

لذلك فالقول المختار للمذهب إغما كان يؤخذ من آفواه المشايخ ويتناقل بالرواية 
حتی جاء القاضى حسين بن أحمد الشيبى - رحمه الله _ مات سنة ١١1١۹‏ ه فوضصع 


. ١١۷ نفس المرجع السابق ص‎ )۱( 
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كلمة (مذهب) فى كتابه شرح الأزرهار على القول المختار للمذهب عييزا له عن سائر 
أقوال الأئمة والعلماء الزاخر بها كتاب شرح الأزهار المعروف. واستحسن العلامة ساثر 
العلماء فى عصره. ولكانته فى العلم والتقوى تلقفها عنه الطلاب» وصارت نسخته من 
أهم المراجع فى ذلك عند الطلاب۔ كما ذكره المؤلف المؤرخ السيد محمد زبأره - رحمه 
الله - فى ملحق البدر الطالع ص 1۸ . 


آثاره فى الْمَقّه والحديث: 


يعد الإمام ريد أول من دون الفقه بين جميع المذاهب الإسلامية فى وقت لم يكن 
التدوين قد بداء وقد أقام فقهه على الحديث وعلى الرآىء ولم يقتصر على أحاديث 
آهل البيت» بل كان يروى الحديث عن غيرهم كجابر الأتصارى ومحمد بن أسامة بن 
زید() ۔ 

وتنسب إلى الإمام ريد عدة مؤلفات منها كتاب تفسير الغريب وكتاب الحقوق 
وکتاب اللجموع فی الحدیث وکتاب الجموع فى الفقهء والأخيران عمادا الحديث والققه 
لدى الريدية. 

جمع كتابى الجموع أبو حالد عمرو بن خالد الواسطى". وقد وثقه أئمة 
الزيدية ء وعلماؤها وبعض علماء الحديث لدى أهل السنة كاين ماجه والدارقطنى بينما 
جرحه علماء الأمامية وبعض علماء أهل السنة كاين حتبل وإسحاق بن راهويهء 
وتتلخص الطعون فيه فیما يأتی ٠‏ 

٭ مبالخته فى الثناء على آل البيت . 


آنه انفرد برواية «المجموع» ولو کان «المجموع؟ معروفا عن الإمام زید لاشتهر 
ولکثر رواته . 


(1) تفس امرجم ص 1۸. 
)۲( آبو حالد مرو الواسطى ولد بالكوفة ثم انتقل إلى واسط وإلبها انتسبت» وقد لازم ارمام زیدا فى المدينة 
وفی تتقلاته حارجهاء وقد روی عنه کتبه اتی آثرت عته وبخاصة کتابی الجموع . 
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الوحى: 


أما كيف كان يتلقى الرسول جه الوحى بالقرآن فقد بينه الله تعالى بقوله: وما 
کان لبش و ان یکآمه الله إلا وحیا آو من وراء حجاب أو یرسل رسولاً فیوی بإذنه ما یشاء له 
على حکیم ) [الشوری: 01[. 

ويدخل فى الوحى: الرؤيا الصادقةء وهى أول ما بدئ به الوحى» والنفث فى 
الروع: آى النفس» وهو يشبه ما يسمى بالإلهام» غير أن صاحب النفث فى الروع يتيقن 
ن مصدره س عند الله وليس كذلك الملهمء وآحيانا كان يأتيه الوحى مثل صلصلة 
الرس وکان آشده على رسول الله عله . 


كتاب الله المرآن الحظيم: 

كتاب الله. م الكتاب و ل 2 امشهور فی 
E a :‏ من قبلی. فما آتاکم عنی 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو منى وأتا قلته » وإن خالف کتاب الله 


القرآن: 
معنی القرآن لغة: الجموع والضموم بعضه إلى بعض» وسمی كذلك؛ لاأنه قد 


جمع أصول كل الشرائح السماوية» وأصول كل النظم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها 
من متطلبات الإنسان فى الحياة. 

وقد تزل القرآن على الرسول جه وهو فى الأربعين من عمره الشريف واستمر 
تزوله عليه على حسب الدواعى والحاجات مدة ثلائة وعشرين عاما هى مدة حياته فى 
النبوة» وكان ذلك كذلك لطغا من الله بالعرب حتى لا تثقل عليهم تكاليفهء وليسهل 
عليهم حفظه؛ ۽ لأن الخالب فى العرب هو الحهل, بالقراءة والكتابةء ولیشبت به قلب 
الرسول ل قال تعالې: [وقال الذين كفروا ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لتشبت به فؤادك ورتلناه 5 ترتیلا ®6 4 [الفرقان]ء ومح طوله وکثرة سوره فقد سلم من 
التناقض» ومن رتابة الكلمة» وسلم من الأخطاءء ويحفظ الله له سلم من الزيادة 
والنقصان على مر العصورء رغم كثرة الحاقدين والكافرين والمكذبين»ء قال تعالى: ظ إِنا 
نحن تزا الذكر ونا له أحافظرن © 4 [الحجر]. 


معائی القران: 

کل معانی القرآن واضحة ومفهومة؛ لان المقصود به هو التفهيم للناس ما لهم وما 
عليهم لله ولأنقسهم فى الحياة وكل خطاب يقصد به التفهيم لابد وأن يكون واضحا 
ومفهوما وإلا فهو لعز وتعمية»ء وا تحدی الله العرب أن يأتوا بمٿله أو بعشر سور أو 
دسوره ة وأحدة من مثله فعجزوا عن الإتيان بمثله › واا عجزوا حأوا إلى السف وإعلان 
الحرب»ء فلوكان فيه ما لايفهم معناه لا حتجوا على النبى عة به» ولکان هذا اسهل 
وأخف من السيف والحرب» ولكان آقوی حجة لهم على تكليبه ‏ 
واختلموا فی تآویله: آی تقسیره وهذا غير معيب كذلك. واختلفوا فى فهم وتفسير 
المتشابه منهء» فأما الذين ردوا متشابهه إلى محکمه فقد عملوا و القرآن الذكور فى 
قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكت اب منه آيات محكمات هن أم 2 
الكتاب . - O.‏ € [آک عمران]۔ 

وآما الذين لم يسلكوا هذا المسلك ولم يتوجهوا بتوجيه القرآن» فعسى أن لا 
يكون آولئك من الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» وقد تقدم الكلام على 
الحكم والتشابه فى بحث الكلام عن الصفات . (التوحيد). 
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ما معانى فواتح السور مثل: الم ص (ن). فأقول ما قيل فيها: إن 
الله أراد بها التنبيه للعرب بأن هذا القرآن الذى آعجزهم هو مؤلف من آلف بائهمء 
ونارل على لغتهم فى أساليب التعييرء > فعجزهم دليل على أنه ليس من كلام البشر وإغا 
هو من كلام خالق البشر ويدل على صحة هذا القول ذكرالقرآن بعدها مثل: الم ن 
ذلك الكتاب لا ريب فيه ... ©) [لترةاء يح © راشران الحكم < ) 


ا 
القرآن تاسخ ومصدن: 

والقرآن بما اشتمل عليه من أحكام وقوانين وغير ذلك هو مصدق لا فى الكتب 
السماوية الأولى فيما جاء فيها من أصول الشرائع وأمهات الأخلاقء هو ناسخ لاعدا 
ذلك من التفريعات التى قد انتهت مهمتهاء وانقضى زمنها الذى كانت صالحة فيه بمجىء 
زمن العقل والعلمء زمن القرآن الذى صدرت آياته وسوره بالدعوة إلى انلم فقال 
تعالی : اقرا باسم ريك الذي خلق ( خلق الإنسان من علق 0 افر وربك الأكرم 
© الذي علَّم بالْقلّم ى علْم الإنسان مالم يعلم ( ) [العلق]. . . . وكانت هذه 
رسالة الإأسلام لذا جعل الله القرآن مصدقا لما بين يديه من أصول 

ئم وآمهات أخلاق ومهيمتا على ما بين يديه فى التفريعات والتفصيلات ثم قال 
ل : } .فاحكم بيهم بها أثزل اله وا تيع أهواءعم عَمَا جاك من الح 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . .. @ ¢ wU‏ 

وإغا قصر الله ا لحكم على القرآن؛ لأن سائر الكت المقدسة قد دخلها التحريف 
والتبديل والإخفاء والنسيان» قال تعالی عن اليهود: [فبما تقضهم ميغاقهم لاهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون اكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكّروا به . 4O...‏ 
[الائدة] . 

وقال الله تعالى: ل ومن الّذين قالوا إا نصارى أخذنا ميغافهم فسوا حَظًا مم 
ذگروا به . .. [alll GD‏ 


تدوين القرآن؛ 
کان رسول الله ا يأمر بتدویين القرآن» ويیحلدد مواصح الآيات التی کانت تنزل 


(۱) قال تعالى : ظ وأتزأا لك الكتاب باحق معدا ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عله ... @ ) [اللائدة]. 
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عليه لمناسبة ما فيما قد نزل عليه من السورء لذلك ىكل ما يوجد اليوم من آيات فى 
الصاحف الشريفة هو نفس ما سمح ونقل عن رسول للهعة» 
ونقله التابعون عن الصحابةء وهكذا حتى وصل إليف متواتراء وسيكون آمره حتى آخر 
الدهر كذلك» ولا يضر اخحتلاف القراءات السبح فهى كذلك رویت متواترة عن رسول 
الله عه وما عدا السبع القراءات فقد اختلف فيها. 

وأول من جمعه فى مصحف واحد هو الإمام علي - كرم الله وجهه - بعد موت 
الرسول ميه ثم جمع فى عهد عثمان ووزع على الأقطار الإسلامية فى حينه . 


المحكم والمتشابه: 

اللحكم فى اللغة: هو المتقن. والمتشابه لغخة: عر ما يشه بعضه بعضا. وبهذا 
المعنى اللغوى يكون القرآن كله محكما؛ لإتقانه فى لاغته وحسن نظمه»ء ويكون 
متشابها؛ لأنه يشبه بعضه بحضا فى البلاغة والإتقان. 

أما الحكم فى اصطلاح المتكلمين: فهو ما اتضح معتاه فلم يخف . 

والمتشايه: al a SS E‏ وقد وضح القرآن الكريم 
سبب وجود المتشابه بهذا المعنى الاصطلاحى فى القرت فقال جل وعلا: ل نا الذي 
في فلوبوم زي قتبعوت ما تطبه مه ناء فته وابد ويله" .0( [آل عمران] 
وذلك باتباع ما يهر منه التناقض فی کلام | الله لغرة الفتنة والتشكيك» وهو ما يئول 
إليه ذلك الاتباع كاتباع آية لیس کمٹله شَيءِ ۰ االشوری] وفى نفس الوقت 
يتبع آيات المجوارح فيشبه الله بالإنسان - جل وتعالو عن ذلك علوا كبيرا-» وبهذا 
الاعتقاد التناقض تكون الفتنة التى يريدها الذين فى قربهم زيغ. ولو أرجع هذا المتشابه 
إلى أم الكتاب الحكم لا حدثت الفتتة ولا كان الريغ» يغء فالحكم فى القرآن الخحاص 
بصفات الله تعالى مثل : ظز ليس کمله شيء . . © [الشورى!. 

لا تدرکه الأيصار وهو يدرك الأبصار وهو اللبِف الخبير 4 4 الانعام]ء 
و الأيتان ونحوهما واضحة معانيها كل نوضوح. فاية: لیس کمغله 

۰۰ 4 [الشوری] تنص على آن الله لا یشب شیا من مخلوقاته لاجسما 
کک وإذا علمنا أن کل شىء فى الوجود لا يخر عن کونه جسما أو عرضا حتی 
على رأى الجاحدين الذين يقولون بآن أصل الوجود ٠نرة‏ وأن العالم خلق بتفاعلهاء 


a 


۳۹٦ 


فالذرة جسم وفيها عرض والله - سبحانه وتعالی لیس کمئله شيء . ¢O®..‏ 
فأى بحث عن الذرة المقدسة لا يؤدى إل إلى الوهم والجهل والتقول على الله 

بغخير الحق» وأى اعتقاد لا يكون على أساس رد المتشابه إلى الحكم لا يؤدى إلا إلى 
اة والصلال المبين بالتشبيه لله الخالق بالإنسان المخلوق أو بالسبة لاوتسان الخلوق 
بالله الخالى › آو نحو ذلك أعاذنا الله منه وهدانا إلى خ . . .الصراط المستقيم (6 صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيَهم رلا الان ت ¢ [القاتعة] . 


الأيات المتشابهةء 
الأيات المتشابهة فى القرآن كثيرة فمنها قوله تعالى: قد سمع الله قول الي 
تجادلك في زوجها. ...0 ¢ [لجادلة] - هذه الآية وكثير من نحوها مثل ™ وهو 
السميع البصير ©6 4 [الشورى] تثبت فى الظاهر السمع كما تثبت الآية الثانية : السمع 
والبصر . 
والسمع فى المخلوقات: هو ما به يعرف المسموع بوساطة آلة كالآذان فى الإنسان 
وما أشبهها فى غيره؛ لهذا فالآيات المتشابهة التى يجب ردها إلى الحكم كما قال الله 
مقاصد الشربعة الأسلامية: 
من المعلوم أن الله لم يشرع لعبا ولهواء ولا وضعها عيثا واعتباطا - وتعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا - وإغا شرعها لقاصد عظيمة تعود على عباد الله آفرادا أوجماعات 
بعمصالح فی دنیاهم وآخحرتهم› بها بتحھی لير ویعم الرخاء ویسود الأمن والاستقرار 
كل القلوب وكل البيوت وكل الشعوب الخاضعة لشريعة الله. 
ومصالح الدنيا على ضربين : 
١‏ - مصالح ضرورية وهى أعلى الراتب للمقاصد الشرعية. 
۲ - مصالح غير ضرورية ولكنها مهمة غير مستغنى عنها. 
والضروريات التفق عليها تنحصر فى خمسة أشياء هى 
وتحوهم . 


۳4۷ 


_ حفظ التفس وهو علة لوجوب القصاص» ومن المحافظة عليها حفظ كرامتها 
وحریتها. 

۳ - حفظ العقل وهوعلة لتحريم المسكرات ونحوها من الخدرات . 

٤‏ - حفظ الال وهو علة لقطع يد السارق وتحريم الربا والرشوة ونحو ذلك. 

ه ‏ حفظ النسل وهو علة لتحريم الزنا وتحريم القذف . 

وقد نظم هذه الضروريات بحعضهم فقال : 

وروعى فاعلم ذلك ملة مضت حفظ خمس فى جميع الشرائع 

هى الدين ثم النفسن والعقل ثالث مع النسل مال فاحشها فى المسامع 

والذرائع المخلة بهذه الضروريات أو القربة لها تعتبر من مكملاتها أو المخلة بها 

وعملها أو اجتنابها واجب . 

والضرب الثانى وهى المصالح التى لم تكن ضرورية على قسمين: 

| - حاجى: آى يحتاج إليه الناس لتيسير أعمالهم وتحسين معاشهم كالبيع 
والإجارة والمضاربة وغير ذلك من مكملاتهء الذرائع المؤدية إليه مثل اعتبار 
الكفاءة ومهر المخل فى حى الصغيرة؛ لأنه يؤدى إلى دوام الزوجية وهو من 
القاصد الشرعية. 

۲ - تحسینی: وترجع الأمور التحسينية إلى الأخلاق والآداب وما يؤدى إلى 
المروءة والسير على أفضل منهاج وخير سبيل. 

مصاد ر النشريع الأسلامی: 

مصادر التشريع الإسلامى: هى فى نظر الزيدية ثمانية مصادر: 

١‏ - أولها وأعلاها ومرجعها كتاب الله 

۲ - سنة رسول الله . 

۴ الإجماع. 

٤‏ - القياس ومنه المصالح المرسلة. 

۵ _ الاستصحاب . 


۳4۹۸ 


. - والاستحسان . 


۷- شرع من قبلنا. 
۸ - العقل . 
فی مواضعها. 
السثة التبوية الشريطة: 


قول الرسول يه وفعلهء والتقرير منه لآاحد على فعل أو ترك علم به ولم 
يتعارض مع شريعته . أما الفعل الواجب التأسى به فهو الذى يفعله لخرض التشريع 
التى علم عليها من وجوب وندب وإباحة. وأآفعاله لا تتعارض ومتى تعارض فعل وقول 
أو قولان» فان علم التاريخ فالأاخر ناسح إن ترا خی وقتا يمكن العمل بالأول»› أو 
مخصص إن لم يتراخ» فإن جهل فالترجيح بين القولين وإذا تعارض قول وفعل فالقول 

ودنقسم السنة بحسب روايتها إلى متواتر وأحادء فالمتواتر: هو خبر جماعة يمتنع 
عادة أن يتواطاً أفرادها على الكذب» ولا يشترط فى رواته الإسلامء والعدالةء والإمام 

ومثله فى إفادة العلم الخبر الأحادى إذا أجمع على العمل بمقتضاهء ومثله التلقى 
بالقبول ين الأمة والعترة النبوية لتضمنه الإجماع على الصحة. وقد يتواتر اأافط 
والمعنى › وقد يتواتر المعنى دون اللفظ › وقد يتواتر اللفظ دون العنى. والكل واجب 
العمل به فى الأصول والفروع . 

والخبر الأحادى: هو مالم يبلغ حد التواتر. وينقسم إلى : 

مسند : وهو ما اتصل سند رواته إلى الرسول عل . 

مرسل : وهو ماسقط فيه راو أو أكثر. وله أقسام يفصلها كلها علم مصطلح 
ا لحدیث . 


۳۹۹ 


ودلالة الخبر الأحادى ظنيةء ويجب العمل به فى فروع المسائلء ولا يؤخل به فى 
مسائل أصول الدينء وأصول الفقه القطعية » وأصول الشرائع إلا إذا وافقت مدلولاتها 
القاطعةء أو كاتنت الأصول مشهورة فجاء الأحاد فأخبر بها كما جاء فى حديث البدوى: 
وفيه أنه قال للنبى ته : يا محمد أتانا رسولك فزعم آنك تزعم آن الله أرسلك. قال: 
صدق . ثم آخذ يسال النبى يه عا حدثهم من صلاة وزكاة وغير ذلك وهو يقول: مثل 
ذلك والنبى عله يقول: صدق'. 


شروط قبول خبر الآحاد: 
يشترط فى قبول الأخبار الأحادية: أن يكون راويها مكلقاء وأن يكون عدلا 
والعدالة ھی . 
محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة - وأن 
يكون ضابطا لا يرويه فى الأغلب» وأن يكون الخبر الذى يرويه غير مصادم دليلا قاطعا 
على وجه يتعذر معه التأويل إلا بتعسف. وأن لا يستلزم متعلق الخبر الأحادى الشهرةء 
وتصح رواية ابر بالمعنى من عدل عارف ضابط . ولاتفرق الزيدية فى هذه الشروط بين 
الزیدی وغیره فمن لم يكن عدلا ضابطا لا تقبل روايته مهما كان ومن آى فئة أو طائفة 
کان. 
الاحجمساع: 
فالعام: هو اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد تيه بعده فى عصر على أمر. 
والحاص: هو اتفاق العترة النبوية كذلك لدليل آبة التطهير وحديث التمسك 
وغيره» وهو مذهب الشيخ ابن تيمية كما جاء فى فتاواه. وطريقنا إلى العلم به 
السماع آو المشاهدة أو النقل إلينا. 
وقد خالف النظام ویحضصس الرافصة فی وقوع الإجماع. والجمهور على خلافهم . 
أما فى هذا الحعصر الذى توافرت فيه وسائل المواصلات السريعة فقد أصبح من السهل 
إجماع عقلاء البشر جميعا على أمر من الأمورء غير أنه لا يصح شرعا الإجماع على 
حكم بعد الإجماع على خلافه وإلا لزم بطلان الإجماع الأول ولا قائل بهء ولا بد 


(۱) اخرجه الستة عن آنس. ‏ (۲) ج ۲۸ء ص ٤۹۳‏ 


£٠ 


للإجماع من مستند شرعى»ء غير أنه بعد الإجماع لا يلزمنا الإبحث عن مستنده. ولا 
يشترط فى انعقاده انقراض أهل العصر المجمعين. ولا يشترط أن لا يسبقه خلاف. 
ويجب العمل بالإجماع» ويفسق مخالغه؛ لقوله تعالى: ‏ ...ويتبع غير سبيل المؤمنين 
O...‏ ¢ [التاء]. 


المياس: 

اللصدر الرابع القياس : وهو إلحاق معلوم بمعلوم فى حكمه للاشتراك فی العلة» 
والجمهور يوجب العمل بالقياس إذا عدم التص فى الكتاب والسنة والإجماع. وخالف 
فى ذلك الإمامية والظاهرية ويعض الخوارج. وهم محجوجون بإجماع الصحابة إذ كانوا 
بین قائل وساکت سکوت رصی والمسآلة قطعية . وقد وثع ر عهده و کما جاء فی 
حدیث معاد بن جب (): أجتهد رای . وأقره الرسول . وفی روايه : آقیس الأمر 
بالأمر. 

ولا يجرى القياس فى جميع الأحكام الشرعية إذ فيها ما لا تعقل علتهء والقياس 
فرع تعقل العلة. وهو يجرى فى العقليات كمسائل العدل والتوحيد. 

ينقسم القياس إلى جلى: وهو ما قطع فيه بنفى الفارق كالأمة والعبد فى سراية 
العتق . 

وخفى: وهو حلاف القياس الجلى . 

وينقسم إلى قياس علة: وهو ما صرح الشارع فيه بالعلة كأن يقول: لأنه كذاء أو 
لأجل کذا» أو بأنه» أو فإنه» وهذه هی حروف التعليل فی أصول المقه . 

وقياس دلالة: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع با يلازم العلة ويدل عليها لا 
بنفسها مثل قياس قطع أيدى الجحماعة بقطع يد الواحد إذا اشتركوا فى قطع يده قياسا 
على قتله به للاشتراك فى وجوب الدية عليهم . 

وقياس طرد: وهو إثبات مثل حکم الأصل فى الفرع لاشتراكهما فى العلةء 
وأکثر القياسات طردية . : 


(۱) أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى وقیل : إنه غا تلقی بالقيول ۔ 


١ 


وقياس عكس: وهو ما ثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته كقول النبى 
جوابا على من قال : آیاتی احدنا شهوته فی الال وله فيها آجر؟ ففال النبى ل : 
«أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟» فكأنهم قالوا: نعم. فقال: «فكذلك لو 


آ ركان القياس: 


الأصل» والفرع › والحکم» والعلة› ولكل منها شروط . 

فشروط الأصل: أن لایکون حکمه منسوخاء ولا معدلا به عن ستن القياس 
كالشفعة مثلاء ولا ثابتا بالقياس؛ لأنه يؤدى إلى التسلسل» وما أدى إليه باطلء وأن لا 
بشت حکما مصادما لتف: 

وشرط الفرع : مساواة أصله فى العلة» وفى المحكم» وفى التخفيف» والتخلرظ › 
فلا يقاس التيمم على الوضوء فى التثليث؛ لأن التيمم شرع لغرض التخميف» وأن لا 
يتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل. فلا يقاس الوضوء على التيمم فى النيةء وآن لا 
یرد فيه نص ۔ 

وشروط الحكم الثابت بالقياس الشرعى: أن يكون شرعيا لا عقليا ولا لخويا. 

وشروط العلة: أن لا تصادم نصا ولا إجماعاء وآن لا يكون فى آوصافها مالا 
تأثير له فى الحكم كإثيات ضمان التالف من النورة مثلا بعلة كونه مثلى وبكونه ليس 
بلبن كلبن المصراةء فعلة كونه ليس بلين المصراة لا تأثير لها فى الحكم فلا تصح العلةء 
وأن تکون الحلة مطردة› أی يثبت الحكم عند تبوتها فی کل موضح › وأن تنعکس . ای 
ينعدم الحكم عند عدمها وهذا على رآى من منع التعليل بعلتين. 

طرق معرفة العلة: 

وتعرف العلة بطرق وھی ۔ بالإجماع على تعلیل الحكم بعلة محبتة» وبالتص 
الصريح بها مثل العلة کذا» أو لأنء أو بان » أو لأجل کذا» ونحو ذلك . 


وغير الصريح ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح بالعلة: ويسمى تتبيه 
النص وإيماء النص مثل: عليك الكقارة. جوابا لمن قال: جامعت آأهلى فى تنهار 


وبالسبر - أى الاختبار - والتقسيم ويسمى حجة الإجماع: وهو حصر الأوصاف 
فى الأصل ثم إبطال التعليل بهاء إلا واحدا منها فتعين : 

مشل قياس الذرة على البر فى تحريم التفاضل» فالأوصاف فى الأصل هى 
الطعامء أو القوت. أو الكيلء وهذا ما يصح التعليل به فيبطل مع ذلك التعليل بالباقى 

وتعرف العلة بالمناسبة وتسمى الإجازة وتخريج الناط : وهى تعيين العلة من ذات 
الوصف مثل الإسكار فى تحريم الحمرء وكالجحناية عمدا عدوانا فى وجوب القصاص . 

أقسام المناسب: 

والمناسب أربعة أقسام: مؤثرء وملائم» وغريب» ومرسل. 

فالمؤثر: ما ثبت بنص أو إجماع أو غير ذلك»ء من طرق معرفة العلة اعتبار عينه 
فى عين الحكم مثل تعليل ولاية الال فى حق الصغير الثابت بالإجماعء وتعليل وجوب 
الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين. 

والملائم: ما ثبت اعتياره بترتيب الحكم على وقفه فقط لكنه قد ثبت بنص أو 
إجماع اعتبار عينه فى جنس الحكم مثل ولاية الأب بنكاح ابتته الصغيرة قياسا على 
ولاية الال بجامع الصغرء أو ثبت كذلك اعتبار جنسه فى عين الحكم كجواز الحمع فى 
الحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج . 

أو ثبت كذلك اعتبار جنسه فى جنس الحكم كإثبات القصاص بالثقل - آى غير 
ا لحاد - قياسا على المحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوان. 

والغریب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وقفه كتعليل تحريم النبيذ 
بالإسكار قياسا على الخمر. 

والمناسب المرسلل: مالم يثبت اعتباره بشىء ما سبق وهو ثلائة أقسام: ملائم› 
وغریب» وملغی . 

فاملائم المرسل: هو الذى لم يشهد له أصل معين بالاعتبار» لكنه مطابق لبعض 
مقاصد الشرع الحميلة كقتل المسلمين المتحرش بهم عند الضرورة. وتحريم النكاح على 
العاجز عن الوطء وهذا هو المعروف بالمصالح المرسلة. 


° 


والمذهب الزيدى يعمل به وهو قول لالك. واشترط الغزالى للعمل به كون 
الصلحة ضرورية كلية . واعتبره المذهب الزيدى نوعا من القياس . 

والغریب : هو ما لانظير له فى الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لاجله کالحکم 
بالإرث لن طلقھا زوجها فى مرضه الخوف خشية أن ترث وذلك معارضة أده »› وهو 
غير معمول به بالاتفاق. 
ایتداء على القادر امظاهر لزوجته على العتق»ء ولصادمته للنص آلخى العمل به بالاتقاق . 


الاستصحاب: 

الصدر الخامس الاستصحاب: وهو إثبات الحكم فی وقت لثبوته فی وقت آخر 
قبلهء لفقدان ما يصلح للتخيير استصحابا للحال الأولىء ولا يعمل بهذا المذهب الزيدى 
إلا بشرط مساواة الحال الأولى للحال الثانيةء ولم يظن طروء معارض يزيل العمل به. 
مثل من شك فی حصول الزوجية ابتداء فإنه يحرم عليه الأاستمتاع استص ابا للحال 
الأولى وهی عدم الزوجية» ولو شك فى دوام الزوجية ڄاز له الاستمتاع استصحابا 
للحال الأولى» وهو دوام الزوجية. بخلاف المتيمم لو وجد لاء فإنه للا يستمر على 
التيمم استصحابا للحال لعدم المساواة بين الحالين فى المقتضى للحكم عدما ووجودا. 


الاستحسان: 
الصدر السادس الأستصان: وهو عبارة عن دلیل يقابل القياس الواضح . وشت 


بالآثار كما فى خبر المصراةء وبالإجماع كأجرة دخول الحمام مثلاء وبالضرورة كنا في 
طهارة الحياض والابار . 
شرع من قیلنا: 
الملصدر السابح شرع من قىلنا : وهو معمول به إذا ا الدليلء ولم يعارضصس ما 
جاء فی شریعتناء ولا کان ما نسخ بهاء لقوله تعالی: شرع کم من الین ما وص به 
{O ..‏ [الشررى: »]١١‏ وقرله تعالى: 3 ولك الذين هدی الله هدام 
AF...‏ [الاتعام] . ونحو ذلك . 
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والمرجع فی صحة ما يستند إلى شرع من قبلنا هو القرآن أو السنة الصحبحة. ولا 
ثقة بجا فى كتبهم المتداولة بينهم؛ لأن الله قد أخبرنا بأنهم: أى أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى قد حرفو وبدلوا وكذبوا على رسلهم؛ ولذلك فما نعبد به من شرع من قبلنا 
مشروط با ذکر۔ 

العتمل: 

العقلاء على کل ما ينتفع به من دول صرر عاجل ولا أجل فحكمه الإباحة وسیاتی 
امزيد من الإيضاح فى مباحث العدل _ إن شاء الله. 

وقد بحث علماء أصول الفقه الزيدية كل ما يتعلق بالدليل السمعى - من حيث 
دلالة الكلمة»› ودلالة صيغتها» ودلالة الأسلوب الذى صيغت به على المعئى الققصود 
للشارع» ثم ما يجب العمل به حالة التعارض بينهاء فتفرع هذا البحث إلى عدة أبواب 
ھی المنطوق والمفهوم ٠‏ والحقيقة والمجازء والأمر والنھی ۰ والعموم وا لخصوص ‏ والمطلق 
والمقيدء والمجمل والمبينء والظاهر والمؤول ئم الترجيح فى حالة التعارض»ء كما بحثوا 
النسخ وما يتعلق به فى ذلك أما من أراد سعة الاطلاع فعليه مؤلفاتهم فى هذا الشأن: 
مثل الغاية وشرحها. والمحيار.ء وشرحه المنهاج ونحوهما. 


التطون والطهوم: 

النطوق: ما دل عليه من أحوال المذكور فيه. فإن كان المعنى لا يحتمل عيره فهو 
النصر. ودلالته قطعيةء وإن أفاد معنى يحتمل المقصود برجحان ويحتمل غيره بلا 
رجحانء فهو الظاهرء ودلالته ظنية. 

والمنطوق إما أن يکون صريحا» وهو ما وضع اللفظ له بخصوصه. وإما أن يكون 
غير صريح» وهو ما يدل عليه اللفظ بالالترامء فإں قصد وتوفق الصدق أو الصحة 
العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء مئل ل واسأل القرية ... ® ) [يوسف]. 

وإن لم يتوقف كذلك واقترن بحکمء لو لم یکن لتعلیله لکان بعیداء فیمسی تنیه 
نص وإيماء نص مثل : عليك الكفارة: جوابا لمن قال. جامعت أهلى فى نهار رمضان. 
إنها ليست بسبع : جوابا على من استلکر دخوله یه بیتا فيه هرة. 
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وإن لم يقصد ذلك اللازم فدلالة إشارة مثل: * ... وحمله وفصاله ثلاون شهرا 
...© ) [الأحقاف] مع قوله تعالى: [ ... وفصاله في عامين... ©6 4 [لقمان] 

المفهوم: وهو توعان مفهوم موافقةء أى آن الملسكوت عنه موافق فى الحكم 
للمذكور مثل قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( 4 [الزلزلة]ء» فما فوق 
مثقال الذرة موافق فى الحكم للمثقال المذكور. 

ومفهوم الخال قة: أی أن السكوت عنه مخالف للمتطوق به» ویسمی دلیل 
الطاب وهو أقسام: مقهوم اللقى»› ولا يۇ خذڏ به عند المحمهور. ومقهوم الصفة» 
ومههوم الشرط› ومقهوم الخاية» ومفهوم العمدد» ويۇ حك بهذه المغاهيم بشروط 
خلاصتها: آنه لا يوؤخذ بها إلا إذا لم تظهر فائدة للقيد شىء من الصمفة › والشرط» 
والغايةء والعد سوى التخصص المذكور بالحکم› وإلا فلاا . 

الحقيقة والمجاز: 

اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز»› أما بعد الاستعمال فا حقيقة ھی : 
ازامظ الستعمل فيما وضع له. 

والجاز هو : اللفظ الستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة . والمجاز واقع فى القرآن 
كوقوعه فى اللغة. ومن قوله تعالى: لإ واسأل القرية ... © [يوسف]ء وقوله 
تعالى : ل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ... © (الإسرما. 

والحقائی تلاث : 

لغوية : وهى ما استعمل فى الوضع الأصلى. 

وشرعية : وهى ما نقله الشارع إلى معنى آخر وغلب عليه كالصلاة. 

وعرفية: وهى ما نقله العرف وغلب عليه كلفظ الدابة والقارورة ونحوهما. 

وقد تکون | لحقيقة مشتركة بين معانى مختافة كالجون: يطلىق على السواد 
رالبياض › والقرء: يطلق على الحيض والطهرء يصح آن یرید المتکلم معنی منها آو کل 
فغانها: 


الأمروالتهى: 

الأمر: هو قول القائل ليره : افعل»› أو نحوه» على جهة الاستعلاء مریدا l‏ 
تناولهء ويدل على الوجوب لخة وشرعاء وقد يأتى مجازا لاباحة والتعجيز والتهديد 
وغير ذلك . 

والأمر بالشیء لیس نهيا عن ضدهء والأمر بأشياء تخبیرا كأية الكمارة مثلا يوجبها 
جميعا على التخير› ولا يقتضى مطلق الأمر التكرار إلا لقرينةء ولا يدل على الفورء 
ولا على التراخحى»ء وإنما يرجع فى ذلك إلى القرائنء والأمر المعلق على علة يتكرر 
بتکررها› والمقيد بالتأبيد: يقتضى الدوام إلا لقرينة»› وما لا يتم الواجب إلا به ولم يرد 
الأمر مشروطا به وجب كوجوبهء وما منع الواجب من وجوده فهو قبيح . 

والنهى : هو قول القائل لغيره: لا تفعلء آو نەحوە»› على جهة الاستعلاء مع 
كراهة المنهى عنه) ویدل على التحريم حققَة» وقد یأتی مجازا للكراهةء› والتحقير› 
والتهديد. وعير ذلك» ومطلق النھی يقتضی الدوام لا التقييد» ویدل على قبح النهى 
عنه لا فساده. 


العموم والخصوص: 

العام : هو اللفظ المستخرق لا يصح له من دون تعيين مدلوله ولا عدده» والخحاص 
بخلافه . 

والتخصيص: هو إخراح ما يتناوله العام . 

وألفاظ العموم هى . من - للعاقلء ما لخيرالعاقل» إى - لهماء أين ونحوها فى 
الكان متى يراد به الجنس» والمعروف بلام ا لجنس مفردا أو جمعا والتكلم يدخل فى 
عموم خطابه أمرا ونهيا وخبرا ومجىء العام للمدح أو الذم لا ييطل عمومه» ويحرم 
العمل بالعام قبل البحث» وظن عدم وجود مخصصه» ولا يدخل فى الخطاب الخاص 
بالذكور النساء ودخولهن فى نحو #ياآيها الذين آمنوا»: بنقل الشرع. أو بالتغليب وذكر 
الحكم لحملة لا يخصصه ذكره مرة ثانية لبعضهاء مثل قوله تله : «آيما إهاب دبغ فقد 
طهر» وقوله عله فی شاة: «دباغها طهورها» فتعم الطهارة كل إهاب ولا يخص الشاة. 
وکذا عود الضمير إلى بعض آفراد العام مثل قوله KO‏ 
روء ... OD‏ 4 [البقرة] - وهذا عام للرجعيات والبوائن ثم قال: ‏ .. 
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أحتق ردهن . .. MD‏ ¢ البقرة] رهذا الضمير يعود إلى الرجعيات فقط. فبقى الأول 
على عمومه ولا يخصصه عود الضمير إلى بحعضهن ؛ إذ لا تنافى بين ذلك . 


المخصص: 
اللخصصس و متصل› ومتفصل . فالحصل خمسة آقسام: الإاأسخاءء 
ET‏ 
والشرط والصفة والغاية: مثل ‏ ... فم أتموا الصيام إلى اليل ... 649 ) [البقرة]ء 
وبدل e‏ مثل آکرم قریشا› E SS‏ الاستثناء 
في العرفء e e‏ و اع یی ك عم دنر 
من الإلبات نب تھی › ا و الحعاطفة بعود إلى جميعها إلا لقريتة مئل 
EET ERTS‏ 
E O E‏ ...0( االتور]. 
مذڏذهب روأية» ولا يخصص بالعادةء والعام بعد تخصصه يصير مجازا فيما بقى على 
الأصح ويصح تخصيص الخبر كما يصح تخصيص الأمر والنهى» ولا تتعارضص 
وقد نظم السيد العلامة عبد الله بن علي الوزير صور بناء العام على الخاص 
فقال : 
يبنى العموم على الخصوص بأريع صور على القول الأجل فقل آجل 
مع جهل تأريخ وعند تقارن وتفمارق زمنا يضق عن العمل 
وكذا بمتسع يكون عمومه متأخحرا والعكس نسخ لم يزل 
المجمل والحبين: 
المجمل : ما لا يهم المراد به تفصيلا . 


°۸ 


والمبين: مقابله. ويصح البيان بكل واحد من الأدلة السمعيةء ولا يلزم شهرة 
الببان كشهرة المبين. ولا إجمال فى الحمع المنكر »> مشل رجال؛ إذ يحمل على الأقل 
ولا فى تحريم الأعيان مثل حرمت عليكم أمّهاتكم . ©© 4 [النساء]؛ إد يحمل 
على المعتادء ولا فى نحو العام اللخصص» ولا فى نحو «لا صلاة إلا بطهور؛ ولا فى 
نحو الأعمال بالنيات . 

ویجوز تآخير التبليغ إلى وقت الحاجة؛ إد القصد امصلحةء ولا يجور تأخير 
البيان ولا التخصيصن عن وقت الحاجة فأما ع وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فجائز 
فى الأمر والنهى ءوعلى السامح البحث ولا يجوز ذلك فى الأخبار؛ لأنه مخالف لقائدة 
الإخبار وهو التفهيم . 


الظاهروالؤول: 
قد يطلتق الظاهر على ما يقابل النص وحقيقته بهدا العنى ما أفاد معنى يحتمل 
غير المقصود بلا رجحان» وقد تقدم» وقد يطلق على ما يقابل الجملء وحقيقته بهذا 
الحعنى ما يفهم المراد به تفصيلاء› وهذا هو البين وقد تقدما. 
والمؤول ما یراد به حلاف ظاهره» والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ 
أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما. 
والتأويل ثلاثة أقسام. قريب فيكفى فيه أدنى مرجح لقربهء بعيد فيحتاج إلى 
مرجح أقوى» ومعتسف لا يحتمله اللفظ. وهذا القسم وحده هو الذى لا يقبل وهو 
الذى يجب رده كتأويل الباطنية ثعبان موسى بحجته. ونحو دلك . 


التسخ: 
التسخ : هو إزالة المحكم الشرعى بطريق شرعی مع ترا بنهما, وقد وقح 
بالإجماع إلا عن اليهود. . ویجوز نسخ ما قید بتأبیده معز ظ ولن يتمنوه أبدا. {4O®..‏ 
[البقرة]ء ل ونادوا يا مالك ليقض علينا ريك . .. WM‏ € [الزخرف] 
ويجوز النسخ إلى غير بدل لجواز انقضاء مصلحة الحكم الأول: كنسخ وجوب 
الإمساك بعد الإفطارء وقوله تعالى: ‏ ... أت بخير متها أو مغلها ... 6©3) 
[البقرة]: متأول بان المراد نات بلفظ آية خير منها لا بحكمء ويجوز نسخ الأخف 
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بالأشق كالعكس» ويجوز النسخ فى الأخبار كالأوامر والنواهى»ء ويجوز نسخ التلاوة 
دون الحكمء والحكم دون التلاوة كنسح آية الف لآيات كثيرةء ولا يجوز نسخ الشيء 
قبل إمكان فعله وإلا لزم البدلء ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: ما تنسح 
ES‏ .. © ) [البقرة]. ويجوز نسخ السنة بالسنة 
إجماعاء رلا ينسخ الإجماع بالقياس إجماعا. وينسخ الكتاب بالسنة المواترة لقوله 
تعالی : لتبین للناس ... 9 4 [النحل]ء والنسخ نوع من البيان ويجوز نسخ السنة 
بالكتاب لأنه الأقوى»› ولا ينسخ متواتر باحادی» ولا ر يصح النسخ بالقياس» ولا 
بالإجماع› ولا يقلد الصحابى بأآن الحكم متسوخ إلا بدليل من رواية أو غيرها. 


والطريق إلى معرفة النسخ: إما النص منه َء أو من العترة النبوية . 

إا صريحا نحو تسخ هذا بهذاء أو معنويا نحو : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
آە فزوروها» آو أمارة نحو تعارض الحبرين من کل وجه وعلم المتأخر بنقل صحابى › أو 
قرينة كنسبة إلى غزاة أو حالة متقدمة» ونقيضه فى المتأآخرية فيعمل بذلك فى المظنون. 


الترجيح: 

من التفق عليه أن الأدلة القطعية لا تتعارض› ولا يتعارض القطعى مع الظنى ؛ 
لأن الرجوع إلى القطعى هو الأوجب. وإغا تتعارض الظنيات النقلية آو الحقليةء وفى 
هذا الحال يرجح إلى الترجيح . 

والترجيح هو: اقتران الدليل النقلى أو العقلى با يترجح به على معارضهء 
والترجيح فى الدليل النقلى قد يكون من جهة سنده» أو متنه - أو مدلوله - أى معتاه - 
أو من جهة أمر خارج عنه. 

فترجيح السند: بكثرة رواته الحدولء أو بكون راويه ثقةء أو بکونه أعلمء أو 
أكثر ضبطاء وإذا کان الحدیث مرسلا. فبکون راویه معروفا بآنه لا یرسل إلا عن عدلء 
ویکون الراوی هو المباشر لا رواه» أو صاحب قصته»ء أو كان مشافهاء أو یکره آقرب 
مكانا أو كان من أكابر الصحابةء أو متقدم اللإسلام. إلى غير ذلك من المرجحات 
المذكورة فى المطولات. 

ومن جهة متن الحديث ولفظه: فپترجح النهى على الأمر› والأمر على الإباحة 
بلفظها على النهى رالأقل احتمالا على الأكثرء الحقيقة على المجازء والمجاز الأقرب 


5 


على خلافه - إما لکثرته أو فوته آو رجحان دلیله أوشهرة أستعماله . ویر جح لجاز أيضا 
على المشترك فى الأصح ويرجح مفهوم الموافقة على مقهوم المخالفةء وتخصيص العام 
على الذى خصص وغير ذلك . 

ومن جهة مدلول الحديث ومعناه: يرجح الحظر على الإباحة وعلی الندب؛ لان 
دفع الفدة آهم من جلب التقعة» ویر جح الوجوب على الندب» والست على النافى. 
والدارئ للحد على الموجب› وعير ذلك . 

وأما الترجبح بأمر حارج عن الدليل : فلموافقته لدلیل عیره» أو لآهل الدينة أو 
للخلماء آو للأعلمء ويتمسير الرارى. وبذکر السبب. وبقرينة آخری کتأخر الإسلامء 
وغبر ذلكڭ. 

والترجيح ین الأدلة العقلية: فإن کان قاسا رجح بأصله › أو فرعه» أو مدلوله› 
أو بأمر خارج ته . فی رجح الأصل بکونه فطعيا› أو دلیله أقوی أو لم ينسخ باتفاق» أو 
بأنه جار على سنن القياس» وغير ذلك . 

وترجح الضروريات على غيرها من الصالح» والمصالح الحاجيات على المصالح 
التحسينيةء ويرجح الفرع بكونه ثابتا بالنص فى الجملة إلى غير ذلك من الرجحات 
المذكورة فى كتب الأصول. 
أكير شاهد على دقة فهم الزيدية لقاصد الشريعة وأحدافهاء a‏ ا 
أصلوا وقعدواء وأخيرا على صحة ما استنبطوه من أحکام. وعلى حسن ماقرروه منها 
قى كل مجالات الفقه الإسلامى العظيم. 


أما الفكر الزيدى فى أصول الدين فسوف تعرفه - إن شاء الله - فيما يلى: 


الأمر بالحروف والتهى عن ا لمتكر: 
هذا هو الأصل الخامس من الأصول الخمسة فى نظر 'لزيدية ومعظم الحدلية. وقد 
اهتمت الزيدية بهذا الأصل أكثر من غيرها؛ لأنه من أهم الواجبات التى تركز عليه 
قواعد الأمن والسلام للقرد وللجماعة فى الأسرة وفى المجتمع ٠‏ وتنبنى عليها دولة الأمن 
والإيمان والعلم والسلامء والحى »والعدل. والحرية» والمساواةء بكل معانيها الا نسانية 
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السليمة؛ لذلك فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعنى نظريا: التصديق بالقلب واللسان 
والحارحة بالمعروف» واللإذعان له والأمر به › والدعوة إليهء لکونه معروفاء والتجنب 
والابتعاد عما تهاتا الله عتهء والدعوة إلى تبه والابتعاد عنه لکونه منکرا. 

وعن لازم هذا معرفة المعروف والمنكر ليتمكن الآمر والناهی من الأمر با لمعروف 
والنهى عن انكر بدون لیس ولا خاط ؛ليتميز بذلك الح من الباطل› ولتعلو كلمة الله 
ولیتم نوره ولو كره الكافرون. 

أما ما يعنيه هذا الأصل من الجانب التطبيقى فهو الإيمان بوجوب نصرة الحق 
وخذلان الباطلء والعمل على تحقيق العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بالقول أو الفعلء أو 
القلب وهو أصضعف الإيمان.» ويعنى بالتالى الإيمان بوجوب حرية القول النزيهء والنقد 
البانىء والتصيحة الخالصة كام اللسلمين وعامتهم » ولا فرق فی هذا الوأاجب بين الفرد 
وین الحماعة» ولا فرف فی آدائه بالكلمة المسموعة أو المقروءة» أو الفعل الحازم والحاسم 
من آهله إذا لزم الحال لذلك لقوله تعالى: إن طاتفتان من الممنين افتتلوا فأصنلحوا 
عا ۰ 4 [الحجرات] ۔ وهذا هو دور الكلمة النزيهة - البانية .p‏ . .إن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبي حتى تفيء إلى مر الله . .. 0 6 [الحجرات] - 
هذا هو دور القعل الحازم والجحاسم» أو كما تسميه الزيدية الخروج - الشورة ‏ على 
الظالين . 

١‏ أن يعلم الآمر والناهى حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه. 

۲ أن يعلم أو يظن أن لأمره أو نهيه تأثيرا. 

٤‏ - آن يكون أمره ونهيه بالحكمة والموعظة السنة. 


٥‏ آن لا يخشى على نفسه أو عضو منه أو ماله الجحف إلا أن يعلم أن فى 
آمره أو نهيه إعزازا للدين وتقوية لشوكة المسلمين» فحينذاك يجب عليه الأمر بالمعروف 
أو النهى عن المتكر بالقول أو بالفعل وإن أدى ذلك إلى r a‏ اد ماله( أخذا 
بعزيمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لقوله تعالى: ظ[ . ..وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكرٍ واصير على ما أصابك ... ©© € [لقمان]ء وقوله تعالى: لعن الذين كفروا 


(1) كما قعل أبو الأحرار والثوار السبط الإمام الحسين بن علي - عليهما السلام. 
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من بني إسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا عدون ۵© 
کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ... © ) [الائدة]ء وقوله تعالی: وکن منكم امه 
يدعو إلى الخير ويأمرون بالعروف ويون عن المنكر ... ®4 [آل عمران] 
وقوله 4 :«ما من رجل یکون فی قوم يعمل فیهم بالعاصی یقدرون على آن یغیروا 
عليه ولا یغیرون إلا أصابهم الله منه بعذاب قبل أن یموتوا». آخرجه آبو داود عن جریر 
ابن عبدالله. 


ومن هذه ونحوها أخحذت الزيدية مبداأً الخروج الثورة - على الظالمين ولا خلاف 
فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إجمالا بين جميع المسلمين. ولكنهم 
احتلفوا فى كيفية أداء هذا الواجب» فمنهم من قال بالطرق السلمية مطلقا'ء ومنهم 

من قال بالطرق الحازمة والحاسمة مطلقا" ومنهم من قال بالطرق السلمية أولاء فإن لم 

تنجح ووجد من ينصره على الظالمين لسيادة الحق والعدل بين الناس فبطريقة الفعل 
لحارم والحاسم آى الخروج - الثورة - على الظالمينء وهذا هو رآى الزيدية لقوله تعالى : 
[ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة... 9© 4 [التحل] فإن لم تتقع 
ووجد الناصر عملت بالزم وأوجبت الثور ونحاول الآن آن تفهم ماذا تعنى الثورة؟ 
وماذا يعنى التمرد والانقلاب؟ لكثرة استعمال هذه الأسماء اليوم بين الناس»ء وأكثرهم لا 
يعرفون ما تعنى على الوجه الصحيح . 

الثورة آو الحركة الإصلاحية هى التى تقوم على مبادئ ترتكز عليها ضمن عقيدة 
آو كما يقال أيديولوجية توحد الصغفوف وتجمع الشملل وتدفع إلى العمل وتشمل فى 
نفس الوقت إرادة الشعب فى أهدافها ومبادها . فإن خلت الثورة أو الحركة من مثل تلك 
المبادئ والأهداف الممثلة لإرادة شعوبها فهى فى العرف السياسى لا تسمى ثورة وإغا 
تسمی تردا وانقلابا . 

والتاريخ البشرى مفعم بأخحبار الشورات والانقلابات» وفى التاريخ الرسلامی 
الكثير منهاء غير أن الثورات والحركات الإصلاحية التى قام بها دعاة الإسلام وحملت 
رسالته فى كل عصور الإسلام وفى معظم أقطار السلمين - قد قيزت بان باعثشها هو 


)١(‏ وهو رأى المرجثة لحديث عبادة بن الصامت وفيه: وان لا تنازعوا الأمر آهلهء إلا أن تروا كغرا بواحا 

(۲) وهو رأى الخليفة عمر بن الحطاب . 

(۳) لنحو حدیث ٹوبان الآتی فى بحث واجبات الإمام ومسئولياته . 

En 
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الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء نصرة للمظلومين وإنقاذا 
للمستضعفين » وتحقيما لإرادة شعوبها ومتطلبات أغهم› من حق» وعدل» وحرية» 
ومساواة ضمن العقيدة الإسلامية المباركة » وعلى أرضية من المحبة الإنسانيةء والاأخوة 
الإإسلامية. لذلك فشوراتهم هى الثورة بممهومها السياسى المعاصرء وأهدافها ومبادئهاء 
محددة وواضحة فى إطار هذا الأصل: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ولذلك فقد تتزهت توراتهم عن الأهواء والأحقادء وعن العنصرية والعرقية› 
والطائفية » والقومية» والإقليمية » وغير ذلك من الشعارات الجاهلية والنعرات الترابية . 


الوعد والوعيد: 
الوعد فى اصطلاح التكلمين : هواتیر الذى يه يفيد إيصال النقح أو نحوه من جهة 
الواعد إلى الموعود فى المستقبل على جهة الاستحقاق. وهو من الله إخبار بالثواب. 
والوعيد: هو الخبر الذى يفيد إيصال الضرر آو نحوه من المتوعد إلى المتوعد فى 
الستقبل على جهة الاستحقاق . وهو من الله إخبار بالعقاب. ويقال للمبلغ بالوعد يشير 
وبالوعيد نذير وامقصود بهذا الأصل من المحانب النظرى هو الإيمان بأن الله سوف 
یجازی - کما وعلد» و يعاق المسىء على کما 


السىء تابا لقوله تعالی : E‏ 
رحيما 9© ) [النساء]ء وقوله تعالى: ‏ ... إن الحسنات يذهبن السيات ...9 4 


[هود]ء والله للا يخلف اليعاد فى كل ذلك. 


هذه هى نظرية الثواب والعقاب من الحانب النظرى» أما من الحانب التطبيقى فهى 
تعنى الإيمان بوجوب المساواة أمام القضاء بين الناس بدون تفريق لا من جهة الجنس ولا 
اللون ولا المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو غير ذلك فكل 
آت الرحمن عبداء وكذلك يجب أن يكون أمام القضاء الشرعى فى الحياةء وكذلك 
فهمه الرسول عله يوم قال فى حديث المخزومية: «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها٤"‏ وتعنى المساواة كذلك فى حق الأجر والجزاء» على حسب العمل 
والجهد والإنتاج؛ لان الله تعالی قد جعل بعلمه وبحکمته وعدله ما وعد به المؤمنين وما 
وعد به الكافرين › مبنيا على حسب أعمالهم فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره 0 ومن 


(۱)( رواه البخارى ومسلم وال سذى وابو داود والنسائی . 
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يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره € [الزازلة]. فی حین آنه لم يكلف أحدا إلا على حب 
طاقته وكقاءته العقلية والبدتية وأحيانا المالية معهماء ومن أجل هذا رفع عن الصبيان 
وامجانين ونحوهم أعباء التكاليف» وأعفى الفقير من تكاليف الحج والزكاةء ولم يكلف 
بالصلاة المرآة الحاتض أو التفساءء وأسقط عن المريض الاأحكام التى تضاعف من 
مرضه› إلى غير ذلك من المسئوليات المعفوة عمن لا تتوافر فيه الطاقة والكفاءة فى القيام 
بهاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ... 60 4 [البقرة]. 

ومن هذا التشريح الإلهى وأمثاله يستوحى المسلم المفهوم الإسلامى لبد المساراة 
فى الحياة الحرة الكريمةء وفى حق العمل وفى غير ذلك من المجالات المشروعة. 

والمفهوم الإسلامى لمبدا المساواة هو مفهوم يتماشى مع واقع الحياة ولا يتعارض 
مع قوانيتها الأزلية فى الإنسان؛ لذلك فالساواة الإسلامية قد بنت فى الإتسان القيم 
وشیدت فى مجتمعه الأخلاق وأسعدت من استظل بظلالهاء وملأت کل أرجاء حیاته 
أمنا وسلاما ورخاء» وليس كذلك ما فى الحضارتين الغربية والشرقية كما هو مشاهد 
وملموس بداية الخحلاف فى هذا الأصل . 

عندما فقدت نظرية الوعد والوعيد آو الثواب والعقاب جانبها التطبيقى فى العهد 

الأموىء ساد الظلم أنحاء المحمورة الإسلامية» وانتشر الفساد بين الناسء وتحكم فى 
مشاعرهم ومصائرهم الهوى وحب الال . وحينذاك بدا الحكماء والعلماء يتناقشون حول 
أعمال الظالمين ومرتكبى الكبائر. ليتبينوا أدواءهم فيعالجحوها مستمدين الرشد من كتاب 
الله وسنة رسوله عله وأدرك الحكام وأتباعهم ما يعنيه النقاش حول أعمالهم بل 
وتجسدت لهم النهاية التى انتهى إليها الخليفة عثمان بن عفان على الرغم من بعد الشقة 
التى بينه وبينهم رشدا وصلاحاء فهبوا لإثارة الشبه المبررة لأعمالهم عند الناس»ء وتبرع 
بالتالى الميررون لكل ظلم وقاسد بأدلة التبرير من عمومات الكتاب والسنة وهبوا لشرحها 
وفلسفتهاء هناك ظهر الخلاف جليا بين علماء احق وبين غيرهم فى مسألة الظلم وحقوق 
الله عليه كترك الصلاة آو الصيام أو الزكاة أو الحجء آو غير ذلك غا أوجب الله قضاءء 
أو فرض له كفارة ككفارة اليمين أو كقارة الظهار مثلاء فالتوبة منه تكون بقضاء الواجب 
المؤقت إن کان معلوما فبحسبه وإن کان غير معلوم فحتی يخلب عليه ظنه أنه قد أداهء 
وفيما له كفارة تكون التوبة بأدائها أو الإيصاء بها من تركته. وفى كتب الفقه الإسلامى 
التفصيل الكافى لكل ما تقدم فمن تاب من ذنوبه كما تقدم تاب الله عليه» ولو كانت 
كفرا أو شركاء وكان الله غقورا رحيما. 
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وقد اتفق الجمهور من العلماء على آن التوبة حو المعصية وتمحو عقابهاء 
واختلفوا فى المعصية هل تمحو الطاعة؟آو تمحو ثوابها؟ فلو فرض أن رجلا عمل صالخا 
وآخر سیئا ثم تاب» فهل بتوبته يعود له ثواب طاعاته يوم تنصب الوازين فى يوم 
الحساب آولا؟ . 

یل: لا یعود له من ثوابها شیء بدلیل قوله تعالی : وقدمتا إلى ما عملوا من 
عمل قحلا ماد ورا 5 € ارادا وقوله تعالى: ل . ET‏ 
عملك . ٠‏ ) [الزمر] ونحوها. وهذا رأى على الجبائى من العدلية وجمهور 
البصريين والإمام القأاسم بن محمد. 

وقيل يعود له الشواب كله؛ لأن المحعصية لا تغحو الطاعة وإنغا حبطهاء وهذا هو 
رأى بشر بن المعتصم وآبى البلخى والبخارى من البهشمية . 

وقيل: لا يعود له ما منعت الكبيرة» ويعود له ما يتجدد من ثواب الطاعة المتقدمة 
فى المستقبل» وهذا هو قول البهشمية والإمام المهدى وغيره. وهذا هو الموافى لعدل الله 
وحكمته. وإلا لزم التساوى بين من قطع عمره فى طاعة الله وعبادته ثم فعل كبيرة 
وتاب عنها قبل موتهء» وبين من قطع عمره فی عصیان الله والکفر به ثم تاب قبل موته 
والفرق بينهما بلا شك کبير. 


المتزلة بين المتزلتين؛ 
هذا أصل من الأصول الخمسة عند المعتزلة وحدهم. أما الزيدية فيدخله أكثرها 
فى أصل الوعد والوعيد لتعلقه بمرتكب الكبيرة. والخلاف بين العلماء فيه من حيث 
التسمية: فالخوارح قالوا: د يسمى كافرا. والإباضية منها تقول بأنه كفر نحمة لا غير. 
I e‏ .إن المنافقين هم 
الفاسقو ن9 ) [التوبة]. وقالت المرجئة يسمى مؤمنا. 
وقالت الزيدية يسمى فاسقا: لاوجماع على تسمیته بفاسق› ولیس بکافر؛ لقوله 
تعالى  :‏ ...وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ... © 4 [الحجرات]ء والعطف 
يقتضى التغاير»ء وليس بنافق لأن الله قال: إن المنافقين هم الفاسقونء ولم يقل إن 
الفاسقين هم النافقون» ولیس بجۋمنٍ من حدود الإيمان فهو فاسق بدليل قوله 
تعالی : والّدين يرمون المحصنات ثم لم ب يأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
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تقبلوا لهم شهادة أبدا وأرآمك هم سقو ) [الترر]. وقيس عليه كل مرتكب 
كبيرة غير 'الكفر والشرك بالله والنفاق. 


النبوات: 

هذا الأصل من الأصول الخمسة عند الزيدية. وهو من أبحاث الأصل الثانى عند 
المعتزلة وهو يعنى الإيمان والتصديق بمن اصطفاه الله من خلقهء وكرمه برسالته لهداية 
البشر وإنقاذهم من الضلال بشريعة أوحاها إليه وأيده بالمعجزة لتصديق نبوته. 

هذا ما يعنيه هذا الأصل من الجانب النظرى. أما ما يعنيه من الجانب التطبيقى 
فهو إيماننا بان كل ما ينفعنا أو يضرنا نما لم تدركه عقولنا ولم تهتد إ لیه آفکارنا فی کل 
مجالات حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما يقوله الملخير الصادق الخاتم للأنبياء 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم - عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام - 
مصداقا لقوله تعالی : ۾ . .. ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
كم الإسلام دينا . ٠.‏ © ) ا[الائدة]ء ومن أجل هذا فدستورنا وقوانيننا هذا ما جاءت 
به شريعة الله آو ما يستمد من شريعة اللهء ووجب عالينا لذلك أن نخضع كل القوانين 
والدساتير التى يتعارف عليها البشر لتنظيم مجالات حياتهم إلى موازين شريعة الله فما 
وافقها قبل» وما خالفها رفض.» ذلك حكم الله» ومن أحسن من الله حكما. ومن 
المعلوم آن الدساتير والقوانين المعروفة اليوم فى الخرب والشرق إنغا كانت نتيجة صراع دام 
بين الحكام والشعوب. واستمر أواره فی آوربا وأمریکا وفى فرنسا بالذات فى القرن 
الخامس عشر الميلادى واستمر حتى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى 
حيث شمل روسيا القيصرية . 

واستهدف هذا الصراع القضاء على دكتاتورية الحكام للتخلص من استبدادهم 
وللحد من سلطانهم المطلق على شعحوبهم»ء وبعد محاناة طويلة وتضحيات جسيمة 
توصلوا إلى تلك الدساتير والقوانين التى يحكمون بها اليوم فى ظل النظام الملكى أو 
النظام الجمهورىء» بقيادة ملك كما يحكمون فى بريطانيا مثلاء أو اتحاد دول كما فى 
آمریکاء أو هیئات ومجالس کما فی فرنساء او حزب واحد کما فی روسيا. والواضع 
للك الدساتير والقوانين إما هيئة مختارة من أعضاء الدولة كما هو الحال فى أكثر 
الدولء وإما بوضع العرف العام المقر من قيل الحكام أو أوامرهم أو تصريحاتهمء أو 
مواثيقهم السياسية» واستمر العمل عليها بعد ذلك كما هو الحال فى بريطانياء ويسمى 


£1۷ 


وعلى الرغم من تلك الفترة الطويلة والشاقة فلم تكتمل تلك الدساتير والقوانينء 
ولا تزال لذلك عرضة للتغيير والتبديلء وليس ذلك إلا لكونها من وضع البشر 
الضعيف . 

أما دستورنا الإسلامى وشريعتنا الربانية فقد جاء كاملا وكافيا من بداية نزوله على 
تيتا له حتى اليوم» وحتى آخر الدهر - إن شاء الله ء ذلك لاأنه تتزیل وتشريع من 
العليم الحكيم الخلاق - سبحانه وتعالى -» ولهذه المميزات قلنا: إته يجب إخضاع كل 
القوانين والدساتير الوضعية لموازين شريعة الله فما وافقها قيل وما خالفها رفض. 


بعثة الأنبياء: 

من لطف الله بعباده أن بعث إليهم رسلا من آنفسهم؛ لينقذوهم من الضلال 
وليهدوهم إلى الرشاد وحتى لا يكون للناس حجة على الله يوم الحساب. 

والبعحث للأنبياء مستحسن عند كل عقلاء البشرية ولم يخالف فى ذلك إلا 
الشيوعية لجحودهم بالله: وإلا البراهمةء والباطنية» والطرفية . 


فالبراهمة تقول: إن العقل كاف لعرفة القبيح والحسن فلا حاجة لذلك إلى 
الرسل» والعقل الذى اعتمدوا عليه يكذبهم بنفسه؛ لأن العقل يؤمن بأن دفع الضرر 
دفعا للضرر مع أنه ما لا يقبح العقل أكله إلا لنحو هذا السبب المعروف من قبل الطبيب 
وحده»ء فإذا جاز ذلك عقلا امالا الطبیب فالاتبياء 1 حبرة وأوسع علماء واحتياج 
البشر إليهم أكثر من احتياجهم للأطباء بلا شك ولا ريب. 

وأما الباطسنية فتقول: إن الحياة مقسمة إلى آدوار سبعة» وكل دوو يبتدئ با 
يزعمون الذى يقيم الرسول ميه ويربيه» ثم الرسول عه الناطق: وهو الرسول نله ثم 
الإمام الأساس: وهو علي كرم الله وجهه - مرافق الناطق ومساعده وأمين سره إلى 
غير ذلك من الخرافات› وسوف نأتی على شىء منها عند الكلام على امام الهادى إلى 
الح رضوان الله عليه بحول الله . 
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وأما المطرفية فتقول: إن النبوة ليست من عند الله وإغا هى تيجة جهد الإأسان 
نقسه فى العلم والصلاح ومتهم من قال : هى جزاء على العمل . ومنهم من قال : فی 
حكم وتسمية . وكلا المطرفة والباطنية قد نھلا من منهل واحد كما سیاتی بيانه عند 
الكلام عليهم - إن شاء الله . 


والعقل فى نظر الزيدية هو الذى جوز بعثة الأنيياء؛ لأن فى شئون الحياة وآمرها 
ما لا يدرك بالعقل ولا يتوصل إليها بالبراهين كعالم البرزخ وما فيه من أحوال» ويوم 
القيامة وما فيه من آهوال»ء ثم الجنة وما فيها من النعيم» والجحيم وما فيه من العذاب 
العظيم» وأقرب إلينا من كل ذلك هذه النفس البشرية التى نحملها ما هى؟ وكيف هى؟ 
مع ما هى عليه من أحوال مختلقة وتزعات متباينةء وعليها ترتكز كل مجريات حياتنا 
ومنھا تشع الآمال فنسعد بها حیناء» ثم ترتکس فنشقى بها حينا آخر. وقل كذلك فی 
أمثالها التى اعترف العقل بعجزه أمامهاء واعترف بأنه لا بد من هداية غير هدايته : إنها 
هداية الأنبياء وحدهم؛ لأنها القادرة على تنظيم الحياة وعلى هداية الناس فبهاء ولذلك 
فما من آمة إلا خلا فيها نذير» للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 


العصمة: 

العصمة على أصح الأقوال» هى اللطف الذى تترك لأجله المعصية بلا مسالة 
ولهذا لا يوصف بها إلا الأنبياء آو من يجرى مجراهم. 

وكل رسول يوحى إليه بشريعة جديدة أو مجددة لا قبلها من الشرائع لا بد أن 
يكون معصوما بتوفيتق الله ولطفه عن ارتكاب الكبائر والفواحش من العاصى قبل البعثة 
وبعدهاء ومعصوما كذلك من الصغائر التى تسىء إلى مقام النبوة وتثير الشبه حولهاء 
وهذا هو رآى الزيدية ومن وافقهم . 

أما اللحشوية فترى جواز أن الأنبياء يعصون الله قبل التبوة عند بعضهمء وقبلها 
ويعدها عند بحضهم الأخر» وكلا الرأيين غير صحيح؛ لأن الأنبياء قدوة للأمم إلى 
مكارم الأخلاق وشيمه ا فتولى الله لذلك تربيتهم وتأدييهم على حب المكارم ورفيع 
الأخلاق وأسمى الآداب؛ ليكونوا حير قدوة وأفضل أسوةء ولو لم يكونوا كذلك 
[طلت حجة الاتباع لهم ولا التبس الصادق بالكاذب فى دعوى النبوةء والله احم 
بعباده من أن يوقعهم فى اللبس ويركسهم فى الليرة. وصدق الله القائل: ل ...الله 


(۱) زاد بعضهم: مع التمكن من الفعل ولم يبلغ حد الإلحاء. 
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عم حيث يجعلِ راه ... 3 (الانعام]» ‏ الله يصطفي من الملائكة رسلا 


ومن التاس إن الله سميع بصي © ) ج[ 
اللحجزة: 


المعجز هى الفعل الخارق للعادة الذى يدل على صدق المدعى للنبوة. ولا بد لكل 
رسول من معجزة. ولا بد وأن يكون المعجز من أمر الله ويتعذر علينا فعله» ولو دحل 
فی جنس مقدورناء وان يكون واقعا عقب دعوى المدعى للنبوة» وأن يكون مطابقا 
لدعواه» أما ما يتقدم الدعوى من أفعال خارقة فهى من باب الإرهاصات» منها قصة 
الفيلء وتظليل الرسول عله بالخمامة فى سفره إلى الشام قبل البعثة. 


معجزات الرسول - صلى الله عليه وآثه وسلم: 

للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - معجزات كشيرة وأجلها محعجرة القرآنء 
ووجه إعجازه فصاحته وبلاغته؛ لان العرب فى حيته كانوا قد بلخوا القَمة فى فصاحة 
الكلمة ويلاغة التعبير» فأیده الله معجرة الكلمة من حيٺ الفصاحة والىلاغة لکونها من 
جنس مقدور العرب» وكلماتها مؤلقة من آلف باء العرب» تصديقا لدعواه النبوية 
والرسولية. 

ولذا تحداهم على الإتيان بمثله » تم بعشر سور من مثلهء ثم بسورة واحدة من 
مثله . 

وهذا یعنی آنه قد تحداهم أن يأتوا بشلاث آيات أو آربع آيات مائلة للقرآن فی 
الفصاحة والبلاغةء ولا عجزوا حكموا السيف والقوة ليطفئوا نور اللهء $ ...ويأبى الله 
إلا أن يعم نوره ولو كره الكافرون © 4 [التوبة]. 

وإعجاز القرآن خالد بخلوده؛ ولذا فهو فى كل عصر معجزة وهو الآن معجز 
بعض آسرارهاء وسوف يستمر إعجازه وان بلغ العلم ما بلغ من تفدم؟ نه کلام الله 
العلیم بکل شىء ولا يحيطون به علما بعضهم بدليل السمع» ويبعضهم بدليل العقل» 
وقالوا: التظالم واقح ولا يتم دفعه إل ٻرئيس ودفع التظالم واجب عملا فو جب إقامة 
رئيس لذلك. 


{° 


ومن أوجبها بالشرف استدل بقوله تعالی : $ . ..إني جاعلك للناس إماما قال ومن 
ذريّي قال لا ينال عهدي القالمين 2© 4 [البقرة]ء فأوجبها فى الصالح من ذريته 
وتفاها عن الظالمين منهمء وبقوله له : «الأئمة من قريش؟» ونحو ذلك ما سيأتى 
ضمن خبر السقيفة مما يدل على أن هذه السلطة كانت تشريعا إسلامياء وقد ظهر أخيرا 
القول بآنها ليست كذلك كما يقوله المستشرقون ومن تابعهم» ووجب لذلك الرجوع إلى 
العهد النبوى المبارك لنعرف منه وحده الحقيقة فى هذا الموضوع. 


الزيد ية والفرقة التاجية: 


من الطبيعى أن نتوقع من أحمد بن سليمان أن يصرح بان «الزيدية هم الفرقة 
التاجية»ء إلا آنه لا يبين لنا أية فرقة من فرق الزيدية الثلاث يتطبق عليها هذا 
الوصف؛ إذ لا يتصور أن الفرقة الناجية تنطبق على الزيدية بطوائفها الثلاث» لا بينها 
من خلافات تصل إلى حد أن يعلن بعضها تكفير بعض'. 

ويستند آأحمد بن سليمان إلى ما روى عن الرسول عه من أنه قال فى خطبة 
الوداع: «أيها الناس إنى امرؤ مقبوض» وقد نعيت إلى نفسى» آلا وإنه سيكذب على 
کما کذب على الأنبیاء من قبلی» فما آتاکم عنی فاعرضوه على كتاب الله» فما وافق 
كتاب الله فهو منى وآنا قلتهء وما خالفه فليس منى ولم أقله». ثم قال: «أمة أخى 
موسى افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت آمة أخى عيسى على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق أمتى من بعدى على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدةا. 
فلما سمع منه ذلك ضاق به المسلمون ذرعاء وضجوا بالبكاء وأقبلوا عليهء وقالوا: يا 
رسول الله: كيف لتنا بعدك بطريق النجاة؟ وكيف لا بمحرفة الفرقة الناجية حتى نعهد 
عليها؟ فقال: «إنى تارك فیکم ما إن تمسکتم به ب لن تاوا ن بعد ادا کتاب الله 
وعترتی آهل بیتى . إن اللطيف ایر نبائی آنھما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). 

والأمة مجمعة على صحة هذا احبر وكل فرقة من فرق الإسلام تلقته 
بالقبول» وتزعم آنها الناجية. 
(۱) حقائق»ء ص ١۳١١ء‏ الحكمة الدرية ص ٠٤١‏ 
(۲) الإمام الزيدى آحمد بن سليمان وآراؤه الكلامية ص 1٤۸ - ٠٤١‏ . دكتور عبد القتاح آحمد فؤاد۔ 
(۳) لا يقر آهل السئة الرواية على الحو الذكررء وعندهم أن الباطل فيها قد اخحتلط باحق . 

قلت المحفوظ هو: «وستتى» رواه أحمد والترمذى وغيرهما. 
١‏ 


وهذا ابر يروى بروايات متعددة ممختلفة » ومن الروايات التى يوردها أحمد ر 
سليمان فى كتابه الحكمة الدرية أن رسول الله عه قال: «ستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم 
معتزلة الشيعة وشيعة المعتزلة». وهكذا يستند أحمد بن سليمان إلى هذه الرواية 
الموضوعة فى إثبات أن الفرقة الناجية هى الزيدية» وقد سبق أن رأيتا أن الزيدية عنده هم 
معتزلة الشيعة وشيعة المحتزلة . 

ويستند فى كتابه حقائق المعرفة فى إثبات أن الزيدية ينطبق عليهم الوصف بأنهم 
الفرقة الناجية» إلى أنه قد اجتمعت فيهم الشروط ؛ وذلك آنهم تمسكوا بالكتاب» وبعترة 
رسول الله َء وهم الذين وقح عليهم الإجماع آنهم آل رسول الله عه كما أن 
الزيدية هم الذين اتبعوا الحكم من القرآنء وتركوا المتشابه» وعماوا بالناسخ وتركوا 
المنسوخ» وأخذوا بالإجماعء وتركوا الختلف فيهء فثبت أنهم على الحق» ومن خالفهم 
على الباطل . 

وخحلاصة القول: أن الزيدية هم الفرقة الناجية؛ لأنهم لم يفارقوا الكتاب ولا 
السثة ولا الإجماع ولا العقلء بل لزموا بهذه الحجج الأربع". 


الريدية النْشمة فى اليمن: 

يشر أحمد بن سليمان إلى الضعف الذى أصاب الزيدية بعد مقتل مؤسسهاء 
فكانت هذه القرقة قليلة فى البلادء بسبب (اضطهاد) بنى أمية وبنى العباس» وكانوا قد 
حرضوا فى قتلهم وتشريدهم وتضعيف دينهم» فكانوا كذلك إلى آن ظهر الهادى إلى 
ایی - عليه السلام - وظهر الناصر الكبير 0 وهو الحسن بن علي - عليه السلام -ء 
بأرض الدیلم» وکان ظهورهما فی وقت واحد( . 


(۱) حقائتی ص ۱۹۷ ب ۔ ۱۹۹ أء الحكمة اللريةء ص ٠٤١‏ . 

(۲) حقاتق» ص ۲۰۲ أ. 

(۳) الهادى إلى الحق: يحي بن الحسين بن القاسم الرسى. ولد بالمدينة المنورة سنة ۵١٤۲ء‏ وكان حسروجه 
الأول من الحجاز إلى اليمن فى سنة ۲۸٠١‏ ثم رجع إلى الحجازء ولكنه حرج انيا إلى اليمن ركان 
وصوله الثانى فى صعر سنة ١٤۲۸ء‏ وتوقى سنة ۲۹۸ (زيارة: أئمة اليمن: ٠١ /١‏ وما بعدها). 

(4) التاصر للحق الحسن الأطررش» ولد سنة ١۲۳ء‏ وقام بدعوته فى طبرستان ببلاد الديلم سنة ۲۸٤‏ 
وتوفی سنة ٤‏ ۳۰ (د. صبحى: الزيديةء ص ١٠۲وما‏ بعدها). 

. ١٤١۷ - ٠٤١ |آء الحكمة الدرية» ص‎ ۲۰١٠١ حقائق» ص‎ )٥( 


۲ 


ظهر الهادى إلى الحق بأرض اليمن وكان أكشر أهل اليمن مجبرة» فجاهدهم - 
عليه السلام - جهادا عظيماء وقاتلهم قتالا جسیما» حتی ظهر احق بأرض اليمن؛ وبين 
شريعة جده محمد ا وأظهرها› ثم كذلك آولاده - عليه السلام - من بعده» حتی کشر 
شيعتهم واتباعهم . 

وكانت الريدية باليمن فرقة واحدة» حتی دخل عليهم الشيطان بسحره» فمزق 
منهم فرقتان": المطرفية والحسينية). 


الطرفية: 

ذکرنا فى مصنفات أحمد بن سليمان أنه كتب بعض الرسائل فى الرد على 
المطرفية أو من يطلق عليهم اسم مذهب الزيدية الخترعة» ويذكر الزحيف فى ماثر 
الأبرار آن الإمام أحمد بن سليمان استعان فى الرد على المطرفية بالقاضى جعفر بن 
أحمد بن عبد السلام (ت سنة )٥۷١‏ الذى كان عالم الزيدية الخترعة (أى المطرفية) 
وإمامهاء وذلك بعد رحلته إلى العراق» ورجوعه عن التطويف» حيث عاد إلى اليمن 
يحمل الكثير من العلوم التى لم يصل إليها أحد سواه» وأصبح من أنصار الإمام آحمد 
ابن سليمان الذى طلب منه القيام بالرد على المطرفية فقال له القاضى جعفر :قد عرفت 
ما تقول» ولكن القوم (المطرفية) كثير» وقد صاروا ملء يمننا هذاء فلو آنكرت عليهم 
لرمونى من قوس واحدة» وأنت يا مولانا تبعد وتقرب. وإنى آخافهم» ولا طاقة لى 
بهم ٠٠...‏ و آخيرا اضطر إلى مناقشتهم وتفتيد دعاواهم". ويدل هذا التص على 
مدى تخلغل مذهب المطرفية فى اليمن وانتشاره» فى عهد الإمام أحمد ين سليمانء 
وظلت شوكتهم قوية حتى قام الإمام عبد الله بن حمزة بقتل الآلاف منهم وتخريب 
ديارهم ومساجدهم فى بعض مناطق اليمن وبخاصة أهم مراكز لهم فى سناع إحدى 
ضواحى صنعاء الجنوية0 . 

والمعلومات عن فرقة المطرفية شحيحة» نظرا لا تعرضت له من التشتيت والإبادةء 
رما توافر من معلومات لا يعطى فكرة كاملة عن نشأتهاء ولا عن عقائدهاء ولا عن 


(1) الحكمة الدريةء ص ١١۳‏ . 

)۲( ارمام الزیدی احمد بن سلیمان ص ۱٤۹‏ د. عبد الفتاح أحمد فؤاد. 
(۳) ماثر الأبرار» ص ۱۱١‏ آ-ب. 

. ١١١ ۱۳۲/۱ زبارة: آئمة الیمن:‎ )٤( 
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نهايتها. ويذهب الدكتور عبد العزيز المقالح إلى أن القدر اليسير من المعلومات التى 
وصلتنا عن هذه الفرقة تكشف عن آنها كانت حركة فكرية اعتزالية» حاولت بسط 
نفوذها الفكرى على جميع المناطق اليمنيةء وتقكنت فى وقت قصير من إقامة مجموعة 
من «الهجر» الدينية أو مراكز الدعوة» وقد حال بينها وبين أن تحقق انتصارا باهرا 
مجموعة آسباب وعوامل» منها آنها ركزت فى حركتها على الجانب الفكرى ولم تهتم 
بالحكم» ولا ما يرتبط به من جوانب سياسية وعلمية» والعامل الآخر أنها وقعت بين 
خحصمين فكريين قويين يتنافسان فى حكم اليمن» وهما الزيدية والإسماعيليةء وقد 
ساعدت كل من القوتين الأخريين على زعزعة الفكر الجديد وتعزيقه ثم الإجهاز عليه. 

وقد استطاع مطرف بن شهاب» مؤسس الفرقة أن يجعل من هجرة سنعا المركز 
الذى أطلق منه دعاته إلى صنعاء وبقية الناطق اليمنية» وقد حقق الدعاة انتصارا ساحقاء 
وصار للدعوة الجديدة أكثر من مركز»ء من بينها هجرة «قاعة فى البون» وهجرة 
«وقش٤»‏ وهجرة «مدر» قى همدان وغيرهاء وقد كانت هجرة وقش أشهر هذه المراكز 
وأهمهاء وربا كانت المركز الرئيسى للمطرفية بعد آن تضعضع مركزهم الأول فى سناع 
بسيب قربه من صنعاء وبسبب الخارات المتوالية عليه من أتباع النظام الإمامى . 

ويبدو أن من بين الأسباب التى آدت إلى ظهور معتزلة المطرفية» ونشر دعوتهم ما 
كانوا قد عرفوه عن قرب غروب الدولة الإسماعيليةء وعن تحول الإمامة نحو الملكية 
امطلقة؛ إذ لم تعد قضايا الفكر تهم الأئمة بمقدار ما يهمهم توطيد نظام الحكم واتساع 
سيطرتهم على أكبر رقعة من البلادء فكان لابد أن ينفصلوا عن الزيدية » ويعتنقوا أفكار 
المعتزلة بعيدا عما علق بها من فكر الزيدية(". 

إلا أن المعلومات التى يمدنا بها أحمد بن سليمان عن المطرفية لا تثبت لنا أن هذه 
الفرقة هى إحدى الغرق المعتزلية الخالصة على نحو ما ذهب إليه الدكتور المقالح» بل 
ينسب صاحب حقاتق المعرفة للمطرفية أفكارا مناقضة تماما لفكر المعتزلة مثل مذهب 
الجبرية » والقول بقدم القرآنء» ونفى حلقهء وأنه كلام نفسى ومن المعلوم أن هذه العقائد 
الأشعرية مخالفة لمذهب المعتزلة» كما آن الشذرات التى حضفظها لنا أحمد بن سليمان عن 
الطرفية. تدل على تأثرهم مذاهب فلاسفة اليونان ومن حذا حذوهم من فلاسغفة 
الإسلام» مثال ذلك نظرية أتباد وقليس فى العناصر الأربعةء وآراء الطبيعيين الذين 


(1) د. المقالح: قراءة فى فكر الزيدية والمعتزلةء ص ۸٤‏ ۸۵. 
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اعلنوا أن العالم يتأثر بعوامل طبيعية بحتة؛ إذ ينسب أحمد بن سليمان للمطرفية القول 
بان «العالم يحيل ويستحيل؟ء وآنهم «آوجبوا الأفعال للجمادات»ء ويذكر أن الإمامة 
عندهم مكتسبة» وآنها فعل العبد عا يدل على خروج الطرفية على هم أصل من أصول 
الزيدية وهو أن الإمامة تقتصر على أولاد الحسنين فقطء وإبطال هذا الشرط يعد تقويضا 
للأساس الذى يفوم عليه نظام الإمامة فى اليمنء وهو الذى يستند إليه أحمد بن سليمان 
تسه من حيث هو إمام زيدى» وهذا يقسر لنا الخصومة الشديدة الى نشأت پينه وبين 
هذه الفرقة النشقةء وكذلك يفسر لنا اذا قاتلهم بعد ذلك الإمام عبد الله بن حمزة بعد 
آن حکم بتکفیرهم؟ 

والروايات التى يرويها أحمد بن سليمان عن المطرفية مقتضبة ومبتورة وغامضة بل 
ومتناقضة»› ولا يدل هذا على فهمه لذاهيهم وآرائهم» وإنغا كان الإمام فى الخالب يتعمد 
تشويه آراء خصومه»ء وإظهار ما فيها من مروق من الدين»ء وخروج على قواعد الفكر 
الأساسية» ووقوع فى التناقض الصريح› فهم من ناحية مجىرة «نسبوا أفعال الأدميين 
إلى الله تعالى٤٠‏ ومن ناحية أخحرى آئبتوا الفعل للجماد. تارة يقول على مذهبهم نه 
«(مذهب الجبرة بحيته» وتأرة أخحرى ينسب لهم القول: «إن جميع الأرراق ليست من 
اللهء ولكنها تحصل بالاكتساب والضرب فى الأرض والتحصيل» وأغلب الظن آن الإمام 
المتوكل كان يلزم المطرفية ‏ الذين قاموا بثورة على نظام حكمه ‏ بآراء لم تصدر عنهم» 
فإذا دعوا الناس إلى العمل وزيادة الإتتاج» وقالوا: إن الأرزاق تحصل بالاکتساب 
والضرب فى الأرض والتحصيل» ألزمهم الإمام ابن سليمان القولى: إن جميع الأرزاق 
ليست من الله. 

نه نتسويه متعمك ونحو شديد على الخحصوم» فضلا عن تشبيه مذهبهم تارة 
بالنصارى» وطورا باليهودء مع التأكيد على أن زعيم الثوار مطرف بن شهاب كان تلميذا 
لاحد الباطنية» ومن ثم فإن جذور الطرفية تستمد حياتها من أرض غير صالحةء وإغا 
من بيئة تضم عناصر الكفر والإلحاد والفجور. 

يعرف اللإمام المتوكل على الله المطرفية بأنهم أتباع رجل يقال له مطرف بن 
شهاب» وکان قد درس هو وصاحبان له على رجل من الباطنية يقال له حسين بن 
عامر» تم إنهم عملوا موضعا يقال له سناع بأرض صنعأء» وينوا فيه هجرة (آى قربه 
أقاموا فيها)» كما نوا فيه مسجداء وأظهروا فيه العبادة والزهدء واستدعوا الناس إلى 
الدراسة» وعلموا أن الئاس لا يتبعونهم إلا بهذه الفراسة. 
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وجعلوا قواعد ديتهم وأساسه» أن قالوا: إن العالم يحيل ويستحيل وقالوا: إن 
الله تعالی ساوی بین الخحلق فی ست : فی الخلى والرزق والوت والحياة والتعبد 
والمجازاة» وتعوا جميع الأفعال عن الله ذى الجلال» وأوجبوا الأفعال للجمادات . 

وآما تفيهم الأفعال عن الله فإنهم قالوا: إن الله تعالی ما قصد خلق شىء من 
الأشياء عير الأصول الأربعة» ومتهم من زاد آوائل الأشاءء فإذا سألتهم عن القصد ما 
هو؟ قالوا: الخلى»› وكاآنهم إذا قالوا: ما قصد»ء فقد قالوا: ما حلق» قمن هاهنا نفوا 
الخحلى عن الله - سبحانه - وآثبتوا الفعل من الحمادات» مصرحين بذلك» ونفوا الأفعال 
عن جميع الحيوانات أيضاء وعن المتعبدين؛ لأن أفعال الحيوان أعراض» ووصفوا 
الأعراض› بان کونها فناؤهاء فکآنها لم تکن. . . 

ثم قالوا: إن البهائم لا تقدر على فعل شىءء فلا تفعل شيئا؛ لان آفعالها فعل 
الله تعالى. قالوا: من طريى الطفرةء لا من طريق القصد. 

ثم نسبوا آفعال الأدميين إلى الله تعالى» من حيث قالوا: ما للإنسان من فعله إلا 
حركة يله. . . ودخحلوا مع المجبرة فى هذا الباب. 

ونسبوا ضصربة ابن ملجم - لحنه الله تعالى - لأمير المؤمنين - عليه رضوان الله - 
إلى الله تعالى ؛ لأنهم قالوا: ما لابن ملجم فيها إلا حركة يده» وفلق الحلد واللحم 
والعظم فعل الله تعالىء وهذا مذهب المجبرة بعينه» وكذلك سائر الأفعال عندهم . 

فأما قولهم فى أفعال البهائم: إنها أفعال الله تعالىء ففى أفعال البهائم المليح 
والقبيح› فقد نسبوا القبيح إلى الله تعالی کما قالت المجبرة. 

وأما قولهم: إن الله ساوی بین الناس فى ست : فی الخلی والرزق والموت والخحياة 
والتعبد والمجاراةء فالاختلاف فى ذلك ظاهر فى كل واحدة منهن»ء وإنما غرضهم 
التوصل إلى آنه لم يخلق الست التى رعموا أنه ساوى بين اللخلق فيها. 

وتكلموا فى القرآن بأن قالوا: إنه صفة ضرورية لقلب املك الأعلى لا 
تفارقه . وهدا دليل من قولهم على أنه عندهم لم يزل. 


(1) يروى أيضا القاسم بن محمد عن المطرفية قولهم فى كلام الله أنه «فى نفس اللك» (كتاب الأساس» 
ص۹۸٤۱(‏ . 
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ويواصل أحمد بن سليمان عرض آراء المطرفية» فيحكى عنهم أنهم قالوا: إن 
التبوة والإمامة قحل العبد. > فليسا بعل الله تعالی» وهذا خلاف العقل والکتاب 
والإجماع. 


وما يدل على نهم آنکروا نزول القرآن (آنهم) ل يلتزمون بحجة القرآن» ولا با 
جاء به محمد ع من البيانء وأنهم یر جعول فی < جميع آقوالهم إلى عقولهم الفاسدة» 
وإلى مشایخهم المرتدة المعاندة. 

وما قالوا به إن أسماء الله تعالی ھی هو ولیست یره » وهی قذيمة»› وقد 
وافقوا فى هذا القول قول النصارى؛ لأنهم (أى النصارى) قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 
أشاء وھی شىء وأحل؛؟ لاهم عيروا() بالأشياء والأصول نها الأقاتيمء والأقانيم 
اي ھی الأصول. وقالوا: الله تعالی اة أقانيم : آب واین ودوح قدس› وقالوا: 
هذه الثلائة أشباء ذات وأحدة. ۰ (وكذلك) قالت المطرفة : إن أسماء الله هی هوء» وهی 
كشيرة فجعلوه ذاتا واحدة»ء فلا فرق بين قولهم وبين قول النصارى» إلا آنهم زادوا 
عليهم فجعلوها أكثر غا قالت النصارى . 
بالاکتساب والضرب ف فی الارض a‏ وسائر الأسباب نفوها عن الله الخال 
الوهاب» وقد خرجوا بذللك عن الحدودء ووافقوا قول اليهود: م" وقالت الیهود يد الله 
e oar‏ .. وهذا القول لم يقل به مسلم ولا كافر إلا 

وقد احتججنا عليه . ووضعنا كتبا"ء فيها من الاحتجاج عليهم ما فيه كفاية 
وكذلك قد الف القاضی ۰د جل شمس الدین جعفر بن محمد بن أبی یحے' _ أيد 
الله تعالى - كتبا كثيرةء واحتج عليهم احتجاجا واسعاء استغنينا بذلك عن إعادة 
الاحتجاج ها هنا» واکتفينا أيضا بأن جميیع ما يحتقدونه _ غا خالفوا به جميع الرسلام - 
منكر ظاهرء يعرفه البار والغاجر(. 
)١(‏ كذا فى المخطوطةء ویمکن ت تقرأً: «عدوا! أو«عنوا!. 
(۲) سبقت اللإشارة إلى أنه أحد .جال الباطنية الذين تتلمذ عليهم مطرف بن شهاب . 
(۳) مشل الرسالة الهاشمية لأف الضلال من مذاهب المطرفية الحهال» وكذلك الرسالة الصادقة فى بان ارتداد 

الفرقة المارقة. راجع مصئفات أحمد بن سليمان. 

)٤(‏ المتوفى سنة ۵٥۷۳‏ وقد سبقت الرشارة إليه. 
)٥(‏ الحکمة الدریةء ص ١١١ _ ۱٣۳‏ . 
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الجسيتية: 

نشق على زيدية اليمن فى عصر التوكل أو قبله» آى فى القرنين الراع والخامس 
ا فرقتان إحداهما المطرفية التى عرفا آأنها سادت مناطق عديدة فى اليمنء 
وأمست خطرا يهدد كيان النظام الإمامى . أما الفرقة الأخحرى النشقة على العقيدة 
الرسمية للدولة گی ذلك الحصر»ء فيمدو آنا کانت أقل حطورة من المطر فية»› هذه الفرقة 
الثانية هى الحسينية » ويذهب أحمد بن سليمان إلى أنه قد ظهر لهذه الفرقة إمام يقال له 
الحسين بن القاسم؟ء دعا إلى الإمامةء وألف فى التوحيد كتابا سماه «كتاب المعجز١»‏ 
وهذا أول الخطاً فى تسمية الكتاب بالمعجز لأن المعجز كتاب الله تعالى . 


وكان أكثر ما فيه أن احتج على عباد الأهوية؟. ثم قال (الحسين بن القاسم) 
بعد ذلك : إن العرش هو اللهء فبينما هو يحتج على عباد الأهوية حتى جاء ثل ما 
قالواء » ولم يسمع قول الله عز من قائل : فان تولا فقل حسبي الله لا إل إلا هو عليه 
توكلت وهو رب اعرش العظيم ۵ 4 [التربة]ء فکیف یکون الله تعالی رب تفسه؟ 
ولم يسمع قول الله تعالى: ل . .. ويحمل عرش ربك فُوقهم يومعذ تمانية ۵© 4 
[الحاقة] فکیف یکون الله محمولا؟ 

وفى كتاب المعجز أيضا قال: إن أسماء الله تعالى هى اللهء والأسماء هى الأشياء 
الكثيرة على ما ورد فى الخبرعن النبى تيه أنه قال «إن لله تسحة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» فجعل الله أشياء كشيرة» وقد قال عز من قائل ل وله الأسماء 
الحست فادعو بها . .. © € [الأعراف] ودخل عليها الحم والتأئيث ولام التمليك. 
فكيف الله تعالى يدخحل عليه الجمع والتأنيث ولام التمليك؟ 

ثم انتهى أمر الحسين بن القاسم إلى أن قال: إنه أفضل من رسول الله َء وأن 
کلامه به ر من كتاب اللهء ثم كتب إلى إمام مسجد الهادى إلى الحق بصعده» وكان 
عالا عابدا عقيقا ورعا زاهداء من بتى الهادى إلى الحق - عليه السلام -ء وهو المعحسن 


(1) هو الهدى لدين الله الحسين بن القاسم بن على العيانى (ت. سنة ٤‏ ٠٤ه)‏ برآه عبد الله بن حمزة 
وحميدان ين يى من تهمة المروق من اذهب الزيدى وأن ما نسب إليه من أقوال إنما هى مفتراة عليه 
من أعداته وبخاصة المطرفية» وذلك لغزارة علمه مح صغر سته؛ إذ قدل وسته نيف وعشرون عاماء الف 
فیها تلاا وسبعین ملفا (د. صبحی» ص .)۷٤١‏ 

(۲) احتج عليهم صاحب حقائق المعرفة فى الباب الثاني على نحو ما رأينا. 
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ابن محمد المختار بن التاصر بن الهادى ولى الحق. كتب إليه الحسين بن القاسم كتابا 
قول فيه : 

«أما بعد آيها الفاسق المنافق النجس الرجس البغيض» فإنه بلغنى أنك تهجونى› 
تزعم آنى لست بالمهدى» انا وأنت ومن معك بكل علم آنزل الله والتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان وبكل علم أنزله الرحمن؟ فما يكون فى علمى إلا كا محجة فى البحر. 
ومن أنت يا مسكين؟ وما الفرق بينى وبين الأنبياء الأخيارء والأئمة الأطهارء إلا كفرق 
ما بين الليل والنهار». 

فرد عليه المحسن بن محمد رحمه الله - جواب عاقل عالمء فذم الرفث والقول 
الشنيع» ردا طويلاء وعد كلام الحسين بن القاسم هذا ضربا من ادعاء الربوبية . 

إن ظهور أقوال مثل هؤلاء امفسدين - يبرر فى نظر أحمد بن سليمان ‏ الاشتغال 

لرد عليهم› > فهذا دور العلماء عامةء وأهل البيت خاصة»ء لقول الله تعالى: 
O CNET E‏ ج مله آبیکم 
إبراهيم هو سما كم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول a‏ شهداء 
على الناس ‏ [الحج : ۸] وقول رسول الله ته :«إذا ظهرت البدع بعدى فليظهر العالم 
علمه» فإن لم يفعل لعنه الله تعالى»". 

وهكذا وجب الرد على أصحاب الفرق الضالة جميعاء والتمييز بينها وبين الفرقة 
الناجيةء وهى بطبيعة الحال _ فيما يؤكد أحمد بن سليمان - فرقة الزيدية. وقد اختتم بها 
كتابه الحكمة الدرية ء حيث كان عنوان الفصل الأخير «فى ذكر الفرقة الناجية الزيدية) . 


. ۸ الحكمة الدريةء ص۰۳۷‎ )١( 
. ۹ الحكمة الدرية› ص‎ )۲( 
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4 
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4 
0 


الملوضوع 


وكانت موقعة الجمل صدعا لا يلثم 

الفصل الثالكث 
قوى الشام المضادة 
معاوية وعمرو بن العاص 

غفلة أهل الشام 

معاوية وبيعة الإمام علي 

معاوية يخطط للصراع المسلح 

فکر ة رفع الصاحف: التحكيم 

کتاب التحکیم ما له وما عليه 

قراء المعسكر العراقى 

الخوارج أو المعحكمة 

ليس كل ما من اعترض على التحكيم خارجيا 
الباب التانى 

فقه التص على إمامة الأمام علي 
الفصل الأول 
الإمام علي 

التامر على قتل الإمام علي 
الفصل الثاني 
الفكر السبئى 

هل عمار هو ابن السوداء؟ 

رآی الوردی فی المیزان 
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للوضوع الصطحة 


عمار بن ياسر وابن سا ۸٦‏ 
عبد الله بن سبأً AY‏ 
أصول مبادئ السبئية ۹۸ 
الفصل الثالث 

علي والحق الإلهى 1۰۳ 

صحبفة المحفر 1.0 
الإمام علي والحق النصى ۱۰۸ 
تصحيح الطبرى لرواية غدير خم 1١‏ 
حديث الصحيفة ۱۳ 
أحطاء شائعة فيما يتعلتق بالشيعة 1۷ 
التشيع السياسى والروحى ۲۰ 
الإمامية من أولاد فاطمة 1۲۱ 
الشيعة تحدد نفسها ۱۲۳ 
الشيعة بين النشأة العربية والقارسية 1۲۳ 
السبثية وكرسى المختار ۲4 
حزب علي هو شیحته 2 
اشع یران ۲٦‏ 
ظهور بواکیر مصطلح الشبعة 1۲۸ 
وثيقة التحكم وظهور مصطلح الشيعة السياسى ۹ 

الفصل الرابع 
القبائل المنتصرة لاإمام علي 10 
مع النشأة النصية ۱۳٢‏ 


tT 


اللوضوع 
غدير حم والوصية 
من أدلة الشيعة 
أصل التشيع النصی 
لفظة الشيعة 
علي يعاتب آبا بکر 
علي ينفى الحق الشرعى 
علي وأبو سفيان وأحقية آبى بكر 
الباب التائلةث 
الشيعة العريية 
الحسن واالحسين 
الفصل الأول 
نشأة الشيعة وأصولها 


عروية الفرق والطموح السياسى 
نشاة الشيعة فى الوضع اللغوى والتاريخى والاصطلاحى 
مع السقيفة وظهور فكرة التشي 

الفصل الثانى 

شيعة الحسن والحسين 

الحسن بن علي وحق التنازل عن البيعة 
معاوية بن يزيد يتحسر على أهل الشورى 
بيعة الحسن بن علي 
الحسن بين البيعة وادعاء النور الإلهي 


100 


11۸ 
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الموضوع 


مأحذ المستشرقين على الحسن فى الميزان 
رأى الحسين بن علي فى بيعة الحسن لمعاوية 
وفاة الحسن بن علي _ عليهما السلام 

الفصل الثالث 

الشهيد الإمام الحسين 
وحق العدل السياسى 

الحسين والحق السياسى 
القائد مسلم بن عقيلى يفتقر إلى السياسة 
استشهاد اللحسين نقطة تحول فى التاريخ 
عمر بن سعد بن آیی وقاص یحاصر الحسین فی کربلاء 

الباب الرايع 

الصراع السياسى بين الشيعة العريية 
بعد الحسن والحسين 
الفصل الأول 
سليمان بن صرد 
واضع ميثاق حر كة الشيعة المعتدلة 

الزعيم السياسى الأول للشيعة 
ميثاق الشيعة العربية بعد الحسين 
الصراع القبلى فى الكوفة ييز الأشراف والشيعة والموالى 
ال البيت والتاريخ المظلم 
حركة التوابين الشيعية الكوفية والتخطيط السرى 


fo 


اللوضوع الصفصحة 


الشيعة ترفع شعار الثار للحسين Y۲‏ 
الفصل الثانى 
الختار الثقفى 
واضع مبادئ الشيعة الغالبة ۹ 
حوار المختار مع ابن الزبير ٠‏ 
نهاية زعيم حركة التوابين ۳۱ 
ابن الزبیر یعادی بنى هاشم 0 
بوادر ظهور آفكار الشيعة الغالبة ۳۸ 
البختار بضربه حليفه ۳٥‏ 
نهاية المبختار وصحوة الموالى Y٤‏ 
مبادئ عبد الله بن سباً ۲0٦‏ 
تفجير الصراع بين آل بيت علي والحليفة هشام N‏ 
الباب الخامس 
الإمام زيد والزيدية 
مقذمة ۷0 
القصل الأول 
فرق الشيعة الثلاث YY‏ 
اجو العام لتاريخ الشيعة VY‏ 
التعريف بالإمام زيد بن علي ۲۸۱١‏ 


a -_ 


۳٦ 


اللوضوع 


صفات الإمام زيد 
آساتذته وشي و خه 
خروج زید وأسبابه 
نهاية زيد بن علي واستشهاده 
الفصل الثانى 
الدولة الزيدية 
بنى بويه والزيدية 
ازيدية فى نظر الشهرستانى 
الزيدية بعد الإمام ريد 
فرق الزيدية 
آهل البيت والزيدية 
الزيدية ليست رافضة 
الزيدية فكر ومنهج الأئمة 
خروج زيد بن علي 
الفصل الثالث 
الزيدية والمعتزلة 
١‏ - القلقون من العلاقة 
۲ - المبتون 
دحول كتب الاعتزال اليمن 
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الصفحة 
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الملوضوع 
الباب السادس 
الإمامة بين حق الأئمة والقول بالحق الاتهى 
القصل الأول 


الزيدية والفكر السياسى 
أصول الإمامة عند الزيدية 
نصب المام 
شرعية ولاية الإمام علي 
نظرية الخروج ومن حرج 
الفصل الثاني 
طبقات رجال المذحب الزيدى 
الطبقة الأولى 
الطبقة الثانية 
الطبقة الثالثة 
الطبقة الرابعة 
آثاره فی المقه والحدیث 
الفصل الثالث 
الأصول العقدية عند الزيدية 
الوحى 
معانی القرآن 
مقاصد الشريعة الإسلامية 
مصادر التشريع الإسلامى 
الحتويات 


الصصفحة 
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الإدارة 


وإدارة التسويقى 


الإدار ه المالية 


نشاط 
المؤسسة 


دار الفكر العربى 


مؤسسة مصرية للطباعة والنشر والتوريع 
تاسنست 6۵ ھ٩٤۱۹م‏ 


مؤسسها : محمد محمود الخضرى 


۹4 شارع عباس العقاد مدينة نصر القاهرة 

ٿ: ¥۷01۹۸4 - YVoYV44‏ فاکس ۲۷۵٣۲۷۳۰‏ 
www.darelfikrelarabi.com‏ 
.INFO@darelfikrelarabi.com‏ 
١‏ ش جواد حسنى - القاهرة 

ص. ب : ٠۴۰‏ _ الرمز البريدى ٠٠١١١‏ 

(YT TJFA\VVYTY : فاکس‎ 

ت : ۹۰40_۲۲" . 


| - طبع ونشر وتوزبع جميع الكتب العربية فى شتى مجالات 


۲ - استيراد وتصدير الكتب سن وإلى جميع الدول العريية 
وال جنبية. 


تطلب جميع منشوراتنا من فروعنا بجمهورية مصر العربية : 


فرع مدينه نصر: 
فرع جواد حسنی: 


فرع الدقى : 


٩٤‏ شارع عباس العقاد - مدينة صر القاهرة 

ت ۲۷0۲۷441 _ ۲۷۲۹۸٤‏ فاکر ۲۷۵٣۲۷۳۰‏ 
٦‏ أ شارع جواد حسى ‏ القاهرة 

ت ۱11۷ ۳۹۳ 

۷ شارع عبد العظيم راشد المتعرع مں شارع محمد شاھیں 
العجوزة ت ۲٣۳۲۵٣۷٤۹۸‏ 


وكذلك تطلب جميع منشوراتنا من وكيلنا الوحيد بالكويت والجزائر 


سؤأيسسة دار الکتاب الحديت 
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